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٩

خ2صة الكتاب

التحولات  ظــل  فــي  كــثــيــراً  مــتــنــاول  غير  بحثياً  حقـلاً  الحكم  فــي  للإسلاميين  العملية  التجربة  تمثل 
التاريخية  اللحظة  منحت  الــعــربــي.  بالربيع  عُـــرف  مــا  خــلال  عربية  بــلــدان  عــدة  شهدتها  الــتــي  السياسية 
البلدان  مــن  الكثير  فــي  السياسي  المشهد  صـــدارة  نحو  للتقدم  الدينية  السياسية  للتيارات  فــارقــة  فرصة 
الــعــربــيــة، وبــخــاصــة أنــهــا امــتــلــكــت أدوات هـــذا الــحــضــور «كــمــيــاً» لــطــبــيــعــة تــنــظــيــمــاتــهــا وقــوتــهــا وحــضــورهــا 
بــالــتــفــاعــل مــع طــبــقــات الــمــجــتــمــع بــصــور مــخــتــلــفــة، بــالــضــد مــن أغــلــب الــتــيــارات الــمــدنــيــة الــتــي تفتقر إلــى 
أدوات الحضور في المجتمع. أما الأدوات «الكيفية» لهذه التيارات فتراث تنظيري تكوّن عبر عقود 
ـــروا بـــه كــثــيــراً بــوصــفــه الــحــل الــســحــري لــكــل مــشــاكــل مــجــتــمــعــاتــنــا. رغـــم أن الــســيــاقــات الــســيــاســيــة الــتــي  بـــشَّ
واضــحــة تنعكس على  رؤيـــة سياسية  بــلــورة  فــي  مــتــفــاوتــة - فهي لــم تسهم  بــدرجــات  أتيحت لبعضهم - 
مــمــارســات هـــذه الـــتـــيـــارات فـــي الــحــكــم فــيــمــا بــعــد. كـــان تــبــشــيــر هـــذا الــتــيــار عــبــر عــقــود بــالــدولــة الإســلامــيــة 
تولى  حيث  مصر،  في  حــدث  مثلما  العملي  الاختبار  فرصة  منظريه -  بحسب  لــه -  يُتح  لم  نظرياً  أمــراً 
الــبــرلــمــان؛ لتنتهي  فــي  مــن التمدد السياسي  عــامــان  عــامــاً كامـلاً سبقه  الــبــلاد  الإخـــوان المسلمون حكم 
على  وبالتطبيق  الإســلامــيــة.  الجماعات  أغلب  بنية  فــي  كبيرة  تغييرات  مــع  الحكم  مــن  بعزلهم  التجربة 
جماعة الإخوان المسلمين - كنموذج وصل إلى قمة هرم السلطة - نجد أنها لم تستطع أن تقترب من 
أركان الدولة الموروثة من عهد مبارك لغياب الكوادر الإداريــة التي يمكن إحلالها بديـلاً منهم، وهو 
عملي  برنامج  إلــى  افتقارها  عن  فضـلاً  السياسي،  القرار  وتوجيه  العميقة  للدولة  فعلية  سيطرة  أنتج  ما 
للحكم أدى إلى تفاقم المشكلات الموروثة، وتزايدها مع غياب حلول ابتكارية. لذا سعت الجماعة 
إلــــى تـــرويـــض مـــراكـــز الـــقـــوى بــالــســعــي لـــلاســـتـــفـــادة مـــن مُــعــطــيــات الــــواقــــع فـــي اتـــســـاق مـــع فـــكـــرة الإصــــلاح 

التدريجي الذي يحكم التنظيم ومن أبرز نتائجه غياب ثورية القرارات.

مــــن هـــنـــا تــنــطــلــق هـــــذه الـــــدراســـــة مــــن إشـــكـــالـــيـــة رئـــيـــســـة تــتــلــخــص فــــي أنـــــه مــــن واقــــــع الـــمـــشـــاركـــة الــعــمــلــيــة 
بدرجات في الحكم نجد عدم امتلاك جماعات الإســلام السياسي آليةً مُحكمةً لانتقالها من مرحلة 
ر مُحدد عن طبيعة الدولة، فضـلاً عن غياب نموذج  إدارة التنظيم إلى مرحلة إدارة الدولة، لغياب تصوُّ



١٠

يستهدفون  معلن -  سياسي  مــشــروع  لها  كجماعات  أنــهــم -  رغــم  الإســلامــيــة»  لتحقيق «الــدولــة  تطبيقي 
آليات  عن  الحديث  دون  من  منها  المحقق  العائد  عن  الحديث  في  أسهبوا  حيث  إقامتها،  عقود  منذ 
تسيير شــؤونــهــا. وهـــذا يــعــود إلــى تــراكــم الــعــديــد مــن الإشــكــالــيــات أمـــام هــذه الــجــمــاعــات، ســـواء لأسباب 
عبر  مكوناتها  مــســارات  حالت  تنظيمية  لتراكمات  أو  والحكم،  الــدولــة  بمسائل  يتعلق  ما  في  «فكرية» 
عــقــود مــضــت دون تــجــاوزهــا حــيــث اســتــمــرت آلــيــاتــهــا التقليدية فــي الــتــجــاوب مــع أزمــاتــهــا الــتــي أظهرتها 
التي  العملية  الــتــجــربــة  تــفــرضــه  مــا  جــديــدة للتفاعل معها بحكم  آلــيــات  اســتــحــداث  دون  الــحــكــم  تــجــربــة 

أصبحوا في قمتها.

ومـــن أجـــل تحقيق ذلـــك نــســعــى إلـــى تحليل تــجــربــة الإســلامــيــيــن فــي الــحــكــم فــي ضـــوء الــتــعــرف إلــى 
التصورات العملية للنظام السياسي الإسلامي المستهدف تحقيقه في ضوء برامج الأحزاب الإسلامية، 
كذلك التعرف إلــى كيفية تفاعل جماعة الإخــوان المسلمين، كبرى الجماعات، تجاه مسألة الحكم، 
الـــتـــي اســتــطــاعــت الــــوصــــول إلــــى ســـدتـــه مـــن خــــلال الـــتـــطـــرق إلــــى الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة فـــي أزمــــــات الــجــمــاعــة 

بالسلطة، كذلك تفاعلات الإسلاميين في تجربة الحكم، وأبرز تداعيات التجربة، وأسئلة التنظيم.

* * *

منحت التجربة السياسية فرصة التعرف بصورة أقــرب - نظرياً وعملياً - إلى طبيعة نموذج الدولة 
في  تطبيقها  وكيفية  الشريعة  لمسألة  الإســلامــيــة  المكونات  فهم  وفــق  تحقيقها،  المستهدف  الإســلامــيــة 
حيث   .٢٠١١ عــام  برلمان  مقاعد  أغلبية  على  حصلت  أحـــزاب  تأسيس  فــي  الإسلاميين  تجربة  ضــوء 
وضعت تجربة الحكم مُسلّمات ودعوات المشروع الإسلامي عامّةً قيد الاختبار. عند تحليل برامج 

الأحزاب الإسلامية في ما يتعلق بتطبيق الشريعة نجد أنه من حيث:

١ - النظام السياسي المستهدف: تباينت مواقفهم من شكل النظام المستهدف لهم، منهم من لم يحدد 
ذلـــك، كما هــو حـــال أحــــزاب «الـــوســـط» و«الـــنـــور» و«الــبــنــاء والتنمية»؛ بينما تـــرى أحــــزاب «الــحــريــة والــعــدالــة» 
و«الأصالة» و«الفضيلة» أن النظام البرلماني هو الأمثل. بيد أنه عند النظر إلى مرجعية هذا النظام لم تختلف 
الأحــزاب حول أهمية تطبيق الشريعة بل حول الصيغة المطروحة. فقد اتفقت أحــزاب النور (١) والأصالة (٢) 
والــفــضــيــلــة (٣) والــبــنــاء والــتــنــمــيــة (٤) عــلــى أن مــبــادئ الــشــريــعــة الإســلامــيــة هــي الــمــصــدر الــرئــيــســي للتشريع. 

<https://web.archive.org/web/20140310023808/http://www. الــتــالــي:  الـــرابـــط  عــلــى  «الــــنــــور»،  حـــزب  (١) بـــرنـــامـــج 
alnourparty.com/page/program_headers>.
<http://www.elasalah.org/program.html>. (٢) برنامج حزب «الأصالة»، على الرابط التالي: 
<https://web.archive.org/web/20130724190533/http://alfadyla. :(٣) برنامج حزب «الفضيلة»، على الرابط التالي
com/program>.

تجدر الإشارة إلى أن حزبي الأصالة والفضيلة كانا في البدء مشروعاً حزبياً واحداً حدثت بين مكونيه خلافات فانشقت 
مجموعه كونت حــزب الأصالة وتــم إشهاره وبعد أشهر تم إشهار حــزب الفضيلة أول حــزب سلفي يتم الإعــلان عن تأسيسه. 
في تفاصيل ذلــك انظر: أحمد زغلول شلاطة، الإســلامــيــون والــثــورة: موقف الــتــيــارات الإســلامــيــة مــن الــثــورة المصرية وتداعياتها 

(القاهرة: أوراق للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ١٠٤ - ١٠٨.
<http://benaaparty.com/Program.aspx>. (٤) برنامج حزب «البناء والتنمية»، على الرابط التالي: 
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الاهتمام بالمضمون  اختار  حيث  الإسلامية،  المرجعية  صراحة  حزب «الــوســط» (٥)  يُعلن  حين لم  في 
لا بـــالـــشـــكـــل، وتــضــمــيــن الـــمـــقـــاصـــد والأهـــــــــداف الــعــلــيــا مــــن دون الـــتـــطـــرق إلـــــى الأصـــــــول الــمــرجــعــيــة لــهــذه 

الصياغات.

٢ - دور الـــدولـــة فـــي تــطــبــيــق الــشــريــعــة: انــقــســمــت الأحـــــزاب الإســلامــيــة فــي رُؤيــتــهــا لــهــذا التطبيق إلــى 
في  تغيير  أي  أن  مــن  انــطــلاقــاً  المنتخبة  التشريعية  المجالس  إلــى  ذلــك  بــإيــكــال  يتعلق  الأول،  قسمين: 
الدولة يجب أن يحترم الشرعية الدستورية، مثلما هو الحال في حزبي «الحرية والعدالة» (٦) و«البناء». 
والثاني، إيكال حزبي «النور» و«الفضيلة» ذلك إلى مُؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية بعد 

تَقنين دورها في حماية الهوية الإسلامية والرقابة على عموم المجتمع.

٣ - آلـــيـــات الــمــجــتــمــع فـــي تــطــبــيــق الــشــريــعــة: تباينت الـــرؤى حــول ذلـــك، فهناك مــن دعــا إلــى ضــرورة 
تهيئة المجتمع لتطبيق الــشــريــعــة، بــبــرامــج تــربــويــة وثــقــافــيــة، إذ أَشـــار «حـــزب الــبــنــاء والتنمية» إلــى الــدور 
الــهــام لــلــمــؤســســات الــديــنــيــة ودعـــا إلـــى تــطــويــرهــا، وطــالــب حـــزب «الأصـــالـــة» بتحقيق الإصــــلاح الفكري 

والقيمي والاجتماعي كما يرى، فضـلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية بحسب «الحرية والعدالة».

أولاً: الإخوان وأزمات السلطة

تعددت المؤثرات الفكرية والتنظيمية في الأداء السياسي للجماعة في لحظة وجودها في الحكم، 
وهــو مــا أثـــار حــالــة الــجــدل الــتــي أثــيــرت ســـواء بين المتابعين أو فــي صــفــوف الجماعة. جــزء أصــيــل من 
الانفتاح  مــن  فــبــدلاً  المجتمعي،  التنوع  إدارة  عــن  عجزها  كــان  المسلمين  الإخـــوان  جماعة  حكم  أزمـــة 
على القوى المدنية بعامة والإسلامية بخاصة انغلق على نفسه، واستعدى أغلب المكونات السياسية 
إسلامية ومدنية. وهذا نتاج فكرتين حكمتا المسار الفكري للجماعة عبر العقود الأخيرة - وما زالت - 
وهما «القطبية» و«السلفية». هذا الجدل قديم يسبق الثورة. بداية النقاش العلني حول التغيرات التي 
لحقت بالمرجعية الإخوانية كانت في حديث تلفزيوني للشيخ يوسف القرضاوي حول سيد قطب (٧) 
السنة  أهــل  منهج  على  ليست  كتاباته  فــي  قطب  إليها  انتهى  الــتــي  التكفيرية  الأفــكــار  أن  إلــى  فيه  أشـــار 
والجماعة الذي ارتــآه جمهور الأمــة، مُؤكداً أنها لا توافق فكر الإخــوان المسلمين، لأن فكر الإخوان 

<https://web.archive.org/web/20150202165105/http:// ــتــــالــــي:  الــ الـــــرابـــــط  عـــلـــى  «الــــــوســــــط»،  حــــــزب  (٥) بـــــرنـــــامـــــج 
alwasatparty.com/program.php>.

والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــحـــزب تـــم الإعــــــلان عــنــه فـــي عــــام ١٩٩٥ وتـــقـــدم بــطــلــب الــتــرخــيــص ثــــلاث مــــــرات، ولــــم يــحــصــل على 
<http://www. :الــمــوافــقــة إلا بــعــد إطـــاحـــة نــظــام مـــبـــارك فــــي ١٩ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١. ولــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول ذلــــك انـــظـــر
aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/11/ >.
<http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title= الــــتــــالــــي:  الـــــرابـــــط  عـــلـــى  والـــــعـــــدالـــــة»،  «الــــحــــريــــة  حـــــزب  (٦) بـــــرنـــــامـــــج 

.pdf>.
 ٢٠٠٩ تموز/يوليو   ٨ الجمعة  مساء  فضائية «الفراعين»  عبر  بث  تليفزيوني  برنامج  ومــدافــع»،  رشـــوان، «منابر  (٧) ضــيــاء 
<http://goo.gl/PAE5qg>. والحلقة متوافرة على الرابط التالي: 
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بت  ليس فيه تكفير. نجم عن هذا الحديث عاصفة من الجدل، حيث نفت قيادات الجماعة التي عقَّ

على حديث القرضاوي مُؤكدةً (٨) أن الإسلام هو الذي يَحكم على الناس ويُصنفهم وليس قطب، وأن 

قضايا التكفير والحاكمية مُستقرة لدى العلماء، وما كتبه قطب ليس فيه ما يخالف الإســلام؛ فهو لم 

يخرج عن أهل السنّة والجماعة. كما أن السلفية صارت تياراً فاعـلاً بل وأكثر التيارات فاعلية وتأثيراً 

داخل الإخــوان (٩). وخلال الأعوام الخمسة الماضية افتعلت الجماعة بعض الخطابات «المتسلفة»، 

واستخدمتها سياسياً لتسويق سياساتها بين أطياف المجتمع السلفي في أكثر من موضع وعبر مراحل 

متفاوتة، منها: استخدام الجماعة رموز السلفية الحركية (١٠) في ترويج مرشحيهم أثناء الجولة الثانية 

فــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة، أيــضــاً الــدفــع بــهــذه الــرمــوز إلـــى الـــرد عــلــى السلفيين الــمــعــارضــيــن لــهــا لإثـــارة 

قضية هل محمد مرسي ولي أمر شرعي أم لا، كذلك استخدامهم خطاب الهوية في مراحل متفاوتة 

بشكل غير مباشر رغم مآخذهم على السلفيين عندما استخدموا هذا الخطاب.

مــلــمــح آخــــر يــرتــبــط بـــالأزمـــة الــفــكــريــة وكـــانـــت لـــه تــداعــيــاتــه عــلــى مــســتــوى الــمــمــارســات الــســيــاســيــة هو 

مُــــراوحــــة الــتــنــظــيــم مـــا بــيــن فـــكـــرة «الأمـــــــة» كـــأســـاس لــتــحــقــيــق الـــخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة، وبـــيـــن مـــشـــروع «الـــدولـــة 

الــقــطــريــة» فــي أوقــــات مــتــعــددة تــبــعــاً لــلــمــواقــف الــســيــاســيــة الآنــيــة الــتــي كـــان يــتــخــذهــا (١١). كــانــت الجماعة 

تــمــثــل حـــركـــة اجــتــمــاعــيــة فـــي الــمــقــام الأول، أي أنـــهـــا حـــركـــة تــغــيــيــر اجــتــمــاعــي، اهـــتـــم حــســن الــبــنّــا بــتــطــويــر 

الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي وإصــــلاحــــه قــبــل تــعــديــل الـــنـــظـــام الــســيــاســي، حــيــث تــعــديــل الأخـــيـــر مـــرهـــون بــإصــلاح 

الأول. ومن ثم كان الاهتمام موجهاً في الأساس إلى الأمة وليس إلى السلطة (١٢)، وإن كان الغالب 

عليها فــكــرة الأمــــة كــهــدف يُــــراد تحقيقه مــدخـــــلاً لتحقيق مــشــروع الــخــلافــة أو الـــدولـــة الإســلامــيــة. فجزء 

من المواقف الخارجية كــان بناء على موقف التنظيم من ملفات بعينها، وجــزء آخــر مرتبط بالموقف 

السلبي لدول خارجية من الجماعة انعكس على سياساتها تجاه مصر. وجزء ثالث متحفظ عن فكرة 

الــحــراك الــثــوري وتغيير الــنــظــام بــمــا يشكل تــهــديــداً داخــلــيــاً فــي حـــال تــمــدد الــحــالــة الــثــوريــة. وعــلــيــه، فــإن 

فشل السياسات الخارجية كان نتيجة التداخل بين الداخل والخارج، حيث انعكست رؤية ومواقف 

الأطــراف الخارجية على أطــراف الصراع الداخلي من أجل تضييق الخناق على الإخــوان ومشروعها 

(٨) محمد مرسى رئيس اللجنة السياسية بجماعة الإخوان ورئيس الجمهورية السابق فيما بعد، محمود عزت أمين عام 
<http://goo.gl/DLB4yI>. جماعة الإخوان. على الرابط التالي: 

(٩) حسام تمام، تسلف الإخوان، سلسة مراصد؛ عدد ١ (الإسكندرية: وحدة الدراسات المستقبلية، مكتبة الإسكندرية، 
.(٢٠١٠

(١٠) في تمايزات هذه الحالة السلفية الحركية ورموزها انظر: أحمد زغلول شلاطة، الحالة السلفية المعاصرة في مصر، 
ط ٢ (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠١٦)، ص ٢٦٠ - ٢٧٣.

(١١) لــلــتــفــاصــيــل انــظــر: حــســام تــمــام، تــحــولات الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن: تــفــكــك الأيــديــولــوجــيــا ونــهــايــة الــتــنــظــيــم، ط ٢ (الــقــاهــرة: 
مكتبة مدبولي، ٢٠١٠)، ص ٨ - ١٥.

ــيــــــق حـــبـــيـــب، «رؤيـــــــة لــلــمــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي لــــلإخــــوان الــمــســلــمــيــن،» فـــــي: عـــمـــرو الـــشـــوبـــكـــي، مــــحــــرر، أزمــــــــة الإخــــــــوان  ــ (١٢) رفــ
المسلمين (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ٢٠٠٩)، ص ٢٧ - ٢٨.
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الأممي، إذ دارت التوقعات حول السياسة الخارجية في المدى القريب نحو «إعــادة صياغة منظومة 
التحالفات الخارجية وفق الميول العقائدية والقيمية للجماعة» (١٣).

لاحــقــاً، دفــعــت تــطــورات المشهد الــســيــاســي فــي مــرحــلــة مــا بــعــد مــرســي إلـــى تــغــذيــة جــــدالات فكرية 
داخــلــيــة بين الــقــواعــد حــول طبيعة الــتــغــيــيــر وأدواتــــه بــصــورة مثلت نــكــوصــاً على ثــوابــت الجماعة. كانت 
فكرة التغيير في وعيهم عامة ومجردة (١٤)؛ هناك أهداف واضحة ولكنّها عامة تفتقر إلى استراتيجيات 
وآلـــيـــات مــلائــمــة لــتــحــقــيــقــهــا. لــــذا كــــان الــحــديــث عــنــهــا خــافــتــاً نــظــيــر أن أولــــويــــات الــلــحــظــة كــانــت لملفات 
أخرى. إلا أن التغيير المفاجئ في المشهد السياسي عقب ٢٥ يناير ٢٠١١ قد فرض على الجماعة 
ضــــرورة الــتــعــامــل مــعــه، وهـــو مــا لــم يستوعبه جميع مــســتــويــات الــجــمــاعــة - لأن التغيير الــثــوري لــم يكن 
على أجندتها - وهذا انعكس في تفاعلات الجماعة سياسياً حيث تصادمت مواقفها مع رغبات جيل 
الــثــورة الـــذي رأى ضــــرورة الــقــيــام بــخــطــوات ثــوريــة واســعــة لــلإصــلاح والــتــغــيــيــر، لكنها لــم تــحــدث حيث 
استمر إيقاع الجماعة البطيء في الحركة وكان له أثره في أداء مرسي السياسي طوال فترة حكمه. إلا 
أنه بعد المواجهات في مرحلة ما بعد عزله كان طبيعياً أن يخفت منهج الإصلاح التدريجي (١٥) حيث 
تجاوزته اللحظة الآنية وتطلبت ضرورة الحسم في المواجهة؛ فالوقت لم يعد وقت دعوة بل حركة. 
وهــــذا يــتــوافــق مــع أفــكــار ســيــد قــطــب الــثــوريــة الــتــي تــتــمــدد بــيــن قــطــاعــات مــن الــجــمــاعــة، حــيــث أدى هــذا 

التنازع الفكري إلى الاختلاف في الحركة مما أحدث انقساماً تنظيمياً مستمراً للعام الثالث.

ثانياً: تفاعلات التجربة

تــنــبــع أهــمــيــة تــجــربــة الــحــكــم فــي أنــهــا تــمــثــل فــرصــة لاخــتــبــار الــســرديــات الــنــظــريــة عــمــلــيــاً، وانــعــكــاســات 
التأطير النظري في الممارسة العملية للأفكار والتصورات؛ فبوصول جماعة الإخوان إلى الحكم وما 
صاحب التجربة من تفاعلات، يدخل التنظيم في المرحلة الثالثة من دورة حياته وهي «البيروقراطية». 

في ما يخص تفاعلات هذه التجربة نناقشها من عدة مستويات كما يلي:

١ - العلاقة مع التيار السلفي

بـــدت مــظــاهــر تــحــولات الــجــمــاعــة الــفــكــريــة وانــعــكــاســاتــهــا السياسية فــي الــعــلاقــة مــع أبـــرز المكونات 
السلفية، وهي جماعة الدعوة السلفية، التي حملت أوجه صراع وجود للطرفين، وحالة من الاستعلاء 

(١٣) فـــــي ذلـــك انــظــر: أحــمــد محمد أبـــو زيـــد، الـــعـــودة لــلــمــســتــقــبــل: الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة بــعــد ثــــورة ٢٥ يــنــايــر (رؤيــــة 
استشرافية) (القاهرة: دار ميريت، ٢٠١٤).

نقـلاً  للجماعة.  الطلابي  النشاط  على  المشرفين  وأحــد  المنصورة،  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  ب،  و.  مع  (١٤) مقابلة 
عن: أحمد زغلول وعمار أحمد، «إخوان مصر.. صراع الدولة والتنظيم» (ورقة بحثية غير منشورة).

(١٥) لمسنا ذلك من خلال لقاءات متعددة مع عدد من المنظمين بالجماعة في فترات مختلفة سواء بشكل مباشر من 
طريق مقابلات معمقة حول وسيلة التغيير الأمثل، أو من طريق تفاعلهم في صفحاتهم الشخصية على موقع الفيسبوك حيث 

يرون أن النضال السلمي بأشكاله المتنوعة أفضل كثيراً من انتهاج العنف.



١٤

الــمــتــبــادل، الــــذي بـــدت مــظــاهــره فــي أمـــريـــن: الأول، رأت الـــدعـــوة الــســلــفــيــة نفسها الأقــــوم والأقـــــرب إلــى 
المنهج الــســلــيــم (١٦) مــقــابــل جــمــاعــة الإخــــوان الــمُــفــرطــة فــي منهجها وعــقــيــدتــهــا؛ أمـــا الأمـــر الــثــانــي فيتعلق 
ي من رغبة  بأحد مكونات الإخوان المسلمين الفكرية، وهو الرافد السلفي بها، وهذا الرافد كان يقوِّ
الإخــــوان فــي اســتــيــعــاب الــدعــوة فــكــريــاً نــظــراً إلـــى المنهج السلفي الـــذي يــشــتــركــان بــه فــضـــــلاً عــن تعامل 
التمايز منهجياً  فــي  إلــى الرغبة  السلفية  الــدعــوة  دومـــاً  يدفع  وهــذا كــان  الإخـــوان بمنطق الجماعة الأم. 
وسياسياً بمواقفها عن الإخوان حيث «حرصوا دوماً على الاشتباك عكسياً مع المواقف التي يتخذها 
الإخوان من أجل ترسيخ فكرة التمايز» (١٧). ينعكس ذلك عملياً في استخدام الجماعة خطاب سلف 
واضــحــاً فــي فــتــرة حكمها لــجــذب شــرائــح سلفية كــأحــد الـــمـــوارد الــداعــمــة لــهــا بــصــورة مــبــاشــرة مثلما هو 
السعيد -،  وفـــوزي  عبد المقصود  محمد  الــداعــمــيــن -  وشيوخها  والأصــالــة  الفضيلة  حــزبــي  مــع  الــحــال 
فــضـــــلاً عــن دعـــمٍ غــيــر مُــبــاشــر مــن قــبــل مــجــمــوعــات سلفية ثــوريــة الــطــابــع مــثــل «حـــازمـــون». وتــمــرّ العلاقة 
بــالــكــثــيــر مـــن مـــوجـــات الــمــد والـــجـــزر الــمــتــتــالــيــة تــثــيــر حــمــاســة الــبــعــض حــيــنــاً وتــحــفــظــاتــه حــيــنــاً آخـــر لتنتهي 
بــمــشــاركــة حــــزب الـــنـــور فـــي بـــيـــان عــــزل مـــرســـي، دون قـــدرتـــه عــلــى تــبــريــر مــــوقــــفــــه (١٨)، فــيــصــيــبــه الــعــديــد من 
مستويات  على  الاستقالات  إلــى  إضافة  الإسلاميين  عموم  من  السائلة  كتلته  من  الشديدة  الانــتــقــادات 

إدارية مختلفة (١٩).

٢ - المؤسسة الدينية الرسمية

ظــل الــمــجــال الــديــنــي الــرســمــي مــســاحــة أزمـــة مــســتــمــرة بــيــن الـــدولـــة والإســلامــيــيــن مــن أجـــل مــزيــد من 
الرغم  على  يسر  بكل  المجتمع  أفكار  في  التمدد  بها  يسهل  مساحة  أنه  وبخاصة  والتوجيه،  السيطرة 
مــن تــنــوع المرجعيات واخــتــلاف الأهــــداف. وعــلــى الــرغــم مــن حــالــة التهدئة الــتــي انتهجها الأزهـــر في 
إماماً  بوصفه  ليس  كـ «مرجعية»،  أقــدامــه  تثبيت  في  شيخه  لرغبة  السياسي،  الإســلام  جماعات  مقابل 
لدى  تصعيد  وجــود  إلــى  يشير  الحال  واقــع  أن  إلاّ  المصريين» (٢٠).  كإمام «لجميع  بل  السنة»  لـــ «أهــل 
الجماعة ضــد شخص شيخ الأزهـــر، منذ تنحي مــبــارك وحتى مــا بعد عــزل مــرســي. وبسبب مــا شاب 
الـــعـــلاقـــة مـــن تـــوتـــر وتـــــجـــــاوزات رمـــزيـــة فـــي حـــق الـــمـــؤســـســـة، بــــدا الأمـــــر كــمــحــاولــة لــتــقــلــيــص دور الــطــيــب 

(١٦) لـــمـــزيـــد مــن الــتــفــاصــيــل حـــول الــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة لــنــشــأة هـــذا التنظيم انــظــر: أحــمــد زغــلــول شــلاطــة، الـــدعـــوة الــســلــفــيــة 
السكندرية: مسارات التنظيم ومآلات السياسة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٦)، ص ٤٩.

(١٧) لــــقــــاء مــع الــمــهــنــدس خــالــد حــمــزة رئــيــس تــحــريــر إخــــوان ويــكــي، مــديــنــة الــمــنــصــورة بــتــاريــخ ٣١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر 
.٢٠١١

(١٨) على سبيل المثال، انظر عقد ياسر برهامي اجتماعاً مع أئمة المساجد ومسؤولي المناطق التابعين للدعوة السلفية 
على  بالإسكندرية،  كيلوباترا  بمنطقة  تيمية  ابــن  بمسجد   ٢٠١٣ تموز/يوليو   ٢٢ السبت  لهم،  يحدث  مــا  لتفسير  بالإسكندرية 
<http://goo.gl/rCQmya>. الرابط التالي: 

(١٩) من هؤلاء: محمد عمارة، عبد السلام راغب عضوا الهيئة العليا للحزب، الشيخ أحمد أبو العينين مسؤول الدعوة 
السلفية بالدقهلية، فضـلاً عن عدد كبير من أعضاء الحزب، وبعد أحداث رابعة العدوية استقال الشيخ علي غلاب من مجلس 

إدارة الدعوة السلفية عن محافظة مطروح بعد أن أعلن العصيان المدني هناك لتقوم الدعوة بتجميد عضوية الفرع حينئذ.
(٢٠) لقاء مع محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، الإسكندرية، ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.



١٥

تمهيداً لعزله من قبل السلطة، أو التضييق عليه لتقديم استقالته، كتجاهله في البروتوكولات واختيار 
تمرد.  حركة  تكفير  مــن  والــمــوقــف  للدستور،  الأولـــى  التأسيسية  بالجمعية  والعضوية  الأوقـــاف،  وزيــر 
الأزهر  واصفة  عليه  هجومها  الجماعة  د  لتصعِّ صلح  بمبادرة  القيام  الطيب  يحاول  مرسي  عزل  وبعد 
بأنه «مختطَف على يد شيخه وأي مبادرة سيقدمها لن تكون مقبولة» (٢١). حالة الصراع مماثلة ذات 
طابعاً  حمل  قد  الأخيرة  في  الوضع  كــان  وإن  الإفتاء  ودار  الأوقــاف،  وزارة  في  حدثت  سياسي  طابع 
شخصياً، وخصوصاً مع حدة المواجهات التي قامت بينهم وبين المفتي السابق علي جمعة لتزداد 
كانت  حيث  لتصرفاته -  رؤيتهم  بحسب  الإسلاميين (٢٢) -  على  المُحرّضة  مواقفه  نتيجة  الطرفين  بين 
مــحــاولات الــســيــطــرة عــلــى هــذه الــمــؤســســة واضــحــة مــن تحركاتهم وتصعيدهم الــســيــاســي ضــد شخص 

المفتي (٢٣).

٣ - الكنيسة القبطية

ــبـــاراً  ــتـ ــيــــة - بــالــكــنــيــســة اخـ تــمــثــل عـــلاقـــة الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن فــــي الـــحـــكـــم - ومـــجـــمـــل الــكــتــلــة الإســــلامــ
ـــمـــا مـــع ســـيـــادة مــنــظــور الإســلامــيــيــن  لــمــقــولات الــتــســامــح والــــدولــــة الــمــدنــيــة الــمــســتــهــدف تــحــقــيــقــهــا، ولا ســـيَّ
الــفــقــهــي تـــجـــاه الأقـــبـــاط وغـــيـــاب مــنــظــور ســيــاســي ومـــدنـــي حـــديـــث مــبــنــي عــلــى أســـــاس الــمــواطــنــة وســـيـــادة 
القانون، الأمر الذي يجعل مصيرهم وحقوقهم ملفاً خاضعاً للتفسيرات الدينية (٢٤). لذا ظلت العلاقة 
يرى  سياسي  ولميراث  بعضها،  لــدى  مُتشدد  فقهي  مــيــراث  نتيجة  والتشكيك  المتبادل  الارتــبــاك  أســيــرة 
الكنيسة دولـــة داخـــل الــدولــة لــهــا مــيــزات لا تــتــوافــر لأغلبية الــشــعــب، لـــذا أنــتــج كــل هـــذا الــتــراث دعـــوات 
مــثــل فـــرض الــجــزيــة عــلــى الأقـــبـــاط، وتــحــديــد الــمــنــاصــب الــعــامــة الــمــتــاحــة لــهــم، بوصفهم مــواطــنــيــن درجــة 
ثانية (٢٥). وهذا الأمر دفع بالكنيسة إلى أن توافق على المشاركة في التظاهرات، رغم سابق رفضها في 

<http://goo.gl/ ،(١١ آب/أغـــــســـــطـــــس٢٠١٣) (٢١) جــــمــــاعــــة الإخـــــــوان تـــرفـــض مــــبــــادرة الأزهــــــر لــلــمــصــالــحــة، مــجــلــة الــــبــــيــــان
SlXCa4>.

ــــفـــــي أبــــــــــو اســــــحــــــق الـــــحـــــويـــــنـــــي الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلــــــــــى ســـــاحـــــات  ــلـ ــ (٢٢) مــــــــــــــــــــن أبــــــــــــرز هــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــات صــــــــراعــــــــه مــــــــع الـــــشـــــيـــــخ الـــــسـ
الـــمـــحـــاكـــم، لــتــنــتــهــي لاحـــقـــاً بـــتـــنـــازل جــمــعــة عـــن جــمــيــع الــــدعــــاوى بــعــد وســـاطـــة مـــن رئـــيـــس حــــزب الـــنـــور وقــتــئــذ عـــمـــاد عــبــد الــغــفــور. 
وفــــــــي هــــــــذه الأزمـــــــــــة انــــــظــــــر: صــــــــلاح الــــــديــــــن حـــــســـــن، «أزمـــــــــــة جـــمـــعـــة والـــــحـــــويـــــنـــــي.. إلــــــــى أيــــــــن تــــنــــتــــهــــي؟،» مـــــوقـــــع اســـــــــلام أون لايــــــن،
<http://islamonline.net/islamists/1759>.  
،٢٠١٢/٢/٢٣ التحرير،  جــريــدة  المفتي،»  وانتخاب  الأزهـــر  إلــى  الإفــتــاء  دار  بضم  تطالب  المسلمين»  (٢٣) ««الإخــــــوان 
<http://www.masress.com/tahrirnews/146123>.  

(٢٤) محمد أبو رمان، السلفيون والربيع العربي: سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، ٢٠١٣)، ص ١٤٨.

(٢٥) فــي ذلك انظر: ياسر برهامي، فقه الجهاد (نسخة إلكترونية)، ص ٢١، حول تصريحات المتحدث الرسمي باسم 
<http://www.salafvoice.com/article. ،(١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢) حزب النور» عن الجزية، موقع صوت السلف»
aspx?a=5867>.

انــظــر أيـــضـــاً: مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن - عــضــو مــكــتــب الإرشـــــــاد -، حـــول مـــوضـــوع الــجــزيــة وأهــــل الــكــتــاب، عــلــى الـــرابـــط الــتــالــي: 
<http://goo.gl/TCPkWj>. وفي مسارات العلاقة بين الأقباط والجماعة في الحكم انظر: سامح فوزي، «مرسى.. والأقباط،» 
<http://goo.gl/u5PCjO>. جريدة الوطن، ٢٠١٣/٤/٢٩، 
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المشاركة في تظاهرات ٢٥ يناير ٢٠١١. فرغم ما تــردد عن وجــود ضغوط من قبل جماعة الإخــوان 
الــمــســلــمــيــن ومـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة لــمــنــع نـــزولـــهـــم، وذلـــــك بــمــحــاولــة اســـتـــخـــدام مــنــهــج الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم نفسه 
واختزال الأقباط في الرموز الدينية، حسم البابا تواضروس الأمر بتأكيده أن الأقباط ليسوا قطيعاً يتم 

توجيههم في التظاهرات، مؤكداً أن دور الكنيسة روحي، وليس هناك توجيه للأقباط (٢٦).

ثالثاً: تداعيات التجربة

بــعــزل الإخـــــوان مـــن الــحــكــم تــدخــل الــجــمــاعــة فـــي طـــور «الـــتـــراجـــع» وهـــو مـــا يــنــعــكــس عــلــى مــكــونــات 
المشهد الإسلامي عامة وذلك عبر عدة مستويات:

١ - في ما يتعلق بالتماسك الإداري للتنظيم، انعكس الأداء السياسي الذي قامت به الجماعة في 
عــدة تحولات تنظيمية أبرزها  حدثت  عــزل مرسي على قواعد التنظيم؛ حيث  ومــا بعد  مرحلة ما قبل 
صعود الأجــيــال الشابة في صــدارة الــحــراك، مما سبب تصادماً جيلياً بين قــيــادات الإخـــوان المسلمين 
القدامى والجدد، وتغييراً في المرجعية الفكرية، ومن ثم اختلافاً حول منهج التغيير الأمثل في هذه 
المقترحة  واستراتيجيتهما  الطرفين  كــلا  مــشــروع  اخــتــلاف  الــدائــر  الــصــراع  هــذا  يعكس  حيث  الــمــرحــلــة، 
لحراك مثالي يناسب الأزمــة السياسية الــدائــرة، هل هي السلمية أم تثوير الجماعة؟ ومن تداعياته أن 
إلكترونياً  موقعاً  فريق  كل  يملك  حيث  متعارضان  إعلاميان  وجــهــازان  متوازيتان  قيادتان  هناك  أصبح 
ومُتحدثاً إعلامياً للتعبير عن مشروعه (٢٧). ويظل هذا التشرذم التنظيمي مُرشحاً للاستمرارية إلى مدى 

غير منظور ما دام الموقف الرسمي من الدولة رافضاً المصالحة مع التنظيم.

ن سلفي كالدعوة السلفية في عزل مرسي،  ٢ - في ما يتعلق بـ «الكتلة الإسلامية»، رغم مشاركة مُكوِّ
فــإن واقــع الأمــر يشير إلــى أنها لم تُخيَّر في موافقتها أو رفضها، حيث تم فــرض الأمــر عليهم بحسب 
ما رووه عقب ذلك. كانوا آنذاك أمام أمرين: إما الموافقة ومن ثم الاستمرار بدون تضييقات، وإما أن 

(٢٦) انظر: كرستينا حبيب، ««٣٠ يونيو» البابا تواضروس: الخروج على «الإخوان» عمل وطني،» البوابة (٣٠ حزيران/
<http://www.albawabhnews.com/2001884> يونيو ٢٠١٦)، 
<http://www. ،انظر أيضاً: انتصار سليمان، «أقباط مصر يتحدون تهديدات «عبد الماجد»، جريدة فيتو، ٢٠١٣/٦/١٢
vetogate.com/389903>.

(٢٧) فــي طبيعة الصراع التنظيمي الحادث بالجماعة، انظر: «اللجنة الإداريــة العليا لإخــوان مصر تكشف تطورات أزمة 
العليا  الإداريــــة  هــاشــم، «اللجنة  مصطفى  <http://goo.gl/FApVy3>؛   ،(٢٠١٦ آذار/مـــــارس   ٢١ (١١ عــربــي  مــوقــع  الــجــمــاعــة،» 
<https://goo. للإخوان تعلن عن انتخاب مجلس شورى جديد،» موقع أصوات مصرية (٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)، 
gl/zO5IkV>.

انظر أيــضــاً: عبد الله عــزت، «انفجار الإخـــوان: المعركة دومــاً من أعــلــى،» موقع نــون بوست (٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٥)، 
تمكنها  قبل  القديمة  القيادات  عن  للتعبير   <http://ikhwan.site> موقع  تدشين  تم  أنه  إلى  ونشير   .<http://goo.gl/vWtc72>
مقابل  فهمي،  طلعت  لها  الرسمي  المتحدث  معارضيها -  مــن   - <http://ikhwanonline.com> الأصــلــي  الموقع  اســتــعــادة  مــن 
الجديد  للمجلس  استقالته  قدم  والــذي  منتصر  محمد  لها  والمتحدث  الجديدة  للقيادات   <http://ikhwanonline.info> موقع 
في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. مع ملاحظة أنه مع غلبة الخلافات الداخلية العليا إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك مع 

وجود تنوع في مستويات وأنماط الخروج.



١٧

يكونوا في مواجهة مع النظام، ويتعرضوا للاعتقال. هذا الحضور المرحلي يعود إلى أمرين: الأول، 
سعي النظام لنفي أطروحة معارضيه من الإسلاميين بأن ما يتعرضون له هو حرب على الإسلام وليس 
صــراعــاً ســيــاســيــاً. لـــذا كـــان حــضــور حـــزب الــنــور ثــانــي أكــبــر قـــوة برلمانية إســلامــيــة بــعــد الإخــــوان ضــروريــاً 
آنــذاك. والثاني: حرص الدعوة السلفية طــوال فترة حكم مرسي على الوجود السياسي كممثل ديني 
في السياسة المصرية بديـلاً من الجماعة «المفرطة في شرع الله»، وبإزاحة الإخوان يكون هدفها قد 
إيجاباً  ستطرأ -  التي  التطورات  ببعض  السلفي»  مستقبل «التيار  يرتبط  وهكذا  التحقق.  على  أوشــك 
التيار  من  السُلطوي  والموقف  لــلأزمــة،  السياسي  الحل  طبيعة  أهمها:  متغيرات،  عــدة  على  سلباً -  أو 
الديني إجمالاً، وقدرة مكونات التيار السلفي الرئيسة على مأسسة عملها التنظيمي وتطوير حركتها. 
كذلك موقف الكتلة السلفية السائلة من النظام الحاكم من جهة، وموقفها من فكرة العمل السياسي 

من جهة أخرى (٢٨).

٣ - مع حسم الخطاب الجهادي منذ عقود نظرتهَ إلى التغيير بالتركيز على فكرة العمل المسلح 
والــســري كوسيلة رآهـــا أســـرع وأفــضــل مــن إمــكــان التغيير بالممارسة السياسية الــتــي كــانــت لــه تحفظاته 
مــثــل الــقــاعــدة يــقــوم بعملية «تــكــيّــف أيــديــولــوجــي»  عــنــهــا، والـــتـــي هــدمــتــهــا الـــثـــورات الــعــربــيــة؛ فـــإن تــنــظــيــمــاً 
لــلــثــورات الــعــربــيــة حــيــث وجـــد أن الــحــد الأدنـــــى مـــن الــمــكــاســب هـــو «فـــرصـــة» أفــضــل لــلــعــمــل والــنــشــاط، 
وصــولاً إلــى الهدف الأكــبــر، ما دام هنالك ترجيح لقدرة التيارات الجهادية على الــبــروز والــعــمــل (٢٩). 
ومع حالة الانفتاح الثوري وانعكاساته تنظيمياً على مختلف الجماعات فإننا نجد أن المزاج الجهادي 
لم يزل هو المسيطر لدى مجموعات من الإسلاميين رغم محاولة قطاع من الجهادين تكوين حزب 
هذا  تغذية  إلى   ٢٠١١ يناير   ٢٥ بعد  ما  سنوات  في  الإسلاميين  مُمارسات  أدت  ولاحقاً  سياسي (٣٠). 

المزاج الجهادي بصورة أو بأخرى. ومن صور ذلك:

• مـــنـــح عـــزل مــحــمــد مــرســي قــبــلــة الــحــيــاة لــلــجــمــاعــات الــجــهــاديــة، الــتــي أكــــدت ســابــق رؤيــتــهــا أن ما 
حدث حربٌ ضد الإسلام، وأن الأصل هو الجهاد ضد هذه الأجهزة.

للجهاد  انطلقت  التي  والــدعــوات  المتساقطة  الأنظمة  وبعض  الــثــوار  بين  المواجهات  • أسهمت 
في خلق مناخ يسمح بممارسة فكرة الجهاد بشكل واسع النطاق (٣١) وبصورة رسمية نوعاً ما.

(٢٨) لتفاصيل أشمل انظر: شلاطة، الدعوة السلفية السكندرية: مسارات التنظيم ومآلات السياسة، ص ١٨٢ - ١٧٥.
(٢٩) محمد أبو رمان، «أيديولوجيـا القاعـــدة ومحاولة «التكيف» مع الثورات العربية،» مجلة السياسة الدولية (١١ أيلول/

سبتمبر ٢٠١١)، <http://goo.gl/YtakoL> (بتصرف).
والتنمية»،» اليوم  وتداعيات التجربة، انظر: كمال حبيب، «هــذه قصتى مع حزب «السلامة  هذا الحزب  (٣٠) فــي قصة 
<http://goo.gl/7VvLzL>. السابع، ٢٠١٢/٧/١٤، 
انظر أيضاً: عمر القليوبي، «مصير حزب «السلامة والتنمية» يفجر الخلافات بين الجهاديين،» موقع المصريون (٢٧ آب/
 <http://www.masress.com/almesryoon/132618>. أغسطس ٢٠١٢)، 

الجماعة  إلــى  ينتمون  مصريين   ٣ حــجــازي، «استشهاد  وسعيد  حسن  الــديــن  صــلاح  كــامــل،  محمد  انــظــر:  (٣١) كــنــمــوذج 
<http://goo.gl/kZrvdz>. الإسلامية في سورية،» جريدة الوطن، ٢٠١٢/٩/١، 
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• أيـــــدت الــمــمــارســات الــتــي انــتــهــجــتــهــا كـــل مـــن جــمــاعــة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن والــســلــفــيــيــن الــقــنــاعــات 
الجهادية المسبقة بخطأ فكرة الدخول في ساحة السياسة والتفريط الذي كشفته الممارسة.

عــمــومــاً، تــعــكــس الــتــطــورات الــجــهــاديــة الآنــيــة مــكــمــن الــتــهــديــد الــفــعــلــي الــمــتــعــلــق بــالــتــغــيــر الــنــوعــي في 
المشهد الجهادي وطبيعة المنضمين إليه، وبخاصة أن منهم من لم يكن له أي خلفية إسلامية، على 
تنظيمات  فــي  الــحــال  بها  استقر  حيث  الإسلامية  الجماعات  بين  تقلبت  التي  السابقة  الأجــيــال  عكس 
الــجــهــاد المختلفة، وهــو مــا يشير إلــى دور الــمــســارات السياسية فــي الــداخــل والــخــارج فــي تغذية هذه 

الأفكار العنيفة في أوساط شبابية لم تكن لها ارتباطات بأي جماعات إسلامية سابقاً (٣٢).

رابعاً: أسئلة التنظيم
تعددت جوانب التغييرات التي لحقت ببنية تنظيم الإخوان المسلمين بعد تجربته في الحكم وما 
المرتبطة  تلك  هي  المطروحة  الداخلية  التحديات  أبــرز  وتظل  مع «الــدولــة».  صــراع  من  وتبعها  رافقها 

بثوابت التنظيم التقليدية كما يلي:

١ - فكرياً
تــدفــع الــتــجــربــة نــحــو الــتــســاؤل حـــول مـــدى اســتــمــراريــة ثــوابــت فــكــريــة مــركــزيــة للجماعة مــن عدمها، 
للجماعة،  مهمة  قوة  مصدر  مثلت  التي  جامعة»  إسلامية  بكونها «هيئة  الشاملة  الجماعة  طبيعة  مثل 
أدوارهـــا السياسية  إلــى الفصل بين  والــدعــوة  ذلــك  وُجــهــت إليها نتيجة  الــتــي  الانــتــقــادات  مــع  وبخاصة 
والــدعــويــة والاجــتــمــاعــيــة. أيــضــاً الموقف الفقهي مــن الــمــرأة حيث تثير ظــاهــرة «نــشــاط الأخـــوات» أمــراً 
ــمــا مــع الــمــواجــهــات الــمــتــبــادلــة لــهــن مــع الــنــظــام بــدرجــة مكثفة لأول مـــرة، ليطرح  جــديــراً بــالــتــأمــل ولا ســيَّ
جـدلاً حول مدى قابليتهن مستقبـلاً للاستمرارية بسهولة وفق نمط العلاقة الإدارية القديمة، والدور 
الـــســـيـــاســـي الـــمـــحـــدود، أو لـــلـــدفـــع بــتــأصــيــل شـــرعـــي يــســمــح بـــدمـــج الــــمــــرأة أكـــثـــر فـــي الـــمـــنـــاصـــب الإداريــــــة 
الـــعـــلـــيـــا بـــالـــجـــمـــاعـــة بـــعـــد نـــجـــاح تـــجـــربـــة قـــطـــاع الأخــــــــوات فــــي الإبــــقــــاء عـــلـــى جـــســـد الـــجـــمـــاعـــة نـــشـــطـــاً رغـــم 

التضييقات (٣٣).

(٣٢) في أحد نماذج الداعشيين المصريين، انظر: محمد كساب، «رحلة شاب مصري من الليسيه» وهوس الراب إلى 
<http://www.almasryalyoum.com/news/details/493424>. القتال مع داعش،» المصري اليوم، ٢٠١٤/٨/٢، 

وفي المزيد من مثل هذه الحالات وسياقات ودوافع التحول، انظر: «كيف تشكلت الحاضنة الشعبية لـ «ولاية سيناء»؟،» 
<http://www.sasapost.com/how-was-formed-popul ar- front-for-state-of- ،(٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦) موقع ساسة بوست
sinai>.

(٣٣) ذهبت بعض أصوات الأخوات الناشطات في الفعاليات - تأثراً بحالة الزخم الحادثة في المشهد السياسي الآني - 
إلــى التأكيد أن هــنــاك أمــريــن تصر عليهما الــمــرأة على مستوى الجماعة، وهــمــا أن تمثل بــقــوة فــي الــشــورى ومكتب الإرشــــاد». 
انظر: لين نويهض، «الأخوات المسلمات في طليعة المشهد فيما تكافح جماعة الاخوان المسلمين من أجل البقاء،» رويترز 
<http://goo.gl/oKhJmd>. (١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، 

لكن من واقع ممارسات الجماعة وتراثها الفقهي في ما يتعلق بالمرأة وولايتها... إلخ، يشير إلى احتمال تحسن تنظيمي 
=طفيف في وضع الأخوات بعد استقرار الأوضاع، لكن ليس بهذه الصورة التي قد يتوقعها بعضهن. وفي حوارات مع أعضاء 



١٩

٢ - تنظيمياً
في  المناهض  حراكها  جغرافية  ومحدودية  داخلياً،  انقساماً  المسلمين  الإخــوان  جماعة  تعاني 
عن  فضلاً  الداعمة،  السائلةَ  الكتلة  حجم  وتناقص  العملياتي،  نشاطها  ضعف  عن  فضـلاً  الشارع، 
وبخاصة  العنف  فكرة  حــول  انقسام  هناك  ذلــك  إلــى  إضــافــة  التمويل.  يخص  مــا  فــي  متعددة  أزمــات 
مــع تـــأزم عــلاقــة الــجــمــاعــة والــنــظــام مــا يــزيــد مــن دوافـــع الــعــنــف. ونـــرى أن تــطــويــر فــكــرة الــعــنــف وتــمــدد 
مــســاحــاتــه حـــاضـــرة فـــي فــكــر الــتــيــار الإســـلامـــي عـــامـــة - وفـــي الــقــلــب مــنــه الإخـــــوان الــمــســلــمــون - حــيــث 
إن مــســاحــات الــعــنــف الــمــحــتــمــلــة - نــظــريــاً أو عــمــلــيــاً - تــرتــبــط فــرصــهــا عــكــســيــاً بــالــمــســاحــات الــســيــاســيــة 
التي  الــخــيــارات  وضــاقــت  التنظيم  أمــام  الــمــجــال  انــغــلــق  فكلما  الــتــنــظــيــم،  أمــام  الــمــفــتــوحــة  والمجتمعية 
بـــيـــن يـــديـــه زادت فــــرص انــــفــــلات الـــقـــبـــضـــة الــتــنــظــيــمــيــة عـــلـــى الأعــــضــــاء، وبـــالـــتـــالـــي تــــــزداد فــــرص الــتــوجــه 
لــلــعــنــف الـــذي نـــرى أنـــه ســيــكــون طــابــعــه فـــرديـــاً - حــتــى ولـــو تــزايــد عـــدد هـــؤلاء الأفــــراد - ولــيــس تــنــظــيــمــيــاً 
التنظيم  إحــيــاء  وإعـــادة  الــمــنــصــرم  الــقــرن  مــن  الــســتــيــنــيــات  حــتــى  عــلــيــه  كــان  مــا  إلــى  التنظيم  عــودة  بمعنى 
الــــخــــاص، وبـــخـــاصـــة أن الـــمـــجـــال الـــســـيـــاســـي تــــجــــاوز هـــــذه الـــفـــكـــرة عـــمـــا كـــــان الأمــــــر عـــلـــيـــه ســــابــــقــــاً. لـــذا 
أنصار  مثل  جهادية  جماعات  صــوب  التنظيم  مــن  المتفلتين  هــؤلاء  تــوجــه  منطقية  والأكــثــر  فــالأســرع 
الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة بــســيــنــاء أو غــيــرهــا مـــن جــمــاعــات الـــداخـــل إضـــافـــة إلـــى جــمــاعــات الـــخـــارج فـــي ظــل 

لذلك. الداعمة  السياقات  توافر 

٣ - سياسياً
يتمثل التحدي المركزي أمام الجماعة في جناحيها بمدى قدرتها على إيجاد رُؤية سياسية تحكم 
مسارها وخصوصاً أن هذه الرؤية ترتبط بالتعرف إلى كيفية إدارة الجماعة صراعاتها الداخلية، كذلك 
السؤال  أن  علماً  بينهما؛  الصفرية  المعركة  استمرار  ظــل  فــي  النظام  مــع  مفاوضاتها  إدارة  على  قدرتها 
الأساس الذي لا تزال تبحث عن إجابة عنه أمام «قواعدها» هو: ماذا تم من أجل القصاص لضحايا 
ومــدى تقبله لحراكها  المحلي  إضافة إلى طبيعة تفاعل الجماعة مع المجتمع  المواجهات الحالية؟ 
وموقعها من العمل السياسي/المجتمعي. كما يتمثل التحدي بقدرة التنظيم على بناء خطاب سياسي 
يتجاوز خطاب «المحنة» الذي يسم خطاب الجماعة منذ عقود. فضلاً عن قدرة الجماعة على إدارة 
حــراكــهــا الــخــارجــي فـــي ظـــل تــنــامــي الــيــمــيــن الــديــنــي والــتــغــيــيــرات فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 

الجماعة حول مستقبل الأخوات استبعدوا تماماً فكرة وجود امرأة في مناصب الجماعة العليا لأسباب دينية، وانتابهم التعجب 
عــنــدمــا عــلــمــوا بـــوجـــود الــســيــدة «فــاطــمــة الــنــجــار» كــنــائــبــة ثــانــيــة بــالانــتــخــاب لــعــبــد الــرحــيــم شــيــخــي الــرئــيــس الــجــديــد لــحــركــة الــتــوحــيــد 
والإصــــلاح المغربية. فــي تفاصيل ذلــك انــظــر: محمد لــغــروس، «نــائــبــة للرئيس لأول مــرة بــتــاريــخ الإســلامــيــيــن بــالــمــغــرب،» موقع 
الشعب  مجلس  أعــضــاء  أحـــد  لــنــا  أكـــد  الــســيــاق  هـــذا  وفـــي   ،<http://goo.gl/5aOTIB>  ،(٢٠١٤ آب/أغــســطــس   ١٠)  ٢١ عــربــي 
المنحل عن حزب الحرية والعدالة وأحد مسؤولي الحوار مع الغرب - يتحفظ عن ذكر اسمه - صعوبة أي تطوير لوضع المرأة 
بالجماعة، مشيراً إلى أن نشاط الأخوات مرحلي نتيجة ما يتعرض له الإخوة بالجماعة ووجود معتقلين كثر، وحراك لا بد من 
استمراره. وأضاف أن وضع المرأة في الحركة الإسلامية في تونس والمغرب مُتطور لسياقات التجربة هناك، وهو ما لم يتوافر 

لدى إخوان مصر (مقابلة أجراها الباحث في مدينة «إكس بروفانس» - فرنسا، ١١ أيار/مايو ٢٠١٥).

=
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وخــطــاب مكافحة الإرهــــاب والــجــمــاعــات الــديــنــيــة والــــذي بـــات عــلــى أولــويــة الإدارة الأمــريــكــيــة الحالية 
وحلفائها (٣٤) .

خاتمة

بعد العرض السابق لتجربة ما يزيد على ستة أعوام على اشتباك الإسلاميين مع الحياة السياسية 
أكدت ممارساتهم استمرار جوانب القصور التي كانت لها تأثيراتها في المشروع والأداء الإسلامي - 

وهي متعلقة بأكثر من بُعد - وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمامهم. فعلى الجانب الفكري:

• أكـــــــدت الــتــجــربــة أزمـــــة الـــتـــيـــار الإســــلامــــي بــتــنــويــعــاتــه فـــي الــنــظــر إلــــى الــــدولــــة وأدواتـــــهـــــا، وأدوارهــــــــا، 
ومقاصدها، وامتد ذلك إلى فكرة الشريعة التي أظهرت الممارسات عدم وضوحها أو تحديد أطرها 
وكيفية تحقيقها. وهذا نتاج غياب مفهوم القانون والدولة الحديثة ودوره ومكانته ووظيفته في التنظيم 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي. فــمــن خــــلال الــمــمــارســة غــــاب الــتــصــور عـــن شــكــل الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة، وتــبــدى 
ذلك - كإشارة - في التجارب الدستورية، حيث غاب التصور العملي لدسترة التشريعة، خارج إطار 
الحديث الوعظي الذي اعتمدوا عليه في تجييش قواعدهم لسنوات. فضلاً عن الخلط في الممارسة 
بــيــن الــدســتــور والــقــانــون فــي ضـــوء الــرغــبــة فــي دســتــرة التفاصيل فــي الــدســتــور - بــديـــــلاً عــن مــوضــع ذلــك 

الطبيعي في القانون - دون إجمالها.

• أمام هذا الارتباك في التفاعل كانت محاولات التوفيق من قبل الإسلاميين بين المرجو تحقيقه 
من تصورات وتــراث وعظي وسابق ممارسة، وبين المتاح تحقيقه وفق تحولات السياسي والديني، 
مــن دون وجـــود قــواعــد واضــحــة المعايير تحكم هــذه الــمــواقــف فــي ظــل رغــبــة قــطــاعــات إســلامــيــة منهم 
ومــمــارســات  و٢٠١٣   ٢٠١٢ تجربتي  فــي  الشريعة  مــوقــع  ذلــك  على  وكــمــثــال  السياسية.  لــلاســتــمــراريــة 

وتفاعلات مكونات التيار السلفي في التجربتين.

• يــتــحــمــل الإســـلامـــيـــون جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مـــن الأزمــــــة الــفــكــريــة فــقــد انــعــكــســت الــــدعــــوة بــأفــضــلــيــة الــعــلــوم 
الشرعية في وجود ضعف كمي ونوعي في كوادر هذه التيارات. وهذا نتاج مواقف سلبية قديمة تجاه 
أطــروحــات  تقديم  مــن  تمكن  بــصــورة  رؤيتهم  إنــضــاج  مــن  معها  تفاعلهم  حــال  التي  الاجتماعية  العلوم 

معمقة تناسب الواقع المعاصر.

(٣٤) بــــــــــدا ذلـــــك مــــن مـــوقـــف الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الــــــذي ســـعـــى بـــعـــض أعـــضـــائـــه بــتــنــســيــق غـــيـــر رســـمـــي مــــع الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة للدفع بــإعــلان الإخـــوان كجماعة إرهــابــيــة، حــول هــذا الـــدور انــظــر: ريـــان غــريــم وأكــبــر شهيد أحــمــد، «يــوســف العتيبة هو 
<http://highline. الرجل الأكثر سحراً وتأثيراً في واشنطن،» هافينغتون بوست عربي (١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥)، 
huffingtonpost.com/articles/ar/his-town>
انــظــر أيــضــاً: «مـــن يــقــف وراء الــتّــصــويــت لتصنيف الإخــــوان المسلمين كمجموعة إرهـــابـــيّـــة؟،» مــوقــع الــمــونــيــتــور (٢٤ شــبــاط/ 
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/congress-muslim-brotherhood-vote-label-ter  ،(٢٠١٦ فبراير 
ror-group.html>.
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انعكاساته  الإسلاميين  ممارسة  من  الــبــادي  الفكري  للارتباك  كــان  العملي،  يخص الــجــانــب  ما  في 
على ممارساتهم الدستورية والتنفيذية كالتالي:

- رغم الموقف السلبي للجماعات الإسلامية تجاه إيران إلا أنهم سعوا لاستنساخ تجربتهم في 
«مــرجــعــيــة الـــدولـــة الــديــنــيــة» ممثلة بـــالأزهـــر الــشــريــف - الــمــؤســســة الــتــي لــديــهــم تــحــفــظــات كــثــيــرة عــنــهــا في 
الأصل ورفضوها من قبل بدعوى عدم وجود كنيسة في الإسلام - بديـلاً من الأطر الدستورية الحديثة 

ممثلة بمرجعية مؤسسات كالبرلمان والمحكمة الدستورية العليا.

- أدى غياب الإسلاميين عن مراكز الدولة العليا إلى افتقادهم الفرصة لوضع تصور واضح عن 
إدارة الـــدولـــة الــتــي لا يــعــرفــون هندستها عَــمــلــيــاً. جـــزء كبير مــن هـــذا الــقــصــور يــعــود إلـــى الاســتــراتــيــجــيــات 
الأمــنــيــة/الــســيــاســيــة بــمــنــع تــرقــيــة كـــل مـــن لـــه تـــوجُـــه إســـلامـــي فـــي مـــراكـــز الإدارة الــعــلــيــا. وانــعــكــس ذلـــك في 
افتقار هذا التيار إلى الكوادر التي يمكنه إحلالها تنفيذياً، وهو ما انعكس على أدائهم عندما تقدموا 

سياسياً وتسلموا مقاليد الحكم فيما بعد.

إلى جانب تلك التحديات يأتي التحدي الأبرز المتعلق بإعادة إنتاج الصورة الذهنية للإسلاميين 
والاستفادة  المعرفي  الانفتاح  على  القدرة  مدى  عن  فضلاً  السلبي.  أدائهم  بعد  المجتمع  عموم  لدى 
تناسب  إضافة  تقديم  من  مُستقبـلاً  ذلــك  يمكنهم  بحيث  مماثلة،  تجارب  في  إسلاميين  إسهامات  من 
المجتمع المحلي بإعادة طرح قضية تطبيق الشريعة. ويشترك الإخوان المسلمون في جوانب القصور 

السابقة، حيث كانت تجربتهم في الحكم تحمل أسباب فشلهم من قبل أن تبدأ، حيث وجدنا:

ــــب مــنــطــق الـــجـــمـــاعـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى «الـــتـــنـــظـــيـــم» بـــاعـــتـــبـــاره رأس الــــمــــال الأهــــــم لــلــمــشــروع  • تــــغــــلُّ
الإسلامي على منطق الدولة التي تم التعامل معها بمنطق إدارة الجماعة نفسه.

• تـــعـــامـــل الـــجـــمـــاعـــة مــــع الإســـلامـــيـــيـــن بــمــنــطــق أنـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة الأم الـــتـــي يـــجـــب أن تـــقـــود والآخــــريــــن 
يــدعــمــونــهــا، أدى إلـــى تــشــرذم الــكــتــلــة الإســلامــيــة، حــيــث تــم اســتــخــدام أطــيــاف مــنــهــا فــي مــواجــهــة أطــيــاف 

أخرى، ورغم اقتراب بعضهم من دوائر السلطة العليا إلا أنهم ظلوا على الهامش.

تظل تجربة الإســلامــيــيــن والــحــكــم - رغــم قِــصــر عمرها الــزمــنــي - بحاجة إلــى مــزيــد مــن البحث في 
المقدمة،  ومشروعاتهم  قوانينه  وتحليل  الشعب  بمجلس  نوابها  أداء  يخص  ما  ســواء  متعددة،  ملفات 
بــالــوزارات والمحافظات، أو تقييم  الإداريـــة العليا بالرئاسة أو  في الوظائف  فضـلاً عن تحليل أدائهم 
فهم  في  مستقبـلاً  يعين  ما  وهــو  فيها،  الخلل  أوجــه  لمعرفة  المختلفة  الخدمية  الوظائف  في  تجربتهم 
وتقييم أفضل للتجربة بشكل هادئ، وهذا يرتبط أولاً وأخيراً بضرورة انتهاء أزمة الجماعة مع النظام 

الحالي.
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مقدمة

مــع الــتــمــدد الـــحـــادث لــكــيــانــات الــعــنــف المختلفة ســــواء فــي داخــــل مــصــر أو فــي مُحيطها الإقليمي 
الزخم  واختفاء  الدينية  للتيارات  السياسية  التجربة  أُفــول  مع  تزامناً  وصـــوره،  التطرف  مــؤشــرات  وتــزايــد 
الــذي سبق ورافــق تجربتهم، تــزداد الأسئلة حول أي ارتباطية بين مُت غَيِّرَي التطرف وأُفــول التجربة في 
ظل القول بوجود ارتباطية بين هذين الأمرين. وهذا يدفع أكثر إلى القراءة المتأنية لمختلف جوانب 
هذه التجربة، بهدف التعرف إلى مسببات حالة التطرف الديني والسياسي التي تعانيها مصر وكيفية 
ومساحات  مختلفة  زمنية  فــتــرات  فــي  للتكرار  مرشحاً  يكون  قــد  كنموذج  أنها  وبخاصة  ذلــك،  تفكيك 

جغرافية أخرى وإن كانت بدرجات متفاوتة.

اتسمت السنوات الست السابقة بأنها كانت فرصة فارقة لعموم التيارات السياسية الدينية للتقدم 
نحو صدارة المشهد السياسي في العديد من البلدان العربية، في ظل زخم ما عُرف بالربيع العربي، 
ولا سيّما أن هذه التيارات امتلكت أدوات هذا الحضور «كمياً» لطبيعة تنظيماتها وقوتها وحضورها 
إلى  تفتقر  الــتــي  المدنية  الــتــيــارات  غــالــب  عكس  على  مختلفة،  بــصــور  المجتمع  طبقات  مــع  بالتفاعل 
ن عبر  أدوات الـــحـــضـــور فـــي الــمــجــتــمــع. أمــــا الأدوات «الــكــيــفــيــة» لـــهـــذه الـــتـــيـــارات فـــتـــراث تــنــظــيــري تـــكـــوَّ
عــقــود بـــشّـــروا بــه كــثــيــراً بــوصــفــه الــحــل الــســحــري لــكــل مــشــاكــل مجتمعاتنا. رغـــم أن الــســيــاقــات السياسية 
الــتــي أتيحت لبعضهم - بــدرجــات مــتــفــاوتــة - لــم تسهم فــي بــلــورة رؤيـــة سياسية واضــحــة تنعكس على 
الــتــيــارات سياسياً إلا أنها  هــذه  فــي الحكم فيما بعد. فرغم مشاركات بعض  الــتــيــارات  هــذه  ممارسات 
ظلت مقتصرة على العمل النقابي والبرلماني، فلم يقترب الإسلاميون من دوائــر السلطة العليا سواء 
في مناصب تنفيذية كالوزارات أو المحافظات أو المحليات... إلخ، أو إدارية في مراكز الإدارة العليا 

في هيكل الدولة الإداري نتيجة السياسات الأمنية التي كانت تحظر تصعيدهم.

تبنت هذه القوى ثلاثة مناهج في التغيير؛ الأول، ممثل بالتيار السلفي الذي يرى إصلاح المجتمع 
بنشر الــعــلــم الــشــرعــي وأصــــول الــديــن الصحيح بــيــن الــنــاس لتغيير الــقــاعــدة، ومـــن ثــم يــكــون الــتــمــدد في 
يرون  حيث  المسلمون  الإخــوان  فتبنّاه  الثاني  المنهج  أما  طبيعياً.  أمــراً  الإسلامية  الدولة  وإقامة  الدولة 
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الحياة  في  المستطاع  قــدر  بالمشاركة  أعلى  من  التغيير  إلــى  النظر  مع  قوية  أسرية  بتربية  القاعدة  تغيير 
السياسية، سواء في النقابات أو البرلمانات المختلفة، قدر المساحة السياسية التي تتوافر لها. وثالث 
هذه المناهج تبنته جماعتا الجهاد والجماعة الإسلامية قبل المراجعات وهو التغيير بالسلاح، وتبنت 
فــكــرة الانـــقـــلابـــات مـــن أعــلــى الــســلــطــة كــأســهــل طــريــقــة لإقـــامـــة الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة. ويُـــلاحـــظ رغــــم تــشــارك 
وضــع تصور عملي لإدارة الدولة  افتقروا إلــى  الــدولــة الإسلامية إلا أنهم  الجميع في الرغبة في إقامة 
حال إتاحة الفرصة لذلك. فمن انغمس في التنظير اكتفى بذلك من دون طرح تصور عملي، كذلك 

غاب برنامج توقيتي محدد لقيام هذه الدولة، وهذا نتاج أمرين:

منهم  أي  لــذا لم يتوقع  الإسلاميين،  أجندة  للتغيير عن  الشعبية كوسيلة  الثورة  فكرة  غياب  الأول، 
حدوث ذلك بحيث يترتب على الثورة تغيير نظام الحكم ويُصبحون قاب قوسين من إدارة البلاد، لذا 

تأخروا في دعمها مكتفين بالقيام بدور المعارضة بدرجات، دون التفكير عملياً في الخطوة التالية.

الــثــانــي، أدى غــيــاب الإســلامــيــيــن عــن مــراكــز الــدولــة العليا إلــى افــتــقــارهــم إلــى الــفــرصــة لــوضــع تصور 
واضح عن إدارة الدولة التي لا يعرفون هندستها عملياً، ما انعكس على أدائهم عندما تقدموا سياسياً 

واستلموا مقاليد الحكم فيما بعد.

ــبــــاك الــفــكــري  وبــالــنــظــر إلــــى الــتــجــربــة الــمــصــريــة - مـــوضـــوع هــــذه الــــدراســــة - فــقــد نــجــم عـــن هــــذا الارتــ
الإخــوان المسلمين التي وصلت إلى سدة الحكم  والسياسي لجماعات الإســلام السياسي كجماعة 
ولم تستطع أن تقترب من أركان الدولة الموروثة من عهد مبارك لغياب الكوادر الإداريــة التي يمكن 
عن  فضـلاً  السياسي،  الــقــرار  وتوجيه  العميقة  للدولة  فعلية  سيطرة  أنتج  مــا  وهــو  منهم،  بديـلاً  إحلالها 
غياب برنامج عملي للحكم أدى إلى تفاقم المشكلات الموروثة، وتزايدها مع غياب حلول ابتكارية. 
لــذا سعت أبـــرز هــذه الجماعات (الإخــــوان المسلمين) إلــى تــرويــض مــراكــز الــقــوى بالسعي للاستفادة 
من مُعطيات الواقع، في اتساق مع فكرة الإصــلاح التدريجي الذي يحكم التنظيم، ومن أبرز نتائجه 
الـــقـــرارات. أو كتلك الــتــي مــارســت دور المعارضة الإســلامــيــة للجماعة كجماعة الــدعــوة  غــيــاب ثــوريــة 
السلفية السكندرية، التي أخفقت في بناء بديل إسلامي يمكن إحلاله بديـلاً من الإخــوان، سواء في 

فترة حكمها أو في مرحلة ما بعد إخراجها من الحكم.

* * *

ورغـــم أن هـــذه الــجــمــاعــات لــم تــتــجــاوز عــامــاً فــي الــحــكــم بشكل رســمــي - وإرهـــاصـــات قبلها لمدة 
ـــفـــت تـــداعـــيـــات كــثــيــرة  عـــــام - إلا أن الــتــجــربــة غــيــر الــمــكــتــمــلــة تـــجـــاوز زخــمــهــا قِـــصـــر الـــمـــدة الـــزمـــنـــيـــة، وخـــلَّ
حــيــث تــظــل رغـــم ذلـــك مـــادة دســمــة للبحث والــتــحــلــيــل. ظــلــت الــنــظــرة التقييمية - المبدئية تــجــاه تجربة 
الإســلامــيــيــن فــي الــحــكــم أســيــرة عـــدة أطـــروحـــات - مــتــداولــة فــي محيطها - منها أن الأداء الـــذي ظهرت 
عليه القوى الإسلامية نتاج ضغوطات الدولة العميقة والفلول، وأن الهدف من عدم ثورية القرارات 
تشرذم  إن  قــال  من  ومنها  تحييدها.  أو  القوى  هــذه  كسب  لمحاولة  سعيهم  كــان  للإسلاميين  السياسية 
الإسلاميين هــو السبب مــع وجــود مــؤامــرة غربية تجاه الإســـلام ومــن يمثله رغبة فــي إفــشــال هــذا الدين 



٢٥

الذي يملك الحلول كافة، كذلك رغبة إقليمية في التضييق على النموذج الإسلامي الصاعد لحماية 
دولهم من امتداد الثورات إليها. وإن كنا نتفق جزئياً مع بعض جوانب هذه الأطروحات إلا أن نتائج 

التجربة أعمق من هذه الأطروحات.

مــن هنا تنطلق الــدراســة مــن إشكالية رئيسة تتلخص فــي أنــه مــن واقــع المشاركة العملية بدرجات 
مرحلة  من  لانتقالها  مُحكمة  لتصور/آلية  السياسي -  الإســلام  جماعات  امتلاك  عــدم  نجد  الحكم  في 
إدارة التنظيم إلى مرحلة إدارة الدولة، لغياب تصور مُحدد عن طبيعة الدولة، فضـلاً عن غياب نموذج 
يستهدفون  معلن -  سياسي  مــشــروع  لها  كجماعات  أنــهــم -  رغــم  الإســلامــيــة»  لتحقيق «الــدولــة  تطبيقي 
منذ عقود إقامتها؛ حيث أسهبوا في الحديث عن العائد المحقق منها دون الحديث عن آليات تسيير 
شــؤونــهــا. وهـــذا يــعــود إلــى تــراكــم العديد مــن الإشــكــالــيــات أمـــام هــذه الــجــمــاعــات؛ ســـواء «فــكــريــاً» فــي ما 
يتعلق بمسائل الدولة والحكم، أو لتراكمات تنظيمية حالت مسارات مكوناتها عبر عقود مضت دون 
دون  الحكم  تجربة  أظهرتها  التي  أزماتها  مــع  التجاوب  فــي  التقليدية  آلياتها  استمرت  حيث  تجاوزها 

استحداث آليات جديدة للتفاعل معها بحكم ما تفرضه التجربة العملية التي أصبحوا في قمتها.

وبالتطبيق على جماعة الإخوان المسلمين - كنموذج وصل إلى قمة هرم السلطة - تتفرع من هذه 
الإشكالية عدة أسئلة منها:

ومــدى  الأخــيــرة  الخمس  الــســنــوات  فــي  الجماعة  فــي  والتنظيمية  الفكرية  المتغيرات  طبيعة  مــا   - ١
انعكاسها على أدائها السياسي لها في الحكم، والتي تُثبت - أو لا تُثبت - فرضية قدرتها على تحول 

ممارساتها من فكرة الجماعة إلى فكرة الدولة.
٢ - مـــا هـــي انــعــكــاســات الــتــجــربــة عــلــى الــتــنــظــيــم مـــن جــانــب وعــلــى بــاقــي الــفــاعــلــيــن الإســلامــيــيــن من 

جانب آخر.
الإسلامية  الحالة  ومكونات  خاصة،  التنظيم  على  للتجربة  السوسيولوجية  التداعيات  هي  ما   - ٣

عامة؟

وعلى الرغم من قِصر عمر التجربة فقد توافرت عــدة أسباب دفعتنا إلــى البحث في ملامح هذه 
التجربة:

• مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــمــوضــوع نــفــســه: بـــالاقـــتـــراب مـــن تــجــربــة أبــــرز مــكــونــات الــحــركــة الإســـلامـــيـــة في 
الحياة السياسية المصرية في لحظات تاريخية لا تتكرر كثيراً.

• ومنها ما هو موضوعي: بالبحث عن أثــر زيــادة نطاق أو فعالية المشاركة السياسية في زيــادة/
الرئاسة،  في  وجودها  أثناء  القرار  صنع  عملية  على  ذلك  وانعكاس  التنظيم  مركزية  درجــة  انخفاض - 

وتأثيرات الممارسة السياسية على التنظيم.

وعــلــيــه؛ تــســتــهــدف الـــدراســـة تــنــاول تــفــاعــلات الــنــمــوذج عــلــى الــفــتــرة الــزمــنــيــة مــن ٢٠١١ إلـــى ٢٠١٦ 
وبــخــاصــة أنـــهـــا تــمــثــل مــرحــلــة هـــامـــة مـــن دورة حـــيـــاة الــتــنــظــيــم لـــم تـــحـــدث مــســبــقــاً ويــصــعــب تـــكـــرارهـــا على 
الــمــدى الــمــنــظــور. فما بين مــراحــل أربـــع مــر بها التنظيم تـــدور فــكــرة الــكــتــاب؛ حيث يناقش فــي طوريه 
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الأولــيــن «الــظــهــور والالـــتـــحـــام» تــاريــخ بــدايــة الصعود السياسي للإسلاميين عــامــةً وفــي مقدمهم جماعة 
الإخــوان المسلمين عقب تنحّي مبارك عن الحكم وتقديم الجماعة مرشحها للرئاسة مــروراً بمرحلة 
«الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة» الــمــتــمــثــلــة بــفــتــرة الــحــكــم وتـــفـــاعـــلات الــتــجــربــة انـــتـــهـــاءً بـــالـــطـــور الأخـــيـــر «الـــــتـــــراجـــــع» مــمــثـــــلاً 
بمرحلة ما بعد عزل محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو ٢٠١٣، واستمرار التصعيد ضد خلفه 

عبد الفتاح السيسي من وقتها حتى لحظة كتابة هذه السطور.

يرجع تركيزنا على جماعة «الإخــوان المسلمين» كدراسة حالة بسبب الرمزية الكبيرة التي تمثلها 
الــجــمــاعــة فـــي الــخــيــال الــســيــاســي لــلإســلامــيــيــن، بــاعــتــبــارهــا الــجــمــاعــة الإســلامــيــة الأم ســــواء بــيــن الــتــيــارات 
الإســلامــيــة فــي مــصــر أو خــارجــهــا. كــمــا تــمــثــل تــحــولات الــتــجــربــة نــمــوذجــاً فـــارقـــاً فــي تــاريــخ ومــمــارســات 
جــمــاعــات الإســـلام السياسي وبــخــاصــة فــي ظــل وجـــود نــمــوذج تونسي مـــوازٍ ومــعــاصــر (حــركــة النهضة) 

اختلف مساره السياسي عن مسار إخوان مصر.

واقــتــصــرنــا فـــي تــنــاولــنــا تــفــاعــلات الــجــمــاعــة مـــع مــســألــة الــحــكــم، عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي الــمــصــري 
مــع بعض الإشــــارات إلــى دوافـــع بعض الــتــحــركــات الــخــارجــيــة، اتــســاقــاً مــع رغبتنا فــي معرفة مــدى قــدرة 
جماعات الإسلام السياسي على التفاعل مع مسألة الحكم، وبخاصة أن التجربة كانت لها تمايزات 
لأسباب جغرافية وسياسية عن باقي تجارب دول الثورات العربية التي صَعَدت بالإسلاميين إلى سدة 

الحكم.

* * *

ومــع مـــرور أربــعــة أعـــوام على غــيــاب الإسلاميين عــن المشهد السياسي فــي مصر نجد القليل من 
الماضية  الست  السنوات  تجربة  جوانب  بعض  تحليل  إلــى  اليوم  حتى  تطرقت  التي  الــجــادة  الأعــمــال 
في ظل الكثير من الكتابات الموجهة والعامة، التي تناولت تجربة الإسلاميين والحكم إجمالاً على 
تناول كُلٍ من: بعض جوانب القصور التي أحدثتها التجربة، جدالات العلاقة بين الديني والسياسي 
إضافة إلى مستقبل الإسلام السياسي عموماً، من دون التطرق إلى التفاعل العملي لهذه التنظيمات 
غالب  فــي  العلمي  دون  والسياسي  الأيديولوجي  الحضور  إلــى  إضــافــة  بعدها.  ومــا  الحكم  مسألة  مــع 
الـــــقـــــراءات الــتــحــلــيــلــيــة لـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة. إلا أن ذلــــك لا يــنــفــي وجـــــود تـــجـــارب عــلــمــيــة هـــامـــة تــمــثــل تــراكــمــاً 
مفيداً فــي دراســـة هــذه التجربة حــاولــت التفاعل مــع التجربة وإن كــانــت بــزوايــا مختلفة ومــن أهــم هذه 

المحاولات:

أ - بــلال التليدي، الإســلامــيــون والــربــيــع الــعــربــي: الــصــعــود، الــتــحــديــات، تدبير الــحــكــم، والــذي قارن 
صعود وأزمات تجارب إسلامية مختلفة هي: مصر واليمن والمغرب وتونس (١).

(١) بـــــلال الــتــلــيــدي، الإســـلامـــيـــون والـــربـــيـــع الـــعـــربـــي: الـــصـــعـــود، الــتــحــديــات، تــدبــيــر الــحــكــم، (الـــريـــاض: مــركــز نــمــاء لــلأبــحــاث، 
.(٢٠١٢
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ب - الإســلامــيــون ونــظــام الحكم الــديــمــقــراطــي - تــجــارب واتــجــاهــات - وهــو في أصــل أوراق قدمت 
في مؤتمر عقد في الدوحة خلال الفترة الواقعة بين ٦ و٨ تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠١٢ (٢).

ج - عبد الغني عماد، الإسلاميون بين الثورة والدولة: إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب (٣).

د - الندوة الفكرية التي عقدها «مركز دراسات الوحدة العربية» في هذا الخصوص، بالتعاون مع 
«المعهد السويدي في الإسكندرية» في٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، في بيروت، وصدرت فيما 
بعد في كتاب بعنوان: مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي، والذي حرص على متابعة بعض 
جوانب بعض التغييرات في التنظيم والفكر إضافة إلى الحديث عن فكرة مستقبل الإسلام السياسي 

عامة في ضوء التجربة (٤).

هـــ - جمال سند السويدي وأحمد رشــاد الصفتي (مــحــرران)، حــركــات الإســـلام السياسي والسلطة 
في العالم العربي (الصعود والأفـــول) (٥)، والذي تطرقت دراستان فيه إلى التجربة المصرية في بعض 

جوانبهما إلى الإخوان والحكم.

أيضا هناك عدة دراسات تطرقت بدرجات إلى بعض جوانب هذه التجربة أبرزها:

(١) أشــــرف الــشــريــف، «الإخــــــوان الــمــســلــمــون ومــســتــقــبــل الإســــلام الــســيــاســي فــي مــصــر»، حــيــث ركــز 
على مسارات التنظيم والتغييرات الحادثة في مرحلة ما بعد عزل محمد مرسي (٦).

(٢) حـــســـنـــيـــن تــــوفــــيــــق إبـــــراهـــــيـــــم، «الإســــــلامــــــيــــــون والــــســــلــــطــــة فـــــي دول الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي بــــيــــن الـــســـيـــاســـة 
والعنف» (٧).

(٣) خليل العناني، «الإسلاميون العرب بعد خمس سنوات على الربيع العربي: أسئلة المشروع 
والأيديولوجيا والتنظيم» (٨).

(٢) الإســلامــيــون ونــظــام الحكم الديمقراطي: تــجــارب واتــجــاهــات (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراســة وسياسات، 
(٢٠١٣

(٣) عــبــد الغني عــمــاد، الإســلامــيــون بــيــن الـــثـــورة والـــدولـــة: إشــكــالــيــة إنــتــاج الــنــمــوذج وبــنــاء الــخــطــاب (بــيــروت: مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية، ٢٠١٣).

(٤) مستقبل الإســلام السياسي في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الــنــدوة الفكرية التي نظمها مركز دراســـات الوحدة 
العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤).

(٥) حـــــركـــــات الإســــــلام الــســيــاســي والــســلــطــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي (الـــصـــعـــود والأفـــــــــول)، إعـــــداد وتــحــريــر جــمــال ســنــد الــســويــدي 
وأحمد رشاد الصفتي (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠١٤).

(٦) أشرف الشريف، «الإخوان المسلمون ومستقبل الإسلام السياسي في مصر،» ٢ ج (مركز كارنيغي الشرق الأوسط، 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

استراتيجية  كــراســات  والعنف،»  السياسة  بين  العربي  الربيع  دول  في  والسلطة  إبراهيم، «الإسلاميون  توفيق  (٧) حسنين 
(مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، العدد ٢٥٠ (٢٠١٤).

(٨) خــــلــــيــــل الـــعـــنـــانـــي، «الإســــلامــــيــــون الــــعــــرب بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات عـــلـــى الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي: أســـئـــلـــة الـــمـــشـــروع والأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
والــتــنــظــيــم،» فــي ملف «خــمــس ســنــوات على الــثــورات الــعــربــيــة.. الانــتــقــال الــصــعــب،» مجلة ســيــاســات عــربــيــة، الــعــدد ١٨ (كــانــون 

الثاني/يناير ٢٠١٦).
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(٤) نـــاثـــان ج. بــــــراون، مــيــشــيــل دن، «جــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي مــصــر: ضــغــوط غــيــر مسبوقة 
ومسار مجهول»، حيث ركزا على فرص توجه الجماعة نحو العنف والأزمات التنظيمية الحادثة بها (٩).

(٥) هشام العوضي، «الإسلاميون في السلطة: حالة مصر» (١٠).

ومــن هنا تنبع أهــمــيــة مــوضــوع هـــذا الــكــتــاب مــن كونه أول عمل بحثي يقترب تفصيـلاً مــن التجربة 
كيفية  وبــيــان  المسلمين)  الإخــــوان  جــمــاعــة  عــلــى  الــحــكــم (بــالــتــركــيــز  فــي  المصريين  للإسلاميين  العملية 
تفاعلها مع ملفاته المختلفة، والتطرق إلى تداعيات هذه التجربة على البنية الفكرية والتنظيمية لها، 

وانعكاسات ذلك على المسارات المستقبلية المحتملة لفكرة الإسلام السياسي.

* * *

اعتمدنا في سبيل تحقيق هدفنا على تزاوج عدة مناهج ومقاربات:

(أ) منهج نظري: اعتمدنا على عدة مناهج بحثية منها:
بما  واســتــخــدامــهــا  وتحليلها،  وتفسيرها  التاريخية  الــوقــائــع  بعض  تــنــاول  فــي  الــتــاريــخــي»  - «المنهج 
الأحــداث الحالية بتحديد التغيرات والتطورات التي مرت على أبــرز جماعات  يوضح ويفسر طبيعة 

الإسلام السياسي، فضـلاً عن الدوافع المسؤولة عن ذلك والتي دفعت التنظيم إلى مواقفه.

وبالتالي  الحكم،  فــي  المسلمين  الإخـــوان  تجربة  تحليل  نستهدف  حيث  حـــالـــة»:  منهج «دراســـــة   -
يــســاعــدنــا عــلــى الــتــعــرف إلـــى مختلف جــوانــب تــجــربــة الــجــمــاعــة. إضــافــة إلـــى دراســــة حـــالات مــن نــمــاذج 
الــخــروج مــن الــجــمــاعــة بــهــدف الإلــمــام بمختلف الــتــفــاعــلات الــتــي مـــرت بــهــا الــجــمــاعــة فــي الــفــتــرة محل 

الدراسة، إضافة إلى الكيفية التي أدارت بها هذه أزمات هذه المرحلة.

- «المنهج المقارن»: واستخدم في دراســة حالتَي الجماعة والدولة ومرحلة الانتقال فيما بينهما 
من خلال دراسة التغير في السياسات والتفاعلات.

إضافة إلى ما سبق اعتمدنا على مقاربة «الحركة الاجتماعية»، حيث وفّرت ثورة ٢٥ يناير السياق 
التي  المسلمون)  الإخــــوان  مقدمها  (وفـــي  السياسية  الدينية  للجماعات  السياسي  للصعود  المناسب 
عموم  وتعبئة  الصعود  على  قدرتها  مــن  تــحــدّ  كبيرة  عــوائــق  بــلا  ملائمة  سياسية  فــرص  خلق  مــن  مكنتها 
الإسلاميين لمصلحتها لتكون الممثل السياسي لهم. كما تسبب مطلب «تطبيق الشريعة» الذي رفعته 
بــعــض الــمــجــمــوعــات الإســلامــيــة فــي إحــــداث تغيير فــي الــخــريــطــة الــحــركــيــة لــلإســلامــيــيــن، فــي ظــل تــوافــر 

السياق السياسي والموارد التي سمحت بذلك.

والبيانات  المعلومات  مضمون  تحليل  يتم  حيث  أداة «المقابلة»  على  يرتكز  ميداني:  منهج  (ب) 
التي تم جمعها من خلالها. وبما أن هذه الدراسة تدور حول تجربة الإخوان في الحكم فإن المجتمع 

مجهول،» (مركز  ومسار  مسبوقة  غير  ضغوط  مصر:  في  المسلمين  الإخـــوان  دن، «جماعة  وميشيل  بــراون  ج.  (٩) نــاثــان 
<http://carnegie-mec.org/2015/07/29/ar-pub-60984>. كارنيغي الشرق الأوسط، تموز/يوليو ٢٠١٥)، 

٤١٣ (تموز/يوليو  الــعــدد   ،٣٦ السنة  العربي،  المستقبل  مــصــر،»  حالة  السلطة:  فــي  العوضي، «الإســلامــيــون  (١٠) هــشــام 
٢٠١٣)، ص ٢٧ - ٤١.
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عن  فضـلاً  عــاديــيــن،  وأعــضــاء  بالجماعة  والحزبيين  التنظيميين  مــن  عــدد  مــع  لــقــاءات  ضــم  المستهدف 
ناشطين إسلاميين فــي تــيــارات إســلامــيــة أخـــرى، بــهــدف معرفة الــدوافــع والأهــــداف الــتــي يتحركون بناءً 

عليها، مع مزجها بأداة «الملاحظة غير المشاركة»، والملاحظة المنظمة.

* * *

تنقسم الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة وملاحق. نسعى في تمهيد الكتاب نحو معرفة 
طبيعة «الدولة الإسلامية» المنتظر تحقيقها - عملياً - وفق فهم المكونات الإسلامية لمسألة الشريعة 
وكيفية تطبيقها، وذلك في ضوء تجربتهم في تأسيس أحزاب حصدت أغلبية مقاعد برلمان ٢٠١١. 
إضافة إلى الرؤية النظرية المقدمة لطبيعة النظام المستهدف تحقيقه في ضوء تحليل قضية الشريعة 
فــي بــرامــج الأحـــــزاب الإســلامــيــة وتــصــورهــم نــحــو كيفية تطبيقها، ودور كــل مــن الـــدولـــة والــمــجــتــمــع في 
ســبــيــل تــحــقــيــق ذلــــك. فـــي الـــفـــصـــل الأول (الإخــــــوان وأزمـــــات الــســلــطــة)؛ نــتــطــرق إلـــى أزمـــــات الــفــكــر الــتــي 
الحكم  فــي  لها  السياسية  الممارسة  على  ذلــك  وانــعــكــاســات  السلطة،  فــي  الجماعة  مــمــارســات  غذتها 
أزمـــات  أيــضــاً  الجيلية،  الــعــلاقــات  وشــبــكــة  التنظيم  أزمــــات  كــذلــك  التغيير  ومــنــهــج  المرجعية  أزمـــة  ســـواء 

الممارسات السياسية للجماعة في ضوء مجمل الأداء السياسي للجماعة/الحزب.

وفــــي الـــفـــصـــل الــــثــــانــــي (الــــخــــروج مـــن الــتــنــظــيــم: مــــذكــــرات الــــثــــورة) فــنــنــاقــش فــيــه انـــعـــكـــاســـات الانــفــتــاح 
التي  المذكرات  أبــرز  وتحليل  الجماعة  في  الحادثة  الانشقاقات  بقراءة  وذلــك  التنظيم  على  السياسي 

صدرت في مرحلة ما بعد ٢٥ كانون الثاني/يناير.

أما الفصل الثالث (تفاعلات التجربة)؛ فنتطرق فيه إلى تحليل تفاعلات تجربة الإخوان المسلمين 
في الحكم مع كل من: التيار السلفي والمؤسسة الدينية الرسمية، وكذلك العلاقة بالأقباط.

وفـــي الــفــصــل الــــرابــــع (تــداعــيــات الــتــجــربــة)؛ نــحــاول الــتــعــرف إلـــى تــأثــيــرات تــجــربــة الــحــكــم «تنظيمياً» 
إلى  التعرف  عبر  و«اجتماعياً»  الإسلامية»،  أيضاً «الكتلة  المسلمين»،  الإخــوان  من: «تنظيم  كل  على 
مــا يــتــعــرض لــه «الــعــمــل الإســـلامـــي الاجــتــمــاعــي» فــي ضـــوء تصعيد الـــدولـــة مــواجــهــاتــهــا ضــد الجمعيات 

الخيرية القريبة من الإخوان المسلمين.

التنظيم  أمـــام  التحديات  أبـــرز  إلــى  يتطرق  حيث  التنظيم)  والأخــيــر (أسئلة  ويــأتــي الــفــصــل الــخــامــس 
والـــتـــي تــرســم مــلامــح مستقبله أبـــرزهـــا مـــســـارات الــعــنــف الــمــحــتــمــلــة، وإشـــكـــالات بــنــاء خــطــاب ســيــاســي؛ 

مسارات الحسم المتوقعة والوزن السياسي للتنظيم.

أخــيــراً؛ لا يسعني إلا أن أتــوجــه بالشكر إلــى الأســتــاذ عبده الــبــرمــاوي على مــا قدمه مــن ملاحظات 
بالغة الأهمية استفدت منها وقت إعداد هذا الكتاب، كذلك د. إيمان حسن.

أحمد زغلول شلاطة
٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦
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 تمهيد تمهيد

الإسلاميون والشريعة: جدالات الديني والسياسي(*)

الإسلامية  الكتلة  سيولة  أظــهــرت  والــتــي  يناير   ٢٥ بعد  مــا  مصر  فــي  السياسية  الــسُــيــولــة  حَــالــة  نتيجة 
في مــصــر (١)  كــان التدافع الإسلامي لإنشاء أحــزاب إسلامية مُتعددة لم يجد مؤسسوها في الأحــزاب 
بتطبيقها  طالب  التي  القضية  وهــي  قضية «الشريعة»،  يخص  مــا  فــي  لهم  إشباعاً  الــمــوجــودة  الإسلامية 

مؤمنون  والسياسي،  الديني  جــدالات  والشريعة:  الإسلاميون  شلاطة،  زغلول  أحمد  لدراسة  أولية  مــادة  التمهيد  (*) هـــذا 
بلا حدود (أيار/مايو ٢٠١٧).

ــــة إلــــى الـــقـــوى الإســـلامـــيـــة الــتــقــلــيــديــة: الإخـــــــوان؛ الـــدعـــوة الــســلــفــيــة؛ الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة؛ والـــجـــمـــاعـــات الــجــهــاديــة،  ــافـ ــ (١) إضـ
بدأت تظهر تغييرات في الخريطة الإسلامية ببروز عدة كيانات جديدة أبرزها: أ - الجبهة السلفية: وهي رابطة تضم عدة رموز 
إســلامــيــة وسلفية مستقلة؛ كما تضم عــدة تكتلات دعــويــة مــن هــذا الاتــجــاه ينتمون إلــى محافظات مختلفة فــي جمهورية مصر 
العربية. بمعنى آخــر هــي تيار فكري لــه آراؤه السياسية والواقعية. وهــي «حــالــة» سلفية خاصة حيث تعدّ أحــد تجليات السلفية 
الحركية. ب - طــلاب الشريعة: وهــي كما تعرّف نفسها في ميثاقها «مجموعة تطلب من علوم الشريعة وفقه الواقع ما تحصل 
بــه فــهــمــاً ووعــيــاً يُــرشــد مــســار حركتها وتــطــالــب أن يتمثل هـــذا بــواقــعٍ حــي مــلــمــوس فــي دنــيــا الــنــاس غــيــر مكتفية بــه مــقــيــداً فــي بطون 
الكتب. ظهرت عقب ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ وتؤكد أن الفكرة «صنعها ميدان التحرير، وأنهم بمنزلة حراس للثورة كيلا 
يرجع النظام بأذنابه للحكم مرة أخــرى، وهي مظلة لبعض الأفكار الجهادية الذين يجتمعون معهم حول فكرة طلاب الشريعة 
ويتضح ذلك من شعارها أنها: «لكل من اعتقد وجوب تحكيم شرع الله وعاش له وأراد أن يموت عليه أياً كان انتماؤه». ومع 
زخـــم إعـــلان تــرشــح أبـــو إســمــاعــيــل فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة - واســتــبــعــاده فيما بــعــد مــن الــمــشــاركــة بــهــا - بـــدأت تنشط مجموعات 
جديدة داعمة له أبــرزهــا: (١) حــازمــون: وهــي إحــدى المجموعات التي تحلقت حــول حــازم وتسمت باسمه عقب إعلانه بكل 
وضــوح وصــراحــة أنــه مع التطبيق الكامل للشريعة غير منقوصة وأنــه سيحاسب رمــوز الفساد على جرائمهم. يقوم كيانها حول 
حازم الشخص والفكرة والمشروع، فلا مؤسسية في الحركة ولا منهج محدداً. وهي حركة مفتوحة غير محددة المعالم قائدها 
الرمزي «أبو إسماعيل» تتحرك مكوناتها بصوره لامركزية حول رمزها، وليست لها أدبيات مكتوبة تعبر عنها. (٢) أحرار: بدأت 
تُفصح عن ظهورها الفعلي أثناء اعتصام مدينة الإنتاج الإعلامي، مع الدعوة التي أطلقها حازم، وهم مجموعة مكونة من عدد 
من الشباب الإسلامي لا يتجاوز معظم أعمارهم الثلاثين عاماً، يعرّفون أنفسهم بأنهم: حركة شبابية تتسع لكل أنماط الشباب 
الذي جمعه حب «الحرية» بمعناها الشامل - حرية نفسه وحرية بلده وأرضــه - والمتجسدة في منهج الإســلام الحقيقي. وهي 
حركة افتراضية لجموع الــحــركــات الإســلامــيــة، وبــديــل يتجمع فيه كــل الأجــيــال الإســلامــيــة الــجــديــدة النشطة على الــســاحــة، تجمع 
فــي مــكــونــاتــهــا تــيــارات ثــوريــة تــريــد أن تعبر عــن نفسها. وكــعــادة الــحــركــات الافــتــراضــيــة لا تــفــصــح عــن قــيــاداتــهــا ومــفــكــريــهــا، مكتفية 
بحركاتها العملية بتحركات نشطة ومؤثرة. للتوسع: انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب، مقابلة للباحث مع منسق عام «طلاب 
الــشــريــعــة» م. ولــيــد حــجــاج، الــقــاهــرة، ٦ شــبــاط/فــبــرايــر٢٠١١، وعــمــرو عبد المنعم، «أحــــــرار».. الــبــديــل الافــتــراضــي للجهاديين،» 
<http://goo.gl/NPZsF>.
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كــل الأحـــــزاب الإســلامــيــة الــتــي كـــان يــتــم الإعــــلان عنها طـــوال عــامــيــن حــتــى ٣٠ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣. 
لذا نسعى إلى تحليل برامج الأحــزاب الإسلامية في ما يتعلق بتطبيق الشريعة (٢) من خلال تصورهم 
وأدوات كل من الدولة والمجتمع في سبيل تحقيق ذلــك. نبحث  طبيعة النظام المستهدف تحقيقه، 

ذلك في ضوء مواقف هذه البرامج من طبيعة الدولة المنتظر تحقيقها وذلك عبر النقاط التالية:
• النظام السياسي المستهدف.

• أدوات الدولة في التطبيق.
• دور المجتمع في التطبيق.

أولاً: النظام السياسي المستهدف

يُــعــرف الــحــزب الــســيــاســي بـــأنـــه (٣) مــجــمــوعــة مــن الــمــواطــنــيــن يــؤمــنــون بـــأهـــداف ســيــاســيــة وأيــديــولــوجــيــة 
مشتركة وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجهم. وعلى ذلك فخلال سعي 
الأحــــزاب الإســلامــيــة - الــحــريــة والــعــدالــة، الــنــور، الــوســط، الفضيلة، الإصـــــلاح (٤)، الــبــنــاء والتنمية - نحو 
السلطة لتحقيق أهــدافــهــا وهـــي الــشــريــعــة، نــجــد تــســاؤلات حـــول: تــصــور الــدولــة الــمــســتــهــدف تحقيقها، 

ومرجعية النظام السياسي المستهدف.

١ - الدولة المستهدفة
لم يُحدد حزبا «الــوســط» (٥) و«الــنــور» (٦) شكل النظام السياسي لدولته، حيث اكتفى الأخير على 
سبيل الــمــثــال بــدعــوتــه إلـــى دولـــة عــصــريــة عــلــى الأســـس الــحــديــثــة، تــحــتــرم حــقــوق الــتــعــايــش السلمي بين 

(٢) فضلنا في تناولنا موقع الشريعة في ضوء الحراك العملي للإسلاميين ممثـلاً بتجربة الأحزاب، بوصفها مرحلة تطبيق 
مجمل «التنظيمات  إلـــى تفاعل  الإشـــــارات  أبـــرز  ومـــن  متابعتنا -  بحسب  دراســـــات -  أي  إلــيــه  تتطرق  لــم  مــا  وهـــو  الفقهي،  التنظير 
الإســـلامـــيـــة» مـــع فـــكـــرة الــــدولــــة وتــطــبــيــق الــشــريــعــة مـــا أورده تــفــصــيـــــلاً كـــل مــــن: عــبــد الــغــنــي عـــمـــاد عــلــى ســبــيــل الــتــحــديــد فـــي مــؤلــفــيــه: 
الإسلاميون بين الثورة والدولة: إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٣)، وحاكمية 
الله وسلطان الفقيه: قــراءة في خطابات الحركات الإسلامية المعاصرة، ط ٢ (بيروت: دار الطليعة، ٢٠١٥)؛ عبد الإله بلقزيز، 
الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، ط ٢ (بيروت: مركز دراســات الوحدة العربية، ٢٠٠٤)؛ بــرّاق زكريا، الدولة والشريعة في 
الفكر العربي الإسلامي المعاصر (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسٍلامي، ٢٠١٣)، ووائــل حلاق، الدولة المستحيلة: 

الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٤).
(٣) عبد الوهاب الكيلاني، موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية للأبحاث والنشر، [د. ت.])، ج ٢، ص ٣١٠.

(٤) لم يتمكن الباحث من الاطلاع على برنامج الحزب من مصادر أصلية لذا غاب عن تحليلنا.
(٥) برنامج حزب «الوسط»، متاح على الموقع الرسمي للحزب ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:

تموز/   ٢٤ زيــارة  (آخــر   ،<https://web.archive.org/web/20150202165105/http://alwasatparty.com/program.php>
يوليو ٢٠١٥) والــجــديــر بالذكر أن الــحــزب تــم الإعـــلان عنه فــي عــام ١٩٩٥ وتــقــدم بطلب الترخيص ثــلاث مـــرات، ولــم يحصل 
<www.al  :عــلــى الــمــوافــقــة إلا بــعــد إطـــاحـــة نــظــام مـــبـــارك فــــي ١٩ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١. ولــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل حـــول ذلـــك انـــظـــر
jazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/11/ >.
<https://web.archive. :(٦) برنامج حزب «النور»، متاح على الموقع الرسمي للحزب ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي

<org/web/20140310023808/http://www.alnourparty.com/page/program_headers (آخر زيارة ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١٥).
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والقضائية  التشريعية  السلطات:  بين  والــفــصــل  المؤسسات  تــعــدد  على  والقائمة  جميعاً،  الــوطــن  أبــنــاء 
والتنفيذية.

يرى حزب «الحرية والعدالة» (٧) أن النظام البرلماني هو النظام الأنسب لظروف البلاد، حيث يقوم 
هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السُلطات، مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة. ويُــــوجــــد فـــي هــــذا الـــنـــظـــام رئـــيـــس دولـــــة يـــســـود ولا يـــحـــكـــم، ورئـــيـــس وزراء يــتــولــى مَــســؤولــيــة 

الحكم، إضافة إلى البرلمان.

ودعا «حزب الأصالة» (٨) إلى إقامة دولة عصريةٌ، أساسها العدل واحترام حقوق المواطن - العامة 
والــشــخــصــيــة - وكـــافـــة حـــقـــوق الإنــــســــان. ورأى أن تــتــجــه الـــدولـــة إلــــى الــنــظــام الــبــرلــمــانــي. نــفــس الــمــوقــف 
الـــمـــؤيـــد لـــلـــنـــظـــام بـــرلـــمـــانـــي كـــــان مـــوقـــف «حـــــــــزب الـــــفـــــضـــــيـــــلـــــة» (٩) والــــــــذي دَعــــــا لــعــمــل دســــتــــور جـــديـــد يــحــدد 
كامل  فصل  هناك  يكون  بحيث  وتَنفيذية،  وتَشريعية  قضائية  من  المختلفة  الدولة  سلطات  اختصاص 
بــيــن الــســلــطــات، فـــي ظـــل دُســـتـــور يَـــأخـــذ بــالــنــظــام الــبــرلــمــانــي، ويـــكـــون فــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة حَــكــمــاً بين 

السلطات.

أما حِزب «البناء والتنمية» (١٠)  فكان هاجس الدولة الدكتاتورية مُسيطراً عليه حيث دعا إلى إنهاء 
حالة هيمنة الحكام والحكومات الدكتاتورية على مُؤسسات الدولة ومُقدراتها، من أجل تحقيق دولة 
ضمانات  ومــن  المصريين..  جميع  وبــنــاء مؤسساتها  إدارتــهــا،  فــي  يُــشــارك  حــضــاريــة،  إسلامية  هوية  لها 

ذلك اختيار النظام السياسي الذي يمنع من ظهور دكتاتور أو فرعون جديد .

٢ - مرجعية النظام السياسي المستهدف

باستثناء حزب «الوسط» الذي أكد أن أفكاره تنبع من قيم الحضارة العربية الإسلامية، ولم يُعلن 
صــراحــة الــمــرجــعــيــة الإســلامــيــة حــيــث اخــتــار الاهــتــمــام بــالــمــضــمــون ولــيــس بــالــشــكــل، وتــقــديــم المضامين 
الإسلامية الصحيحة التي جــاء بها الإســلام أو حضت عليها الشريعة، وتضمين المقاصد والأهــداف 

<www.ikhwanwiki.com/index.php?title= الــتــالــي:  الـــرابـــط  عــبــر  عــلــى  مــتــاح  والـــعـــدالـــة»،  «الــحــريــة  حـــزب  (٧) بـــرنـــامـــج 
<pdf. (آخر زيارة ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١٥).

<http:// التالي:  الــرابــط  عبر  عليه  الاطـــلاع  ويمكن  للحزب،  الرسمي  الموقع  على  متاحة  حــزب «الأصــالــة»،  (٨) بــرنــامــج 
<www.elasalah.org/program.html (آخر زيارة ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١٥).

<https:// :(٩) برنامج حزب «الفضيلة»، متاح على الموقع الرسمي للحزب ويمكن الاضطلاع عليه عبر الرابط التالي
الإشــارة  وتجدر   .(٢٠١٥ يوليو   ٢٤ زيــارة  (آخــر   web.archive.org/web/20130724190533/http://alfadyla.com/program>
إلــى أن حــزبــي الأصــالــة والفضيلة كــانــا فــي الــبــدء مــشــروعــاً حــزبــيــاً واحــــداً حــدث بين مكونيه خــلافــات فانشقت مجموعه كونت 
حزب الأصالة وتم إشهاره وبعد أشهر تم إشهار حزب الفضيلة أول حزب سلفي يتم الإعلان عن تأسيسه. في تفاصيل ذلك 
انــظــر: أحــمــد زغــلــول شــلاطــة، الإســلامــيــون والـــثـــورة: مــوقــف الــتــيــارات الإســلامــيــة مــن الـــثـــورة الــمــصــريــة وتــداعــيــاتــهــا (الــقــاهــرة: أوراق 

للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ١٠٤ - ١٠٨.
(١٠) بـــرنـــامـــج حـــزب «الــبــنــاء والــتــنــمــيــة»، مــتــاح عــلــى الــمــوقــع الــرســمــي لــلــحــزب، ويــمــكــن الاطــــلاع عــلــيــه عــبــر الـــرابـــط الــتــالــي: 

<http://benaaparty.com/Program.aspx> (آخر زيارة ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١٥).
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العليا دون الــتــطــرق إلـــى الأصــــول المرجعية لــهــذه الــصــيــاغــات (١١)، لــم تختلف مــواقــف الأحــــزاب على 
أهمية تطبيق الشريعة لكن كان الخلاف حول الصيغة المطروحة.

فــفــي حــيــن اتــفــقــت أحـــــزاب (الــــنــــور، الأصــــالــــة، الــفــضــيــلــة، الــبــنــاء والــتــنــمــيــة) عــلــى أن مـــبـــادئ الــشــريــعــة 
الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وزاد «الأصالة» بالتأكيد أن «الشريعة الإسلامية في جوهرها 
مــنــظــومــة قــانــونــيــة مــدنــيــة تــقــيــم الـــعـــدل بــيــن الـــنـــاس بـــلا تــفــريــق بــيــن جــنــس ولــــون وديــــن ومـــذهـــب، فــــإن من 
العدل  بين  تَجمع  لأنها  المصري،  للمجتمع  الحاكمة  المرجعية  هي  الشريعة  هــذه  تكون  أن  الطبيعي 
المطلق بــيــن بــنــي الــبــشــر. إلا أن حـــزب «الــحــريــة والــعــدالــة» أكـــد أن «مــقــاصــد الــشــريــعــة الإســلامــيــة» التي 
تهدف إلى تحقيق الضرورات والحاجات والتحسينات، تُمثل السياسة الحاكمة في تحديد أولويات 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــات، وأضــــــــاف: «هــــــذه الـــمـــقـــاصـــد تــمــثــل حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي قــيــمــنــا  الأهــــــــداف والـــســـيـــاســـات والاسـ

الحضارية التي انتمى لها المسلم عقيدة وحضارة وانتمى لها غير المسلم حضارة» (١٢).

ثانياً: دور الدولة في تطبيق الشريعة

انقسمت الأحزاب الإسلامية في رُؤيتها لتطبيق الدولة للشريعة إلى قسمين:

الأول، يتعلق بإيكال ذلك إلى المجالس التشريعية المنتخبة: مثلما هو الحال في حزب «الحرية 
والـــعـــدالـــة» الــــذي عــهــد بــتــطــبــيــق مــقــاصــد الــشــريــعــة إلـــى الــمــجــالــس، انــطــلاقــاً مـــن أن أي تــغــيــيــر فـــي الــدولــة 
وأشار  الدولية.  والاتفاقات  الأعــراف  الدولة،  مؤسسات  الدستورية،  الشرعية  من  كل  احترام  بضرورة 
لاً هذه المجالس مسؤولية تقنين أحكام الشريعة، برقابة المحكمة  إلى ذلك حزب البناء والتنمية مُحمِّ

الدستورية العليا.

والــــثــــانــــي، أُوكـــــل ذلـــك إلـــى مُــؤســســات الـــدولـــة الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة: بــعــد تَــقــنــيــن دورهـــــا في 
حماية الهوية الإسلامية والرقابة على عموم المجتمع. ورأى حزب النور أن لهذه المؤسسات دورها 
فــي تــرســيــخ حــضــور الــهــويــة الــثــقــافــيــة الــتــي تُــكــســب الأمـــة مــكــونــات هويتها الــوطــنــيــة فــي مختلف مناحي 
للنظام  عليا  مرجعية  بوصفها  المصري،  بالدستور  الثانية  بالمادة  الالتزام  بضرورة  ذلك  ورَبــط  الحياة. 
السياسي للدولة المصرية، ونظاماً عاماً، وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية، والاجتماعية، 

والاقتصادية، والقانونية.

<http://www.islamyun.net/index. (نــــــدوة)،»  الإســـلامـــي؟  الــحــزب  مــن  تبقى  مـــاذا  الــجــديــد..  «الـــوســـط»  (١١) «بـــرنـــامـــج 
<php?option=com_k2&view=item&id=175&Itemid=159 (آخر زيارة ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١٥).

(١٢) تـــنـــعـــكـــس مــرجــعــيــة الــنــظــام عــلــى وضــــع الأقـــلـــيـــات فــيــه، وهــــو مـــا تـــم الإشــــــارة إلــيــه فـــي كـــل مــــن: الإســــلامــــيــــون بـــيـــن الـــثـــورة 
والـــــدولـــــة: إشــكــالــيــة إنـــتـــاج الـــنـــمـــوذج وبـــنـــاء الـــخـــطـــاب، ص ٢٢٦ - ٢٢٦:٢٣٢. انــظــر أيـــضـــاً: مــحــمــد أبـــو رمـــــان، الــســلــفــيــون والــربــيــع 
الــعــربــي: ســـؤال الــديــن والديمقراطية فــي السياسة العربية (بــيــروت: مركز دراســات الوحدة العربية، ٢٠١٣)، ص ١٤٦ - ١٤٨، 
وأحمد زغلول شلاطة، الدعوة السلفية السكندرية مسارات التنظيم ومــآلات السياسة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

٢٠١٦)، ص ١٢١ - ١٣٠.
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فـــي حــيــن رأي «حــــــزب الــفــضــيــلــة» أن تــطــبــيــق الــشــريــعــة يــكــون مـــن خـــلال تــقــنــيــن الــرقــابــة الــديــنــيــة لــهــذه 
المؤسسات - بزعم الحفاظ على الهوية الإسلامية - وذلك من خلال:

الــدســتــوريــة «الــشــريــعــة الإســلامــيــة»،  • وضـــع ميثاق أخــلاقــي واضـــح، مُستمد مــن شريعة المجتمع 
بحيث تلتزم بــه وســائــل الإعـــلام كــافــة، مــع وضــع عــقــوبــات رادعـــة على كــل عمل أو تــصــرف يــكــون من 

شأنه خرق هذا الميثاق.

وعلماء  المختلفة،  الفنون  قطاعات  في  خبراء  من  الفنية  المصنفات  على  الرقابة  هيئة  • تشكيل 
الشريعة، ورجال القضاء، وأعضاء ممثلين عن المجالس النيابية: مجلسي الشعب والشورى، ويكون 

حسم الرأي فيها بأغلبية الأصوات.

إلى  والتقليل  والتلفزيون،  الإذاعـــة  برامج  في  والدينية  والتربوية  الثقافية  الــمــواد  مساحة  • توسيع 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الأفـــــلام والــمــســلــســلات، مـــع إخـــضـــاع الـــمـــواد الــفــنــيــة الــمــســتــوردة لــلــرقــابــة الــصــارمــة قبل 

السماح بإذاعتها.

المتاحة  المساحة  توسيع  مع  الدينية،  الشؤون  في  مُتخصصة  رسمية  تلفزيونية  قناة  إنشاء  • عــدم 
للبرامج الدينية في القنوات التلفزيونية العادية، وضــرورة مراعاة المشاعر الدينية للمشاهدين خاصة 
قبل  الشاشة  تثبيت  مــع  الــصــلاة،  لأداء  مناسبة  زمنية  مساحة  هناك  تكون  بحيث  الــصــلــوات  أوقـــات  فــي 

إكمال البرامج المعتادة.

• مــنــع إنــتــاج أفــــلام أو مــســلــســلات تــتــعــرض بــالــنــقــد أو الــهــجــوم لــمــبــادئ الإســــلام والالـــتـــزام الــديــنــي، 
من  التحلل  على  تحرض  التي  الفنية  الأعــمــال  حظر  وكــذلــك  الأعــمــال،  هــذه  فــي  المساهمين  ومعاقبة 

القيم المصرية والموروثات الحضارية.

ثالثاً: آليات المجتمع في تطبيق الشريعة

اختلفت الأحزاب الإسلامية في النظرة إلى دور المجتمع في تطبيق الشريعة؛ فهناك من دعا إلى 
ضرورة تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة، اعتماداً على البرامج التربوية والثقافية التي تُسهم في تعريف 
إلاّ  لا تَسعى  الشريعة  أحــكــام  بــأن  الجميع  وطمأنة  وسماحتها،  الإســلامــيــة  الأحــكــام  بحقيقة  المجتمع 

لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.

وبــحــســب «حــــزب الــبــنــاء والــتــنــمــيــة» الــــذي أَشـــــار إلــــى الـــــدور الــمــهــم لــلــمــؤســســات الــديــنــيــة فـــي ذلـــك، 
ودعــا إلــى تطويرها وإعطائها استقلاليتها عن جميع سلطات الــدولــة. أيضاً تحقيق الإصــلاح الفكري 
والــقــيــمــي والاجــتــمــاعــي كــمــا يـــرى «حــــزب الأصـــالـــة» . فــضـــــلاً عـــن تــحــقــيــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة بحسب 

«الحرية والعدالة».

في حين طالب «حزب الفضيلة» بأن يكون من حق أي مواطن أن يتقدم للأزهر الشريف بشكوى 
حــول أي مما يــراه ماساً بعقيدته أو الأخــلاق المستقرة في المجتمع. وأن يطلب الــرأي فيها، ويكون 
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الـــــرأي الــــذي يُــبــديــه الأزهـــــر فـــي ذلــــك - مـــن خــــلال لــجــانــه الــمــتــخــصــصــة - كــمــرجــعــيــة لــهــا احــتــرامــهــا لــدى 
السلطة السياسية، أو حُجة في حالة وصول الأمر إلى ساحة القضاء.

* * *

غياب  أن  نجد  الحركي  الإســلامــي  المشهد  في  السيولة  حالة  الشريعة  تطبيق  مطالب  غــذت  وكما 
ــبــــة الــــقــــوى الإســــلامــــيــــة فــــي إثــــبــــات الـــــذات  الــــمــــشــــروع الـــســـيـــاســـي أدى إلـــــى تــضــخــيــم خـــطـــاب الـــهـــويـــة ورغــ
السياسية. لذا كان لا بد من ممارسة «شعوبية» لإظهار قوتهم العددية كوسيلة لإثبات وترسيخ قوتهم 
العددية، كذلك حضور المجتمعي وإمكانات تأثيرهم، وبدا ذلك في عدة ممارسات هي: الاستفتاء 
والنار (الاستفتاء  الجنة  معركة  الهوية -  جمعة   - ٢٠١١ آذار/مـــارس   ١٩ في  الدستوري  التعديل  على 

على دستور ٢٠١١).

١ - استفتاء ١٩ آذار/مارس ٢٠١١

عقب تنحّي مبارك في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١١ ودعــوة المجلس العسكري الحاكم آنــذاك لإقرار 
الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة تـــركـــز الـــصـــراع الــســيــاســي فـــي إطـــــار ثـــلاثـــة مـــشـــاهـــد/قـــوى/تـــوجـــهـــات هــــي: الأول، 
إســلامــي مُــمــثـــــلاً بــخــطــاب الــهَــويــة الـــذي تــم رفــعــه، والـــدفـــع نــحــو دســتــرة مـــواد الــشــريــعــة/أســلــمــة الــدســتــور؛ 
الــــثــــانــــي، الـــدولـــة الــعــمــيــقــة مُــمــثــلــة بــبَــقــايــا الـــحـــزب الـــوطـــنـــي، فــضـــــلاً عـــن الـــضُـــغـــوط الــتــي مــارســهــا المجلس 
اعين إلى  العسكري الحاكم على القوى السياسية والإسلامية عامة؛ الثالث، التيار الثوري مُمثـلاً بالدَّ
شعار: «عيش...  وأبــرزهــا  المصرية  الثورة  طرحتها  التي  الأساسية  والقضايا  الشِعارات  يُجسد  دُستور 

حرية... وعدالة اجتماعية».

ــى كـــلا الــفــريــقــيــن الأول والــثــانــي مــنــهــج الإصـــــلاح الــتــدريــجــي، حــيــث رأى دُعـــاتـــه أن  ولــلــمــفــارقــة، تَــبــنَّ
الــتــعــديــلات أمـــر ضــــروري لتقليل الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــحــيــث لا تَـــزيـــد فــتــرة حــكــم الــمــجــلــس الــعــســكــري. 
فــي حين كــانــت الــقــوى الــثــوريــة - الــتــي كــانــت تــرغــب فــي تغيير الــدســتــور بــآخــر يُــنــاســب اللحظة الثورية 
التنظيم/ غــيــاب  إلــى  نــظــراً  الأضــعــف،  الــصــوت  صاحبة  تحقيقها -  المنتظر  الــجــديــدة  المصرية  والــدولــة 

التوافق/القيادة الثورية التي تَدعم حراكها، وسبباً رئيساً في خُفوت الضغط/التأثير على مرحلة ما بعد 
مبارك. ورغم مشاركات بعض الشباب من مُمثلي القوى الثورية في كتابة الدستور إلا أنهم «عملياً» 
كانوا على الهامش. لذا تم اختصار المعركة بين التيار الإسلامي عامة والسلفي خاصة، وبين الدولة 

العميقة بمكوناتها المختلفة.

دفـــع الــمــنــطــق الــهــويــاتــي إلـــى حــشــد تــحــالــف الـــقـــوى الإســـلامـــيـــة - وبــخــاصــة الــســلــفــيــة مــنــهــا - لـــمـــوارده 
الــمــاديــة والــرمــزيــة مــن أجـــل تــمــريــر الــتــعــديــلات لتطبيق الــشــريــعــة، حــيــث تــعــامــلــوا مــع الأمـــر بــوصــفــه حياة 
أو مـــوتـــاً. فــفــي حــيــن رآهــــا الإخـــــوان الــمــســلــمــون بــدايــة الانــتــقــال مــن مــرحــلــة الاســتــبــداد والــظــلــم إلـــى عهد 
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جديد»  ظهور «فــرعــون  على  الطريق  لقطع  الأفــضــل  والوسيلة  بــل  والــعــدالــة (١٣)،  والديمقراطية  الحرية 
بصلاحيات مُطلقة مما يُؤدي إلى فساد مُطلق (١٤). رأى التيار السلفي التعديلات مَكسباً كبيراً للحركة 
الدولة  ديــن  هو  بــأن «الإســلام  والقائلة  الدستور -  من  الثانية  المادة  ببقاء  لدعواتهم  وتأييداً  الإسلامية، 
الرسمي، وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع» - التي يَــرى البعض أنها قد تكون نــواة لإقامة 

الدولة الإسلامية كما يريدون.

وكان الدافع وراء هذا الحراك تحقيق أمرين:

• إثبات وجودهم كقوة سياسية في الشارع.

• قياس قُدرات/تأثير القوى السياسية الأخرى على الجانب المقابل.

وعــلــيــه.. تــم اخــتــزال الــحــدث - فــي وعــيــهــم - عــلــى أنـــه مــعــركــة بــيــن الإســــلام والــعــلــمــانــيــة، مــع تجاهل 
أي دوافـــع سياسية لــدى المعسكر الــرافــض، وجعل حراكهم عــامــةً - ســواء بالموافقة أو الــرفــض - بناءً 
عــلــى التحليل الــديــنــي للمشهد الــســيــاســي. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال يــبــدو ذلـــك جَــلــيــاً فــي رؤيــــة عبد المنعم 
الشحات - المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية - الذي يورد أسباب رفض «معظم العالمانيين» 

للتعديلات الدستورية بالآتي (١٥):

أ - الإحباط مِن عدم مساس هذه التعديلات بالمادة الثانية، والملاحظ أن عــدداً كبيراً جــداً ممن 
يــعــتــرضــون عــلــى الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة كــانــوا يُــطــالــبــون بــحــذف أو تــعــديــل الــمــادة الــثــانــيــة مِـــن الــدســتــور. 
عمل  ثم  شعبي،  استفتاء  إلــى  الحاجة  دون  من  إلغاؤها  هــو:  جديد  بدستور  للمطالبة  الرئيسي  المبرر 

دستور جديد خالٍ منها، وبعضهم قد صرح بهذا.

ب - الرفض هو إجــراء تكتيكي؛ لتعطيل ما وراء ذلــك مِــن إجـــراءات، وأهمها: انتخابات مجلس 
الشعب؛ لأن الانتخابات القادمة لن تفرز إلا الإسلاميين، وبقايا النظام السابق.

ج - اعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى مـــنـــع مــــــــزدوج الــجــنــســيــة والــــمــــتــــزوج بــأجــنــبــيــة مِـــــن الــــتــــرشــــح، ونــــحــــن نــــقــــول: إن 
تضمن  شـــروط  عليها  يـــزاد  أن  مطلوب  الشرعية  الناحية  مِــن  الجمهورية  برئيس  الــخــاصــة  الاشــتــراطــات 
ــر الآن، فــلا أقـــل مــن اســتــبــعــاد مــن أصبح  ولاءه لأمــتــه، ولــكــن وضـــع هـــذه الـــشـــروط قــد يــكــون غــيــر مــتــيــسِّ

ولاؤه منقوصاً بحكم العرف الدستوري المصري منذ نشأته.

عي هؤلاء أن الدستور الحالي يجمع الصلاحيات في يد الرئيس، مما يهدد بوجود طاغية  د - يَدَّ
آخر. وهؤلاء يغفلون أن الرئيس لم يتوحش إلا بعد تزوير مجلس الشعب، وأن السنوات الأولى مِن 

<http://www.ikhwanwiki.com/ الــتــالــي:  الــرابــط  على  الاســتــفــتــاء  نتيجة  بخصوص  المسلمين  الإخــــوان  مــن  (١٣) بـــيـــان 
index.php?title= >.

<http:// ،(١٣ آذار/مــــارس ٢٠١١) (١٤) عــصــام الــعــريــان، «لــمــاذا أصــوت بـــ«نــعــم» للتعديلات الــدســتــوريــة؟،» نــافــذة مصر
www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=11549>.
<http:// ،(١٦ آذار/مــارس ٢٠١٣) (١٥) عبد المنعم الشحات، «لماذا قلنا: نعم؟ ولماذا قالوا: لا؟،» موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24803>.
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حكم أي رئيس - مهما أعطاه الدستور مِن صلاحيات - تكون أقرب إلى مُراعاة المصلحة، وأن تقييد 
مدة حكم رئيس الجمهورية كافية في المرحلة الراهنة حتى ننتقل بسرعة إلى الحكم الطبيعي.

هــــ - ادعـــــاء أن الــدســتــور ســقــط بــقــيــام الـــثـــورة: وقـــد تــنــاســى هــــؤلاء أن الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــتــي ابتهج 
الــثــوار عندما آل الــحــكــم إليها قــامــت على أســـاس هــذا الــدســتــور، وأنــهــا تــولــت الحكم بــنــاء على تنحي 
الرئيس السابق الذي تنحى لمصلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ففي ادعاء سقوط الدستور 
ادعاء لسقوط القوات المسلحة، ما يعني: سقوط الدولة ككل. ثم إنها مسألة شكلية.. لا ندري وجه 
اهتمام الليبراليين الذين ما يفتأون يدعوننا إلى تطبيق روح الدين، وترك قشوره - التي تشمل عندهم 

كل التشريعات العامة، وجزءاً مِن العبادات -، ثم يتمسكون بشكلية سقوط الدستور مثـلاً.

 ٧٧ بنسبة  الاستفتاء  بتمرير  السلفي (١٦)  التيار  رمــوز  أحــد  بتعبير  بحسب  الصناديق»  لتنتهي «غــزوة 
مع  التراكمات  بــدايــة  الــحــدث  هــذا  ليكون  لها.  رافضين  بالمئة  و٢٣  التعديلات،  على  موافقين  بالمئة 
باقي القوى السياسية التي رأت أن التيار الإسلامي خذل الثوار، وسعى وراء مصالحه الضيقة اعتماداً 

على أنه الأكثر تنظيماً. ومن المحطات البارزة في هذه العلاقة ما عرف بجمعة الهوية/قندهار.

٢ - جمعة الهوية

ظـــلّ الــتــقــلــيــد الــمُــتــبــع مــن قِــبــل الــقــوى الــســيــاســيــة فــي مــواجــهــتــهــا الــمــجــلــس الــعــســكــري والــضــغــط عليه 
بالإعلان عن تنظيم «مليونيات» في يوم الجمعة من كل أسبوع؛ حيث يتم حشد الحشود - تختلف 
أعــــدادهــــا مـــن وقــــت لآخـــــر - وراء مـــطـــالـــب/أهـــداف يُـــتـــوافـــق عــلــيــهــا. وفــــي الــتــاســع والــعــشــريــن مـــن تــمــوز/

بجمعة  بعد  فيما  عُــرفــت  التي  الــشــمــل» -  لــم  وجمعة  الشعبية  جمعة «الإرادة  موعد  كــان   ٢٠١١ يوليو 
«قــنــدهــار» - كانت الترتيبات قبلها تــدور حــول التوافق على عــدة مطالب - خلت من مطلب الهوية - 

وهي:

• الـــقـــصـــاص لــلــشــهــداء وتــقــديــم قــتــلــتــهــم لــلــمــحــاكــمــات، مـــع فــتــح مــلــف الــقــنــاصــة، وعــمــل إجـــــراءات 
لحماية أسر الشهداء من ابتزاز ضباط الشرطة المُتهمين.

• وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أُدينوا أَمامها.

• تحديد جدول زمني واضح يشمل مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

• رفــــض انـــفـــراد الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات لمسلحة بــوضــع الــقــوانــيــن وإصـــــدار الــتــشــريــعــات مثلما 
حدث في قوانين مجلس الشعب، والأحـــزاب، وتجريم الاعتصامات، وانــفــراده بوضع المبادئ فوق 

الدستورية.

• مُحاسبة أعضاء النظام السابق وتَطبيق قانون الغدر.

<http://www.youtube.com/watch?v=tnOxAQGFSHU>.  (١٦)
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وبعد أن كان هناك توافق على هذه النقاط، والتنبيه على عدم رفع شِعارات هَويَّاتية لتكون هذه 
الإسلامية  على القوى  حكراً  الميدان  أصبح  حيث  الاتــفــاق،  التراجع عن  وِحــدة للشعب، تم  الجمعة 
ـــاتـــيـــة فـــي أرجــــــاء الـــمـــيـــدان والـــمـــداخـــل الـــمـــؤديـــة إلـــيـــه مــنــهــا:  بــتــنــويــعــاتــهــا الــمــتــنــافــرة. مُـــــــرددة الــهــتــافــات الـــهَـــويَّ
«إســلامــيــة إســلامــيــة، لا مــدنــيــة ولا عــلــمــانــيــة»، «الــشــعــب يــريــد تطبيق الــشــريــعــة»، «مــصــر إســلامــيــة وستظل 
إسلامية»، «الشريعة فوق فوق دستورية». وبالفعل حقق الإسلاميون هدفهم، ونجحوا في إثبات القوة 
أمام منافسيهم، بل أَربكوا وأثاروا مَخاوف جميع أطياف المجتمع، حيث تسببت هذه الشعارات في:

• انــســحــاب مــا يــقــارب ٣٢ مــن الــقــوى الــســيــاســيــة - مــا بــيــن حـــزب وحــركــة وائـــتـــلاف - مــن الــمــيــدان، 
وتأزيم للعلاقة المتبادلة بين الأطراف السياسية.

يرفعها  لم  التي  المرفوعة، -  الإسلامية  الشعارات  بسبب  الإخوانية  القيادات  بعض  لــدى  • تــذمــر 
الإخوان طوال أيام الثورة - وما تحمله من شُبهة المُزايدة على دَورهم في الثورة.

ــتـــــزام «الـــــدعـــــوة الـــســـلـــفـــيـــة» بــــالاتــــفــــاق مــــع الــــقــــوى الــــثــــوريــــة رأت الــجــمــاعــة  ــ وأمــــــــام الاتــــهــــامــــات بــــعــــدم الـ
المبادئ  رفــع  منها:  والــتــي  الإســلامــيــيــن  مطالب  لاستبعاد  طبيعي  فعل  هــو «رد  حــدث  مــا  أن  الإســلامــيــة 
فــــوق الـــدســـتـــوريـــة، ووضــــع جــــدول زمــنــي لــلانــتــخــابــات. وقــتــهــا وجــــد الإســـلامـــيـــون أن هــنــاك مـــن يــريــد أن 
يسرقهم، وأن يستغفلهم، لذا كان الوضع كما هو موجود اليوم بالتحرير». كما أكدت الدعوة السلفية 
أن الدعوة لم تُوقع على أيّة بيانات مُسبقة تمنع استخدام شعارات إسلامية، وقال متحدثها الرسمي 

أن من جاء بهؤلاء اليوم للميدان هو الدافع الديني، والغيرة على شرع الله (١٧).

ســبــق وأعــلــنــت الـــدعـــوة رفــضــهــا مُـــحـــاولات الــوصــايــة الــتــي يــقــوم بــهــا قــلــة مــعــروفــة بانتمائها العلماني 
والليبرالي تم فرضها على إرادة الأمة بكتابة «وثيقة» حاكمة على «الدستور»، توضع فيها مواد «فوق 
دستورية» لا يستفتى عليها الشعب، تُلزم بها «الهيئة التأسيسية» لكتابة «الدستور»، لأنها لا تعبر عن 
هوية الأمة الإسلامية. ولأن مرجعية «الشريعة الإسلامية» فوق جميع المصادر والنصوص الأخرى، 
للقوات  الــعــســكــري»  لـ «لمجلس  الشعب  تفويض  أن  أكـــدت  كما  قبولها.  لا يمكن  باطلة  فهي  لــذلــك 
المسلحة  - الذي حدث في الاستفتاء الشعبي - لتولي مقاليد البلاد في المرحلة الانتقالية، لا تملك 
فبقاء  مدني.  رئاسي»  تشكيل «مجلس  أو  بعزله،  المُطالبة  مثل  نفسها؛  تلقاء  من  تنقضه  أن  طائفة  أي 
كيان  على  للمحافظة  ضـــرورة  اختلفنا -  أو  معه  اتفقنا  ســـواء  الــبــلاد -  إدارة  فــي  الــعــســكــري»  «المجلس 
«الدولة المصرية»، مع التشديد أيضاً على ضرورة نقل السلطة إلى إدارة منتخبة في الموعد المحدد 
في الاستفتاء (١٨). وبالانتهاء من إعداد دستور ٢٠١٢ - كما سنشير إليه تفصيـلاً في الصفحات التالية - 

تبدأ حَملات تسويقه شعبياً حيث يحول الإسلاميون الأمر إلى ما عُرف بمعركة «الجنة والنار».

(١٧) أحــــمــــد زغـــلـــول شـــلاطـــة، «جــــمــــعــــة «الإرادة الــشــعــبــيــة»: إســلامــيــة خــالــصــة وغـــيـــاب لــبــاقــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــصــريــة،» 
<http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1262&Itemid=157>. إسلاميون.نت، 
<http://www.anasalafy. ،(جمعة الإرادة الشعبية) (١٨) بــيــان من الدعوة السلفية حــول مليونية الجمعة ٢٠١١/٧/٢٩
com/play.php?catsmktba=27986>
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٣ - معركة «الجنة والنار»
للموافقة  قواعدهم  الإسلاميون  يَشحذ   ٢٠١٢ دستور  مسودة  إعــداد  من  التأسيسية  اللجنة  بانتهاء 
م  على الدستور الذي أُقرت المسودة النهائية منه في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢. ففي حين قدَّ
حزب إسلامي - رغم نفيه ذلك (١٩) - هو «مصر القوية» - بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح - رؤية تحليلية 
لـــمـــواد الـــدســـتـــور الــمــقــتــرح خــلــص مــنــه إلــــى ضــــــرورة رفــــض هــــذه الـــمـــســـودة. وطـــالـــب الــمــصــريــيــن جــمــيــعــاً 

بضرورة المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ «لا»، ومن أسباب ذلك (٢٠):

• عـــــــدم تــحــقــيــق الـــدســـتـــور الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــــا يـــخـــص قـــضـــايـــا الـــصـــحـــة وقـــضـــايـــا الــمــعــوقــيــن 
ومعالجة البطالة والأجور.

• الــــــوضــــــع الـــمُـــمـــيـــز الـــمـــمـــنـــوح لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، والــــســــمــــاح بــــعــــرض الـــمـــدنـــيـــيـــن عـــلـــى الـــقـــضـــاء 
العسكري.

• التوسع في السُلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بإضافة بعض الاختصاصات الأخــرى في 
تَشكيل بعض الأجهزة الرقابية والأجهزة الخاصة.

إلا أن موقف التيار الإسلامي تباين ما بين موافق أو غير موافق، وإن ذهبت الأكثرية إلى القول 
بنعم دَرءاً «للمفاسد الأعظم» رغم وجود تحفظات لها عنه. ودارت حرب فيديوهات بين أنصار كلا 
على  للتعديلات  المؤيدون  اعتمد  موقفه؛  تدعم  الشيوخ  أحــد  من  فتوى  على  يعتمد  كلاهما  الرأيين، 
العديد مــن الشيوخ مثل الــداعــيــة «وجـــدي غــنــيــم» (٢١) الـــذي طــالــب جــمــوع الشعب المصري بالذهاب 
لصناديق الاقتراع للتصويت على الدستور بـ «نعم». وأضاف في رسالته المُصورة: «اللي هيقول نعم 
هــيــاخــد أجـــر وثــــواب، والأجــــر والـــثـــواب هــيــدخــلــوا الــجــنــة، لازم كلنا نـــروح ونــقــول نــعــم»، مُــشــيــراً إلـــى أن 
الإرشاد بكلمة - نعم - للدستور «فتوى» وليست بـ «حكم». وفي هذا السياق جاء قرار مجلس شورى 
ومخالفات  خلل  وجــود  على  اتفاقهم  رغــم  بـــ «الإجــمــاع»  الجديد  الدستور  على  بالموافقة  العلماء (٢٢) 
رافضو  استند  حين  فــي  الشريعة.  يــوافــق  بما  تعديله  تستوجب  رأوهـــا  الــدســتــور  مـــواد  بعض  فــي  شرعية 
الــدســتــور إلــى رُؤيـــة شــيــوخ آخــريــن؛ على سبيل الــمــثــال: أكــد الشيخ مصطفى الـــعـــدوي (٢٣) أن الدستور 

(١٩) يُعرف الحزب نفسه بأنه من أحزاب يسار الوسط أو ما يعرف بالأحزاب الديمقراطية الاجتماعية اقتصادياً، ويرفض 
وصــفــه حـــزبـــاً ديــنــيــاً. إلا إن الــنــظــرة الــعــامــة لــلــحــزب لا تـــــزال تــضــعــه ضــمــن الأحـــــزاب الإســلامــيــة خــاصــة بــســبــب الــخــلــفــيــة الإســلامــيــة 

السابقة لأغلب مُؤسسيه - وانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين تحديداً.
<http://www.facebook.com/MisrAlQawia/ ،(٢٠) بيان صحافي من حزب مصر القوية بخصوص تأسيسية الدستور
photos/a.492672350759920.128763.478976282129527/553711761322645>.
<http://www.youtube.com/watch?  ،(فـــيـــديـــو)  «،١٣ - ١٢ - ٢٠١٢ لــلــدســتــور  بــنــعــم  «صــــوتــــوا  غــنــيــم،  (٢١) وجــــــــــدى 
feature=player_embedded&v=4oolszZwz6I>.
<http://www.youtube.com/ (فـــــيـــــديـــــو)،  الــــــدســــــتــــــور،»  عــــلــــى  الاســــتــــفــــتــــاء  بـــــشـــــأن  الــــعــــلــــمــــاء  شـــــــــورى  مـــجـــلـــس  (٢٢) «بـــــــــيـــــــــان 
watch?v=3hb0Bguuo20>.
<http://www.youtube.com/ يــــأثــــم،» (فـــيـــديـــو)،  الـــدســـتـــور  عــلــى  يـــوافـــق  مـــن  أن  يــقــســم  الــــعــــدوي  مــصــطــفــى  (٢٣) «الــــشــــيــــخ 
watch?feature=player_embedded&v=K_Ids1QJFqw>.
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الــمــنــتــظــر «بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن شــريــعــة الـــلـــه، ويـــحـــوي الــعــديــد مـــن الـــضـــلالات والـــتـــي تـــخـــول للشخص 
المسلم أن يرتد، والكافر اليهودي أن يكون رئيساً لمصر». وأضاف أن الدستور: «مليء بالضلالات 
الــــذي لا تــشــم فــيــه رائـــحـــة الــشــريــعــة، إلا فـــي الــفــقــرة الأولـــــى الــضــعــيــفــة والــهــزيــلــة لا تــســتــطــيــع الــقــطــع فيها 
بــشــيء». وحـــذر مــن الــمــوافــقــة على الــدســتــور لما يحويه فــي ثــنــايــاه مــن ضـــلالات ومــخــالــفــات لشريعتنا 
والـــرســـول (صلى الله عليه وسلم)، «فــلــم تــكــد تــذكــر فــيــه آيـــة مـــن كــتــاب الـــلـــه، ولا حـــديـــث نـــبـــوي، ولا فــريــضــة مـــن فــرائــض 
ث، ومن وضعوا هذا الدستور مُتهمون  الإسلام. لذا فهو بعيد كل البعد عن الشريعة، وهو دستور ملوَّ
في دينهم وعقلهم ووطنيتهم». وأكد العدوي أنه «جلس أسبوعاً كامـلاً، مُعطـلاً أعماله لدراسة المواد 
فلم يجد اللجنة التأسيسية قدمت شيئاً يسرّ المسلمين، بل إن اسم الله ورسوله لم يذكر إلا في صيغة 
«أقسم بالله العظيم أن أكون وفياً للنظام الجمهوري». لذا انتهى العدوي بالتأكيد أن من يصوت على 

الدستور بالموافقة «آثم»، لوجود مخالفات عظيمة جداً في ثناياه.

كــذلــك رفـــض الــداعــيــة السلفي أحــمــد الــنــقــيــب (٢٤) الــربــط بــيــن الاســتــقــرار والــمــوافــقــة عــلــى الــدســتــور، 
حــيــث أشـــــار إلــــى أن «تـــركـــيـــا لـــم تــنــتــهِ بــعــد مـــن وضــــع دســـتـــورهـــا، ولـــهـــا مــكــانــة عــلــى الـــســـاحـــة الاقــتــصــاديــة 
الــعــالــمــيــة. أيــضــاً إســرائــيــل لــيــس بــهــا دســـتـــور، ورغــــم ذلـــك فــهــي دولــــة مــتــقــدمــة فــي الــتــكــنــولــوجــيــا والـــزراعـــة 
وغـــيـــرهـــا». وأكــــد أن الــدســتــور «لا يــقــبــلــه مـــن قــريــب أو بــعــيــد لأنـــه أســــوأ دســـتـــور وضـــع فـــي مــصــر، حيث 
بعض  مــن  كثيراً  النقيب: «تعجبت  وأضـــاف  مــوضــوعــيــة».  ملاحظة  و٣٠  شرعية  مخالفة   ١٤ بــه  يــوجــد 
إخــوانــنــا فــي حـــزب الــنــور السلفي الــذيــن يــرضــون بــدســتــور أقـــل مــن دســتــور ١٩٧١ الـــذي وضــعــه رئيس 
المكتب الماسوني في الشرق الأوسط». وأضاف: «العلمانيون عندما وضعوا الدساتير كانت أفضل 
من الدستور الذي وافقت عليه القوى الإسلامية» (٢٥). ورغم أعوام من اشتباك الإسلاميين مع الحياة 
هو  الهوية  خطاب  يــزال  فــلا  سياسياً  مشروعاً  بعد  يُــبــلــوروا  لــم  أنهم  بمواقفهم  أثبتوا  أنهم  إلا  السياسية 

المسيطر عليهم كما تُشير ممارساتهم.

* * *

فرص  عــدة  الإسلامية  للقطاعات  تــوافــرت  إليها  الإشـــارة  السابق  الشعبوية  الممارسات  إلــى  إضــافــة 
سياسية لممارسات تشريعية تتمثل بمحاولات «دسترة» الشريعة في تجربتَي دستور٢٠١٢، وتعديلاته 
فـــي ٢٠١٤. وهــنــا نــــرى ألاّ تــكــون قـــراءتـــنـــا هــــذه بــمــعــزل عـــن حــالــة الـــصـــراع الــحــاكــمــة لــلــســيــاق الــســيــاســي 
والأيديولوجي الذي وسم كلا التجربتين. أيضاً موقع الشريعة في كلا التجربتين وانعكاساتها. إضافة 
إلى التعرف إلى تجارب دستورية مُجاورة في ما يخص دسترة الشريعة في الدستور التونسي نموذجاً.

<http://www. ،(فــيــديــو) «،(٢٤) «هــــل نقبل الدستور الــقــادم؟ وهــل فضيلتكم وقعت مــع المشايخ لقبول هــذا الــدســتــور؟
youtube.com/watch?v=PSxwwtt9qsk>.
<http://www. ،ــيــــون بـــيـــن جـــنـــة الـــمـــوافـــقـــة ونــــــار الـــــرفـــــض،» مـــوقـــع إســــلامــــيــــون. نـــــت (٢٥) أحــــــمــــــد زغــــلــــول شــــلاطــــة، «الإســــلامــ
islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1277&Itemid=159>.
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ــــارة إلـــى ســيــاق هاتين  أولاً: ســـيـــاق الــتــجــربــتــيــن: عــنــد الــنــظــر فـــي مــســألــة «دســـتـــرة الــشــريــعــة» نـــرى الإشــ
في  الإســلامــيــة  الــقــوى  وأداء  المشهد،  فــي  الرئيسين  الفاعلين  حيث  مــن  ســواء  الدستوريتين  التجربتين 
التجربتين. فعقب تنحّي مبارك في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١١ انقسم الفاعلان في المشهد السياسي - 

الاجتماعي إلى ثلاثة:

• إســـــلامـــــي: مُــمــثـــــلاً بــخــطــاب الـــهـــويـــة الـــــذي تـــم رفـــعـــه، والــــدفــــع نــحــو دســـتـــرة مـــــواد الــشــريــعــة/أســلــمــة 
الدستور.

الثورة  طرحتها  التي  الأساسية  والقضايا  الــشــعــارات  يجسد  دســتــور  إلــى  بالداعين  مُمثـلاً  • ثـــوري: 
المصرية وأبرز شعاراتها: «عيش .. حرية .. وعدالة اجتماعية».

• الـــــدولـــــة الــعــمــيــقــة مُــمــثــلــة بــبَــقــايــا الـــحـــزب الـــوطـــنـــي، فَـــضـــــــلاً عـــن الـــضـــغـــوط الـــتـــي مَـــارســـهـــا الــمــجــلــس 
العسكري الحاكم للبلاد عقب تنحّي مُبارك على القوى السياسية والإسلامية عامة.

سَعى كل منهم إلى تَرسيخ قدمه في المشهد السياسي وفرض رؤيته في هذه اللحظات الفارقة، 
الفاعلة  السياسية  الــضــغــط/الــقــدرة  خُــفــوت  فــي  رئيسياً  سبباً  ثــوريــة  تنظيم/توافق/قيادة  لغياب  كــان  لكن 
لــلاتــجــاه الــثــوري فــي إدارة وتــوجــيــه مرحلة مــا بعد مــبــارك. ورغـــم مــشــاركــات ممثلي الــقــوى الــثــوريــة في 
كتابة الــدســتــور إلا أنــهــم كــانــوا على الــهــامــش فعلياً. لــذا اخــتــصــرت المعركة بين الــتــيــار الإســلامــي وبين 

الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة.

وعــنــد الــنــظــر إلــــى ســـيـــاقـــات دســــتــــرة الـــشـــريـــعـــة نــجــد أن هــــذه الـــمـــحـــاولات/الـــدعـــوات تــمــت فـــي أجــــواء 
سياسية متشابهة؛ سواء من حيث الانقسام السياسي النشط - بدرجات متفاوتة - بين أبرز الفاعلين، 
أيضاً  آخــر.  جانب  مــن  النظام  وبين  وبينها  جــانــب،  مــن  بينها  فيما  السياسية  الــقــوى  بين  الثقة  غِــيــاب  أو 
أدى غــيــاب رُؤيــــة فعلية لـــدى الإســلامــيــيــن إلـــى تــذبــذب خُــطــوات بــعــض الإســلامــيــيــن، واقــتــصــارهــم على 
الاستمرار في مساحة «رد الفعل» بالدفاع عن الشريعة، دون السعي نحو الانتقال إلى مساحة الفاعل 
السياسي الذي لديه مشروع مُحدد يمكن أن يُفاوِض على بعض جوانبه. ولقراءة أداء القوى الإسلامية 
فــي التجربتين نــرى أن يكون ذلــك عبر ثــلاث مــراحــل: المرحلة مــا قبل دســتــور ٢٠١٢، مرحلة إعــداد 

دستور ٢٠١٢، ثم مرحلة دستور ٢٠١٤.

- المرحلة الأولى
كما سبق وأشرنا، فقد اتفقت أغلب القوى الإسلامية على وجود المادة الثانية من دستور ١٩٧١ 
الــــذي تـــم تــعــطــيــلــه بــعــد تــنــحّــي مـــبـــارك. تــاريــخــيــاً هـــذه الـــمـــادة مـــا هـــي إلا نــتــاج ســيــاقــات تــاريــخــيــة سياسية 
ى ذلك في دستور ١٩٧١ والذي نصت  واجتماعية نشطت في السبعينيات من القرن المنصرم، وتبدَّ
مادته الثانية على أن «الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية مَصدر للتشريع» وذلك نتيجة 
الــســادات في كسب تأييدهم في ظل صراعه مع  المد الإسلامي الناشئ، ورَغبة الرئيس السابق أنــور 
الـــقـــوى الــيــســاريــة والــقــومــيــة. بــعــد ذلــــك تـــم إجـــــراء تــعــديــلات عــلــى عــــدة مــــواد بــالــدســتــور تــخــص منصب 
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الــرئــيــس فــي أيـــار/مـــايـــو١٩٨٠. ومــن أجــل مــزيــد مــن التأييد الإســلامــي تــم تضمين الــتــعــديــلات لتمريرها 
بتعديل المادة الثانية لتكون كالتالي: «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

الثانية  بالمادة  تتعلق  مطروحة -  غير  الــجــدال -  من  حالة  اختلاق  على  إسلامية  قطاعات  حرصت 
فــبــالإضــافــة إلــى الضغط الــســيــاســي والــرغــبــة فـــي إثـــبـــات مـــوقـــف، نــجــد أيـــضـــاً أنـــه كـــان خـــيـــاراً وحـــيـــداً أمــامــهــا 
يُـــتـــيـــح لـــهـــا الــــمــــزيــــد مـــن الـــتـــمـــدد بــخــطــاب هـــويـــاتـــي، وبـــخـــاصـــة أن أغـــلـــب هــــذه الـــقـــوى لــيــس لــديــهــا الـــقـــدرة 
هذه  وأثــنــاء  الاستمرارية.  ثم  ومــن  مُجتمعياً  خلاله  من  التحرك  لها  يضمن  سياسي  خِطاب  إنتاج  على 
المرحلة حَرص التيار السلفي - جماعات وأفراداً - على تركيز نقاشاته - كلٌ في محيطه - حول التنبيه 

على الفوارق بين «مبادئ» و«أحكام» الشريعة وضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور.

- مرحلة إعداد دستور ٢٠١٢
والــنــور على  والــعــدالــة  فــي «الجمعية التأسيسية» مــن حــزبــي الحرية  الإســلامــيــون  إجــرائــيــاً؛ استحوذ 
ففي حين نصت التعديلات الدستورية التي تمت  والــشــورى.  مجلسي الشعب  أكثر من ثُلثي مقاعد 
فـــي آذار/مـــــــارس ٢٠١١ عــلــى أن يــخــتــار الــبــرلــمــان الــمــنــتــخــب أعـــضـــاء لــوضــع الــدســتــور الــجــديــد، إلاّ أن 
الارتباك وغياب المعايير والاشتراطات الواضحة لاختيار واضعي الدستور من طرف البرلمان بغرفتيه 
كــــان الــســمــة الـــمُـــمـــيـــزة. وأمـــــام أجـــــواء يــســودهــا اســتــقــطــاب شـــديـــد، وفــــي ظـــل انـــعـــدام الــثــقــة لــــدى مختلف 
الأطــــراف، أصـــدر الــقــضــاء الإداري حكماً بــوقــف تشكيلها فــي الــعــاشــر مــن نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٢، ليتم 
بعدها تشكيل جمعية تأسيسية أخرى في ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١٢ وفق معايير أكثر موضوعية حيث 
تنتهي من كتابة الدستور بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ (٢٦). هذا الارتباك الإجرائي ناتج من 
سياسة الــمــجــامــلات، والــرغــبــة فــي إرضـــاء كــل الفاعلين سياسياً، ســـواء أكــانــوا مُمثلي الــقــوى المختلفة 
في اللجان التأسيسية، أو من جــراء النقاشات التي دارت. وهــذا يشير إلــى أن دستور عــام ٢٠١٢ لم 
يكن إخوانياً، وإن كان يَحمل بعض الإشارات الدالة على ذلك، كما أنّ مشروع الدستور الجديد لم 
يكن مجرد إملاءٍ من السلطات العسكريّة على كاتبيه، بل عَكَس أيضاً مزاج «النُخبة المَدنيّة العلمانيّة 

التقليديّة» ورغباتها، كما تصف نفسها (٢٧).

التأسيسية -  الجمعية  لمعركة  الكاملة  «القصة  عبد المجيد،  وحــيــد  انــظــر:  النقطة،  هــذه  حــول  التفاصيل  مــن  (٢٦) لــمــزيــد 
<http://و  <http://goo.gl/TAAXvM> التاليين:  الرابطين  على  و٢٠١٦/٦/٢١،   ،٢٠١٢/٦/٢٠ الــشــروق،  جريدة  حلقتان،» 

<goo.gl/THssAR (آخر زيارة ١٤ تموز/يوليو ٢٠١٥).
(٢٧) «دســــتــــور بــالــغــلــبــة: نــظــرة مــقــارنــة بــيــن دســتــور ٢٠١٢ ومـــشـــروع دســتــور ٢٠١٤ فــي مــصــر،» الــمــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث 
<http://www.dohainstitute.org/release/69cfb10e-dc34-495b-b0f6- ،(١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤) ودراسة السياسات

من  الأول  النصف  فــي  المنتخبة  التأسيسيّة  الجمعيّة  شهدت  حيث   ،(٢٠١٥ حزيران/يونيو   ١٢ زيـــارة  (آخــر   f973d007edcc>
اجــتــمــاعــاتــهــا حـــــوارات جــديّــة ودســتــوريّــة بــيــن مختلف الــقــوى الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة، تــنــاولــت مختلف الــقــضــايــا الــحــسّــاســة مثل 
مــيــزانــيّــة الــمــؤســســة الــعــســكــريّــة، والــقــضــاء الــعــســكــريّ، وبُــنــيــة الــنــظــام الــحــاكــم، والمحكمة الــدســتــوريّــة، والــنــيــابــة الــعــامّــة، إضــافــة إلــى 
الموقف من رمــوز النظام القديم وغير ذلــك، قبل أن تتفاجأ بأزمة الإعــلان الدستوريّ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، التي 
سببت شرخاً في المشهد السياسي المصري ما دفع الجمعيّة التأسيسيّة إلى التعجيل بكتابة الدستور، كما عطّلت تلك الأزمة 

الحوارات الداخليّة بعدما انتقل الاستقطاب السياسيّ إلى داخل الجمعيّة التأسيسيّة.



٤٤

عملياً؛ كان التيار السلفي - الدعوة السلفية - هو الصوت الوحيد الذي يُناقش مواد الشريعة مع 
أعــضــاء الــقــوى الــمــدنــيــة الــمــشــاركــة فــي أعــمــال الــلــجــان، وأَثـــــارَ جِـــــدالات طــويــلــة حــولــهــا، حــيــث انسحب 
الإخوان تماماً من هذا الجدال مُكتفين بمشاهدة النقاشات دون الاشتباك مع أي من أطرافها. وعند 
احتداد النقاشات يتدخلون للتهدئة من دون أن يُظهروا موقفاً يشير إلى أي طرف يُؤيدونه (٢٨). وهذا 
اتـــســـاقـــاً مـــع الـــرغـــبـــة فـــي «إرضـــــــاء أغـــلـــب مـــراكـــز قــــوى مـــؤثـــرة فـــي الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي.. ومـــحـــاولـــة تشكيل 

تحالفٍ بين الدولة العميقة والقوى الإسلاميّة وبعض القوى المدنيّة» (٢٩).

- مرحلة دستور ٢٠١٤

تــضــمــن إعـــــلان الـــقـــوات الــمــســلــحــة فـــي الــثــالــث مـــن تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣ عــــزل مــحــمــد مـــرســـي وضــع 
خـــارطـــة طـــريـــق مـــن ضــمــن بـــنـــودهـــا «تــعــطــيــل الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور بــشــكــل مـــؤقـــت، مـــع تــشــكــيــل لــجــنــة تضم 
كـــل الأطـــيـــاف والـــخـــبـــرات لــمــراجــعــة الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الـــمـــقـــتـــرحـــة» (٣٠). أعــقــب ذلـــك إعــــلان رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الـــمـــؤقـــت - الــمــســتــشــار عــدلــي مــنــصــور - عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة خـــبـــراء لــتــعــديــل دســـتـــور ٢٠١٢ 
مــن أهــم أولــويــاتــهــا تعديل الــمــواد الــخــلافــيــة (٣١) فــي الــدســتــور وهــي فــي مُجملها مـــواد أثـــارت جَـــدلاً بين 

الإسلاميين وبَعضهم من جانب، وبينهم وبين التيار المدني من جانب آخر.

السابقة -  التجربة  إلــى  بالنظر  الهوية -  مَــواد  حَــول  الزخم  باختفاء   ٢٠١٤ تَجربة  تَتمايز  مَضمُوناً؛ 
ونـــرى أن ذلـــك يــرجــع إلـــى اخــتــلاف الــســيــاق الــســيــاســي بــانــعــدام حــالــة الــتــنــافــس الإســـلامـــي - الإســلامــي، 

(٢٨) لـــــقـــــاء لــلــبــاحــث مـــع بـــســـام الــــزرقــــا - نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب الــــنــــور، ومـــقـــرر لــجــنــة الـــمـــقـــومـــات الأســـاســـيـــة وعـــضـــو فـــي لــجــان 
في  نفسه  الأمــر  الــحــزب،  رئيس  مخيون  يونس  ويؤكد   .٢٠١٥ الثاني/يناير  كانون   ٩ الإسكندرية،  المختلفة -،  الدستور  إعــداد 
كلاماً (زي  منهم  وأخــذنــا  المحافظات،  أو  الحكومة  في  ســواء  بيننا،  شراكة  على  الإخـــوان  مع  يقول: «اتفقنا  حيث  تصريحاته، 
الورد)، ووعدونا بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وكل وعودهم ذهبت في الهواء، وبقينا نحن فقط من 
نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية»، انظر: «حزب النور السلفي: الإخوان «باعونا» في الدستور،» العربية نت (١ حزيران/يونيو 

٢٠١٣)، <https://goo.gl/cuiwEH> (آخر زيارة ١٤ حزيران/يونيو ٢٠١٥).
(٢٩) «دســــتــــور بــالــغــلــبــة: نــظــرة مــقــارنــة بــيــن دســتــور ٢٠١٢ ومـــشـــروع دســتــور ٢٠١٤ فــي مــصــر،» الــمــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث 

ودراسة السياسات.
<http://www.youtube. ،(٣ تموز/يوليو ٢٠١٣) «،(٣٠) «بيان القوات المسلحة المصرية للإعلان عن خارطة الطريق

<com/watch?v=gj93wlRwxy0، (آخر زيارة ١٢ حزيران/يونيو ٢٠١٥).
(٣١) فــــي دســتــور ٢٠١٢ أثــيــر الــخــلاف حــول الــمــادة (٢١٩) المتعلقة بتفسير الــشــريــعــة، ليتم إلــغــاؤهــا فــي دســتــور ٢٠١٤ 
بدعوى غياب سابقة دستورية بوضع مادة تفسر أخرى في الدستور. كذلك تعديل المادة (٤) المتعلقة بالأزهر التي رأت أنه 
ازدواجــيــة  من  تسببه  ما  كذلك  العلماء.  كبار  هيئة  إلــى  الــدولــة بالرجوع  بالتزام  الأزهــر  قـــرارات  قداسة  بمنح  دينية  لدولة  يؤسس 
في المرجعية الدستورية بين الأزهر والمحكمة الدستورية العليا المختصة أصـلاً بالرقابة على دستورية القوانين. أيضاً تعديل 
المادة (٦) التي كانت تنص على أن النظام السياسي من ضمن ما يقوم به الشورى، ليتم إلغاء الشورى مقابل التعددي بحجة 
تا مدخـلاً لتأسيس جماعات الأمر  أنها قد تؤسس لدولة دينية. أما المادتان (١٠) و(١١) فأُلغيتا من دستور ٢٠١٤ حيث عُدَّ
بالمعروف والنهي عن المنكر والحق في رقابة المجتمع، والتعدي على الحريات الشخصية بدافع الدفاع عن الآداب العامة. 
كذلك تعديل المادة (٤٣) لمزيد من ضمانه حرية الاعتقاد وعدم تدخل الدولة في ذلك. مع إضافة المادة (٧٤) في دستور 

٢٠١٤ لمزيد من التأكيد حول حظر الأحزاب الدينية.



٤٥

وسَيطرة  النور)  السلفية/حزب  الموجود (الدعوة  الإسلامي  الفصيل  رؤيــة  ارتباك  المدني؛  والإسلامي 
هــاجــس الــرغــبــة فــي اســتــمــراريــة الــتــواجــد كممثل ديــنــي فــي الــمــشــهــد. رغـــم أن وَاقــــع الأمــــر يُــشــيــر إلـــى أن 
الحزب/الدعوة لم تُخيَّر في موافقتها أو رفضها، حيث فُــرض الأمــر عليهم بحسب ما رووه بأنفسهم 
عقب ذلك، حيث أكدوا أنهم آنذاك كانوا أمام أمرين: إمّا الموافقة ومن ثم الاستمرار بدون تضييقات، 

وإما أن يكونوا في مواجهة مع النظام فيتعرضوا للاعتقال (٣٢).

التأسيسية - (الأولـــى  الجمعية  أعــضــاء  أن  فنجد  اللجنتين  بين  الــفــارق  إلــى  النظر  عند  إجـــرائـــيـــاً؛  أمــا 
الدستور،  مُــســودة  إعـــداد  فــي  أشهر  ستة  واستمر  بغرفتيه،  البرلمان  مــن  مُنتخبان   ٢٠١٢ فــي  والثانية) - 
وكانت أغلب المناقشات تذاع على الهواء. ووُفق عليه بنسبة ٦٣٫٨ بالمئة من الأصوات الصحيحة 
البالغة ١٦٫٧ مليون، حيث بلغت نسبة مشاركة تبلغ ٣٢٫٩ بالمئة من مجموع المُقيدين حينئذ في 

جداول الناخبين البالغين ٥٢ مليوناً (٣٣).

فــي حين كــانــت تجربة دســتــور ٢٠١٤ نــتــاج لجنة مــن ٥٠ عــضــواً مُعيناً مــن قِــبــل الرئيس المؤقت، 
منهم عُضوان إسلاميان عن الكتلة الإسلامية الوحيدة وهي حزب النور. واستمر عمل اللجنة ستين 
يوماً في جلسات مُغلقة طُرح بعدها للاستفتاء الشعبي. حيث تتم الموافقة عليه بنسبة ٩٨٫١ بالمئة 
من الأصوات الصحيحة البالغة ٢٠ مليوناً، حيث بلغت نسبة مشاركة تبلغ ٣٨٫٦ بالمئة من مجموع 

المقيدين حينئذ في جداول الناخبين البالغين ٥٣ مليونا (٣٤).
* * *

ثانياً: الشَريعة بين دستورين: عند النظر إلى تفاعل الإسلاميين مع دستور ٢٠١٢ نجد أن السمة 
المُميزة هي: غِياب الرُؤية السياسية عامة تجاه فكرة الدستور، وعدم التفرقة بينه وبين القانون، حيث 
عمد السلفيون إجــمــالاً إلــى الــتــكــرار وتضمين تفسير بعض الــمــواد ضمن الــدســتــور . بوجه عــام يُمكننا 

قراءة مَواد الهوية من خلال مدى استهدافها: تَدييِن الدولة، وتَدييِن المُجتمع/الحريات الشخصية.

ــــمـــــواد:  ــتـــــور ٢٠١٢ وهــــــي الـ ــ • بــــالــــنــــظــــر إلــــــى مـــســـألـــة «تـــــديـــــيـــــن الـــــــــدولـــــــــة» نـــجـــد الـــــمـــــواد الـــتـــالـــيـــة فـــــي دسـ
٤ (٣٥)،٤٣ (٣٦)، ٤ (٣٧)، ٢١٩ (٣٨) تدفع نحو نموذج أقرب ما يكون إلى النموذج الإيراني في ما يخص 

(٣٢) لــتــفــاصــيــل أوســــع حـــول هـــذه الــمــواقــف والـــتـــحـــولات، انـــظـــر: شـــلاطـــة، الــــدعــــوة الــســلــفــيــة الـــســـكـــنـــدريـــة مــــســــارات الــتــنــظــيــم 
ومآلات السياسة، ص ١٦٤ - ١٦٨.

<http://referendum2012.elections.eg/  «،٢٠١٢ لاستفتاء  النهائية  «النتيجة  عــلــى:  الــــواردة  الأرقـــام  فــي  (٣٣) اعــتــمــدنــا 
results/referendum-results>.
<https://referendum2014.elections.eg/  ،٢٠١٢ لاســتــفــتــاء  النهائية  النتيجة  عــلــى:  الـــــواردة  الأرقــــام  فــي  (٣٤) اعــتــمــدنــا 
results/referendum-results>.

(٣٥) «يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية».
(٣٦) «حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك 

على النحو الذي ينظّمه القانون».
(٣٧) «تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة».

مذاهب  فــي  المعتبرة،  ومــصــادرهــا  والفقهية،  الأصولية  وقــواعــدهــا  الكلية،  أدلتها  تشمل  الإسلامية  الشريعة  (٣٨) «مـــبـــادئ 
أهل السنة والجماعة».



٤٦

يشكل مانعاً  الـــذي  الأمـــر  حــيــث جعلوها تَحتكر «الاجــتــهــاد»  الــديــنــيــة،  الأزهــــر  مرجعية  حـــول  الــحــديــث 
ومُــخــالــفــاً لأي اجــتــهــاد خَـــارجـــهـــا، ويُــعــطــي اجــتــهــاداتــهــا الــرســمــيــة - ومــــن ثـــم مَــواقــفــهــا - قَـــداســـة لا يَـــجُـــوز 
مُــخــالــفــتــهــا. مــن جــانــب آخـــــر (٣٩) ســتــكــون هــنــاك ازدواجـــيـــة الــمَــرجــعــيــة الــدســتــوريــة بــيــن الأزهــــر والمحكمة 
الدستورية العليا المختصة أصـلاً بالرقابة على دستورية القوانين. أيضاً سحب السلطة التشريعية من 
مجلس الـــنـــواب، وجعلها فــي الحقيقة بــيــد هيئة كــبــار الــعــلــمــاء بــالأزهــر الــشــريــف. حــيــث تُــلــزم سُلطات 
الـــدولـــة بــالــرجــوع إلــيــهــا، وتُـــلـــزَم بــالأخــذ بــمــا قَـــررتـــه. بــالإضــافــة إلـــى تــكــرار بــعــض الـــمـــواد وتــفــصــيــل للمادة 

الثانية.

• في ما يخص الحريات الشخصية؛ كانت التضييق على حُرية الاعتقاد سمة مُميزة، حيث حدد 
الدستور أَديان المواطنين وحَصرها بالأديان السماوية، ولهذا انعكاسه على السلامة الشخصية لفئات 
من المجتمع، سواء من تتبنّى معتقدات خارج الأديان السماوية مثل البهائيين، أو رافضي فكرة الدين 
لهذه  مستمرة  بانتهاكات  ســـواء  المجتمعي  الــســلام  على  ينعكس  مما  الــقــانــون،  يُجرمهم  حيث  تــمــامــاً، 
الأقــلــيــة، أو بــاســتــمــرار إخــفــاء الــهــويــة الــديــنــيــة مــمــا يــكــون لــه آثــــاره السلبية فــي النسيج المجتمعي. أيــضــاً 
وتوفّر  الشخصية،  الحريات  على  تَعدّياً  الأرجــح  على  ستشكّل  العامة  للأخلاق  الــدولــة  حماية  مسألة 
الأساس الدستوري لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب 
العامة. كما ستفتح هذه المواد الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بالتدخل في أساس المجتمع (٤٠).

ــبـــــة فـــــي الـــحـــضـــور  ــ وتـــــأكـــــيـــــداً لارتــــــبــــــاك الإســــلامــــيــــيــــن فـــــي مـــــا يَــــخــــص الــــمــــوقــــف مـــــن الــــشــــريــــعــــة، والـــــرغـ
الـــســـيـــاســـي، نــنــظــر إلــــى مـــوقـــف الــســلــفــيــيــن فـــي لــجــنــة الــخــمــســيــن، الـــتـــي انـــتـــهـــت إلــــى تـــعـــديـــل كـــل الـــمـــواد 
تم  حيث  اللجنة  في  النور  حزب  مُمثلي  بموافقة  وذلك  إعلامياً،  جَدلاً  أثارت  التي  بالهوية  الخاصة 
حزب  فَسّر  المادة «٢١٩» (٤١).  وأبرزها  لهم  موت  أو  حياة  بمثابة  واعتبروها  سبق  التي  المواد  إلغاء 
الــنــور ذلــك بــأنــه لــيــس تــراجــعــاً أو تَــفــريــطــاً فــي مــواد الــشــريــعــة بــإلــغــاء هــذه الــمــادة، حــيــث تــمــت الــمُــوافــقــة 
على الأخذ بجميع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في تفسير كلمة «مبادئ» في المادة الثانية 
الأحــكــام  فــي  ع  الــمُــشــرِّ الــتــزام  مــع  والأحــكــام المجمع عليها،  والــدلالــة  الــثــبــوت  بأنها «الأحــكــام قطعية 

الــمــصــريــة،» مفكرة القانونية (٧ تموز/يوليو  الــدولــة  الــشــاذلــي، «قــــراءات فــي دســتــور مصر ٢٠١٤ (٢): هــويــة  (٣٩) فـــتـــوح 
<http://legal-agenda.com/article.php?id=653&lang=ar>  ،(٢٠١٧

 <http://goo.gl/Y8G644> ،انظر أيضاً: شهادة عضو لجنة الخمسين سعد الدين هلالي، بين دستوري ٢٠١٢ و٢٠١٣
(آخر زيارة ٢٣ تموز/يوليو ٢٠١٥).

<https://goo.gl/IXir7S>. (٤٠) «نص المواد الخلافية في دستور ٢٠١٢،» 
<http://goo.gl/Y8G644>، (آخر  و٢٠١٣،   ٢٠١٢ دستورَي  بين  هلالي  الدين  سعد  الخمسين  لجنة  عضو  شهادة  أيضاً 

زيارة ٢٩ تموز/يوليو ٢٠١٥).
<http://www.anasalafy.com/play. الـــســـلـــفـــي،  أنـــــا  مـــوقـــع  ٢١٩؟،»  الـــــمـــــادة  عـــلـــى  نـــصـــر  «لـــــمـــــاذا  بــــرهــــامــــي،  (٤١) يــــــاســــــر 

.<php?catsmktba=42834 (آخر زيارة ٢٣ تموز/يوليو ٢٠١٥).



٤٧

الاجتهادية بالضوابط التي تُحافظ على مقاصد الشريعة»، وهذا انتصار لفكرة الشريعة وأشمل من 
السابقة (٤٢). النصوص 

* * *

وبالنظر إلــى تــجــارب دســتــوريــة مُــجــاورة فــي مــا يخص دســتــرة الشريعة تُــعــدّ تجربة تــونــس نَموذجاً 
مُناسباً يمكن مُقارنة الحالة المصرية به لأسباب متعددة، أهمها: السياق السياسي المتشابه، وصعود 
الإســلامــيــيــن بــعــد أنــظــمــة قمعية لــســدة الــحــكــم. فــضـــــلاً عــن الــتــنــوُع الإســلامــي الــحــادث فــي المشهد في 
كـــلا الـــبـــلـــديـــن (٤٣). فــبــهــروب الــرئــيــس الــتــونــســي الأســـبـــق زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي وســـقـــوط نــظــامــه فـــي١٤ 
المجلس  ليُصدق  آذار/مـــارس،  في   ١٩٥٩ سنة  بدستور  العمل  تَعليق  تم   ٢٠١١ الثاني/يناير  كانون 
الـــوطـــنـــي الـــتـــأســـيـــســـي الـــتـــونـــســـي عـــلـــى الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد فــــي ٢٧ كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١٤. ورغــــم 
المقاعد  أغلبية  على  تنظيماً -  الأكــثــر  الإســلامــي  والفصيل  تــونــس»،  النهضة - «إخـــوان  حركة  حصول 
يَعتبر  نصاً  الدستور  بتضمين  مَطلبُها  قُوبل   ،(٢١٧ إجمالي  من  مقعداً   ٩٠) التأسيسي  المجلس  في 
«الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة مَــــصــــدراً أســـاســـيـــاً مـــن مـــصـــادر الــتــشــريــع» بــمــعــارضــة شـــديـــدة، ســـــواء مـــن مــنــظــمــات 
المجتمع المدني أو أحزاب المعارضة العلمانية. لتعلن بعد ذلك تخليها عن هذا المطلب، ليكون 
الــبــارزة للدستور الــذي خَــلا مــن ذكــر صريح للشريعة، وإن حَــرصــوا على أن يُعبر  الــتــوافــق هــو السمة 

(٤٢) وهــــــذه الأحـــكـــام هـــي: دعـــوى رقـــم ٤٧ لسنة ٤ قــضــائــيــة بــتــاريــخ ٢١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ١٩٨٥ م - قضية رقـــم ٦ 
رقم  قضية  ١٩٩٦م -  أيــار/مــايــو   ١٦ بتاريخ  قضائية   ١٧ لسنة   ٨ رقــم  قضية  م -   ١٩٩٥ آذار/مـــــارس   ١٨ بتاريخ  قضائية   ٩ لسنة 
مضابط  إلــى  الــدســتــوريــة  أخـــرى للمحكمة  أحــكــام  ثــلاثــة  ضمت  آب/أغــســطــس ١٩٩٧م. كما  بــتــاريــخ ٢  قضائية  ١١٦ لسنة ١٨ 
قضائية   ٢١ لسنة   ١٩ رقــم  قضية  ١٩٨٧م -  نيسان/أبريل   ٤ جلسة  قضائية (دســتــوريــة)   ٤ لسنة   ١٤٠ رقــم  قضية  وهــي:  الجلسة 
(دستورية) - قضية رقم ٢٩٧ لسنة ٢٥ قضائية ( دستورية). لقاء للباحث مع م. صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطي بـ«لجنة 
ـــ ٥٠» لتعديل الــدســتــور، الإســكــنــدريــة، ٢٧ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٣. انــظــر أيــضــاً مقاله الــمــعــنــون: «الــمــادة ٢١٩ وأحــكــام  الــ
<http://goo.gl/jQH4Yk>. المحكمة الدستورية،» 

الشريعة  مــبــادئ  معنى  الشحات: «ضبط  عبد المنعم  انــظــر:   ،٢٠١٤ دســتــور  مــن  الــدعــوة  موقف  حــول  التفصيل  مــن  لمزيد 
<http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=45347>.؛  السلفي،  أنــا  موقع  و(٢٠١٣م)،»  (٢٠١٢م)  دســتــوري  بين 
<http://www. ،مـــوقـــف الإســـلامـــيـــيـــن مـــن «الــــمــــادة الـــثـــانـــيـــة» فـــي الـــدســـتـــور الـــمـــصـــري بــعــد ثـــــورة «٢٥ يـــنـــايـــر»، مـــوقـــع أنــــا الــســلــفــي»

<anasalafy.com/play.php?catsmktba=45328 (آخر زيارة ٢٣ تموز/يوليو ٢٠١٥).
(٤٣) لكن هذا لا يمنع من الإشــارة إلى الفروقات بين التجربتين، فالنموذج التونسي أكثر علمانية من نظيره المصري، 
كــمــا أن إخــــوان تــونــس/حــركــة الــنــهــضــة - وإســلامــيــو الــمــغــرب الــعــربــي عــامــة - أكــثــر تـــطـــوراً فــكــريــاً مــن إخــــوان مــصــر نتيجة الانــفــتــاح 
الحادث مع الغرب والسياقات الاجتماعية المختلفة، فاحتكاك راشد الغنوشي زعيم النهضة بالغرب فترات طويلة بالمعايشة 

والحوار والاحتكاك انعكس في إنتاجه الفكري في ما يخص مسألة الدولة وموقع الشريعة منها.
حزب  يعلن  حيث   ٢٠١٦ أيــار/مــايــو   ٢٣ فــي  الــعــاشــر  الــعــام  مؤتمرها  بعد  النهضة  حــركــة  فــي  كبير  تــطــور  يــحــدث  بعد  وفيما 
حركة النهضة التونسي «لائحة الخيار الاستراتيجي» حين يعلن الغنوشي «فصل الدعوي عن السياسي» والتحول إلى «حزب 
مدني»، إضافة إلى الخروج من الإسلام السياسي والدخول في الديمقراطية المُسْلمة. في ذلك انظر: محمد جميل منصور، 
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/  ،٢٠١٦/٥/٢٩ نـــت،  الــجــزيــرة  ورســائــلــهــا،»  الــنــهــضــة  الــعــاشــر..  الــمــؤتــمــر  «بــعــد 

/opinions/2016/5/29 ورسائلها >
<http://www. ،(١٩ أيار/مايو ٢٠١٦) أيمن بريك، المؤتمر العاشر لحركة النهضة: الرهانات والتحديات، نــون بوست
noonpost.net/content/11846>
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الشعب  أطياف  جميع  عن  مُعبّراً  وليكون  الحديثة،  الديمقراطية  بالقيم  الممزوجة  الإســلام  «قيم  عن 
التونسي سواء الأغلبية أو الأقلية» (٤٤). وكانت الرغبة في إبقاء المُجتمع مُوحداً في فترات الضَعف 
أحـــد الــتــفــســيــرات الأكــثــر شــيــوعــاً الــتــي قــدمــهــا أعــضــاء حــركــة الــنــهــضــة لــعــدم إدراج كــلــمــة «الــشــريــعــة» في 

المادة (٤٥).

هذا الموقف هو انعكاس لعدة أمور مُتضافرة ؛ منها:

• الـــســـيـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــونـــســـي: أســهــم اغــتــيــال «شـــكـــري بــلــعــيــد»، الأمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحّد والاتهامات التي وجهت للنهضة بمسؤوليتها، ومن بعده البرلماني المعارض 
«مــحــمــد الـــبـــراهـــمـــي»، فـــي ازديــــــاد حــــدة الــتــوتــر تــجــاه الإســلامــيــيــن. كــمــا أســهــمــت قــــوة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 

العلماني في تراجع النهضة عن تمسكها بنصوص واضحة تخص الشريعة.

• موقع الشريعة من فكر «حركة النهضة»: وهنا أمــران: الأول يتعلق بسعي «النهضة» إلى تأكيد 
أن الدستور يتوافق مع مقاصد الشريعة - وهي الفكرة التي دارت حولها أغلب مؤلفات شيخها راشد 
الغنوشي - كما يــرون أن لــدى المجتمع هــواجــس فــي مــا يخص الشريعة وعليه فــلا يــزال بحاجة إلى 

التعريف بها (٤٦).

• السياق الإقليمي والتجارب المجاورة: حيث مثلت التجربة المصرية ومراحل كتابة دستورها 
ومواقف إسلامييها نموذجاً دفع النهضة إلى تَفاديه، رغبةً في الاستمرارية في المشهد السياسي.

لينتهي الأمــر بتأكيد أن الإســلام ديــن الــدولــة وأنها دولــة مدنية - وهــذا لم يكون مــوجــوداً من قبل - 
تَقوم على المواطنة وذلك في الفصلين الأول والثاني (٤٧) مع التشديد على عدم جواز تَعديلهما. مع 
تغييرات في الفصل السادس تتضمن التأكيد أن «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير 
الدولة  تلتزم  الحزبي.  التوظيف  عن  العبادة  ودور  المساجد  لحياد  ضامنةً  الدينية،  الشعائر  وممارسة 
بنشر قيم الاعتدال والتسامح، وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير 

والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها».

* * *

(٤٤) بـــهـــاء الــطــويــل، «راشـــد الــغــنــوشــي: الــدســتــور التونسي الــجــديــد خــال مــن «الــشــريــعــة»،» الــيــوم الــســابــع، ٢٠١٣/٥/٣١، 
<http://goo.gl/KjkN9a> (آخر زيارة ٢٥ تموز/يوليو ٢٠١٥).

(٤٥) مــونــيــكــا مــاركــس، «أي أســلــوب اعتمدته النهضة أثــنــاء عملية صياغة الــدســتــور الــتــونــســي: الإقــنــاع، الإكــــراه، أو تقديم 
<http://www.brookings.edu/wp.../Ennahda-Approach- ص ١٩،   ،(٢٠١٤ (شــبــاط/فــبــرايــر  الــدوحــة  بروكنز  الــتــنــازلات؟،» 
Tunisia-Constitution-Arabic.pdf>.

(٤٦) ويشير إلى ذلك أعضاء الحركة حيث يشعر العديد منهم أن المجتمع يحتاج إلى أن يتعلم كيف يفهم بشكلٍ أفضل 
الاجتماعية،  الــعــدالــة  وأخــلاقــيــة (مــثــل  تــجــرداً  أكــثــر  بكلمات  الــحــركــة  أعــضــاء  معظم  يوضحه  الـــذي  للشريعة،  الحقيقي»  «المعنى 
جــداً. أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء  بــدلاً من تعريفها بمصطلحات تستند إلى قاعدة قانونية  والمساواة، والحكم الرشيد) 

عملية صياغة الدستور التونسي. انظر: المصدر نفسه، ص ٢٠.
(٤٧) انظر: دستور الجمهورية التونسية ٢٠١٤.



٤٩

وبانتهاء هذا الفصل التمهيدي حول الإطار النظري لرؤية الإسلاميين حول الحكم وطبيعة الإطار 
الــنــظــري فــي مــا يتعلق بــالــنــظــام الــســيــاســي الإســلامــي الــمــســتــهــدف، وأدوات الــدولــة فــي تطبيق الشريعة، 
ودور الــمــجــتــمــع فـــي الــتــطــبــيــق. وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى مــمــارســاتــهــا الــعــمــلــيــة فـــي ضـــوء تــجــربــتَــي الــدســتــور 
اللذين شاركا بهما، نبدأ في الاقتراب أكثر من تفاصيل ممارسة تجربة الحكم وتداعيات ذلك على 
الــتــنــظــيــمــات وعــلــى الــمــجــتــمــع، حــيــث يــدخــل تــنــظــيــم الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي طـــوريـــه الأولـــيـــن «الـــظـــهـــور 
والالـــــتـــــحـــــام» مـــن دورة حــيــاتــه الــســيــاســيــة عــقــب تــنــحــي مـــبـــارك عـــن الــحــكــم وتـــقـــديـــم الــجــمــاعــة بــمــرشــحــهــا 

للرئاسة. وهو ما يُناقشه الفصلان الأول والثاني.





٥١

ول
9
ولالفصل ا:
9
الفصل ا:

الإخوان وأزمات السلطة

ركائزها  في  أولاً  النظر  يجب  المختلفة،  للجماعات  أو  للأشخاص  ســواء  الأداء،  ديناميات  لفهم 
الإخـــوان  جماعة  على  وبالتطبيق  غــيــرهــا.  دون  بعينها  لــمــســارات  وتوجهها  فيها،  تتحكم  الــتــي  الفكرية 
المسلمين نجد أنه رغم مركزية حسن البنا وأدبياته في تثقيف وتربية أبناء التنظيم منذ عقود إلا أنها 
لــم تَــنــجُ مــن أزمــــات «الــمــرجــعــيــة الــفــكــريــة» الــتــي واجــهــت غــيــرهــا مــن الــقــوى الإســلامــيــة؛ وهـــو مــا كـــان له 
الــراهــن.  الــوقــت  حتى  النشأة  منذ  والسياسي  التنظيمي  الجماعة  مسار  على  متعددة  بصور  انعكاساته 
وللإلمام بطبيعة الأزمة الفكرية التي تواجهها الجماعة نرى أن يتم ذلك من خلال التركيز على عدة 
السياسية  الــســاحــة  على  سياسية  انــعــكــاســات  لها  وكــانــت  للجماعة  السياسية  الــمــمــارســة  أظهرتها  ركــائــز 

نتيجة حالة الجدل التي أثيرت سواء بين المتابعين أو في صفوف الجماعة، وهي كالتالي:

١ - أزمــــة الــمــرجــعــيــة؛ الــتــي تــمــثــلــت بــتــمــدد الأفـــكـــار الــقــطــبــيــة والــســلــفــيــة فـــي الــجــمــاعــة فـــي مــســاحــات 
متعددة.

٢ - جدلية العلاقة بين فكرتَي الأمة والدولة القطرية، وتداعياتها على الممارسة السياسية.

٣ - منهج التغيير والإصلاح في فكر الجماعة.

أولاً: أزمات الفكر

١ - المرجعية
وقــعــت جــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن أســـيـــرة فــكــرتــيــن حــكــمــتــا مــســارهــا الــفــكــري عــبــر الــعــقــود الأخــيــرة 
ومــــا زالــــــت: الأولـــــــــى، الـــفـــكـــرة الـــقـــطـــبـــيـــة؛ والـــثـــانـــيـــة الـــفـــكـــرة الـــســـلـــفـــيـــة. بــالــنــظــر إلــــى الــتــأســيــس الأول لــلــحــركــة 
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الإسلامية عام ١٩٢٨ مُمثـلاً بالإخوان المسلمين، كان حسن البنا هو المرجعية للجماعة بكل خلفيته 
الأفــغــانــي ومحمد  الــديــن  الإســلامــيــة التي أسسها جمال  أفــكــار رواد حركة النهضة  الفكرية، وقــربــه مــن 
عبده ورشيد رضا وتتلمُذه على يد الأخير - التي انعكست في تعريفه للجماعة في «رسالة المؤتمر 
الخامس» على أنها جماعة إصلاحية، ودعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، 
وجــمــاعــة ريــاضــيــة، ورابــطــة علمية ثقافية، وشــركــة اقــتــصــاديــة، وفــكــرة اجتماعية. وقــد تُــرجــمــت الأصــول 
الــفــكــريــة لــجــمــاعــتــه فـــي الأصــــــــول الـــعـــشـــريـــن - كــمــفــهــوم الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن لـــلإســـلام، فـــي ضــــوء الـــقـــرآن 
الــكــريــم والــســنّــة - الــتــي ذُكــــرت فــي ركـــن الــفــهــم فــي رســـالـــة الــتــعــالــيــم، وقـــام بشرحها الــعــديــد مــن مُفكري 
الجماعة أمثال يوسف القرضاوي، عبد الكريم زيــدان، جمعة أمين... إلخ. وأتت فترة الخمسينيات 
والستينيات لتنعكس على التطورات السياسية على الجماعة. فمن أبرز تأثيرات هذه الفترة الرمزية ما 
حققه سيد قطب وأفكاره في بنيان الجماعة الفكري طــوال عقود، لتثير أزمــة في العقدين الأخيرين، 
خاصة أن «القطبية» تسببت في العديد من النزاعات الفكرية والتنظيمية داخل الجماعة، لتمدد أفكار 
قطب وسيطرتها على التنظيم من خلال بقايا تنظيم ١٩٦٥ محمود عزت ومحمد بديع وتلامذتهما. 
مُناقضاً  معها  للجماعة  الحالي  الفكري  المسار  بــات  بــصــورة   ٢٠١٠ فــي  مُــرشــداً  بديع  انتخاب  ويــأتــي 
لــلأفــكــار الــمُــؤســســة لــهــا. وقــد أدى هــذا الأمـــر إلــى حــالــة مــن الــجــدال المجتمعي الـــذي أُثــيــر حــول فكرة 

ر الجماعة للمشهد السياسي ونشط بعد إخراجها من الحكم. القطبية وبرز عند تصدُّ

بـــدايـــة الــتــركــيــز والـــنـــقـــاش الــعــلــنــي حــــول الــتــغــيــرات الـــتـــي لــحــقــت بــالــمــرجــعــيــة الإخـــوانـــيـــة كـــانـــت حــديــثــاً 
تلفزيونياً للدكتور يوسف القرضاوي حول سيد قطب (١) أشار فيه إلى أن الأفكار التكفيرية التي انتهى 
إليها قطب في كتاباته ليست على منهج أهــل السنّة والجماعة الــذي ارتــآه جمهور الأمــة، مُــؤكــداً أنها 
لا توافق فكر الإخوان المسلمين، لأن فكر الإخوان ليس فيه تكفير. وقد نجم عن حديث القرضاوي 
ــبــت مُـــــؤكـــــدةً (٢)  أن الإســـــلام هـــو الـــذي  هـــذا عــاصــفــة مـــن الـــجـــدل حــيــث نــفــت قـــيـــادات الــجــمــاعــة الــتــي عــقَّ
وما  العلماء،  لدى  مُستقرة  والحاكمية  التكفير  قضايا  وأن  قطب،  وليس  ويُصنّفهم  الناس  على  يَحكم 
كــتــبــه قــطــب لــيــس فــيــه مــا يــخــالــف الإســــلام فــهــو لــم يــخــرج عــن أهـــل الــســنّــة والــجــمــاعــة؛ مُــضــيــفــة أن قـــراءة 
كتب سيد قطب تحتاج إلى ضوابط لدى المسلم أولاً، منها اللغة العربية الصحيحة التي كان قطب 
حــريــصــاً عــلــى التعمق فــيــهــا. وأكــــدوا أن مكتب الإرشــــاد فــي الستينيات وضـــع ضــوابــط لــكــتــابــات قطب 
يخالف  ولــم  السنّة،  فــي  ورد  عما  قطب  بها  يخرج  لــم  وغيرهما  والتكفير  الحاكمة  قضايا  وأن  وقنَّنها، 
ــر أحـــــداً ولـــم يُــطــالــب بــالــعــزلــة. كــمــا أن الــوثــائــق مـــن كــتــابــات ومـــســـودات  صــحــيــح الإســـــلام إذ إنـــه لـــم يــكــفِّ

والتحقيقات مع قطب وقتها قبل إعدامه تؤكد هذا.

 ٢٠٠٩ تموز/يوليو   ٨ الجمعة  مساء  فضائية «الفراعين»  عبر  بث  تليفزيوني  برنامج  ومــدافــع»،  رشـــوان، «منابر  (١) ضــيــاء 
والحلقة متوافرة على الرابط التالي: <http://goo.gl/PAE5qg> (آخر زيارة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

(٢) محمد مرسي رئيس اللجنة السياسية بجماعة الإخوان ورئيس الجمهورية السابق فيما بعد، محمود عزت أمين عام 
جماعة الإخوان. على الرابط التالي: <http://goo.gl/DLB4yI> (آخر زيارة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).



٥٣

اختصاراً لــقــراءة واسعة لسيد  هــذا الجدل التلفزيوني على إيجاز ما طرحه من أفكار لم يكن إلا 
قطب أفرد لها القرضاوي مساحات أكثر تفصيـلاً في مُذكراته (٣). ودارت هذه الانتقادات حول أفكار 
أهــــم كــتــب قــطــب الــحــركــيــة: الــــظــــلال ومـــعـــالـــم فــــي الـــطـــريـــق؛ ومــمــا قـــالـــه: «وأخـــطـــر مـــا تــحــتــويــه الــتــوجــهــات 
الــجــديــدة فـــي هـــذه الــمــرحــلــة لــســيــد قــطــب، هـــو ركـــونـــه إلـــى فــكــرة «الــتــكــفــيــر» والــتــوســع فــيــه، بــحــيــث يَفهم 
قارئه من ظاهر كلامه في مواضع كثيرة ومتفرقة من الظلال ومما أفرغه في كتابه معالم في الطريق أن 
المجتمعات كلها قد أصبحت «جاهلية». وهو لا يقصد بـ «الجاهلية» جاهلية العمل والسلوك فقط، 
بل «جاهلية العقيدة»؛ إنها الشرك والكفر بالله، حيث لم تــرضَ بحاكميته تعالى، وأشركت معه آلهة 
واستبدلوا  والأفكار والمفاهيم،  أخــرى، استوردت من عندهم الأنظمة والقوانين، والقيم والموازين، 
بها شريعة الله، وأحكام كتابه وسنّة رسوله (صلى الله عليه وسلم). وأضاف القرضاوي أن نقطة الضعف الأساسية في 
أبي الأعلى  الكبرى:  الهند  الإعــجــاب بعلاّمة  شديد  كــان  أنــه  لسيد قطب  والــدعــوي  الفكري  المشروع 
المودودي، وأنه اقتبس منه - تقريباً - جميع الأفكار التي كانت موضع الانتقاد في مشروع المودودي، 
مــثــل: الحاكمية والجاهلية، والــقــســوة على الــتــاريــخ الإســلامــي. بــل الــواقــع أنــه رتــب على هــذه الأفــكــار 
مــن النتائج والآثـــار مــا لــم يرتبه الــمــودودي نفسه، ســاعــده على ذلــك قلمه البليغ، وأدبـــه الرفيع، وبيانه 
الــحــيّ الــدافــق. فقد تــحــدث الــمــودودي عــن قضية «الحاكمية» الإلــهــيــة لــهــذا الــكــون، الـــذي هــو مملكة 
الله وحــده، وهو سبحانه ملكها كما أنه مالكها. فله وحده التصرف في الحكم فيها، فهو الذي يأمر 
وينهى كما يشاء، ويحلل ويحرم كما يريد، ويشرع للناس ما يشاء دون منازع، ولا يُسأل عما يفعل: 
ه﴾، ﴿أَفَغَيْرَ اللّهِ  وهو ما نطقت به آيــات القرآن الصريحة، كما ذكرنا من قبل، مثل: ﴿إنِ الْــحُــكْــمُ إلاّ للَِّ
أَبْتَغِي حَكَماً﴾ [الأنعام: ١١٤]. وهذه قضية مسلّمة كما نقلنا من قبلُ عن علماء أصول الفقه، ولكن 

المشكلة تقع في الإيحاءات التي تركتها هذه المسألة في الأنفس والعقول، حتى فهم بعض الناس 
مما قيل في شرحها وتفسيرها: أن لا دور للبشر في التشريع والتقنين، وإن كان تفصيلياً، أو مصلحياً، 

أو إدارياً، أو إجرائياً.

جدير بالذكر أن القرضاوي لم يكن أول من تحدث في بيان هــذا الاخــتــلاف المرجعي بل سبقه 
مـــحـــاولـــة مُــجــهــضــة مــــن قـــبـــل الـــمـــهـــنـــدس الــــراحــــل مــحــمــد الـــــصـــــروي - أحـــــد قــــيــــادات تــنــظــيــم ١٩٦٥ - فــي 
كــتــابــه مـــحـــنـــة ١٩٦٥ الـــــزلـــــزال والـــــصـــــحـــــوة (٤)، حــيــث أشـــــار فــيــه إلــــى الـــفـــروق الــفــكــريــة بــيــن مــنــهــجــي حسن 
شهادة  معنى  المسلمة،  الجماعة  وهــي «الجاهلية،  مصطلحات  ثمانية  في  وأوردهـــا  قطب  وسيد  البنا 
الشعورية  بين  المفاصلة  المرحلية،  الحاكمية،  الإســـلام،  ودار  الكفر  ودار  الحرب  دار  الله،  إلا  لا إلــه 
الكتاب  راجــعــت  عندما  الجماعة  عند  الفكرية  الــمــراجــعــة  لجنة  لكن  بــالإيــمــان»،  الاســتــعــلاء  والــمــاديــة، 

(٣) فــي القضايا التي أخــذت على سيد قطب انظر: يوسف القرضاوي، ابــن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة، ط ٢ 
(القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٨)، ج ٣، ص ٥١ - ٦٩ وص ٤٤١ - ٤٥٩.

(٤) عـــبـــد الــمــنــعــم مــحــمــود، «٧٠ صــفــحــة «مــحــذوفــة» فــي وثــيــقــة إخــوانــيــة نــــادرة تــرصــد ٨ فــــروق ضــخــمــة بــيــن الــبــنــا وقــطــب،» 
 ،<http://goo.gl/hW22NY> التالي:  الــرابــط  على  متاح  والتقرير   ،٢٠١٠/٥/٢٨ الأصــلــي،  الــدســتــور  جريدة  صحفي)،  (تقرير 

والفصل المذكور متاح على الرابط التالي: <http://goo.gl/N8rDn7> (آخر زيارة ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).



٥٤

رأت أن تحذف منه الكثير من القصص والشهادات والأحداث التي يرويها «الصروي» بكونه شاهداً 
وفــاعـــــلاً فــي هــذا التنظيم. كما قـــررت حــذف كــل مــا أورده «الـــصـــروي» مــن مــقــارنــات بين البنا وقطب، 
الــذي كتبه «الــصــروي» في ٧٧ صفحة، إلــى مبحث صغير في الكتاب  واختزلت الفصل المشار إليه 
ظهر في ٧ صفحات فقط، وحــدث ذلــك بموافقة الكاتب، بدعوى عــدم إثــارة الشبهات لــدى أعضاء 
الجماعة، وصــدر الكتاب بالفعل فــي عــام ٢٠٠٤ قُبيل وفــاة الــصــروي بعام واحــد حيث قدمه الشيخ 
محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد في حينه. ورغم خفوت الجدل التنظيري في سنوات 
ما بعد ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، إلا أن الممارسات الفعلية تشير إلى أن أفكار سيد قطب هي 
التي تحرك التنظيم سياسياً وبصورة أدق في مرحلة ما بعد ٣ تموز/يوليو ٢٠١٣ كما سنرى في الجزء 

الخاص بـ «منهج التغيير والإصلاح»، كذلك الفصل الثاني من هذا الكتاب.

يــمــثــل «الـــخـــطـــاب الــســلــفــي» الــمــتــمــدد فـــي الــجــمــاعــة مــلــمــحــاً بــــــارزاً مـــن أزمـــــات الــجــمــاعــة الــتــي تمثل 
نكوصاً في الجانب الفكري لها، فــالإربــاك الــذي ظهر في السنوات الأخيرة في مواقف الإخــوان هو 
نتاج نمو توجهات سلفية كامنة في جسم الجماعة تخرج بها عن نطاق الحركة الجامعة ذات الرؤية 
التوفيقية التي عرفت بها في مرحلة التأسيس نحو حالة من «التسلف» أو التحول إلى السلفية. وهي 
تــوجــهــات تــعــكــس تـــحـــولات داخــلــيــة تــتــعــرض لــهــا الــتــركــيــبــة الإخـــوانـــيـــة مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة بحيث 
صـــــارت الــســلــفــيــة تـــيـــاراً فــاعـــــلاً بـــل وأكـــثـــر الـــتـــيـــارات فــاعــلــيــة وتـــأثـــيـــراً داخـــــل الإخــــــــــوان (٥). وخـــــلال الأعـــــوام 
الــخــمــســة الــمــاضــيــة افــتــعــلــت الــجــمــاعــة بــعــض الــخــطــابــات «الــمــتــســلــفــة»، واســتــخــدمــتــهــا ســيــاســيــاً لــتــســويــق 

سياساتها بين أطياف المجتمع السلفي في أكثر من موضع وعبر مراحل متفاوتة منها:

• أثـــنـــاء الــجــولــة الــثــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة ٢٠١١ عــمــدت الــجــمــاعــة إلـــى اســتــخــدام رمـــوز 
ونشأت  عبد المقصود  محمد  الشيوخ:  مثل  السروريين (٦) -  أو  القطبيين  من  ســواء  الحركية -  السلفية 
أحـــمـــد وفــــــوزي الــســعــيــد ومــحــمــد إبـــراهـــيـــم يـــســـري؛ فــضـــــلاً عـــن آخـــريـــن مــقــربــيــن مـــن الــتــيــار الــســلــفــي ومــن 
الإخوان أيضاً مثل صفوت حجازي - في جولاتها الانتخابية في سابقة لم تحدث في الجولة الأولى 
حــيــث وجـــــدت الــجــمــاعــة نــفــســهــا فـــي مــنــافــســة مـــع مــرشــحــي حــــزب الــــنــــور - خـــاصـــة فـــي جـــولـــة الإعــــــادة - 

فعمدت إلى ذلك كي تتمكن من اجتذاب شرائح سلفية قد تتجه لدعم منافسيها.

• لجأت إلى إثارة قضية ولي الأمر الشرعي - حيث تمكنت من استمالة بعض الأطياف لدعمها 
مثل سلفية القاهرة واستخدامهم في الرد على السلفيين المعارضين لها. كذلك استخدموا بشكل غير 

مباشر خطاب الهوية رغم مآخذهم على السلفيين عندما استخدموا هذا الخطاب.

(٥) حسام تمام، تسلف الإخوان، سلسلة مراصد؛ عدد ١ (الإسكندرية: وحدة الدراسات المستقبلية، مكتبة الإسكندرية، 
.(٢٠١٠

(٦) في تمايزات هذه الحالة السلفية الحركية ورموزها، انظر: أحمد زغلول شلاطة، الحالة السلفية المعاصرة في مصر، 
ط ٢ (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠١٦)، ص ٢٦٠ - ٢٧٣.
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• استخدام الإخوان لتصريحات القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد الذي أطلق 
حركة «تجرد» في مقابل حركة «تمرد» من أجل دعم مرسي، الــذي أكد أن الأزمــة صــراع بين الإسلام 
والعلمانية حيث شارك الأقباط في التآمر على النظام الإسلامي، ومن ورائهم الكنيسة التي ساندتهم 
وهم يقفون ضد الشريعة الإسلامية حيث ذهبوا إلى الاتحادية وإلى المقطم وهم من يشكل الـ «بلاك 

بلوك» (٧).

الثامن  فــي  بــثــورة  للقيام  السلفية -  المجموعات  إحـــدى  السلفية -  الجبهة  دعـــوات  بــشــأن  • بــيــانــهــا 
والـــعـــشـــريـــن مـــن تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٤ رافـــعـــيـــن فــيــهــا الــمــصــاحــب مــــؤشــــراً عــلــى اســـتـــمـــرار تــمــدد 
الخطاب السلفي واستمراريته حيث أكدت تأييدها «حفاظاً على هوية .. ولن يقبل الشعب المصري 
بــطــمــس هــويــتــه والــــحــــرب عــلــى مُـــقـــدســـاتـــه وتـــدمـــيـــر الــمــســاجــد وحـــــرق الــمــصــاحــف وقـــتـــل شــبــابــه وســحــل 

نسائه» (٨).

وفـــي هـــذه الــمــمــارســات - كــمــا أجــمــلــنــا ومـــا ســنــفــصــل أكــثــر بــعــد قــلــيــل - تــأكــيــد عــمــلــي لــفــكــرة الــراحــل 
حسام تمام «تسلّف الإخوان» (٩) والقائلة بأن الجماعة «ستفقد كثيراً من مرونتها وقدرتها على التنوع 
الــداخــلــي، وســتــتــجــه إلـــى مــزيــد مــن الــمــحــافــظــة والــقــطــبــيــة والــســلــفــيــة». فــجــزء مــن أزمـــة الــحــكــم كـــان عجز 
الجماعة عن إدارة التنوع المجتمعي؛ فبدلاً من الانفتاح على القوى المدنية عامة والإسلامية خاصة 
نجده انغلق على نفسه واكتفى بدعم قطاعات إسلامية بعينها واستعداء آخرين إسلاميين مثل الدعوة 
الــســلــفــيــة، إضــافــة إلـــى الــقــوى الــمــدنــيــة. وتُــظــهــر مــمــارســات الــجــمــاعــة أن فــكــرة الــتــســلّــف لــم تــتــوقــف على 
سلوكيات فردية تأثرت ببعض المظاهر/الأفكار السلفية التي ظهرت كامتداد للمزاج الديني العام في 
في  الداخلية  تأثيراتها  للسلفية  كــانــت  بــل  السلفية،  بالمظاهر  الأخــيــرة  العقود  فــي  تــشــرب  والـــذي  مصر 
للأزمات  إدارة  الجماعة  أدوات  كإحدى  مركزياً  استخدامها  تم  حيث  الداخلية  وتــوازنــاتــه  التنظيم  بنية 

السياسية التي تواجهها عند وصولها للحكم.

٢ - الأمة والدولة القطرية

مــلــمــح آخــــر مــرتــبــط بـــأزمـــات الــتــنــظــيــم الــفــكــريــة هـــو مُـــراوحـــتـــه مــا بــيــن فــكــرة «الأمــــــة» كـــأســـاس لتحقيق 
الخلافة الإسلامية، وما بين مشروع «الدولة القطرية» في أوقات متعددة تبعاً للمواقف السياسية الآنية 

<http://goo.gl/ ،(إســلامــيــون. نـــت) «،ً(٧) أحـــمـــد زغــلــول شــلاطــة، «أزمـــة الإســـلام السياسي .. الــحــالــة المصرية نــمــوذجــا
<lx2LWw (آخر زيارة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

<http://www.facebook.com/Ikhwan.Official/ تنتصرُ،»  وثــــورةٌ  أمــــةٍ..  ــةُ  المسلمين، «هــويَّ الإخــــوان  مــن  بــيــان  (٨) انــظــر 
posts/772129659525750>.

(٩) تـــمـــام، تــســلــف الإخـــــــوان. وفـــي أحـــد الــنــمــاذج لــكــتــابــات مــضــادة لــلأطــروحــة انــظــر: محمد الــصــيــاد، «الإخـــوان بـــيـــن تفاقم 
 <http://goo.gl/YGceae> المسلمين)،  الإخــوان  ويكيبيديا  ويكي -  إخــوان  شبهة،» (إعداد موقع  الأطروحة «رد  وتآكل  الأزمــة 

(آخر زيارة ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
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الــتــي كـــان يــتــخــذهــا (١٠). فـــإن كــانــت الــجــمــاعــة تــمــثــل حــركــة اجــتــمــاعــيــة فــي الــمــقــام الأول، أي أنــهــا حركة 
النظام  تعديل  قبل  وإصــلاحــه  الاجتماعي  النظام  بتطوير  البنّا»  اهتم «حسن  ثم  ومــن  اجتماعي،  تغيير 
السياسي، حيث تعديل الخير مرهون بإصلاح الأول. ومن ثم كان الاهتمام موجهاً في الأساس إلى 
الأمة وليس إلى السلطة (١١)، وإن كان الغالب عليها فكرة الأمة كهدف يُراد تحقيقه كمدخل لتحقيق 

مشروع الخلافة أو الدولة الإسلامية.

ولفهم أدق لهذه النقطة كمحاولة لمعرفة انعكاسات هذه البنى الفكرية على الممارسة الساسية 
الخارجي،  والعالم  للخلافة  البنا  حسن  برؤية  ويتعلق  نظري  الأول،  مستويين:  عبر  ذلــك  يتم  أن  نــرى 

أما الثاني فعملي ويتعلق بسياسات مرسي الخارجية، إضافة إلى رُؤية قواعد الجماعة لهذا الأداء.

أ - المستوى النظري: رؤية حسن البنا

تــاريــخــيــاً أنــشــأ حــســن الــبــنــا «قــســم الاتـــصـــال مــع الــعــالــم الــخــارجــي» وبــعــد عــقــود قليلة أُنــشــئ التنظيم 
الــدولــي للجماعة إعـــلاءً لفكرة الأُمــمــيــة الــحــاضــرة فــي وعــيــهــا. كــذلــك أحــدثــت الممارسة السياسية في 
تــجــربــة الــحــكــم - وإن كـــانـــت لـــم تـــأخـــذ دورتـــهـــا الــكــامــلــة لــقــصــر عــمــر الــتــجــربــة - انـــتـــقـــادات مـــن مختلف 
إلى  إرجاعها  تــم  التي  المواقف  مــن  وغيرها  الــســوري  والنظام  حماس  حركة  مــن  نتيجة موقفها  الــقــوى 
مشروع الجماعة المُتخطي لنطاق الدولة المصرية. يعتقد الإخوان أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية، 
ومــظــهــر الارتــــبــــاط بــيــن أمــــم الإســــــلام، وإنـــهـــا شــعــيــرة إســلامــيــة يــجــب عــلــى الــمــســلــمــيــن الــتــفــكــيــر فـــي أمــرهــا 
والاهــتــمــام بــشــأنــهــا (١٢). لــذا كــان السعي نحو الــوحــدة الإســلامــيــة هــي هــدف حسن الــبــنــا، فنتيجة غيابها 
تفصيل (١٣).  دون  الإســلامــي  الحكم  نظام  عليها  يقوم  التي  الأساسية  القواعد  بيان  على  نظرياً  حــرص 
إلا أنه عملياً سعى إلى تحقيق أسباب هذه الوحدة. فعندما ثار الجدل الثقافي مطلع الثلاثينيات من 
مشروعه  لخدمة  القومي  الخطاب  إيجابيات  توظيف  إلــى  سعى  مصر»  حــول «هوية  المنصرف  القرن 
الإسلامي، وتنحية عناصر التناقض مع موقف مضاد ضد طه حسين والاتجاه الذي يتبناه من الدعوة 
الــوحــدة والخطر  فــي مــا يتعلق بمسألة  الــتــي تنجم عــن ذلــك  الأضـــرار  إلــى المصرية والفرعونية نتيجة 
الــصــهــيــونــي، مـــؤكـــداً أن مــصــر عــربــيــة لــحــمــاً ودمــــــــاً (١٤). كــمــا أشــــار إلـــى ضـــــرورة تــحــديــد الــصــلــة بــيــن الــبــلاد 
الــعــربــيــة وجـــاراتـــهـــا مـــن الــمــمــالــك الإســـلامـــيـــة غــيــر الــعــربــيــة، كــذلــك ضـــــرورة الــتــمــســك بــالــهــويــة الإســلامــيــة 
وحضارتها، فضـلاً عــن الـــدور الــرســالــي الــذي يتعين على الــعــرب القيام بــه للغرب لإنــقــاذه مــن إفلاسه 

ط ٢ (القاهرة:  التنظيم،  ونــهــايــة  تفكك الأيــديــولــوجــيــا  المسلمين:  تــحــولات الإخــــوان  تــمــام،  حسام  انــظــر:  (١٠) للتفاصيل، 
مكتبة مدبولي، ٢٠١٠)، ص ٨ - ١٥.

ــيــــــق حـــبـــيـــب، «رؤيـــــــة لــلــمــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي لــــلإخــــوان الــمــســلــمــيــن،» فـــــي: عـــمـــرو الـــشـــوبـــكـــي، مــــحــــرر، أزمــــــــة الإخــــــــوان  ــ (١١) رفــ
المسلمين (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ٢٠٠٩)، ص ٢٧ - ٢٨.

(١٢) رسالة المؤتمر الخامس، مجموع رسائل حسن البنا، ص ١٥٩
(١٣) ابــــراهــــيــــم الــبــيــومــي غـــانـــم، الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي لــــلإمــــام حـــســـن الـــبـــنـــا (الــــريــــاض: مــركــز مـــــدارك لــلأبــحــاث والــنــشــر، ٢٠١٣)، 

ص ٢٠٥ - ٢٠٦.
(١٤) المصدر نفسه، ص ٢٧٠.
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هو  الدستوري  الحكم  أن «نظام  إلــى  أشــار  حين  مرحلياً  الجماعة  موقف  حسم  وعندما  الــروحــي (١٥). 
أقـــرب نظم الحكم القائمة فــي العالم كله إلــى الإســـلام، وهــم لا يــعــدلــون بــه نظاماً آخـــر» أشـــار إلــى أن 

الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بد من أن تسبقها خطوات هي (١٦):

• وجود تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها.

• تكوين الأحلاف والمعاهدات، وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد.

• ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية حتى إذا تم ذلك للمسلمين نتج منه الاجتماع على 
(الإمام) الذي هو واسطة العقد، ومجتمع الشمل، ومهوى الأفئدة، وظل الله في الأرض.

ب - المستوى العملي

ــل الــبــعــد الأمــمــي بــوصــفــه مــدخـــــلاً لــمــشــروع الــخــلافــة الإســلامــيــة هــواجــس مُــنــتــقــدي الــجــمــاعــة. لــذا  مــثَّ
عات حول السياسة الخارجية في المدى القريب نحو «إعــادة صياغة منظومة التحالفات  دارت التوقُّ
الخارجية وفق الميول العقائدية والقيمية للجماعة» (١٧). بداية تتحرك الرؤية الإخوانية في ثلاث دوائر، 
وهــنــا نعتمد عــلــى الــنــســخــة الأخـــيـــرة مــن الــمــشــروع الــســيــاســي للجماعة وهـــو الــبــرنــامــج الــرئــاســي لمرشح 
الجماعة فنجد أن رؤيته للسياسة الخارجية مُرتكزة على (١٨): «الموازنة بين دوائر الانتماء المختلفة، 
والإســلامــيــة، الانــفــتــاح على  والأفــريــقــيــة  وإحــيــاء الـــدور الإقليمي لمصر على مختلف أصــعــدتــه العربية 
جميع الدول مع الالتزام بثوابت العلاقات الخارجية المُتمثلة في السياسة الحامية للحقوق المصونة 
للمصريين، والمعبرة عن تطلعات الشعب المصري الحافظة لكرامته بعيداً عن التبعية للقوى الدولية 

أو التهاون في المصالح المصرية».

المتابعين  بين  الجدل  تثير  التي  هي  الإسلامية»  أن «الــدائــرة  نجد  الانتماء  دوائــر  حــول  وبالحديث 
الــذيــن يــعــدّونــهــا «الـــدائـــرة الــعــقــائــديــة بالنسبة لــــلإخــــوان» ،(١٩) وتــقــوم عــلــى الــعــمــل عــلــى إحــيــاء دور مُنظمة 
الإسلامية  الــدول  مع  والتنسيق  الدولية،  الساحة  على  الإســلامــي  العالم  قضايا  في  الإســلامــي  المؤتمر 
ذات الثقل السياسي والاقتصادي في قيادة نشاط المنظمة بما يدعم موقف الدول - الإسلامية كقوة 

(١٥) المصدر نفسه، ص ٢٨١ - ٢٨٣ (بتصرف).
(١٦) رسالة المؤتمر الخامس، مجموع رسائل حسن البنا، ص ١٥٩، وللتوسع في ما يخص مشروع الدولة الإسلامية 
فــي رؤيــــة حــســن الــبــنــا، انــظــر: عــبــد الإلــه بــلــقــزيــز، الــــدولــــة فـــي الــفــكــر الإســــلامــــي الـــمـــعـــاصـــر، ط ٢ (بـــيـــروت: مــركــز دراســـــات الــوحــدة 

العربية، ٢٠٠٤).
(١٧) فـــــي ذلـــك انــظــر: أحــمــد محمد أبـــو زيـــد، الـــعـــودة لــلــمــســتــقــبــل: الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة بــعــد ثــــورة ٢٥ يــنــايــر (رؤيــــة 

استشرافية) (القاهرة: دار ميريت، ٢٠١٤).
<http://goo. ،(١٨) البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي ٢٠١٢ (مشروع النهضة، الريادة الخارجية)، ص ٧٣ - ٧٦

<gl/0n427h (آخر زيارة ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
(١٩) أبــو الفضل الإسناوي، «فجوة التطبيق: رصد أولــي لاتجاهات السياسة الخارجية للإخوان المسلمين في مصر،» 
الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٨ زيـــارة  (آخــر   <http://goo.gl/Q439zu>  ،(٢٠١١ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٤) الــدولــيــة  السياسة  مجلة 

.(٢٠١٤
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حقيقية عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. أيــضــاً تــطــويــر الــعــلاقــات الــمــصــريــة - الــتــركــيــة عــلــى مُــخــتــلــف المستويات 
المصرية -  العلاقات  تعزيز  كذلك  البلدين،  بين  التعاون  آفــاق  وفتح  والشعبية  الرسمية  وغير  الرسمية 

الماليزية للاستفادة من تجربة النهضة الماليزية في مختلف المجالات».

وقـــبـــل الــــدخــــول فـــي قــــــراءة الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة نــــود الإشـــــــارة إلــــى أن تـــحـــركـــات مـــرســـي الــخــارجــيــة 
اتسمت بأمرين مُتداخلين: أولــهــمــا، الــوضــع الــداخــلــي والــصــراع الــدائــر مــع مــا يُــعــرف بــالــدولــة العميقة؛ 
فرغم المقولات الخاصة بتغيير السياسة الخارجية إلا أنها فعلياً كانت مُرتبكة غَير مُخطط لها جيداً. 
فبعد أن كانت هناك حرية في الحركة أمــام مرسي في الشهور الأولــى، بــدأت تضيق الخيارات أمامه 
لغياب أي نتائج ملموسة لهذه الجولات، وزيــادة المشكلات السياسية والاقتصادية تدريجياً. فضـلاً 
عــن الـــدور السلبي الـــذي أدتـــه قــوى خــارجــيــة فــي المشهد الــمــصــري داخــلــيــاً وخــارجــيــاً فــي إطـــار موقف 
بعض الـــدول مــن الإخــــوان المسلمين. وهـــذا يدفعنا إلــى الأمـــر الــثــانــي وهــو ارتــبــاط السياسة الخارجية 
للدولة بمشروع الإخــوان المسلمين بدرجات مختلفة؛ فجزء من المواقف الخارجية كانت بناء على 
مــوقــف التنظيم مــن مــلــفــات بعينها؛ وجـــزء آخـــر مــرتــبــط بــالــمــوقــف السلبي لـــدول خــارجــيــة مــن الجماعة 
وانعكس على سياساتها تجاه مصر؛ وجزء ثالث مُتحفظ عن فكرة الحراك الثوري وتغيير النظام مما 
يشكل تــهــديــداً داخــلــيــاً فــي حــال تــمــدد الــحــالــة الــثــوريــة. وعليه ففشل الــســيــاســات الــخــارجــيــة كــان نتيجة 
الـــتـــداخـــل بــيــن الــــداخــــل والـــــخـــــارج، حــيــث انــعــكــســت رؤيـــــة ومــــواقــــف الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة عــلــى أطــــراف 
الصراع الداخلي من أجل تضييق الخناق على الإخــوان ومشروعها الأممي. وبالنظر إلى التطبيقات 
العملية في ضوء سياسات مرسي الخارجية نقرأها في ضوء أمرين: الأول علاقته بالولايات المتحدة 

الأمريكية؛ والثاني، سياساته تجاه «دوائر الانتماء» التي حددها.

ــيـــــدة (٢٠)  بــيــن الــبــلــديــن، وإن  ــ (١) الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة: ظــلــت الـــعـــلاقـــات فـــي الــمــجــمــل جـ
سواء  الأمريكية،  لــلإدارة  الرمزية  الرسائل  من  عــدد  توجيه  على  المصرية  الخارجية  السياسة  اقتصرت 
في زيارة الصين، أو زيارة إيران، أو الزيارة المتوقعة لمقر الاتحاد الأوروبي، مع التشديد بين الحين 
والآخر على أهمية العلاقات المصرية - الأمريكية، ولكن ليس بالدرجة نفسها التي قام عليها النظام 
الـــســـابـــق (٢١). وتــشــيــر تــفــاعــلات عـــام مــن الــحــكــم إلـــى غــيــاب أي رغــبــة لـــدى الــجــمــاعــة فــي الاصـــطـــدام مع 
الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، بـــل حـــرصـــت عــلــى عـــلاقـــات هـــادئـــة مــعــهــا تـــخـــدم أهـــدافـــهـــا، وكـــــان الـــمـــدخـــل الــرئــيــس 
العلاقات مع إسرائيل. دفعت رغبة الإخــوان في إحكام قبضتهم على السلطة في مصر بمرسي إلى 
انــتــهــاج ســلــوك لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عــمــا كــــان يــنــتــهــجــه مـــبـــارك فـــي مـــا يــتــعــلــق بــأمــن إســـرائـــيـــل... وإن بــكــفــاءة 
أعلى، نظراً إلى نفوذ الإخوان القوي لدى حركة حماس، الأمر الذي أطلق يد مرسي داخلياً، فأصدر 

احتجاجاً  متظاهرين  قبل  مــن  الأمريكية  السفارة  اجتياح  عند  ذروتــهــا  وبلغت  متقطعة  فــتــرات  فــي  العلاقات  (٢٠) تـــوتـــرت 
على الفيلم المسيء ومــا تبعه من أحــداث عنف متفاوتة وكــان أحــد مــؤشــرات هــذه الانعكاسات السلبية إلغاء أوبــامــا لقاءً كان 

مُقرراً بينه وبين مرسي على هامش أعمال القمة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.
أيلول/ الدولية (١٩  السياسة  مجلة  مرسي،»  محمد  للرئيس  الخارجية  السياسة  أولــي:  عبد الشافي، «تقييم  (٢١) عــصــام 

سبتمبر ٢٠١٢)، <http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2695.aspx>، (آخر زيارة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
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الديمقراطية (٢٢).  الممارسة  مبادئ  مع  واضــح  بشكل  يتناقض  كــان  الــذي  الشهير،  الدستوري  الإعــلان 
فقد حرصت الجماعة/النظام على تأكيد عدم المساس بترتيبات معاهدة السلام، وتبدى ذلك في عدة 
صــور رمــزيــة مثل خــطــاب مــرســي الشهير للرئيس الإســرائــيــلــي شمعون بيريز قــائــلاً: «عــزيــزي وصديقي 

العظيم» (٢٣)، ومادية مثل سياساته تجاه غزة كما سنُفصل.

(٢) سياسات دوائر الانتماء:

(أ) الــــــدائــــــرة الــــعــــربــــيــــة: مـــن ضــمــن مـــا اســتــهــدفــه مـــــرســـــي(٢٤)  كــــان الانـــفـــتـــاح عــلــى الــــــدول الــعــربــيــة كــافــة 
على  سنركز  العملية  مواقفه  قــراءة  وعند  العربي.  والمغرب  الخليج  دول  وبخاصة  أقطابها،  بمختلف 
وســوريــة،  وفلسطين،  الخليج،  بــلــدان  وهــي  الــمــصــريــة،  لــلــدولــة  الاستراتيجية  أهميتها  لها  ملفات  ثــلاثــة 

وذلك كما يلي:

- بلدان الخليج: ارتبطت أوضاع العلاقات المصرية - الخليجية بالموقف السياسي والأيديولوجي 
للدول الخليجية إزاء مكونات التحالفات الحاكمة في مصر، وبغلبة كل مكوّن في كل مرحلة. فبعد 
أن تــمــيّــزت فــتــرة حــكــم المجلس الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة بــقــدر مــلــحــوظ مــن الــبــرود فــي عــلاقــة مصر 
بكل من السعودية والإمــارات بسبب الشراكة بين المجلس العسكري والإخــوان المسلمين، تحولت 
هذه العلاقة من البرودة إلى العداء الصريح، خاصة في حالة الإمارات عقب فوز مرسي بالانتخابات 

الرئاسية (٢٥).

وفي حين تزايد الدعم القطري المالي لمصر بعد تولي مرسي مقاليد الحكم (٢٦)، ظلت العلاقات 
بــــاردة مــع الــســعــوديــة لأســبــاب أيــديــولــوجــيــة تتعلق بــســابــق مــوقــفــهــا مــن الـــجـــمـــاعـــة (٢٧)، فــضـــــلاً عــن أســبــاب 
سياسية تخص توازنات داخلية قلقة من إمكان وصول المد الثوري إليها. ورغم حرص مرسي على 
أن تكون زيارته الأولى كرئيس إليها بكل ما للعلاقات من رمزية دينية «كدول سُنية»، إلا أن التقارب 
الــمــصــري الـــبـــادي مــع إيــــران كـــان أحـــد أســبــاب تــعــمــق الــخــلاف نتيجة الــصــراعــات الــحــدوديــة بــيــن إيـــران 
ــــارات، فــضـــــلاً عــن الــمــخــاوف الأمــنــيــة - المذهبية فــي دول الخليج مــن تغيير خــريــطــة الـــتـــوازن في  والإمــ

آذار/  ١١) لــلــدراســات  العربية  معهد  والمحتمل،»  الــواقــع  الــمــصــريــة..  الخارجية  والسياسة  عبد الله، «الــثــورة  (٢٢) بــــلال 
مارس ٢٠١٤)، <http://goo.gl/eULgiK> (آخر زيارة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

<http://goo. ،(١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢) (٢٣) انــظــر: معتز أحمد، «صــورة خطاب مرسي لبيريز،» بوابة الأهــرام
gl/d0QYYM>

ــــعـــــلاقـــــات انـــــظـــــر: مـــحـــمـــد الــــمــــنــــشــــاوي، «كــــشــــف حــــســــاب خــــتــــامــــي لــــعــــلاقــــات الـــــقـــــاهـــــرة وواشــــــنــــــطــــــن،» الـــــــشـــــــروق،  ولـــتـــفـــاصـــيـــل الـ
٢٠١٤/٦/٢٩، <http://goo.gl/r6qsPL> (آخر زيارة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

(٢٤) انظر: البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي ٢٠١٢، ص ٧٥.
(٢٥) عبد الله، «الثورة والسياسة الخارجية المصرية.. الواقع والمحتمل».

 <http://goo.gl/MdYfaC> ،(٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٢) (٢٦) «قطر تحول ٥٠٠ مليون دولار إلى مصر،» موقع الوفد
(آخر زيارة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

(٢٧) فــــي تــحــولات هــذه الــعــلاقــة، انــظــر: «الإخــــوان والــســعــوديــة هــل دقــت ســاعــة الـــفـــراق؟،» فــي: تــمــام، تـــحـــولات الإخــــوان 
المسلمين: تفكك الأيديولوجيا ونهاية التنظيم، ص ١٠٠ - ١٠٨.
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المنطقة لصالح إيران الشيعية فضـلاً عن الصراع المذهبي الذي يحدث في سورية، مما ينعكس كل 
هذا على الأوضاع الداخلية فيها، في ضوء مزيد من التوتر مع الشيعة الخليجيين، «رغم أنه لم يكن 

سوى خطوة بمنطق المخالفة والقطع مع سياسات النظام السابق» (٢٨).

- فــلــســطــيــن: يــمــكــن أن تــخــتــصــر الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة الــعــمــلــيــة تــجــاه فلسطين فـــي قــطــاع غــــزة، وبــخــاصــة 
أن الــمــوقــف الــســيــاســي مــنــهــا كـــان يــأخــذ بُـــعـــداً أيــديــولــوجــيــاً، لأن الــقــطــاع يــخــضــع لــســيــطــرة حــركــة حــمــاس 
«الإخوانية»، حيث لم يكن مبارك يعترف على المستوى السياسي بأي طرف خلاف منظمة التحرير 
كــمــمــثــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. مــشــكــلــة حـــمـــاس هـــي وجــــودهــــا خـــــارج مــظــلــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وظــلــت 
هـــذه الــمــشــكــلــة قــائــمــة بــعــد فــوزهــا فــي الانــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٦، وســيــطــرتــهــا عــلــى الــقــطــاع، وهــــذا مرتبط 
بمتغير الــقــيــادة ومــواقــفــهــا (٢٩)، واســتــخــدم سياسة الــحــدود الــدنــيــا. وقــد تُــرجــم موقفه رسمياً بتقييد حركة 
أي مـــســـاعـــدات تُـــقـــدم إلــــى حـــمـــاس، إلا أن الـــواقـــع غــيــر الــرســمــي يــشــيــر إلــــى تــــرك الـــقـــاهـــرة مُــتــنــفــســاً لأهــل 
غـــزة تــمــثــل بــتــغــاضــي الــســلــطــات عــن تــجــارة الأنـــفـــاق الــتــي راجــــت وكــانــت الــمــتــنــفــس لــلــقــطــاع، فــضـــــلاً عن 
اقتحم  عندما  ســابــقــاً  حــدث  مــا  لتجنب  كــانــت  السياسة  وهـــذه  للمقاومة،  خلالها  مــن  الأســلــحــة  تهريب 
عــشــرات الفلسطينيين مــعــبــر رفـــح فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠٠٨، ودخـــلـــوا إلـــى مــصــر لــلــحــصــول على 

المواد الغذائية اللازمة بعد نفادها من القطاع نتيجة تشديد الحصار.

لــكــن مــن أبــــرز الــمــواقــف الــتــي تــشــيــر إلـــى تـــوتـــرات الــعــلاقــة كـــان لــقــاء تسيبي ليفني فــي الــقــاهــرة عــام 
٢٠٠٨ قــبــل تــوجــيــه ضـــربـــة عــســكــريــة لـــغـــزة وتـــهـــديـــداتـــهـــا بـــذلـــك، مــمــا عُـــــدّ مـــوافـــقـــة ضــمــنــيــة مــصــريــة على 
العدوان الإسرائيلي على غزة (٣٠). وعقب تولي مرسي الحكم حدثت نقلة في الموقف المصري من 
عُدوان إسرائيل على قطاع غزة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢؛ فبالإضافة إلى كلمة شديدة اللهجة 
وجّــهــهــا مــرســي فـــي حــديــثــه لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي: «مــصــر الـــيـــوم مختلفة عـــن مــصــر الأمـــــس، وأن الثمن 

سيكون باهظاً في حال استمرار العدوان» (٣١)، تم اتخاذ عدة إجراءات أبرزها (٣٢):

• سحب السفير المصري لدى إسرائيل.

(٢٨) عبد الله، «الثورة والسياسة الخارجية المصرية.. الواقع والمحتمل» (مصدر سابق). وسوف نشير في الصفحات 
القادمة إلى تداعيات هذا التقارب على العلاقات الإسلامية الإسلامية في الداخل.

(٢٩) ارتبطت السياسات بطبيعة القيادات وتوجهاتها، فعلاقة حماس بمصر قبل اغتيال ياسين والرنتيسي تختلف عما 
جاء بعده، حيث ارتمت حماس في أحضان محور الممانعة وهي الــدول التي تعارض السياسة الأمريكية في الوطن العربي 
وتؤيد حركات التحرر الوطني العربية. وهذا المحور مؤلف من دول هي سورية وإيران وروسيا والصين، وحركات هي حزب 

الله من لبنان.
<http://goo. ،(٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢) (٣٠) فــي تفاصيل ذلك انظر: «غزة بين مبارك ومرسي،» الجزيرة.نت
gl/teWA8Y>.

للدراسات (٢٠  الجزيرة  مركز  غــزة،»  على  الإسرائيلية  الحرب  في  المصري  الــدور  نصار، «الانتكاسة:  جمال  أيضاً:  انظر 
تموز/يوليو ٢٠١٤)، <http://goo.gl/DnlGi3> (آخر زيارة ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

(٣١) خطاب الرئيس مرسي غزة ليس وحده: <http://goo.gl/C2zazj> (آخر زيارة ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
(٣٢) «قــرار سحب السفير المصري لدى إسرائيل،» الشروق، ٢٠١٢/١١/١٤، <http://goo.gl/88oXDA> (آخر زيارة 

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
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• دعـــــوة مـــنـــدوب مــصــر فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة إلـــى جــلــســة طـــارئـــة فـــي مــجــلــس الأمــــن لــلــتــبــاحــث بــشــأن 
الاعتداء.

• استدعاء السفير الإسرائيلي بمصر وتسليمه رسالة احتجاج.

• الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.

كما أرســل بعد ذلــك وفـــداً رفيع المستوى إلــى غــزة على رأســـهِ رئيس الــــوزراء هشام قنديل إضافة 
إلـــى عـــدد مــن مــســاعــدي الــرئــيــس ومــســتــشــاريــه والـــــــوزراء. وإن كــانــت هــنــاك رؤيــــة مــضــادة لــهــذا الــمــوقــف 
تقول بأن «النظام الجديد نجح وبسرعة فائقة في إقناع حماس بضرورة وقف إطــلاق الصواريخ من 

قطاع غزة في مقابل تخفيف الحصار، وهو أقصى ما كانت تطمح إليه إسرائيل» (٣٣).

وإن كُنا نرى أن الأوضاع السياسية المرتبكة في الداخل المصري كانت تحُول دون حدوث تطور 
مادي في حالة تأزم الموقف في غزة أكثر، ولا سيَّما أن هناك رُؤية سلبية بدأت تتكون تجاه حماس 
عقب مقتل جنود مصريين برفح في الخامس من آب/أغسطس ٢٠١٢ واتهامها بالمشاركة في هذه 

المجزرة، لذا لم يكن أمام الأطراف سوى التهدئة لعدم القدرة على تحمل تبعات أي تصعيد.

- ســــــوريــــــة: مــــن ضـــمـــن مــــا أعـــلـــنـــه مــحــمــد مـــرســـي خـــــلال كــلــمــتــه بــمــؤتــمــر «هـــيـــئـــة الـــحـــقـــوق والإصــــــلاح 
سورية،  مــع  الدبلوماسية  العلاقات  قطعه   - ٢٠١٣ حزيران/يونيو  مُنتصف  ســوريــة» -  لنصرة  الشرعية 
وإغلاق السفارة السورية بالقاهرة، وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق (٣٤) حيث مال ناحية 
الــســوريــة). لتتضح جوانب  فــي الــثــورة  موقف الجماعة تجاه ســوريــة (الإخــــوان الــســوريــون المشاركون 
الخارجية  ووزارة  العامة  الاستخبارات  جهاز  موافقة  غير  من  اتُّخذ  الــقــرار  إن  حيث  بعد  فيما  المشهد 
الاحــتــداد مــع النظام الــســوري لما  بــضــرورة إلــغــاء المؤتمر، وتقدما بتقارير تُــوصــي بعدم  اللذين طالباه 
يمكن أن يتسبب في الإضــرار بالشأن الــمــصــري (٣٥). وإجــمــالاً، فالمواقف المتباينة في مصر بشأن ما 
يحدث في سورية كانت مدفوعة بأحد أمرين، إما المصالح الإخوانية ذات النزعة الأممية، أو مصالح 
الدولة المصرية الثابتة التي تتجاوز قضايا الخلاف بين مؤيد أو معارض للثورة (٣٦). كذلك هناك صلة 
«بالموقف الأميركي وبقرار واشنطن تسليح المعارضة السورية قبل بضعة أيــام، أيضاً مرتبط بموقف 
دول الــخــلــيــج ورفــضــهــا إعــــلان حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي الــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب مـــا يــعــتــبــر فــرصــة لـــه لتحسين 
عــلاقــاتــه ببعض هـــذه الــــدول مــثــل الــســعــوديــة بــالانــضــمــام إلـــى مــوقــفــهــا. وقـــد أثـــار الــمــؤتــمــر عـــدة تــداعــيــات 

(آخر   <http://goo.gl/RJMbqY>  ،٢٠١٤/٧/١٨ الحياة،  الفلسطينية،»  والقضية  و«حماس»  «مصر  نافعة،  (٣٣) حــســن 
زيارة ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

(٣٤) «مرسي يقطع العلاقات مع سوريا ويتوعد حزب الله،» (فيديو)، <http://goo.gl/Ab3XFp>، انظر: أنجي وحيد 
فخري، «السياسة الخارجية في الخطاب السياسي للرئيس الجمهورية محمد مرسي،» موقع الحوار المتمدن (٥ آب/أغسطس 

٢٠١٣) <http://goo.gl/ZpwpXA> (آخر زيارة ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
<http:// ،(٢١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٤) (٣٥) «مـــرســـي خــالــف رأي الــمــخــابــرات إبــقــاء الــعــلاقــة بــســوريــا،» مــوقــع عــربــي ٢١

<arabi21.com/Story/777081 (آخر زيارة ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
(٣٦) عبد الله، «الثورة والسياسة الخارجية المصرية.. الواقع والمحتمل» (مصدر سابق).
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أبــرزهــا مُباركة مرسي ذهــاب المصريين للجهاد في سورية ضد نظام الرئيس بشار الأســد، حيث دعا 
اثنين من الشيوخ الحضورَ إلى ذلك بحضور مرسي، وهو ما عُدّ تشجيعاً من الرئيس لهذه الدعوات 

التي استهدف صرف الأنظار عن دعوات المعارضة للخروج في ٣٠ حزيران/يونيو (٣٧).

(ب) الـــــــدائـــــــرة الأفــــريــــقــــيــــة: شـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الـــمـــصـــريـــة - الأفـــريـــقـــيـــة طــــــوال فـــتـــرة حـــكـــم مـــرســـي عـــدة 
بــالــزيــارة ذات القيمة الرمزية  والــتــوتــر؛ فما بين محاولة انفتاح ممثلة  الــحــذر  الــتــقــارب  تــحــولات مــا بين 
القمة  لحضور  النيل -  مياه  مــن  الأكــبــر  الحصة  منها  تنبع  التي  لإثيوبيا -  بها «مــرســي»  قــام  التي  البالغة 
الأفريقية بعد انقطاع مصري عنها منذ عام ١٩٩٥ عقب تعرض الرئيس السابق حسني مبارك لمحاولة 
اغتيال خــلال زيــارة له لأديــس أبابا. وفــي كلمته أمــام قمة الاتحاد الأفريقي حــرص مرسي على تأكيد 
دور مــصــر فــي دعـــم الأشــقــاء الأفـــارقـــة لــضــمــان الاســتــقــرار والــتــقــدم، ورغــبــتــهــا فــي دعـــم الــتــعــاون مــع دول 

القارة من أجل إقامة سوق مشتركة (٣٨).

لــكــن تــتــابــع الأحــــداث يشير إلـــى أن «تــولــي الإخــــوان الــحــكــم أدى إلـــى تــرســيــخ مــشــكــلات مــصــر في 
التعامل مع أفريقيا، نتيجة الاهتمام بملفات المشرق العربي .. كما أن خبرة نظام الإنقاذ في السودان، 
والمدركات السلبية لدى الدول الأفريقية تجاه تجربة حكم البشير، كلها جعلت من غير المنتظر أن 
يُحدث الإخوان اختراقاً إيجابياً في علاقة مصر بأفريقيا» (٣٩) ليأتي الاجتماع الشهير لمرسي مع عدد 
من السياسيين وتحريضهم إياه بتنفيذ عمليات تخريبية ضد بعض دول حوض النيل كي تحسم أي 

فرص محتملة لوجود علاقات مصرية - أفريقية.

(ج) الدائرة الإسلامية:

- إيـــــــران: كــانــت الــرغــبــة مــتــبــادلــة بــيــن الــقــاهــرة وطـــهـــران لــعــودة الــعــلاقــات فــي ظــل الــمــشــهــد السياسي 
الــجــديــد فــي مصر رغــم الــتــوتــرات الــتــي كــان مــن المنتظر حــدوثــهــا، لكنها ظلت بــصــورة كبيرة فــي إطــار 
الــعــلاقــات الــبــروتــوكــولــيــة ولـــم تـــرقَ إلـــى عــلاقــات دبــلــومــاســيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى. فبعد قطيعة بــيــن البلدين 
امــتــدت أربــعــة عــقــود غــذّتــهــا الــخــلافــات السياسية زار محمد مــرســي طــهــران فــي إطـــار دعـــوة مــن منظمة 
دول عـــدم الانــحــيــاز لــلــمــشــاركــة فــي الجلسة الافــتــتــاحــيــة للقمة الــــ ١٦ حــيــث حـــرص فــي كلمته عــلــى أن 
يُقدم نفسه بمظهر المدافع عن المذهب السني الذي يؤكد أن الإسلام لا يؤمن بالطائفية والمذهبية، 
ح بأي رغبة في  كما حرص على مساندته الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد حليف إيران، ولم يُلمِّ
رفــع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .(٤٠) ورغــم سُنية الخطاب إلا أن هــذه الــزيــارة ستكون 
محل جدل داخلياً وتُؤجج الخلاف الإخواني السلفي كما سنُبين لاحقاً. أراد مرسي تخطي الحاجز 

<http://goo. ،(١٦ حزيران/يونيو ٢٠١٣) (٣٧) «جدل حول مباركة مرسي «الجهاد» بسوريا،» موقع سكاي نيوز عربية
<gl/dOogsb، (آخر زيارة ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

<http://goo.gl/  ،(٢٠١٢ تــمــوز/يــولــيــو  الـــجـــزيـــرة.نـــت (١٥  بــأفــريــقــيــا؟،»  الــمــصــري  الـــــدور  مـــرســـي  زيـــــارة  تــعــيــد  (٣٨) «هــــــــل 
<pSrf20 (آخر زيارة ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

(٣٩) عبد الله، «الثورة والسياسة الخارجية المصرية.. الواقع والمحتمل» (مصدر سابق).
(٤٠) في تفاصيل ذلك انظر: فخري، «السياسة الخارجية في الخطاب السياسي للرئيس الجمهورية محمد مرسي».
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النفسي والــســيــاســي والأمــنــي الـــذي كـــان يــطــرحــه الــنــظــام الــســابــق تــجــاه إيــــران، أيــضــاً الــتــأكــيــد أن السياسة 
جميع  على  بالانفتاح  الوطنية،  المصلحة  تحقيق  أجــل  مــن  الــتــوازن  مــبــدأ  على  تــقــوم  لمصر  الخارجية 
دول العالم سياسياً واقتصادياً - مثل روسيا والصين - فضـلاً عن دورها الإقليمي بمحاولة إيجاد حل 
للأزمة السورية، فكانت مبادرته التي لم تُفعل؛ بتأسيس رباعية إقليمية تضم إلى جانب مصر وطهران 
كـلاً من تركيا والسعودية، وحال تعقد المشهد السوري دون إتمامها (٤١). كذلك سعت طهران لعودة 
الــولايــات  نفوذ  مــن  والتقليل  عليها  الــدولــي  الحصار  كسر  على  حرصها  سياق  فــي  القاهرة  مــع  العلاقة 
ترى  حيث  الإســلامــي،  الأوســط  الشرق  مشروع  لترويج  سعيها  أيضاً  المنطقة،  في  الأمريكية  المتحدة 
أن ثـــورات المنطقة العربية جــاءت بإلهام مــن الــثــورة الإسلامية وانعكاساً لــهــا.. وهــي «هـــزات ارتــداديــة 
لــلــثــورة الإســلامــيــة فــي إيــــران» حسب مــا أكـــده الــمــرشــد الأعــلــى لــلــثــورة آيــة الــلــه علي خامنئي فــي خطبته 
في ٤ شباط/فبراير ٢٠١١ (٤٢). لتظل الرغبة الإيرانية في ترقية العلاقات بين البلدين حاضرة في زيارة 
مشاركته  إطــار  في   - ٢٠١٣ شباط/فبراير  للقاهرة -  نجاد  أحمدي  الإيراني  الرئيس  بها  بروتوكولية قام 

في فعاليات قمة الدول الإسلامية من دون أن تحدث أي تطورات في العلاقة.

بين  تنظيمية  مرسي لارتباطات  عهد  وليدة  المصرية  التركية -  بأن العلاقات  الإيحاء  تركيا: رغم   -
الإخــوان المسلمين في مصر ونظيرتها بتركيا ممثلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم؛ إلا أن العلاقات 
المتبادلة قد شهدت نمواً إيجابياً مطرداً في السنوات الأخيرة لحكم مبارك على عدة مستويات، منها 
تأسيس «المجلس  على  الاتــفــاق  ثــم  البلدين،  خارجية  وزيـــري  بين  الاستراتيجي  للحوار  آلية  تأسيس 
الأعلى للتعاون الاستراتيجي» بين البلدين، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. بَيدَ أنه مع اندلاع الثورة 
ومــشــاركــة الإخــــوان فــي السلطة، دخــل الــعــامــل الأيــديــولــوجــي على خــط الــعــلاقــات بين البلدين بشكل 

أضحت معه هذه العلاقات مرهونة بهذا العامل في المقام الأول (٤٣).

* * *

أمـــــا عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى مـــوقـــف قــــواعــــد الـــجـــمـــاعـــة مــــن هـــــذه الـــمـــمـــارســـات فــنــجــدهــم يــــؤكــــدون أن هــنــاك 
اللقاءات  ففي  الشفاهية؛  وأدبياتها  ممارساتها  وبين  كُتبها  في  المكتوبة  الجماعة  أدبيات  بين  انفصالاً 
ــيــــزاً كـــبـــيـــراً فــــي الـــخـــطـــاب الــــداخــــلــــي، حـــيـــث نــجــحــت الـــجـــمـــاعـــة فــي  الـــمُـــغـــلـــقـــة لا تـــشـــغـــل فـــكـــرة «الأمــــــــة» حــ
لتقوية  طريقة  أفضل  إن  حيث  المغلقة،  الجماعات  سمات  مــن  وهــذا  وطــن  إلــى  ذاتــه  التنظيم  تحويل 
الجماعة  تظل  أن  تضمن  الاجتماعية  العزلة  مــن  درجـــة  إلــى  أفــرادهــا  يصل  أن  هــي  الــداخــلــي  التماسك 
الإطـــــار الــمــرجــعــي الـــوحـــيـــد (٤٤). ويــضــربــون مـــثـــالاً بــانــفــتــاح الــعــلاقــة مـــع حــمــاس وســـوريـــة حــيــث إن ذلــك 

(٤١) عبد الله، المصدر نفسه.
<http://goo. ،(٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٢) france24 (٤٢) «مرسي يزور طهران في بادرة تطبيع بين مصر وإيران،» موقع

<gl/F8EEEt (آخر زيارة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٤٣) عبد الله، المصدر نفسه.

(٤٤) حالة العزلة تبدت في عدة مظاهر، منها خلق حالة من العزلة النفسية والشعورية بالقول بأن «الكل ضدنا - بيكرهوا 
=الاســلامــيــيــن...»، فضـلاً عــن العزلة المكانية مــن طــريــق اعتصام رابــعــة حيث إن أي إخــوانــي كــان يــخــرج خـــارج دائـــرة رابــعــة يشعر 
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ليس نتاج قناعات بفكرة الأمة؛ بل هو نوع من التصدير الخارجي للأزمة هروباً من الواقع الداخلي. 
الــذي  بها  العهد  حــديــث  أو  لــهــا،  المقربين  مــن  الجماعة  فــي  المنتظم  غير  إلــيــه  لا ينتبه  الخطاب  وهـــذا 
يــنــضــم إلــيــهــا بــنــاءً عــلــى قــنــاعــتــه بــأفــكــارهــم الــمــكــتــوبــة. وعــنــدمــا يــصــبــح الــفــرد جــــزءاً مــن الــتــنــظــيــم يــبــدأ تأثير 
فــكــرة السمع والــطــاعــة؛ فــالأدبــيــات المكتوبة تــتــراجــع تــمــامــاً فــي الخلفية الذهنية، ويــكــون هــنــاك توحيد 
لــمــصــدر الــتــلــقــي والــمــرجــعــيــة، حــيــث يــكــون الــمــصــدر الــمــعــرفــي والإطـــــار الــمــرجــعــي الــوحــيــد لــه هــو الأخ 
المسؤول عنه بالمفهوم الضيق الحرفي للكلمة، بمعنى أن الأخ المسؤول المباشر عنه كلامه مصدق 
عن مسؤول الحي أو المنطقة. على سبيل المثال، لو صدر تصريح إعلامي من قيادي وأحد الأخوة 
لديه تساؤلات حــول هــذا الأمــر وســأل، يُقال له هــذا «كــلام إعلامي للدفاع عنا ضد الهجوم لكن هذا 

ليس فكرنا أو منهجنا» (٤٥).

٣ - منهج التغيير والإصلاح
تبنّت الجماعة فكرة الإصلاح القائم على التدرج من أعلى إلى أسفل، على عكس التيار السلفي 
الذي يستهدف تهيئة أفراد المجتمع بالتربية ومن ثم يصل بهم إلى قمة الهرم السلطوي يوماً ما عندما 
يكتمل الــبــنــاء والــتــربــيــة. وانــعــكــاســاً لــعــدم «ثــوريــة» الجماعة كــان الإخــفــاق الــشــديــد مــن نصيبها فــي فترة 
حكمها التي كانت تستدعي قــرارات ثــوريــة (٤٦)، وإصــلاحــات هيكلية. وهــذا يدفع إلــى التساؤل حول 

طبيعة وملامح منهج التغيير الذي تتبناه الجماعة. والإجابة تكون في ضوء أمرين:

* الأول نظري: ويتعلق بما تطرحه الجماعة بشكل رسمي.

* الثاني عملي: ويتمثل بممارسات التنظيم، كذلك رُؤية القواعد لفكرة الإصلاح.

أ - ما تطرحه الجماعة

حــدد البنا ثــلاث مــراحــل تمر بها الــدعــوة لتحقيق التغيير: الأولــــى، «تعريف بــالــدعــوة» حيث غلب 
عليها الجانب الدعوي من أجل نشر أفكاره، وتعريف الناس بجماعته وتوسيع تنظيمه؛ أما المرحلة 

بالغربة فيعود ليعتصم بــإخــوانــه حيث يكون فــي بيئته حيث يــمــارس التمارين ويــرتــب الــلــقــاءات فتكون «رابــعــة» أقـــرب بجنة الله 
على الأرض والــخــروج منها يعني الانتحار».. لقاء مع «ش. ت»، «م. ح» أعضاء سابقين بالجماعة، دمنهور ٤ كانون الثاني/

يناير ٢٠١٤.
(٤٥) يــشــيــر حــســام تــمــام إلـــى أن هـــذه الازدواجـــيـــة نــتــاج تــداعــيــات «الــتــريــيــف» الـــذي لــحــق بالجماعة حــيــث إن انــتــشــار هــذه 
الازدواجية الريفية في العلاقة بالسلطة من حيث الخوف والكراهية والسرية وإعلان الرضوخ الشكلي، وتبني خطابين: خطاب 
نظرياً  للسلطة  تسليم  هناك  فيكون  الجماعة،  في  الشرعية  السلطة  أو  الحاكم  النظام  سلطة  ســواء  للسلطة،  وخطاب  للمجتمع 
ولــكــن تبقى الأمـــور على الأرض ومــع الــقــواعــد على حالها وفــق المعمول بــه أو «عــلــى قــديــمــه».. وهـــذا مــا يفسر لــمــاذا لا تلقى 
كثير من الأفكار والأطروحات الجديدة أي اهتمام لدى قواعد الحركة، بل يتم التحكم فيها تضعيفاً وتوثيقاً من قيادات وسطى 
الأشد  وهــذا  الإيــحــاء -  أو  بعينها  لقيادات  خاصة  اجتهادات  بوصفها  عليها  والتشويش  التوجهات  هــذه  بـ «فلترة»  تقوم  ما  كثيراً 
خطورة - بأنها كلام للناس والمثقفين والصحافة فقط. انظر: حسام تمام، الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة (القاهرة: 

دار الشروق، ٢٠١١)، ص ٩٠ - ٩١ (بتصرف).
(٤٦) في الصفحات التالية نشير إلى محاولة قطاعات من الجماعة لتثويرها ومدى الفرص المتاحة لذلك.

=
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الثانية فهي «تكوين تنظيم»، وتم ذلك من خلال الانتقال من حيز دعوة «العامة» إلى دعوة «الخاصة» 
الحركي  الفكري  بالمضمون  أو  لها،  تنظيمي  هيكل  ببناء  ســواء  للتغيير،  أداة  لتكون  الجماعة  وإعــداد 
الاجتماعية.  وأوضــاعــه  المجتمع  بنقد  القيام  وأخــيــراً  الأعــضــاء،  وتربية  تنشئة  عملية  عليه  قامت  الــذي 
لتأتي المرحلة الثالثة وهي «مرحلة التنفيذ» بإقامة الحكومة الإسلامية. لكن أفكار التنظيم وخطواته 
تشير إلى عدم حسمه في تحديد هذه المرحلة - نتيجة الأوضاع السياسية آنذاك - حيث ظل مُتأرجحاً 
ما بين فكرة العمل السلمي التدريجي وإصلاح من خلال الأطر الرسمية بالمشاركة في الانتخابات 
النيابية ومـــا بــيــن الــعــمــل الــثــوري واســتــخــدام الــقــوة كوسيلة للتغيير، ويــكــون ذلـــك مُــمــثـــــلاً بــإنــشــاء النظام 
الخاص (٤٧). لكن تأتي تفاعلات التنظيم والدولة بعد ثلاثة عقود من وفاة البنا لتحسم فكرة الإصلاح 
من داخل الأطر الرسمية، سواء من خلال النقابات والبرلمان في المرحلة من الثمانينيات حتى تولي 

أحد أبناء التنظيم رئاسة الجمهورية.

وبالنظر إلى «مبادرة الإخوان المسلمين للإصلاح الداخلي في مصر» - كمثال - نجد أن الجماعة 
تؤكد عدة نقاط تمثل الثوابت الواجب مُراعاتها في طريق الإصلاح، منها:

• رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون مصر والمنطقة العربية والإسلامية.
• الإصلاح الشامل مطلب وطني وقومي وإسلامي، والشعوب هي المعنية أساساً بأخذ المبادرة 

لتحقيق الإصلاح.
• يجب أن تكون البداية من الإصلاح السياسي كنقطة الانطلاق لباقي مجالات الحياة.

• ريــادة هذا الإصــلاح عبء يجب أن يحمله الجميع لا تقوى عليه حكومة ولا أي قوة سياسية 
منفردة.

• الـــثـــالـــوث الــمــدمــر لــهــذه الأمــــة هــو الــجــمــود الــســيــاســي، والــفــســاد والــظــلــم الاجــتــمــاعــي، والتخلف 
العلمي والتقني.

وتقدم الجماعة رؤيتها في محاور رئيسة تتضمن ما يلي:

بــنــاء الإنــســان الــمــصــري - مكافحة الــفــقــر - الإصـــلاح الــســيــاســي - الإصـــلاح الاجــتــمــاعــي - الإصــلاح 
القضائي - المرأة - الإصــلاح الانتخابي - الإخــوة الأقباط - الإصــلاح الاقتصادي - المجال الثقافي - 

التعليم والبحث العلمي - السياسة الخارجية - إصلاح الأزهر الشريف.

ب - الممارسات العملية للتنظيم

أدت تطورات المشهد السياسي في مرحلة ما بعد مرسي إلى تغذية جــدالات فكرية داخلية بين 
القواعد حول طبيعة التغيير وأدواته كان الحديث عنها خافتاً نظير أن أولويات اللحظة كانت لملفات 
أخرى. فإن كان التغيير المفاجئ في المشهد السياسي عقب ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ قد فرض 
على الجماعة ضرورة التعامل، وهو أمر لم تستوعبه مستويات الجماعة كافة - لأن التغيير الثوري لم 

(٤٧) في تلك المراحل والأدوات التي اتخذها البنا، انظر: غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا، ص ٣١٧ - ٣٧٤.
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يكن على أجندتها - وهذا انعكس في تفاعلات الجماعة سياسياً حيث تصادمت مواقفها مع رغبات 
جــيــل الـــثـــورة الــــذي رأى ضـــــرورة الــقــيــام بــخــطــوات ثـــوريـــة واســـعـــة لـــلإصـــلاح والــتــغــيــيــر لــكــنــهــا لـــم تــحــدث، 
حيث استمر إيقاع الجماعة البطيء في الحركة الذي كان له أثره في أداء مرسي السياسي طوال فترة 

حكمه.

دفــعــت حـــدة الــمــواجــهــات الــتــي تــزامــنــت مــع فــض اعــتــصــام مــيــدانَــي رابــعــة والــنــهــضــة ومـــا بــعــدهــا إلــى 
الحديث عن بعض المسكوت عنه في عامين مَضيا، وهو ما يتعلق باستراتيجية التغيير المثلى: هل 
الأصـــح التغيير السلمي الــتــدريــجــي، وهـــو الأمـــر الـــذي أســهــم بــعــد عــقــود فــي تحقيق الــجــمــاعــة لنقلات 
سياسية ووصولها إلى رئاسة الجمهورية، أم أن الحل الثوري هو الواجب، وبخاصة بعد عدم القدرة 
على الصمود أمــام المشهد السياسي، أو الاســتــمــرار فيه رغــم وصولهم إلــى هــرم السلطة التي أُبــعــدوا 
عنها واستبيح التنظيم بعد ذلك؟ هكذا فكرت بعض قواعد التنظيم، ورأت أن الحل في إعادة بعث 
أفكار قطب حول التغيير والثورة الإسلامية على الأوضــاع الحالية. وهذا أمر طبيعي ونتاج للتجربة؛ 
فقبل ذلك كانت فكرة التغيير في وعيهم عامة ومجردة (٤٨). هناك أهداف واضحة ولكنّها عامة تفتقر 
تريده  الــذي  الاجتماعي  التغيير  بين  تداخل  يوجد  فمثـلاً  لتحقيقها.  ملائمة  وآليات  استراتيجيات  إلى 
الــجــمــاعــة، وبــيــن الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، الأول لـــه آلـــيـــات مــخــتــلــفــة عـــن الــثــانــي تــمــامــاً؛ فــالــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 
يعتمد على التوجيه والتربية والدعوة، بينما التغيير السياسي يعتمد على امتلاك مواقع القوة والنفوذ، 
والمشاركة السياسية... إلخ. وعلى الرغم من تصاعد الدور السياسي لجماعة خلال السنوات العشر 
الــثــورة،  بعد  السلبي  السياسي  الجماعة  كـــوادر  أداء  ملاحظة  السهولة  مــن  أنــه  إلا  الــثــورة؛  سبقت  الــتــي 
وهذا نتيجة لحالة التداخل بين أدوار الجماعة المتنوعة. فالجماعة في الأساس دعوية تربوية - على 
الأقــل هذا ما يتم ترسيخه في بناء شخصية الفرد من خلال مناهج تربيتها، التي توجه بالأساس إلى 
الانتخابات  مواسم  في  عليه  التركيز  يتم  طارئاً  هامشاً  السياسة  وتظل  والأخلاقية -  الروحية  الجوانب 
فـــقـــط. إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك؛ لـــم يــتــم إعــــــداد أعـــضـــاء الــجــمــاعــة عــلــى «مــرحــلــة الـــحـــكـــم»، أو الــمــنــافــســة على 
الــســلــطــة، ومـــن ثــم لا تــوجــد أي خــطــة أو تــربــيــة لمرحلة الــحــكــم، ولا يــوجــد تفسير لكيفية الانــتــقــال من 
مرحلة «المجتمع»، إلى مرحلة «الحكم/الدولة». لذا فالجدل الذي أُثير حول دعم الجماعة لدعوات 
أي  حــول  الجدل  استمرارية  إلــى  يشير  المسلم»  الشباب  عليها «انتفاضة  أطلق  والتي  السلفية  الجبهة 
مناهج التغيير أصــلــح؛ فــالــقــيــادة والــقــواعــد لــم تحسما الأمـــر رســمــيــاً، وإن كنا نــلــمــس(٤٩) خــفــوت منهج 
الإصلاح التدريجي حيث إن اللحظة الآنية تجاوزته وتتطلب ضرورة الحسم في المواجهة، فالوقت 

نقـلاً  للجماعة.  الطلابي  النشاط  على  المشرفين  وأحــد  المنصورة،  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  و.ب،  مع  (٤٨) مقابلة 
عن: أحمد زغلول شلاطة وعمار أحمد، «إخوان مصر.. صراع الدولة والتنظيم،» (ورقة بحثية غير منشورة).

(٤٩) لمسنا ذلك من خلال لقاءات متعددة مع عدد من التنظيمين بالجماعة في فترات مختلفة سواء بشكل مباشر عن 
الفيسبوك  موقع  على  الشخصية  صفحاتهم  في  تفاعلهم  طريق  من  كذلك  الأمثل،  التغيير  وسيلة  حــول  معمقة  مقابلات  طريق 
حيث يرون أن النضال السلمي بأشكاله المتنوعة أفضل كثيراً من انتهاج العنف. وفي الفصل الأخير من الكتاب سوف نتوسع 

أكثر فيما يخص إمكان توجه الجماعة نحو العنف.
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لم يعد وقت دعوة بل حركة. وهذا يتوافق مع أفكار سيد قطب الثورية والتي تتمدد بين قطاعات من 
الجماعة(٥٠). ومن هنا فالالتفاف الحادث حول أفكار الهوية يتناسب مع الرؤية الفكرية الحالية والتي 
من  فيكون  الحاكمة  الأنظمة  تجاه  بالموقف  ويتعلق  جزئي  صــراع  الــصــراع:  مــن  نوعين  هناك  أن  تــرى 
خلال المشاركة السلمية في الانتخابات المختلفة، أما الصراع الكلي فهو مع النظام العالمي ويقوم 
على فكرة الهوية؛ لذا فدعم التنظيم لفكرة الهوية الإسلامية وتوافقها مع دعوة الجبهة السلفية خطوة 
في حسم الصراع الكلي، وهنا تكون الحاجة إلى مرجعيات ثورية تناسب المرحلة وهــذا يتوافر في 
شخص مثل سيد قطب. ومن أجل هذه الحالة الثورية ركزت الجماعة في بيان دعم الجبهة السلفية 
على توجيه خطابها إلــى «جماهير الــثــوار فــي كــل ربــوع مــصــر»، وتأكيدها «اســتــمــرار الــحــراك الــثــوري» 
مع «التزام السلمية كشعار للثورة المصرية، وتجنب التواجد في أماكن تمركز الجيش والشرطة، رفع 

أعلام مصر والشعارات الثورية المعتادة»(٥١).

وتختصر مقولة لأحد شباب الجماعة (٥٢) هذه الإشكالية الفكرية وموقعها في التنظيم حيث يقول 
في إطار نقاشاتنا حول دعم الجماعة للجبهة السلفية وضــرورة توحد القوى المعارضة للسيسي في 

حال رغبتها في إنهاء الأزمة السياسية لمصلحتها حيث قال: «التوحيد قبل التوحد».

ثانياً: أزمات التنظيم

فيما  مبارك ووصولها للحكم  الــذي شهدته الجماعة «سياسياً» عقب تنحي  تركت حالة الانفتاح 
بعد تداعياتها على «التنظيم» وكشفت التجربة عن بعض ملامح الأزمة التي تعانيها الجماعة. فالأزمة 
الــســيــاســة الــحــالــيــة الــتــي تعيشها الــجــمــاعــة تعكس سلسلة مــن الأزمـــــات الــتــي دفــعــت بالتنظيم إلـــى هــذه 
النتيجة. هنا نُركز على ثلاثة جدليات تختصر أبرز أزمات التنظيم: الأولــى: مركزية التنظيم في وعي 
الجماعة، والثانية تتعلق بــالــعــلاقــات الــجــيــلــيــة بــالــتــنــظــيــم، أمـــا الــثــالــثــة فتتعلق بــجــدلــيــة الــعــلاقــة بــيــن الــحــزب 

والجماعة.

١ - مركزية التنظيم
كون مركزية التنظيم (٥٣) بمنزلة رأس المال الأهم للمشروع فقد كان منطق الحفاظ على «التنظيم» 
حـــاضـــراً بــقــوة فـــي جــمــيــع الأوقــــــات، وكــــان حــاكــمــاً لــعــلاقــة الــجــمــاعــة بــالــدولــة أيـــضـــاً؛ فــلــم يــمــثــل التضييق 
الــســيــاســي تــهــديــداً يــســتــوجــب رد فــعــل أو تــصــعــيــد مـــن الــجــمــاعــة، حــيــث الـــتـــزم الإخــــــوان مــنــذ حــســن البنا 

(٥٠)  نشير في الصفحات التالية إلى تفاصيل أوسع حول هذا الجدل وانعكاساته التنظيمية.
تشرين   ٢٩ زيـــارة  (آخـــر   <http://goo.gl/QVVfCQ>  ،٢٠١٤ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٧ يــوم  الجماعة  بــيــان  نــص    (٥١)

الثاني/نوفمبر ٢٠١٤). وفي الفصل الرابع من الكتاب سنتوسع أكثر في توجهات ومستويات العنف لدى الجماعة.
(٥٢) مقابلة مع أ. ح، الإسكندرية، ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤.

(٥٣) استفدنا من هذه الجزئية من: شلاطة وأحمد، «إخوان مصر.. صراع الدولة والتنظيم،» (ورقة بحثية غير منشورة)، 
ص ٢ - ٤ (بتصرف).
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ببعض الخطوط الحمر في العلاقة مع الدولة، لأن الجماعة كانت تنظر إلى وظيفتها كجماعة دعوية 
الاجتماعية  الــدعــويــة  الوظيفة  اســتــمــرار  هــي  الأولــويــة  فكانت  الــســيــاســي،  دورهـــا  قبل  اجتماعية  وحــركــة 
والــتــأجــيــل أو الــمــســاومــة عــلــى حــجــم الــحــضــور الــســيــاســي مــقــابــل «الــتــمــدد بــقــوة فــي الــمــنــاطــق الــفــارغــة». 
مرحلة  فــي  أولــويــة  يمثل  النمو  فــي  الآخـــذ  التنظيم  بنية  على  للحفاظ  تجنب «الـــصـــدام»  هــاجــس  فــكــان 
التي  الأولـــيـــة (٥٤)  الجماعة  نمط  تحقيق  فــي  اجتهد «الــبــنــا»  خــطــورة.  أكــثــر  أخـــرى  لــمــراحــل  تمهيداً  تعتبر 
من  اقتربت  وكلما  الاجتماعية،  الحياة  فــي  للاندماج  الإنــســان  إليه  يحتاج  الــذي  العاطفي  السند  تُــوفــر 
ذلـــك أدت دوراً أكــبــر فــي الــوســاطــة بــيــن الإنـــســـان والــمــجــتــمــع - فــي صــيــاغــتــه دور جــمــاعــة الإخـــــوان في 
حــيــاة أعــضــائــهــا. وربــمــا كــانــت الــخــطــوة الأهـــم - والأخــطــر - الــتــي قــام بها البنا هــي الانــتــقــال مــن التنظير 
الرجل  أفكار  ستحمل  التي  الصلبة  القاعدة  هو  يكون  متماسك  قــوي  تنظيم  ببناء  فاهتم  الحركة،  إلــى 
ومــشــروعــه إلـــى أجــيــال مــتــتــالــيــة، وإذْ تـــرك الأفــغــانــي ومــحــمــد عــبــده «أفـــكـــاراً» بــيــن صــفــحــات الــكــتــب وفــي 
صدور بعض التلاميذ، فإن حسن البنا ترك مشروعه في عهدة «بناء» تحوطه روابط عاطفية وروحية، 
بالقدر نفسه الــذي تــؤدي فيه الروابط الاجتماعية والاقتصادية دوراً محورياً في إبقاء أطــراف التنظيم 
الجماعة  كــوادر  تجزم  أن  الطبيعي  من  يكون  وبذلك  الصلب.  المركز  إلى  ومنتمية  مشدودة  المترامية 
بأن «غالبية أعضاء الإخوان لا يمكنهم العيش خارج التنظيم، وأنه سيتم الحفاظ على التنظيم بغض 
بـــدوره الــدعــوي الاجتماعي لفترة  الــقــانــونــيــة (٥٥)، حتى لــو فقد قــدرتــه على القيام  النظر عــن المشروعية 

مؤقتة» (٥٦).

وهناك وجه آخر لأزمة التنظيم وهو اقتصار دوره على الترويج لما يصدر عن الرئاسة والحكومة، 
أي أنــهــم كـــانـــوا أقــــرب إلــــى جــمــهــور يــتــلــقــى مـــع عــمــوم الـــنـــاس، وقــــد انــعــكــس هــــذا عــلــى مــخــتــلــف أنــشــطــة 
الجماعة، حيث استحوذ النشاط الخدمي على جل مجهود التنظيم ووقته، مما كان له أثره في باقي 
الأنشطة وفي الوجود الدعوي للجماعة، وتمت ترجمة أي عمل تقوم به الجماعة بأنه يستهدف زيادة 
قطاعات  فأوجد  الإخـــوان،  لعموم  المزاجية  الحالة  في  سلبي  تأثير  لهذا  وكــان  لها،  السياسي  الرصيد 
حال  المستقبل  من  والقلق  الأحـــداث  تتابع  لكنّ  والــرئــاســة.  الحكومة  أداء  ترفض  الجماعة  داخــل  من 
دون أي محاولة لإحداث أي تغيير أو إصلاح أو التفكير طويل الأجل، كذلك كانت قدرتها ضعيفة 
على التعامل مع الأحداث المستجدة وانصب الاهتمام على ما هو مُتاح وحاضر (مجلس الشعب، 

(٥٤) هنري تيري، الجماعات كقوة فاعلة، ترجمة رشدي كامل صالح (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٣)، 
ص ٤٦ - ٥٢.

(٥٥) فـــي إشــارة إلــى الحكم القضائي الــذي قضى بحل جمعية الإخـــوان المسلمين وكــل ما يتفرع عنها من مؤسسات. 
والواقع أن أفراد الإخوان تقبلوا هذا الحكم باستخفاف شديد ودون اكتراث، باعتبار أنها عودة إلى الاستثناء الذي يكاد يمثل 

الأصل بالنسبة لهم، أي فترة الحظر خلال سنوات ما قبل الثورة. وهو ما ألغته محكمة النقض في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.
الطلابي  الــنــشــاط  على  المشرفين  وأحـــد  مــرســي،  حكم  أثــنــاء  الجمهورية  بــرئــاســة  السابقين  العاملين  أحــد  مــع  (٥٦) مــقــابــلــة 
بالجماعة، الخميس ٢٠١٣/١١/١٤ - مدينة نصر، القاهرة، المصدر: شلاطة وأحمد، «إخوان مصر.. صراع الدولة والتنظيم،» 

(ورقة بحثية غير منشورة)، ص ٣.
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الحكومة، الرئاسة) (٥٧). كما أن المتابع لقرارات التنظيم يلاحظ بسهولة وجود أزمة انسجام فكري بين 
بعض قيادات الجماعة على مدار فترات ماضية، فضـلاً عن زيادة شريحة المحافظين - بغض النظر 
والتصعيد  التجنيد  آليات  نتيجة  والثورية  الإصلاحية  القطاعات  حساب  على  العمرية -  المرحلة  عن 
في الجماعة حيث انعكس ذلك على الأداء العملي. على سبيل المثال، تأرجحت قرارات الجماعة 
ى  وتــبــدَّ السياسي،  والانــغــلاق  التقوقع  إلــى  المجتمعي  الانــفــتــاح  وبــيــن  المغالبة،  إلــى  المشاركة  بين  مــا 
ذلك في عدة أمور منها، أن بعض القيادات سعت إلى استنساخ أيام التحرير قبل التنحي في اعتصام 
رابــــعــــة، مـــن بــــاب أن نــفــس الـــمـــقـــدمـــات ســـتـــؤدي إلــــى نــفــس الــنــتــائــج دون الــنــظــر إلــــى اخـــتـــلاف الـــظـــروف 

والأسباب.

واحدة  فالقيادات  يتغير؛  لم  فعلياً  التنظيمي  الواقع  أن  نجد  تحديداً  الواقعتين  هاتين  إلى  وبالنظر 
فــي الــحــالــتــيــن، كــمــا أن الـــدافـــع فــي «قــــرار ٢٥ يــنــايــر» هــو نــفــســه الـــدافـــع فــي «قــــرار ٣ يــولــيــو»، حــيــث كــان 
الحفاظ على كيان الجماعة هاجساً رئيسياً. لكن رغم الأزمة السياسية وغياب القيادات الكبرى - إما 
داخل السجون أو خارج البلاد - إلا أن التنظيم الضخم لم يزل يتحرك وإن كان في أضيق الظروف، 
بديلة  ميدانية  قــيــادات  السياسي  والضغط  بالتجربة  وأنشأ  أبــنــائــه (٥٨)،  حياة  في  الأساسية  بـــأدواره  ويقوم 
من النمط السائد قبل تفاقم الأحداث السياسية. ورغم ما سبق من أزمات أصابت التنظيم فقد بدت 

قوته واضحة في مناسبتين متناقضتين:

الأولــــــــــــــى، فــــــوز مـــحـــمـــد مــــرســــي بــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي حــــزيــــران/يــــونــــيــــو ٢٠١٢، ورد الـــفـــعـــل عــلــى 
الانقلاب العسكري عليه في ٣ تموز/يوليو ٢٠١٣. في المناسبة الأولــى حافظ التنظيم العتيق على 
تماسكه بصورة لافتة؛ فاستطاع دعم مرشح الجماعة حتى حقق فوزه التاريخي بانتخابات الرئاسة (٥٩) 
رغم دخوله حلبة السباق في اللحظات الأخيرة، حيث لم يأتِ فوزه بفضل قدراته الشخصية تماماً، 
ولكن لقدرة الإخوان على التعبئة والحشد (٦٠) حيث أثبت أن الاستثمار لسنوات طويلة في بناء تنظيم 
حملة  إدارة  الانتخابية  بآلته  واســتــطــاع  ثــمــاره،  آتــى  متشابكة  ودعــويــة  اجتماعية  وأنــشــطــة  روابـــط  تحوطه 
رئــاســيــة فــاقــت سابقتها الــبــرلــمــانــيــة، ووضــعــت الــجــمــاعــة مرشحها فــي مــقــدمــة الــســبــاق وبـــأصـــوات الكتلة 

(٥٧) وفي الصفحات النالية عند تحليلنا لأزمة الممارسة السياسية مزيد من التفاصيل.
(٥٨) في مقابلة تمت في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٤ مع أحد شباب الجماعة بالإسكندرية - يتحفظ عن ذكر اسمه - أشار إلى 
أنه على الرغم من الأزمات الطاحنة التي تعيشها الجماعة والضغوط على التنظيم إلا أن الجماعة تتكيف مع المشهد العام؛ 
فــمــثــلاً يُــنــفــق ٣ مــلايــيــن جنيه شــهــريــاً عــلــى أســـر وأبــنــاء الــجــمــاعــة مــن الأيــتــام والــمــســاجــيــن والــمــصــابــيــن بــالإســكــنــدريــة وحــدهــا. وفــي 

الصفحات التالية نشير إلى تطور الأوضاع الداخلية في التنظيم وأثرها في الدعم المقدم للقواعد.
أن  غير  التقليدي،  التزوير  من  بنوع  الرئاسية  الانتخابات  إجـــراءات  في  الجيش  على تدخل  ملموسة  أدلــة  توجد  (٥٩) لا 
تحرك أجهزة الدولة لدعم أحمد شفيق لم يكن يتم من دون رغبة الجيش. وهكذا تظل ترتيبات اللحظات الأخيرة قبيل إعلان 
الــنــتــيــجــة مــثــار غــمــوض فــي ظــل أقـــاويـــل مــضــادة بــاتــفــاق بــيــن الــمــجــلــس الــعــســكــري والإخــــــوان يتعلق بــعــدم تــعــرض أي مــن أعــضــاء 

المجلس لأي محاكمات عن أي قضايا حدثت منذ ٢٠١١.
٤١٣ (تموز/يوليو  الــعــدد   ،٣٦ السنة  العربي،  المستقبل  مــصــر،»  حالة  السلطة:  فــي  العوضي، «الإســلامــيــون  (٦٠) هــشــام 

٢٠١٣)، ص ٣٦.
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الصلبة (التنظيم وروابطه الأسرية والاجتماعية القريبة)، بالإضافة إلى الصوت السلفي المرتبط برموز 
السلفية القاهرية التي دعمت مرشح الإخوان تحت مظلة تطبيق الشريعة (٦١).

المناسبة الثانية، كانت في الانقلاب عليها، حيث تلقت الجماعة ضربة سياسية ونفسية مزلزلة، لم 
تتوقعها، وبالتالي لم تكن هناك أي خطط احتياطية بديلة لمواجهتها. ومع ذلك تماسكت الجماعة 
بصورة لافتة على مدار أشهر (٦٢) رغم حملة القمع العنيفة ضدها، أمنياً وسياسياً وإعلامياً واجتماعياً. 
فالتنظيم الذي فقد الأغلبية العظمى من قادته وتعطلت هيئاته العليا سواء التنفيذية (مكتب الإرشاد)، 
أو الــمــســؤولــة عـــن رســـم الــســيــاســات الــعــامــة واتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــمــؤثــرة فـــي مستقبل الــجــمــاعــة (مجلس 
الــشــورى الــعــام)، أثــبــت أنــه يملك دينامية عالية، وقـــدرة لافــتــة على التشكل الــمــرن مــع معطيات طارئة 
دفع  ما  وهــو  الــوجــود.  وضـــرورة  البقاء  غريزة  حكمتها  التنظيم  استجابة  قسوتها،  كانت  مهما  ومفاجئة 
الأوضــاع  مع كل  التكيّف  على  قــادرة  ساخراً: «الجماعة  التعليق  إلى  الشبابية بالجماعة  الكوادر  أحد 

والظروف ما عدا وجودها في الحكم» (٦٣).

هنا من الــضــروري الإشـــارة إلــى أن غالبية من تمت مناقشتهم من أعضاء الجماعة خــلال الأشهر 
هو  الجماعة «الــثــوري»  لموقف  الرئيسي  المحرك  أن  على  أجمعوا   ،٢٠١٣ تموز/يوليو   ٣ تلت  التي 
هاجس الحفاظ على الجماعة والخوف من تعرضها لمحنة كبرى تعيدها إلى أجواء العهد الناصري، 
وهـــو مــا يعني أن اســتــعــادة مكتسبات ثـــورة ٢٥ يــنــايــر بـــات مــن أولــيــات الــجــمــاعــة، إذ تعتبره ضــمــانــة لها 
بقدر ما هو ضرورة لنهضة مصر. كذلك التأكيد أن غايتهم من تحركهم هو الحفاظ على الإسلام فما 

يحدث ما هو إلا حرب على الإسلام (٦٤).

٢ - العلاقات الجيلية

الاستمرار كأبرز  الجيلي عبر أكثر من ثمانية عقود ومن ثم  استطاعت الجماعة تحقيق التواصل 
التأسيس  ومــنــذ   ،١٩٢٨ عـــام  الأول  تأسيسها  مــنــذ  مختلفة  مــراحــل  فــي  والاجــتــمــاعــيــة  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
الثاني لها في السبعينيات بانضمام طلاب الجماعة الإسلامية لها أواسط السبعينيات. ولطبيعة التنظيم 
الـــصـــارم والأوضــــــاع الــســيــاســيــة الــراهــنــة لـــم يــكــن هــنــاك مــجــال لــلــحــديــث عـــن تــنــافــر جــيــلــي فـــي الــجــمــاعــة، 
حــيــث تــلاقــت رغــبــة الــجــيــل الــجــديــدة وســيــاســيــات الــجــمــاعــة بــالــتــمــدد المجتمعي عــبــر الــنــقــابــات المهنية 
ثــم مجلس الــشــعــب، وذلـــك رغــم وجـــود بعض الأصــــوات الخافتة المطالبة بــالإصــلاح وتــعــديــل لوائح 

(٦١) عمار فايد، «تأرجح الموازين بين الثورة والنظام القديم،» مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة (تموز/يوليو ٢٠١٢)، 
<http://goo.gl/uSNn4N>.

(٦٢) كــــــــان الــتــنــظــيــم مــتــمــاســكــاً تــمــامــاً فـــي الــشــهــور الأولـــــى رغــــم حــــدة الــــصــــراع، وفــــي الــصــفــحــات الــتــالــيــة نــشــيــر إلــــى الــصــراع 
التنظيمي الذي دار منذ ٢٠١٥ ولم ينتهِ إلى وقت كتابة هذه السطور.

بمجلس  وعضو  الدقهلية،  بمحافظة  والعدالة  الحرية  حــزب  شباب  لأمانة  التنفيذي  المكتب  أعضاء  أحــد  مع  (٦٣) لــقــاء 
إدارة إحدى الشعَب، المنصورة، بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.

(٦٤) تفاصيل أكثر حول رؤية الإخوان لطبيعة الصراع في الفصل الرابع.
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الجماعة أواخر الثمانينيات (٦٥) لكن ظلت الأمور هادئة وخصوصاً أن الضربات الأمنية التي وجهها 
نظام مبارك للجماعة في التسعينيات والعشرية الأولى من القرن الجديد حَالت دون خروج مثل هذه 
الأمـــور خـــارج التنظيم وإن بــدا يظهر فــي العقد الماضي اصطلاحا «الإصــلاحــيــون»؛ فــي الإشـــارة إلى 
الأجــيــال الــتــي احــتــرفــت الــعــمــل الــعــام، ســـواء فــي الــنــقــابــات أو فــي الــبــرلــمــان مــن أجــيــال السبعينيات ومــا 
بعدها، أمــا «المحافظون» فهو إشـــارة إلــى الــحــرس القديم بالجماعة الــذي تــكــوّن فــي ظــروف سياسية 

مختلفة حيث احترف العمل السري في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات.

هــذا التقسيم مــرفــوض مــن قبل أعــضــاء الــجــمــاعــة (٦٦)، الــذيــن يــرونــه إحـــدى الــســيــاســات الأمــنــيــة التي 
تهدف إلى خلق الفتنة والتشرذم بين أبناء التنظيم وغذّاه استخدام المصطلح من قبل عدد من الكتّاب 
اليساريين القريبين للأمن. عملياً نجد أن هناك غياباً لمعيار التقسيم فكيف يُعدّ شخص ما إصلاحياً 

وهناك قرينٌ له يكون محافظاً؟

هــــــذا الـــتـــقـــســـيـــم ارتـــــبـــــط بـــــرمـــــوز بـــعـــيـــنـــهـــا - جـــيـــل الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وبــــخــــاصــــة عــبــد الــمــنــعــم 
أبو الفتوح - أثبتت تطورات الأحداث في السنوات الأخيرة أن الأمر لم يتعدّاهم رمزياً باتجاه تكوين 

لوبي داعم لهم داخل الجماعة.

وتـــأتـــي عــــدة خُـــطـــوات تــنــظــيــمــيــة حــاســمــةً جــدلــيــة الإصـــــلاح والــمــحــافــظــة داخــــل الــجــمــاعــة وخــارجــهــا، 
وفي المراحل المفصلية هو بيد تيار التنظيم المحافظ» (٦٧)،  حيث نجد «القرار النهائي عند المحك 
داخلية  انتخابات  من  تلاها  ومــا   ،٢٠٠٧ عــام  للجماعة  السياسي  للبرنامج  النهائية  الصياغة  في  ســواء 
مــنــتــصــف ٢٠٠٨، وتــصــعــيــد خــمــســة أعـــضـــاء جــــدد لــمــكــتــب الإرشــــــاد كـــانـــوا جــمــيــعــاً مـــن الــتــيــار التنظيمي 
المحافظ. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ يخرج عبد المنعم أبو الفتوح أبرز الرموز الإصلاحية من 
مكتب الإرشــاد ومعه محمد حبيب ليُنتخَب محمد بديع مرشداً في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ وسط 
حالة من الانتقادات من أجيال مختلفة لعملية الانتخاب بدعوى عدم لائحيتها (٦٨). وكما سنرى في 
الفصل التالي، فرغم وجود رافضين لخطوات التنظيم المرتبكة كذلك «أزمة» جيلية لم تحسم أمرها 
باتجاه «القطيعة» الجيلية وتزايد حجم الرافضين لــلأداء العام السياسي والتنظيمي من جيلي الشاب 

والوسط إلا أنهم يرفضون ترك الجماعة كأقرانهم.

(٦٥) سنتوسع في هذه النقطة في الفصل الثاني: «الخروج من التنظيم».
(٦٦) لــــقــــاءات لــلــبــاحــث مــتــعــددة مــع عـــدد مــن أعــضــاء الــجــمــاعــة مــن أعــمــار مختلفة ومــســتــويــات تنظيمية مــتــفــاوتــه بــالــقــاهــرة 

والإسكندرية طوال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.
(٦٧) لتفاصيل أكثر، انظر: تمام، الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة، ص ٢١ و٢٨.

(٦٨) فــي تفاصيل هذه الانتخابات انظر: عبد المنعم محمود، «فوضى في انتخابات الإخـــوان،» مدونة أنا إخــوان (١٩ 
<http://goo.gl/OJnGMl> كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩)، 

انظر أيضاً: إبراهيم الزعفراني، «انتخابات مكتب إرشاد الإخوان باطلة ويجب إلغاء كل ما ترتب عليها من نتائج،» مدونة 
أنا إخوان (٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١١٠)، <http://goo.gl/DhD5uv> (آخر زيارة ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
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إلا أن ســنــوات مــا بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ أنــهــت مقوله إخـــوان الــدعــوة وإخــــوان الــســيــاســة، حيث تم 
إقصاء كل الوجوه المحسوبة على التيار الإصلاحي تدريجياً من جيل الوسط والشباب - على مدار 
سنوات - مقابل تزايد نفوذ التيار التقليدي المُحافِظ داخــل الجماعة، وحــال دون تطوير الحركة (٦٩)، 
وهو ما أثر في الأداء العام للتنظيم الــذي عانى الارتباك فــتــرات (٧٠)، وتأخر خطواته المفترضة فترات 
أخــــــــرى (٧١)، فــضـــــلاً عـــن غــيــاب رؤيـــتـــه فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــواقـــع الــســيــاســي فـــي أوقـــــات حــــرجــــة (٧٢). لــيــؤكــد 
الــواقــع العملي أن التنظيم وحـــدة مــتــمــاســكــة (٧٣) يعتمد على عــدة ركــائــز أبــرزهــا الــجــانــب الــديــنــي القائم 
والتحذير  الجماعي  العمل  بمركزية  يتعلق  ما  ســواء  الجماعة،  إدارة  في  الديني  الــتــراث  استلهام  على 
المباشرة  غير  الدينية  الصبغة  اســتــخــدام  عــن  فضـلاً  إلـــخ،  وأهــمــيــتــهــا...  الجماعة  عــن  الافــتــراق  فتنة  مــن 
فــي إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى أفــــراد الــتــنــظــيــم. وهــنــا يــبــرز الــجــانــب النفسي الـــذي يسهم فــي وجـــود انسيابية 
بين أبناء الجماعة حيث «تحرص الجماعة على بناء مجتمعها، وتأسيس مؤسساتها، وخلق أنشطتها 
وفــاعــلــيــاتــهــا الــتــي تغطي حــيــاة أفـــرادهـــا بحيث لا يــحــتــاجــون الـــخـــروج مــنــهــا.. وإذا فعلها يــكــون خُــروجــه 
كمن يخرج من جلده، فلا يخرج غالباً إلا بقطيعة وصِــدام عنيف بقدر العنف الــذي يولده إحساس 

الإنسان بالرفض للمجتمع الذي نشأ به، وهو رفض لا بد أن يكون متبادلاً» (٧٤).

٣ - جدلية العلاقة بين الحزب والجماعة

كشفت ممارسات جماعات الإسلام السياسي في المشهد المصري أنها فضّلت تطبيق النموذج 
فيه  ولا يشترط  للجماعة،  السياسية  الـــذراع  الحزب  مثل  حيث  بالحزب،  علاقتها  إدارة  في  «الأردنـــي» 
انفصال القيادات مثلما هو الحال في النموذج المغربي. وعليه؛ كان من الطبيعي أن نجد أن أغلب 
مواقفها نتاج قرار الجماعة وليس الحزب. فالجماعة هي التي تطرح المبادرات، وتُسوقها، وترد على 
الانـــتـــقـــادات الـــمُـــثـــارة، وتــكــون بــمــنــزلــة الــحــكــم لــو حــدثــت أي خــــروق أو اجــتــهــادات شخصية مــن بعض 
أعضاء الحزب خارج الخط العام الذي ترتئيه لتعيد الأمر إلى قبضتها الإدارية والرمزية التي اختارتها. 
وكـــــان لــلــتــفــاوت بــيــن رؤيـــــة الــجــمــاعــة لـــلإصـــلاح الــتــدريــجــي والــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــمــتــمــثــل بـــحـــدث الـــثـــورة 

(٦٩) العوضي، «الإسلاميون في السلطة: حالة مصر،» ص ٤٣ (بتصرف بسيط).
ذلك  بعد  مرشحها  طرحت  ثم  البداية  في  الجماعة  رفضت  فقد  الجمهورية  رئيس  ترشيح  مسألة  في  حــدث  (٧٠) مثلما 

بأغلبية طفيفة.
(٧١) عــــلــــى ســبــيــل الــمــثــال مـــوقـــف الــجــمــاعــة مـــن بــعــض الأحــــــداث الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة ســـــواء فـــي الــمــوقــف مـــن الــمــجــلــس 

العسكري أو موعد الانتخابات، كانت متأخرة خطوات بالمقارنة بقوى سياسية مختلفة.
(٧٢) مــثــل تصريحات محمود حسين الأمــيــن الــعــام للجماعة كما رأيــنــا سابقاً تــجــاه الــدعــوة إلــى تــظــاهــرات ٣٠ حــزيــران/

يــونــيــو، أيــضــاً الأداء الــعــام للتنظيم عــقــب عـــزل مــرســي والــتــضــارب حـــول الــمــبــادارت الــتــي طــرحــت مــن قــبــل أعــضــاء بــالــجــمــاعــة أو 
مقربين منها.

(٧٣) رغــم الانقسام الحالي حول القيادة والخط العام لحراك التنظيم تظل فكرة الانقسام في جسد التنظيم أمراً صعب 
التحقق رغم جزم شباب من الجماعة - من الطرفين - بأن حل الأزمة الحالية سيدفع بالضرورة نحو وجود جماعتين (لقاءات 

متنوعة للباحث مع عدد من الشباب في نيسان/أبريل ٢٠١٦).
(٧٤) تمام، الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة، ص ٤٨ - ٤٩ (بتصرف يسير).
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افتتاح  فــي  والمرتبكة  المتسارعة  خطواته  منها:  أمـــور،  عــدة  فــي  ذلــك  ويتضح  التنظيم،  على  انعكاسه 
المقار للجماعة وللحزب؛ حيث تم التغير في «بيئة العمل» من دون أن يواكبه تغير في «آليات» وأُطر 
هذا العمل، فلم يتم تحقيق إنجاز حقيقي في ملف تطوير الجماعة، وحتى التغيرات الحادثة - مثل 
لم  لــذا  والتغيير،  التطوير  من  أكثر  التسكين  إلــى  وتهدف  شكلية،  مُجملها  في  كانت  اللوائح -  تعديل 

يحدث أي تغيير في أداء الجماعة أو طريق عملها.

بداية، فإن أول مشروع لتجربة حزبية للإخوان المسلمين كان عام ١٩٨٨ باسم حزب الإصلاح، 
حيث ضبط الأمــن أوراق التأسيس وكــان الأمــر لا يــزال فكرة فقط لم تتطور إلــى مشروع فعلي، أيضاً 
لم يكن لمكتب الإرشــاد علم بها. بعد ذلك تطورت الأمور وأذن مكتب الإرشــاد عقب المحاكمات 
العسكرية عــام ١٩٩٥ - فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر تــحــديــداً - بتأسيس حــزب وأصــبــح حــزب الوسط - 
الــــذي كـــان اقــتــراحــاً مــن قــســم المهنيين بــالــجــمــاعــة - حــيــث أصـــر مــحــمــد مــهــدي عــاكــف عــلــى أن يتولى 
المشروع  انفصل  بعد  وفيما  الإرشــــاد،  مكتب  مــوافــقــة  عقب  وقتها  الــحــزب  مسؤولية  مــاضــي  أبــو الــعــلا 
بمُؤسسيه عن الإخوان، حيث لم تعد الجماعة تُقدِم على خطوة تأسيس أي مشروع حزبي بعد ذلك 

لوجود صفوت الشريف على رأس لجنة شؤون الأحزاب (٧٥).

وفــــي ٢١ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١١ أعـــلـــن مـــرشـــد الــجــمــاعــة مــحــمــد بـــديـــع عـــن تــأســيــس الــجــمــاعــة حــزبــاً 
سياسياً يُــؤمــن بفكرة الإخـــوان المسلمين، وتــم تقديم أوراق الــحــزب رسمياً فــي ١٨ أيــار/مــايــو ٢٠١١ 
على أن يبدأ النشاط الفعلي في ١٧ حزيران/يونيو. وبالنظر إلى قرار إنشاء حزب «الحرية والعدالة» 
ظــلــت الأولـــويـــة حــاضــرة للجماعة حــيــث تــم الأمـــر بــقــرار مــن مجلس شـــورى جــمــاعــة الإخـــــوان، كذلك 
حدد هذا المجلس رئيس الحزب ووكيل مؤسسيه، ولاحقاً قامت المكاتب الإدارية ومجالس شورى 
المحافظات - في أغلب الأحيان - بتحديد أمين الحزب في المحافظة ومكتبه التنفيذي، وهو ما جعل 
الحزب حزباً للإخوان المسلمين، وليس حزباً أسسته جماعة الإخوان، وإن كان لا ينفي ذلك وجود 
أعضاء من خارج الإخوان. ورغم فصل جماعة الإخوان المسلمين هياكل الحزب العليا عنها إدارياً 
ووجـــود قــيــادات منفصلة للحزب، إلا أن واقـــع الأمـــر يــقــول بــأن الانــفــصــال لــم يــحــدث فــي المُستويات 
الوسطى والدنيا بالحزب عن الجماعة. وظلت الازدواجية في القيادات موجودة حيث يكون مسؤول 
الجماعة هــو مــســؤول الــحــزب، ولا أي فـــارق فعلي بين مــمــارســات الــحــزب والــجــمــاعــة. وإن كــان هذا 
أن  دون  مــن  جديد  سياسي  كيان  تأسيس  عملية  استقرار  ضمان  على  الجماعة  حــرص  نتاج  التصرف 

(٧٥) لقاء مع مدحت الحداد المسؤول الإداري عن جماعة الإخوان بالإسكندرية ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وإلحاقاً 
بمصير حزب الوسط نشير إلى أنه بعد انفصال مجموعة مؤسسيه، ومنهم أبو العلا ماضي، عن الجماعة أعــادوا تقديم أوراق 
الحزب أربع مرات، أعوام ١٩٩٦، ١٩٩٨، ٢٠٠٤، و٢٠٠٩، ورغم التعديلات المستمرة يتم رفضه، حيث ظلت خلفية الحزب 
الإخوانية تُطارد مُؤسسيه بعد انفصالهم عن الإخـــوان حيث أحيل أبــو العلا ماضي وعــدد من المؤسسين للمحاكمة العسكرية 
بتهمـة تأسيـس حـزب سياسي في نيسان/أبريل ١٩٩٦ بعد أن قدموا أوراق الحزب في كانون الثاني/يناير من العام نفسه. وبعد 
رحلة رفض زادت على الخمسة عشر عاماً لمشروع الحزب الوسط أصــدرت دائــرة شؤون الأحــزاب في مجلس الدولة السبت 

بتاريخ ١٩ شباط/فبراير ٢٠١١ موافقتها على تأسيسه ليصبح هو أول حزب بمرجعية إسلامية بعد الثورة المصرية.



٧٤

يؤثر في تماسك الجماعة، ومحاولة منها لضمان التناغم بين قيادة الحزب وقيادة الجماعة، وإن كان 
لــلإفــراط في الــحــذر، وغلبة دوافــع السيطرة سبباً في الــحــؤول دون أن يكون الكيان السياسي الجديد 

مُتنفساً لطاقات الجماعة المعطلة، حيث بات ساحة جديدة للاستقطاب (٧٦).

الحدة  بمثل  يكن  لم  بالجماعة  والسياسي  الدعوي  بين  الخلط  إشكالية  فــإن  الفعلية  وبالممارسة 
الــتــي كــان عليها الــحــال فــي حــزب الــنــور، فنجد مــع وجـــود أزمـــات متتالية فــي حــزب الــنــور يــخــرج عدد 
مـــن قـــيـــادات الـــحـــزب إضـــافـــة إلــــى بــعــض الأعـــضـــاء ويــتــجــهــون لــتــأســيــس حــــزب هـــو «الــــــوطــــــن» (٧٧)، وهـــذا 
يعود إلى طبيعة التنظيم الحاكم للجماعة على عكس الدعوة السلفية، فهي حالة مشايخية إلى حد 
بعيد لم تصل بعد إلــى مرحلة انصهار الجميع في التنظيم، فضـلاً عن استمرار التصعيد في عضوية 
الـــحـــزب الــعــامــلــة عــلــى أســــاس مــوقــعــهــا مـــن الــجــمــاعــة، أي عــلــى غــــرار تــصــعــيــد الــعــضــو بــالــجــمــاعــة يــكــون 
تصعيده بالحزب، حيث تشترط لائحة الحزب تسجيل العضوية أولاً كعضو منتسب في مدة تتراوح 
السياسي، ثم يتم تقييمه بعد ستة  والتثقيف  التدريب  دورات  إلــى عــام يتم فيها تقديم  من ستة أشهر 
يجتاز  وعندما  أخـــرى.  أشهر  ستة  بعد  تقييمه  يعاد  أو  عامل  عضو  رتبة  إلــى  يصعد  فإما  أخـــرى،  أشهر 
الــمــنــتــســب هــــذا الــتــقــيــيــم يــتــحــول إلــــى عــضــو عــــامــــل (٧٨). ومــــع ذلــــك ظـــل لــــدى قـــيـــادات الــجــمــاعــة هــاجــس 
بــشــأن حــــدوث انــشــقــاق لــلــحــزب عــن الــجــمــاعــة وفـــي الــذهــن الــخــلاف داخــــل الــحــركــة الإســلامــيــة التركية 
التي أسسها نجم الدين أربكان. فبعد عام من تولي أربكان رئاسة الوزراء بعد فوز حزبه «الرفاه» في 
من  رئيسه  ومــنــع  الــحــزب  حــل  عنه  ينجُم  عسكري  انــقــلاب  يــحــدث   ١٩٩٦ عــام  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
العمل السياسي (٧٩) ليؤسس حزباً آخر يُديره من خلف الستار هو «حزب الفضيلة»، الذي يُحظر عام 
والــقــادة  الــشــبــاب  الــداخــلــيــة حــول استراتيجية العمل بين  الــخــلافــات  فــي أثــنــاء ذلــك تُحسم   .(٨٠) ٢٠٠٠

(٧٦) شلاطة وأحمد، «إخوان مصر.. صراع الدولة والتنظيم،» (ورقة بحثية غير منشورة)، ص ٤.
(٧٧) فــي تفاصيل تلك الإشكالية وما نتج منها من انقسامات في حزب النور انظر: أحمد زغلول شلاطة، الإسلاميون 
والثورة: موقف التيارات الإسلامية من الثورة المصرية وتداعياتها (القاهرة: أوراق للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ٩٧ - ١٠٤. 
انظر أيضاً: ««حــزب الــنــور».. السلفيون والحزبية من التأسيس إلى الأزمــة،» <http://goo.gl/nTeIgc> (آخــر زيــارة ١٥ تشرين 

الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٧٨) أحمد زغلول شلاطة، الإسلاميون في مصر أزمات الفكر والتنظيم والسياسة (الرباط: مؤمنون بلا حدود، ٢٠١٤)، 

ص ٤.
(٧٩) يــــقــــول حــســام تـــمـــام: «يـــبـــدأ الـــخـــلاف ومــــن ثـــم الانـــقـــســـام حــيــث ثــــار الـــتـــســـاؤل: هـــل نــبــقــى عــلــى مـــشـــروع الــنــظــام الــعــادل 
أو الأربــكــانــيــة الـــذي تسبب فــي الانــقــلاب؟ أم نــبــدأ تفاهماً مــع الــقــوى الــكــبــرى الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة الــتــي بيدها كــل أوراق اللعبة 
بالمفهوم الساداتي؟ لقد دخلت الحركة طريقاً طويـلاً للمراجعات تمايز فيه تياران: الأول يمثله المقربون من أربكان والقادة 
السافر  بانحيازه  ظهرت  بشدة  أربــكــان  واجهه  والــذي  برغماتية،  والأكــثــر  سناً  الأصغر  الجيل  يمثله  والثاني  للحركة،  التاريخيين 
من  وبدعم  بصعوبة  قوطان  حــزب «الفضيلة» (فــاز  رئاسة  على  المنافسة  في  غــول  عبد الله  ضد  قوطان  رجائي  المقرب  لرجله 
أربــكــان)». انــظــر: حسام تــمــام، مــع الــحــركــات الإســلامــيــة فــي الــعــالــم: رمـــوز وتــجــارب وأفــكــار (الــقــاهــرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٩)، 

ص١٥٧ وما بعدها.
(٨٠) لــتــفــاصــيــل هـــذه الــتــجــربــة الــحــزبــيــة انــظــر: «حــــوار مــع رئــيــس الــحــزب» بــرنــامــج بــلا حــــدود، قــنــاة الــجــزيــرة الــفــضــائــيــة (٢٧ 
<http://goo.gl/216Wly>. حزيران/يونيو ٢٠٠١)، 
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مدة  انتهاء  بعد   «٢٠٠٣ عام  السعادة  أربكان «حــزب  ليؤسس  السابقة  التجربة  تقييم  ويتم  التاريخيين 

منعه من العمل السياسي والمنشقون عنه حزباً مستقـلاً (العدالة والتنمية) (٨١).

ظل الخوف من إعــادة تكرار هــذه التجربة في صفوفها هاجساً أمــام قــيــادات التنظيم، ويشير إلى 

ذلك واقعتان إحداهما معلنة حظت ببعض الجدل والأخرى غير معلنة.

تتعلق الواقعة الأولى بانتخابات رئاسة الحزب عقب استقالة رئيسه الأول محمد مرسي بعد إعلان 

الحزب  مؤسسي  وكيل  الكتاتني -  سعد  محمد  من  كل  لخلافته  ترشح  فقد  الجمهورية.  برئاسة  فــوزه 

ثم أمينه العام حتى استقالته ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ عقب ترشحه لرئاسة مجلس الشعب دورة 

٢٠١٢ (٨٢) ثــم عــودتــه إلـــى الــحــزب بــعــد حــل الــمــجــلــس - الـــذي يــعــدّ أبـــرز الــوجــوه المحافظة بالجماعة 

والــمــقــرّب لمكتب الإرشـــاد فــي مقابل عصام الــعــريــان - القائم بأعمال رئيس الــحــزب ومستشار رئيس 

الجمهورية وأبرز المحسوبين على التيار الإصلاحي والذي سبق ورفضت الجماعة تصعيده لمكتب 

الإرشــاد في ٢٠١٠ في إشــارة إلى عدم التوافق عليه (٨٣) - لينتهي الأمــر بفوز الكتاتني بحصوله على 

٥٨١ صـــوتـــاً بــنــســبــة ٦٧٫٣ بــالــمــئــة مـــن أصـــــوات أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر الـــعـــام، مــقــابــل ٢٨٣ صــوتــا أي بنسبة 

٣٢٫٧ بالمئة لمصلحة العريان (٨٤).

أمــا الواقعة الثانية فتتمثل بسعي الجماعة إلــى تكوين هيكل حزبي مــوازٍ بشكل غير معلن داخل 

الــجــمــاعــة كــي يــتــم تــصــديــر هـــذه الـــكـــوادر لــلــواجــهــة فـــور حـــدوث انــشــقــاق بــيــن الــحــزب والــجــمــاعــة. بــدت 

ثلاثة  مــدة  معسكراً  بالجماعة  السياسية  اللجنة  نظمت  عندما  هدفها  المعلن  غير  الخطوة  هــذه  ملامح 

أيــام بمدينة السادس من أكتوبر في أواخــر كانون الأول/يناير ٢٠١٣ تم فيه جمع عــدد من القيادات 

الوسيطة ومسؤولي الأسر والقطاعات بهدف التعرف إلى رؤيتهم لأداء الحزب وتقييمه وطرح أفكار 

السياسي  النعيمي، الــنــظــام  نــوري  أحمد  انظر:  والــصــراع،  التكوين  وخلفيات  التجارب  هــذه  عن  أكثر  تفاصيل  (٨١) وفـــي 
في تركيا (عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، ٢٠١١)، ص ٢٨٣ - ٣٩٥، وأنجيل راباسا وإف. ستيفن لارابي، صعود الإسلام 

السياسي في تركيا، ترجمة إبراهيم عوض (الرياض: دار نماء للبحوث والدراسات، ٢٠١٥)، ص ٩٠ - ٩٨.
(٨٢) تــــنــــفــــيــــذاً لــحــكــم الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا أعـــلـــن الــمــشــيــر حــســيــن طـــنـــطـــاوي رئـــيـــس الــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم 
فــي مــصــر ١٦  حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٢ - حــل مجلس الــشــعــب رســمــيــاً، وفـــي حيثيات قـــرار الــحــل، انــظــر: ««الـــوطـــن» تنشر حيثيات 
<http://www.elwatannews.com/news/  ،(٢٠١٢ حزيران/يونيو  الشعب،» الــوطــن (١٤  مجلس  حل  حكم  في  «الدستورية» 
details/15636>.

(٨٣) أشرنا في الصفحات السابقة إلى تفاصيل انتخابات مكتب الإرشاد في ٢٠١٠.
(٨٤) عن هذه الانتخابات انظر: أحمد إمبابي، «الكتاتني يفوز برئاسة «الحرية والعدالة» على حساب العريان،» الشرق 
بعد  خاصة  العريان  إبــعــاد  على  الجماعة  حــرص  النسب  هــذه  وتعكس   <http://goo.gl/ROy8fq>  ،٢٠١٢/١٠/٢٠ الأوســــط، 
العديد من التصريحات والمواقف المثيرة للجدل والبعيدة من التنظيم بصورة ما، وهو ما يشير إلى عدم الثقة والقلق من جانبه 
جعلته خارج الإطــار تماماً، سواء في مكتب الإرشــاد بالجماعة أو في الشكل السياسي، ما يشير إلى وجود توجيه للتصويت 
وهو ما تنفيه جميع الأطراف بتأكيد استقلال القرار بالجماعة والحزب. وفي أبرز المآخذ على العريان انظر: «الأسباب الستة 
<http://goo.gl/pNRHdL>. لإبعاد عصام العريان عن مؤسسة الرئاسة،» بوابة الشروق (٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣)، 
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جــديــدة يمكن تنفيذها فــي ظــل الأزمــــات السياسية فــي الــبــلاد حــيــنــئــذ (٨٥)، ثــم حــالــت تــطــورات المشهد 
السياسي فيما بعد دون حدوث تطوير/تكرار لمثل هذه الخطوة.

ثالثاً: أزمة الممارسات السياسية

الأزمــة  تعمق  مــدى  إلــى  إشـــارة   ٢٠١٣ حزيران/يونيو   ٣٠ لحدث  المسلمين  الإخـــوان  إدارة  مثَّلت 
السياسية التي أصبحت فيها الجماعة بعد عام من وصولها الحكم، وهي نتاج أزمات فكرية وتنظيمية 

سبق الإشارة إليها. ومن أجل قراءة هذه الأزمة السياسية نرى أن يتم ذلك من خلال ثلاثة محاور:

الأول: الأداء السياسي للجماعة/الحزب؛

الثاني: جدلية العلاقة بين النظام الحاكم والإسلاميين؛

الثالث: إدارة الإسلاميين لأزمة ٣٠ يونيو.

١ - الأداء السياسي للجماعة/الحزب
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــاعــد الـــــدور الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر الــتــي ســبــقــت الـــثـــورة، 
نتيجة  وهـــذا  الــثــورة،  بعد  السلبي  السياسي  الجماعة  كـــوادر  أداء  تــواضــع  ملاحظة  السهولة  مــن  أنــه  إلا 
الأقل  على  تربوية -  دعوية  الأســاس  في  فالجماعة (٨٦)  المتنوعة.  الجماعة  أدوار  بين  التداخل  لحالة 
هــذا مــا يتم ترسيخه فــي بــنــاء شخصية الــفــرد مــن خــلال مناهج تربيتها الــتــي تــوجــه بــالأســاس للجوانب 
الــروحــيــة والأخـــلاقـــيـــة -، وتــظــل الــســيــاســة هــامــشــاً طـــارئـــاً يــتــم الــتــركــيــز عليه فــي مــواســم الانــتــخــابــات فقط، 
خطوة  عن  الناجمة  القصور  أوجــه  إبــراز  في  السياسية  وأدواره  التنظيم  ممارسات  انفتاح  تسبب  حيث 
الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة فــي هـــذه الــمــرحــلــة (٨٧). نتيجة تــعــامــل الــجــمــاعــة بــوصــف الــســيــاســة فــرعــاً مــن عملها 
فنجد أن أي مشكلة «سياسية» يتم تطويعها من منظور قيمي ويعاد إنتاجها في قالب ديني بديـلاً من 
الجماعة  أعــضــاء  أحــد  ويشير  وتَحليلها.  بشرحها  تــقــوم  بحيث  المشاكل  لــهــذه  سياسية  بــرؤيــة  التعامل 
التنفيذيين إلى أن السياسة (فُرضت) على الجماعة بعد الثورة؛ حيث جاء التغيير مفاجئاً ولم تستوعبه 

(٨٥) لقاء مع أحد القيادات الحاضرة في هذا المعسكر - يتحفظ عن ذكر أسمه - ويقول: «التساؤل غير المعلن والذي 
دار - حــيــنــئــذ - فــي ذهــنــي وذهـــن قــلــة مــن الــحــضــور هـــو: لــمــاذا تغيب مــســؤولــو الــحــزب عــن مــثــل هـــذا المعسكر فــي حــيــن يُناقش 
ويُقيم أداء مسار الحزب أعضاء الجماعة غير المرتبطين بأي صورة بالحزب؟ ما الهدف الحقيقي الذي يسعى المُنظمون إلى 
تحقيقه؟ إلا أن ما تأكد لدي من الممارسات هو محاولة تكوين هيكل حزبي موازٍ بكوادر سياسية من أبناء الجماعة» دمنهور، 

٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٦.
(٨٦) شلاطة وأحمد، «إخوان مصر.. صراع الدولة والتنظيم،» (ورقة بحثية غير منشورة)، ص ٦ - ٩ (بتصرف).

(٨٧) فـــي هــذه النقطة يــرى أحمد البيلي أحــد شباب الجماعة «أن أزمــة الجماعة في عــدم قدرتها حتى الآن على تطوير 
نظمها الإدارية وتحولها - كجماعة مدنية نجحت في العمل الجماعي المنظم بشكل كبير - من العمل الجماعي البسيط إلى 
العمل الجماعي المؤسسي المعقد الذي يتناسب مع إدارة الدولة الحديثة» وهذا من القلائل الذين أقروا بهذه الأزمــة.  انظر: 
<http://goo.gl/ ،(٣٠ تموز/يوليو ٢٠١٤) «أحمد البيلي، «أزمة الإخوان الداخلية .. رؤية من الداخل،» موقع «معركة الوعي

<Q9SFAv (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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طبيعة  كــان  لكنّه  عليها،  السياسي  الـــدور  يُهمين  أن  بعضها  تتقبل  ولــم  كــافــة،  الجماعة  مستويات  كافة 
السياسي  المشهد  في  تطورات  من  تبعها  ومــا  أحداثها  أظهرت  والتي  الثورة  فرضته  الــذي  الاستحقاق 
تلك الفجوة والتي انعكست بدورها على أداء الجماعة المرتبك في ما يخص مسألة الترشح للرئاسة 
المعتاد  العمل  بمنطق  التعامل  كــان  البعض -  رُؤى  حسب  للحكم -  الإخـــوان  دُفــع  وعندما  مــثــالاً (٨٨). 
مع المجتمع وليس إدارة دولة. لذا كان طبيعياً أن يحدث نوع من الصدمة نتيجة حجم المسؤوليات 
والتحديات التي وجدت الجماعة نفسها أمامها وهي لم تكن مهيأة لها حيث قفزت مراحل كان من 

المفترض خوضها أولاً.

تــاريــخــيــاً؛ حـــدد «الــبــنّــا» فــي رســالــة الــمــؤتــمــر الــخــامــس أهــــداف الــعــمــل وهـــي: تــكــويــن الــفــرد المسلم، 
ثـــم الأســـــرة الــمــســلــمــة، ثـــم الــمــجــتــمــع الــمــســلــم، ثـــم الــحــكــومــة الــمــســلــمــة، فـــالـــدولـــة، فــالــخــلافــة الإســلامــيــة، 
فـــأُســـتـــاذيـــة الـــعـــالـــم. كـــمـــا حـــــدد مــــســــارات الــتــنــفــيــذ عـــلـــى ثـــــلاث مــــراحــــل هـــــي: مـــرحـــلـــة الـــدعـــايـــة والــتــعــريــف 
من  الصفوف  وتعبئة  الأنــصــار  ر  وتخيُّ التكوين  مرحلة  ثم  الجماهير،  إلــى  وإيصالها  بالفكرة،  والتبشير 
بين  وقــع  غريباً  تداخـلاً  لكنّ  والإنــتــاج.  والعمل  التنفيذ  مرحلة  كله  ذلــك  وبعد  المدعوين،  هــؤلاء  بين 
«الأهــداف» وبين «مسارات التنفيذ»؛ حيث تعاملت الجماعة ضمناً مع الأهداف بوصفها «مراحل»، 
فلا يجوز الانتقال إلى «مرحلة» المجتمع مثـلاً، قبل إيجاد الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، وهو ما 
بعد «البنّا»  الجماعة  مشروع  طبيعة  على  ذلــك  وانعكس  لانهائية.  الجماعة  لــدى  التغيير  عملية  جعل 
الذي تميّز بخطواته البطيئة المتثاقلة. كما أنه زاد من تعقيدات عمل الجماعة وعلاقتها بالحكومات. 
منحت الممارسة السياسية الفرصة لظهور أزمة الخيال السياسي الضعيف لدى قيادات الجماعة غير 
القادرة على استشراف المستقبل (٨٩)، ظهر ذلك في عدة أمور منها عدم قدرتها على التعامل مع ٢٥ 

كانون الثاني/يناير منذ البداية، مما أثر في موقف الجماعة وعلاقتها بالثورة.

ثم أتى اللقاء «السري» لنائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان مع أعضاء من مكتب الإرشاد 
أيــــام الـــثـــورة ليثير حفيظة عـــدد مــن الأعـــضـــاء الــذيــن أعــلــنــوا رفــضــهــم لــهــذا الــلــقــاء خــاصــة مــع عـــدم اتــخــاذ 
إجـــراء صـــارم وحــاســم ضــدهــم، مثل هيثم أبــو خــلــيــل - الـــذي اســتــقــال فــي إثـــــره (٩٠) - كــذلــك عبد المنعم 

(٨٨) شلاطة وأحمد، المصدر نفسه، ص ٨.
(٨٩) فـــــي بــيــان الــجــمــاعــة بمناسبة الــذكــرى الــثــالــثــة لــثــورة يــنــايــر قــالــت: «وإذا كـــان الجميع قــد أخــطــأوا فــلا نــبــرئ أنفسنا من 
هناك  يــكــون  أن  الممكن  مــن  أنــه  خاطرنا  على  يــرد  لــم  حيث  العسكري،  بالمجلس  الــظــن  أحسنا  حينما  فــيــه،  وقعنا  الـــذي  الخطإ 
مصري وطني لديه استعداد لحرق وطنه وقتل أهله من أجــل تحقيق حلمه وإشــبــاع طمعه في الــوصــول إلــى السلطة، كما أننا 
أحسنا الظن في عدالة القضاء وأنــه سيقتص للشهداء ويقضي على الفساد، حتى لا نقع نحن في ظلم أحــد، ولا نتلوث بدم 
حرام. انظر: بيان من الإخوان المسلمين بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة يناير العظيمة،» موقع «الإخوان المسلمون» (٢١ كانون 

الثاني/يناير ٢٠١٤)، <http://goo.gl/b9zvu6> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٩٠) عــــقــــب هــــذا الــلــقــاء أعــلــن أبــــو خــلــيــل اســتــقــالــتــه بــعــد أكــثــر مـــن عــــام مـــن أزمـــتـــه مـــع جــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن، وحــالــة 
الغموض في موقفه ما بين الإيقاف والفصل نتيجة اعتراضاته على عدد من المواقف الخاصة بالجماعة. انظر: هيثم أبو خليل، 
«استقالتي من جماعة الإخوان المسلمين،» <http://goo.gl/8E5Woq> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤). وسنشير 

في الفصل الثاني إلى الخارجين من الإخوان عقب الثورة.
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أبو الفتوح، والأخير كانت مواقفه هذه مُعتادة لدى الجماعة (٩١). وأدى تسارع الأحــداث إلى تجاوز 
ذلك المشهد سريعاً. كما أوحت مثل هذه اللقاءات وتصريحات بعض القيادات بإمكان التفاهم مع 
النظام، ثم كان التعامل مع المجلس العسكري لتزداد الفجوة بين الجماعة وغيرها من القوى الثورية 
ليُتوج هذا الارتباك بقرار الترشح للرئاسة من دون الاستعداد الكافي بتجهيز ملف لرئاسة الجمهورية. 
كــذلــك لـــم يــكــن أداء مــجــلــس الــشــعــب مُـــرضـــيـــاً، وهــــو مـــا تــكــرر مـــع الـــرئـــاســـة ونــجــم عـــن كـــل ذلــــك أن تم 
عند  مــــردوداً  لا تــجــد  لكنها  مكثفة  بــصــورة  متنوعة  اجتماعية  مــشــروعــات  فــي  الجماعة  جسد  اســتــهــلاك 
الناس؛ لأنهم ينظرون إلــى الجماعة بوصفها من يقود الــدولــة، ومــن ثم ينتظرون خدمة على مستوى 
مفروض عليهم  الخدمي شبه  الاجتماعي  وجــدت الجماعة العمل  «دولــة» وليس «جمعية». وكمثال 
نــتــيــجــة لــتــطــلــعــات الــمــجــتــمــع الــمــتــزايــدة، وهـــو مـــا زاد مـــن الـــعـــبء الــمــلــقــى عــلــى الأفــــــراد، حــيــث اســتــحــواذ 
النشاط الخدمي على جــل مجهود التنظيم ووقــتــه، وهــو مــا كــان لــه آثـــاره الــتــي أفــقــدت الجماعة جــزءاً 

كبيراً من رأسمالها الدعوي والاجتماعي نتيجة جوانب الخلل في بعض أدوات الجماعة.

كما ظهرت آثار سلبية للتنظيم مُتمثلة بعدم تحقق استفادة حقيقية من تأسيس الحزب - كأن يتم 
توظيف مزيد من الكوادر في العمل الحزبي خاصة في مستويات الشعب والمناطق - فغالباً ما كانت 
مــجــالــس الــمــنــاطــق والــشــعــب هــي مــن تتحمل عـــبء الــعــمــل الــحــزبــي والانــتــخــابــي، وتـــم تــوظــيــف أغلب 
رمــــوز الــجــمــاعــة الاجــتــمــاعــيــة والــدعــويــة فــي الــشُــعــب والــمــنــاطــق فــي الــمــواســم الانــتــخــابــيــة. ونــتــيــجــة حالة 
قيمتها  مــن  والكثير  الــنــاس  توجيه  على  قدرتها  مــن  الكثير  الــرمــوز  تلك  فقدت  هــذه  الــحــاد  الاستقطاب 
المعنوية داخــل مدنها وقــراهــا، حيث أصبح تقييمها رهــنــاً بتحقيق نجاح فــي الــشــأن الاقــتــصــادي مثـلاً. 
ونتيجة لذلك لم تتمكن الجماعة خلال عام من حكم مرسي من بناء تحالفات حقيقية داخل أي من 
أجهزة الدولة الرئيسية، في ظل حالة من العداء - تراها الجماعة - من قبل مؤسسات الدولة الرئيسة 
«الجيش والشرطة والقضاء» - كنتيجة لتراث مُمتد من مواجهتها للجماعة بصورة مباشرة (٩٢) -، فضـلاً 
عن الجهاز الإداري للدولة الذي كان بمنزلة «صندوق أســود» نتيجة خضوعه سنوات طويلة لعملية 
«هــنــدســة» دقــيــقــة مــن قــبــل الأجــهــزة الأمــنــيــة، بحيث أصــبــحــت هــنــاك مفاتيح للتحكم فــي مــســار العمل، 
والــتــحــكــم فــي الأفـــــراد أنــفــســهــم. مــا دفـــع إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى «أفــــــراد» والــتــحــالــف مــعــهــم بينما المؤسسة 
نفسها ظلت تعمل بآلياتها ووفــق منطقها الخاص الــذي يخضع لسيطرة نفوذ آخر معادٍ للثورة. وهذا 
كـــان حـــال مــؤســســات الــدولــة العميقة الــتــي تتمتع بـــ «عــقــل» يــخــتــزن قــنــاعــات وأفـــكـــاراً (مــثــل موقفها من 
وغياب  والــثــورة،  للتغيير  حماسها  وعــدم  الأمنية،  الجهات  لنفوذ  وولائــهــا  الإســلامــي،  والتيار  الإخـــوان 

قيم النزاهة والشفافية والمساءلة... إلخ) تمثل في مُجملها عائقاً حقيقياً أمام أي محاولات للتغير.

(٩١) يشير إلى ذلك عدد من أعضاء الجماعة ممن التقيناهم؛ فرغم رمزيته ودوره التاريخي إلا أن أبو الفتوح شخصية 
غير تنظيمية، مستقلة دائماً لها مواقفها المختلفة والمخالفة لقرارات التنظيم، لذا أصبح طبيعياً لديهم مواقفه المضادة لما يتم 

إقراره تنظيمياً.
 <http://goo.gl/Bo5if8> الإخـــوان،»  حكم  أيــام  الأحــكــام  ذوش  متنفِّ للضباط  بقول  التموين، «كنت  مباحث  (٩٢) مــديــر 

(آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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٢ - جدلية العلاقة بين النظام الحاكم والإسلاميين

لــفــهــم هـــــذه الـــعـــلاقـــة نـــــرى أهـــمـــيـــة الـــتـــفـــريـــق بـــيـــن مــــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــراكـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــيـــن الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
والإســلامــيــيــن، والــثــانــيــة مــا يتعلق بــالــدعــم الــســيــاســي لــبــعــض الـــقـــرارات الــتــنــفــيــذيــة. فــمــن نــاحــيــة «الــشــراكــة 

السياسية» فقد مرت هذه العلاقة بعدة مراحل (٩٣):

أولها، حالة من انفتاح الإخــوان المسلمين ومرشحيها الرئاسيين خيرت الشاطر ثم محمد مرسي 
عــلــى الـــقـــوى الإســلامــيــة فـــي مــصــر حــيــث جـــرت لـــقـــاءات مـــع كـــل الـــرمـــوز الإســلامــيــة فـــي مــرحــلــة الــدعــايــة 
على  مرسي  حصل  لذا  الإسلامي،  المشروع  بإقامة  الجميع  أمــام  وتعهدوا  تأييدهم  لكسب  الانتخابية 
تأييد أغلب الإسلاميين في المرحلة الأولى عدا جماعة الدعوة السلفية التي لم تدعمه مُفضلة عليه 
الــمــرشــح الــمــنــافــس عــبــد الــمــنــعــم أبــو الــفــتــوح لــتــأيــيــده. إلا أن مــرســي اعــتــمــد دعــائــيــاً عــلــى دعـــم قــطــاعــات 
الثانية  المرحلة  وفــي  الــعــلــمــاء،  شـــورى  ومجلس  الشرعية  والهيئة  الــقــاهــرة  سلفية  مثل  لــه  أخـــرى  سلفية 
دعمته الدعوة السلفية كمرشح إسلامي. وبعد نجاح مرسي ووصوله للرئاسة أجرى عدة لقاءات ودية 

مع القطاعات الإسلامية كافة لتهنئته بالفوز وللتأكيد أن تعهداته سارية.

وتـــأتـــي الــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة وهــــي «تـــجـــمـــيـــد الــــعــــلاقــــات» مـــع الإســـلامـــيـــيـــن، وتـــحـــديـــداً مـــع «حـــــزب الـــنـــور» 
التمثيل  حيث  الثاني من  الحزب  أنــه  رغــم  والــعــدالــة»  الحرية  و«حــزب  حيث تجاهلته مؤسسة الرئاسة 
وزارة  فــي  مُــؤثــر  نصيب  يــكــون لــه  مــن المتوقع أن  كــان  لــذا  والـــشـــورى،  مجلسَي الشعب  فــي  البرلماني 
أعلن  أيضاً  قبل.  من  لهم  الإخـــوان  تعهدات  حسب  المدن  ومجالس  المحافظين  حركة  في  أو  قنديل 
عــمــاد عــبــد الــغــفــور (٩٤)، رئــيــس الــحــزب حــيــنــذاك أن مــؤســســة الــرئــاســة وحــــزب الــحــريــة والــعــدالــة تجاهلا 
الـــحـــزب حــيــث لـــم يــحــدث أي تـــشـــاور أو اتـــصـــال مــعــه مــنــذ انــتــخــاب مـــرســـي. ورغــــم تــقــدم الـــحـــزب بــعــدة 
ترشيحات لــعــدد مــن الــكــفــاءات وأســاتــذة الجامعة إلا أنــه لــم يتم اخــتــيــار ســوى مُمثل واحـــد فــقــط، هو 
خالد علم الدين لتولي وزارة البيئة - وهذا لا يتناسب مع الوزن النسبي للحزب - ما تسبب في عدم 
مشاركة النور في الحكومة لتأتي حكومة قنديل الأولى والثانية والتغييرات الوزارية مخالفةً لما سبق 

واتُفق عليه بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تمثل الأحزاب كافة.

وظـــل هـــذا الــتــجــاهــل وقــتــاً حــتــى بـــدأت الــمــرحــلــة الــثــالــثــة (احــــتــــواء الإســـلامـــيـــيـــن) الــتــي قـــام بــهــا مــرســي، 
وجـــود ممثل للجماعة  فضـلاً عــن  الاســتــشــاريــة للرئيس  فــي الهيئة  عــدد مــن السلفيين  حيث تــم إشـــراك 
الإسلامية بالإضافة إلى وجود عماد عبد الغفور رئيس حزب النور في منصب مساعد الرئيس - رغم 
الصراعات  بسبب  منه  بديـلاً  الشعب  مجلس  وكيل  ثابت  أشــرف  مُقترحةً  ذلــك  السلفية  الــدعــوة  رفــض 
الدائرة آنــذاك بين حزب النور والدعوة السلفية. وبعد فترة هــدوء سلفي - إخواني عاد التوتر للعلاقة 

(٩٣) نعتمد في ذلك على: أحمد زغلول شلاطة، «الإسلاميون ومرسي.. حصاد عام في الحكم،» موقع إسلاميون.نت 
(٢٧ حزيران/يونيو ٢٠١٣)، <http://goo.gl/ARSpKD> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

(٩٤) مــــعــــتــــز نــــــادي، ««الـــــنـــــور»: فــوجــئــنــا بــانــقــطــاع تـــواصـــل مــؤســســة الـــرئـــاســـة مــعــنــا عــقــب تــنــصــيــب مــــرســــي،» الــــمــــصــــري الــــيــــوم، 
٢٠١٢/٨/٣، <http://goo.gl/5JcQE2> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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بسبب الصلاحيات التنفيذية الفعلية للمنتمين إلى الإخوان والمناصب الشرفية للإسلاميين، وهذا لم 
يُرض السلفيين. لذا بدأ الحديث عن ملف الأخونة في الجهاز الإداري للدولة، ثم كان الرد القاسي 
من الرئاسة بإقالة السلفي خالد علم الدين من الهيئة الاستشارية واتهامه بقضايا فساد لم يُعلن عنها، 
ثم كانت استقالة السلفي بسام الزرقا احتجاجاً على الأوضاع بالرئاسة وتضامناً مع إقالة علم الدين. 
الصراع  ويـــزداد  المسلمين  الإخـــوان  وجماعة  الرئاسة  ومؤسسة  النور  بين  العلنية  المواجهات  تبدأ  هنا 
السياسي الــذي بــدأ منذ مبادرة حــزب النور التي نالت استحسان جبهة الإنقاذ فضـلاً عن حــدة رئيس 
حزب النور على طريقة إدارة الرئيس في اجتماعه مع القوى السياسية. وأمام خسارة مرسي - بطريقة 
إدارتــــه الــحــكــم - لــجــزء مــن الــتــيــار السلفي لــم يــبــق مــعــه ســـوى تــيــار السلفية الــثــوريــة وأبـــرزهـــا «حــازمــون» 
و«الــجــبــهــة السلفية». هنا بــدأ الــنــظــام مرحلة التخبط فــي إدارتــــه الــعــلاقــة مــع الإســلامــيــيــن؛ فــأمــام التباعد 
الــمــســتــمــر مـــع الـــقـــوى الــســلــفــيــة رافــقــهــا تـــقـــارب مـــع الــجــمــاعــة الإســلامــيــة الــتــي اســتــخــدمــهــا كــعــصــى مــهــددة 

للقوى المعارضة فكافأها بتعيين أحد أبنائها محافظاً للأقصر (٩٥).

* * *

بعت عدة  أما في ما يتعلق بالدعم السياسي لبعض القرارات التنفيذية - داخلياً أو خارجياً - فقد اتُّ
محاور:

أ - على المستوى الداخلي: تم استخدام قطاعات من الإسلاميين كداعم سياسي لبعض قرارات 
مــرســي وتــوجــهــات جماعة الإخـــوان المسلمين. فعقب أزمـــة الإعـــلان الــدســتــوري الـــذي أصـــدره مرسي 
أحــداث الاتحادية يومي ٥ و٦ كانون الأول/ديسمبر٢٠١٢ حيث دعت  وتراجع عنه فيما بعد، أتت 
الــمــعــارضــة أنـــصـــارهـــا لـــلـــخـــروج إلــــى الــــشــــارع والاعـــتـــصـــام، فــتــظــاهــر الآلاف فـــي مــحــيــط قــصــر الاتـــحـــاديـــة 
الرئاسي ورددوا هتافات ضد الرئيس ومشروع الدستور الجديد وتوجه أنصار الرئيس باتجاه الاتحادية 
حيث وقعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. رد حازم صلاح 
أبو إسماعيل - المرشح الــرئــاســي الــســابــق (٩٦)، على هــذه الأحـــداث بــدعــوة أنــصــاره إلــى الاعــتــصــام أمــام 
مدينة الإنتاج الإعلامي كوسيلة للضغط على الإعلام الذي يرى أبو إسماعيل أنه السبب في اشتعال 
أحداث الاتحادية، مؤكداً أن هذه الأحــداث مؤامرة لإسقاط الرئيس والمؤسسات الدستورية، وعلى 
رأسها مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، التي انتهت مُؤخراً من وضع الدستور الجديد. 
جــيــن للتصويت بنعم للدستور،  وفـــي مــعــركــة «الــدســتــور» كـــان الإســلامــيــون بــأغــلــب أطــيــافــهــم مــن الــمــروِّ
فــالــســلــفــيــون وزعــــوا آلاف الــمــنــشــورات تــحــت عــنــوان «نــعــم لــلــدســتــور»، واســتــعــانــوا فــي جــولاتــهــم بــرمــوز 
الـــدعـــوة الــســلــفــيــة وحـــــزب الـــنـــور لــلــتــرويــج لــلــدســتــور. وكـــذلـــك بـــاقـــي الــســلــفــيــات، فـــرغـــم اعـــتـــراض سلفية 
القاهرة ومــن خــرج منها، كالجبهة السلفية، على الدستور إلا أنهم أيّــدوا المشروع في النهاية حفاظاً 

(٩٥) تم التراجع عن هذا القرار فيما بعد نتيجة ردود الأفعال السلبية تجاه ذلك.
(٩٦) كلمة حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، <http://goo.gl/eYWwfe> (آخر زيارة ١٧ تشرين 

الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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على مصلحة الــبــلاد ورغــبــة فــي الــخــروج مــن حالة الفوضى رغــم إبــدائــهــم ملاحظاتهم عليه وإقــرارهــم 

للشعب،  السيادة  وإعطائه  الشريعة  مرجعية  مــن  لإضعافه  يأملون  كــانــوا  كما  إســلامــي  غير  دســتــور  بأنه 

وأكدوا أن دعمهم من باب ترجيح أدنى المفسدتين على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال 

سيادة الشريعة في المستقبل عمـلاً بسنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر.

في حين اعتبرت الجماعة الإسلامية أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون حتمياً، وطالبت 

ــه حــــزب الـــنـــور على  الــمــعــارضــيــن بــالاحــتــكــام إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع. ورغــــم الــهــجــوم الــشــديــد الــــذي شــنَّ

مــحــاولات «أخــونــة» الــدولــة وتجاهل الحزب في الاخــتــيــارات الــوزاريــة في حكومتَي قنديل إلا أن من 

دافــع عن الرئيس في اختياراته وقــراراتــه هم شيوخ «سلفية القاهرة» كمحاولة منهم لمواجهة الهجوم 

الذي يقوده حزب النور والدعوة السلفية؛ فلم يخلُ أي لقاء للشيخ محمد عبد المقصود - أو غيره - 

من الهجوم الضاري عليهم ووصفهم بأنهم عملاء أمن دولة (٩٧). وعندما خرجت الدعوات للخروج 

فــي المكون السلفي بسبب تأكيد الإخـــوان  حــدث تباينات حـــادة  على الرئيس مــن قبل حــركــة «تــمــرد» 

عــلــى الـــولايـــة الــشــرعــيــة لــمــرســي بــكــونــه «ولــــي أمــــر»، وأن الـــخـــروج عــلــيــه غــيــر مــقــبــول، مــا أدى إلـــى زيـــادة 

التشرذم الإسلامي. ثم يأتي موقف القيادي السلفي والنائب الثاني للدعوة السلفية سعيد عبد العظيم 

مؤكداً أن مرسي ولي أمر شرعي والخروج عليه مُحرَّم (٩٨)، وهذا عكس موقف النائب الأول للدعوة 

ووصفه بأنه  للمسلمين،  خليفة  أو  ليس حاكماً شرعياً  الــذي يؤكد أن «مرسي»  برهامي  السلفية ياسر 

«حاكم دولة مسلمة، نرجو فيه الخير، لكن العقد الذي بيننا والرئيس يختلف عن العقد الذي يكون 

بين المسلمين والخليفة، فشروط الخلافة أن يختاره أهل الحل والعقد، وأن يحكم مدى حياته» (٩٩).

ــيــــيــــن ســــــانــــــدوا مـــرســـي  ب - عـــــلـــــى صــــعــــيــــد «الـــــمـــــلـــــفـــــات الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة»: نــــجــــد أن قــــطــــاعــــات مـــــن الإســــلامــ

داخــلــيــاً (١٠٠) ضــد الضغوط الــخــارجــيــة؛ فالقوى الإســلامــيــة دائــمــاً مــا تحدثت عــن وجـــود مــؤامــرة إقليمية 

ودولية ضد المشروع الإسلامي الوليد لإفشاله، كما أن الدعوات بعودة الجيش لتسلم مقاليد السلطة 

فــي مصر حسبما يُــؤكــد الإســلامــيــون، تخدم إســرائــيــل التي تقف فــي طليعة الـــدول التي تريد استنزاف 

الــجــيــش الــمــصــري فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، أيـــضـــاً هـــنـــاك بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة تـــرفـــض دعــــم مــصــر مــالــيــاً 

وتسهم في حصارها الاقتصادي.

تشرين   ١٧ زيـــارة  <http://goo.gl/ks2Brl> (آخــر  دولـــة،»  أمــن  عميل  برهامي  ياسر  عبد المقصود:  محمد  (٩٧) «الــشــيــخ 
الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

(٩٨) الـــــشـــــيـــــخ ســعــيــد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم: مـــرســـى ولـــــي أمـــــر شـــرعـــي والـــــخـــــروج عــلــيــه مـــــحـــــرَّم،» حــــــوار أحـــمـــد بــــــــــدراوي، الـــــشـــــروق، 
٢٠١٣/٦/٨، <http://goo.gl/n84bZn> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

وغير  للمسلمين...  خليفة  أو  شرعياً  حاكماً  ليس  برهامي: «مرسي»  حجازي، «ياسر  وسعيد  حسن  الدين  (٩٩) صـــلاح 
تشرين   ١٧ زيــارة  <http://goo.gl/4DfqhI> (آخــر   ،٢٠١٣/٣/١٠ الوطن،  جريدة  الحالي،»  الصراع  لوقف  التدخل  على  قــادر 

الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(١٠٠) شلاطة، «الإسلاميون ومرسي.. حصاد عام في الحكم،» موقع إسلاميون.نت (مصدر سابق).
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وفي ملف «مياه النيل» وسد النهضة الذي أعلنت عنه إثيوبيا، كان الإسلاميون الأداة التي تحركت 
لــتــخــفــيــف الــضــغــوط عــلــى الــفــشــل الــســيــاســي لــلــنــظــام الــحــاكــم فـــي إدارة الــمــلــف، حــيــث جــــرى الــحــديــث 
الإسلامية  الجماعة  ودعــت  النظام.  لتعجيز  والإمــــارات  إسرائيل  فيها  تــشــارك  التي  الــمــؤامــرة  نظرية  عــن 
لفتح «باب الجهاد ضد إثيوبيا» في حال فشل المفاوضات والمساعي الدبلوماسية، لوقف بناء سد 
واستراتيجياً  اقتصادياً  مصر  ضيّع  الــذي  مــبــارك  نظام  إلــى  حــدث  مــا  السلفية  الجبهة  وأعـــادت  النهضة. 
وسياسياً. ورغم تأكيد السلفية الجهادية أن نظام مرسي فاقد للشرعية لأنه «يحكم بغير ما أنزل الله» 
إلا أنها أكــدت أنها ستحرض المجاهدين الموجودين في شــرق أفريقيا على إثيوبيا في حــال تعديها 

على حقوق مصر عند بنائها سد النهضة الإثيوبي.

٣ - إدارة الإسلاميين أزمة ٣٠ يونيو

انعكست العلاقات المتوترة بين الإسلاميين على الأزمات السياسية التي واجهها النظام، وبالنظر 
إلـــى جــمــاعــة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن نــجــد أن تــعــاطــيــهــا مـــع دعـــــوات الـــخـــروج لــــ ٣٠ يــونــيــو يــشــيــر إلـــى مــدى 
تعمق الأزمــــة الــتــي تعانيها الــجــمــاعــة، ومـــن خلفها مــؤســســة الــرئــاســة، وهــنــا فــي مــثــل هـــذه الأزمــــــات (١٠١) 
تحديداً لا يمكن أن نفصل بين الإثنتين، فالجماعة هي الحاضنة للرئاسة بمشروعاتها وخطها العام 
ورجالاتها وتشريعاتها، وهي من تدير الحملة الإعلامية المضادة لحملة تمرد. فالجماعة/النظام في 

إطار تفاعلها مع الأزمة قامت بالتحرك على محورين:

المحور الأول «سياسي»: حيث اتبعت سياسة «الإنكار» بتأكيد أن الأمور طبيعية جداً ولا يوجد 
مـــا يــقــلــق بـــالـــدعـــوة لــلــخــروج فـــي ٣٠ يــونــيــو، فــالأمــيــن الـــعـــام لــلــجــمــاعــة وعـــضـــو مــكــتــب الإرشــــــاد مــحــمــود 
حــــســــيــــن (١٠٢) يــــرى أنــــه حـــــدثٌ ســيــمــر كــمــا مـــر غـــيـــره، ولــــن يـــحـــدث هـــنـــاك تــغــيــيــر كــبــيــر، مــــؤكــــداً أن حجمه 
الــحــقــيــقــي أقــــل كــثــيــراً جــــداً مــمــا يُـــثـــار فـــي الإعــــــلام، ولا يـــتـــجـــاوز أكــثــر مـــن ٥ بــالــمــئــة مــمــا يــثــار فــعــلــيــاً على 
شـــاشـــات الــفــضــائــيــات ووســـائـــل الإعـــــلام الــمــخــتــلــفــة، مُـــوضـــحـــاً أن هــنــاك مـــحـــاولات فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
تُصور هذا الحدث على أنه تجييش للشعب المصري. ويضيف: «فنحن نعيش في القرى والمدن، 
ونـــرى الــنــاس ونتعامل مــعــهــم.. والــواقــع يــؤكــد أنــه لا عــلاقــةَ لــهــؤلاء الــنــاس بما يــثــار فــي وســائــل الإعــلام 
للشؤون  الرئيس  مساعد  الشرقاوي (١٠٣)  باكينام  أما  المحاولات».  هذه  تنجح  ولن  المثقفة  النخبة  بين 
الــســيــاســيــة فــدعــت إلــــى الــحــفــاظ عــلــى ســلــمــيــة تـــظـــاهـــرات ٣٠ يــونــيــو، لإجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة، 
وقالت: «قد نختلف حول شرعية ومنطقية المطالب المرفوعة يوم ٣٠ يونيو، ولكن يجب أن يجتمع 

(١٠١) أحمد زغلول شلاطة، «٣٠ يونيه ومأزق الإسلاميين في مصر،» موقع إسلاميون.نت (٢٠ حزيران/يونيو٢٠١٣)، 
<http://goo.gl/qZad8u> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

(١٠٢) حــوار محمود حسين مع جريدة أخبار اليوم، ١٤ حزيران/يونيو ٢٠١٣، <http://goo.gl/JBAiNI>، (آخر زيارة 
١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

جريدة  سلمية،»  تــكــون  أن  يجب  لكن  يونيو   ٣٠ مطالب  ومنطقية  شرعية  حــول  نختلف  قــد  الــشــرقــاوي:  (١٠٣) «بــاكــيــنــام 
البداية، ٢٠١٣/٦/١١، <http://www.albedaiah.com/node/38116> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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للاستراتيجية  امــتــداد  وهــذا  الـــرأس».  عــن  والتعبير  التظاهر  وسلمية  حرية  ضـــرورة  على  المصريين  كــل 
الــتــي تــتــبــعــهــا الــجــمــاعــة فـــي مــثــل هـــذه الـــمـــواقـــف، الــقــائــمــة عــلــى تــجــاهــل كـــل الانـــتـــقـــادات الــمــوجــهــة إليها 
غــيــرهــا (١٠٤).  الــســمــاح بمشاركة  وعـــدم  السلطة  ـــ «أخــونــة»  بـــ تـــردد  فيما  حــدث  مثلما  شــأنــهــا،  مــن  والتقليل 
وحتى اللحظات الأخيرة استمرت محاولة الإيحاء أن الأمور مفتعلة في إطار ضغوط الدولة العميقة. 
ظهر ذلك في تصريحات قيادتها العليا بأن الأمور طبيعية جداً ولا يوجد أي ما يقلق من أي دعوات 
لــلــخــروج (١٠٥) والـــذي عُــدّ جـــزءاً مــن الــمــؤامــرة التي تُــحــاك ضــد الرئيس مــن بقايا النظام السابق والقوى 

العلمانية.

الأمر  على أن «الرئيس» هو «ولــي  بالتشديد  الــذي تتبعه الجماعة فهو «ديني»  الثاني  ــا المحور  أمَّ
الــشــرعــي» وأن الـــخـــروج عليه غــيــر مــقــبــول. فــفــي حــيــن يــؤكــد عــبــد الــرحــمــن الــبــر مفتي الــجــمــاعــة (١٠٦) أن 
«حركة تمرد لا تخرج عن الشريعة إذا كانت من أجل توصيل رسالة باعتراضهم على الرئيس، لكن لو 
تحولت تلك الحركة إلى الدعوة لإسقاط الرئيس فإن هذا «خروج عن الحاكم» ما لم تتوافر الشروط 
الشرعية من أجل ذلك»، وهذا الموقف تسبب في نوعٍ من البلبلة في صفوف الدعوة السلفية نتيجة 
ــيــهــا الــبــارزيــن بــرهــامــي وعــبــد العظيم حـــول هـــذه الــمــســألــة كــمــا ســبــق وأشـــرنـــا. ومـــع اســتــمــرار  خـــلاف قــيــاديَّ
بحضور  ســوريــة -  نصرة  مؤتمر  فــي  عبد المقصود (١٠٧)  محمد  السلفي  تصريحات  تأتي  الجدلية  هــذه 
الــرئــيــس - لــيــقــول عــن الــداعــيــن إلـــى الـــخـــروج: «أســــأل الــلــه أن ينصر الإســــلام ويــعــز المسلمين، ويجعل 
يوم ٣٠ يونيو يوم عزة للإسلام والمسلمين، وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين»، ليُصدر الأزهر بياناً 
بــتــوقــيــع الإمــــام الأكــبــر أحــمــد الــطــيــب، أمــــراً مُـــؤكـــداً فــيــه أن الــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة ضــد ولـــي الأمــــر «مــبــاحــة 

وجائزة وليس لها علاقة لها بالإيمان والكفر».

خلاصة
لا يمكن تقييم الأداء السياسي للإسلاميين عامة والإخوان المسلمين خاصة من خلال المخرجات 
ــتـــدادات ســابــقــة، تــدفــع بالمشهد الــعــام إلـــى مــســار بعينه  النهائية للتجربة، فــدائــمــاً تــكــون لــهــذه النتيجة امـ
يصعب أن يتم تعديله دون العمل على تعديل المدخلات. تعددت المؤثرات الفكرية والتنظيمية على 

المحافظين  حركة  جــاءت  كذلك  السلفي،  التيار  تمثيل  إلــى  يلتفت  ولــم  الــــوزاري  التعديل  أخــرج  النظام  أن  (١٠٤) نــجــد 
البعض  دفــع  مما  والإخـــوان،  للرئيس  السيسي  الأداء  ضد  النور  حــزب  يقودها  التي  الإعلامية  التصعيد  حملة  غــذى  مما  بالمثل 

للقول بأن حزب النور أصبح الجناح السياسي لحركة تمرد.
(١٠٥) مـــــع اشــتــداد الــصــراع السياسي فــي شهر حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣ وأمـــام تــزايــد الأصــــوات الــمــعــارضــة للجماعة وحالة 
الــقــلــق الــتــي انــتــابــت قــواعــد الــجــمــاعــة، ســألــت بــعــض الــقــيــادات الــوســيــطــة عــضــو مــكــتــب الإرشـــــاد عــمــا يــقــال عــن انــقــلاب عسكري 
وشيك يقوده وزير الدفاع. ونقل عن علي بطيخ - عضو مكتب الإرشاد - قوله للسائلين: «مفيش شيء من ده حقيقي .. مش 
لازم أقولكم يعني على الراجل الكبير بتاعنا اللي في المجلس العسكري ووزارة الدفاع - يقصد السيسي -»، لقاء مع أحد هذه 

القيادات الوسيطة - يتحفظ عن ذكر اسمه - دمنهور، آب/أغسطس ٢٠١٦.
<http://goo. :(١٠٦) لقاء على الجزيرة مباشر مصر في السابع من حزيران/يونيو ٢٠١٣، واعتمدنا على الرابط التالي

<gl/P6U31v (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(١٠٧) <http://www.youtube.com/watch?v=NbagxE0QVT4> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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الأداء السياسي للجماعة في لحظة وجودها في الحكم، وهو ما انعكس على أدائها السياسي وما أثاره 
من جــدل، ســواء بين المتابعين وفــي صفوف الجماعة. جــزء من أزمــة الحكم كــان عجز الجماعة عن 
إدارة التنوع المجتمعي، فبدلاً من الانفتاح على القوى المدنية عامة والإسلامية خاصة نجد أن التنظيم 
انغلق على نفسه واستعدى أغلب المكونات السياسية إسلامية ومدنية. وكان هذا نتاج فكرتين حكمتا 
مسارها الفكري عبر العقود الأخيرة وما زالــت، وهما: «القطبية» و«السلفية». وكان لهما عدة تأثيرات 
داخلية في بنية التنظيم وتوازناته الداخلية إضافة إلى استخدامها مركزياً كإحدى أدوات الجماعة لإدارة 

الأزمات السياسية التي واجهتها عند وصولها إلى الحكم وعقب إخراجها منه.

كــمــا انــعــكــس الـــجـــدل الـــفـــكـــري حــــول الأمـــــة كــمــدخــل لــلــخــلافــة الإســـلامـــيـــة أم لـــلـــدولـــة الــوطــنــيــة على 
الــمــمــارســة الــســيــاســيــة. بــــدا ذلــــك فـــي ارتـــبـــاط الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدولــة بــمــشــروع الإخــــــوان المسلمين 
بـــدرجـــات مختلفة. وإن كـــان الأغــلــب عــلــى الــجــمــاعــة نــظــريــاً فــكــرة الأمـــة كــهــدف يُــــراد تحقيقه كمدخل 
لتحقيق مشروع الخلافة أو الدولة الإسلامية. وإن أشار بعض قواعد الجماعة إلى أن هناك انفصالاً 
بــيــن أدبـــيـــات الــجــمــاعــة الــمــكــتــوبــة فـــي كُــتــبــهــا ومــمــارســاتــهــا وأدبــيــاتــهــا الــشــفــاهــيــة، فــفــي الـــلـــقـــاءات الــمُــغــلــقــة 

لا تشغل فكرة «الأمة» حيزاً كبيراً في الخطاب الداخلي.

لاحـــقـــاً دفــعــت تـــطـــورات الــمــشــهــد الــســيــاســي فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد مــرســي إلـــى تــغــذيــة جـــــدالات فكرية 
داخلية بين القواعد حول طبيعة التغيير وأدواته. وما بين القول بأن الأصح التغيير السلمي التدريجي، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي أســــهــــم بـــعـــد عــــقــــود فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــجـــمـــاعـــة لـــنـــقـــلات ســـيـــاســـيـــة ووصــــولــــهــــا إلــــــى رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، وقــــول آخـــر بـــأن الــحــل الـــثـــوري هـــو الـــواجـــب خــاصــة بــعــد عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود أمـــام 

المشهد السياسي، ليستمر الصراع غير محسوم.

على الرغم من تصاعد الــدور السياسي للجماعة خــلال السنوات العشر التي سبقت الــثــورة، إلا 
أنه من السهولة ملاحظة تواضع أداء الكوادر السياسي السلبي بعد الثورة، وهذا نتيجة لحالة التداخل 
ونتيجة  موسمية.  السياسة  وتظل  تربوية  دعوية  الأســاس  في  فالجماعة  المتنوعة.  الجماعة  أدوار  بين 
بدلاً  ديني  قالب  في  إنتاجها  ويعاد  قيمي  منظور  من  تطويعها  يتم  مشكلة «سياسية»  أي  كانت  لذلك 
من التعامل برؤية سياسية لهذه المشاكل بحيث تقوم بشرحها وتَحليلها. كان التعامل بمنطق العمل 
الــمــعــتــاد مـــع الــمــجــتــمــع ولــيــس إدارة دولـــــة، لــــذا كــــان طــبــيــعــيــاً أن يــحــدث نــــوع مـــن الــصــدمــة نــتــيــجــة حجم 

المسؤوليات والتحديات.

وبعد استعراض الأزمات التي أثرت في مجمل الأداء العام للإخوان المسلمين، يسعى الفصلان 
الثاني والثالث لاستكشاف انعكاسات هذه الأزمــات على التنظيم ســواء من ناحية مكوناته الداخلية 
بــالــتــطــرق إلـــى ظــاهــرة المنشقين عــن الــتــنــظــيــم، مــع الــتــركــيــز عــلــى مــرحــلــة الـــثـــورة، وذلـــك مــن خـــلال قـــراءة 
مــا كــتــبــوه بــهــدف الــتــعــرف إلـــى دوافــعــهــم. أيــضــاً تــفــاعــلات تــجــربــة الإخــــوان المسلمين وهـــي فــي الحكم 
مع عموم مكونات المشهد الديني ســواء التيار السلفي أو المؤسسة الدينية الرسمية، وكذلك طبيعة 

العلاقة مع الأقباط.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

الخروج من التنظيم .. مذكرات الثورة

أولاً: دوافع الخروج

تسببت اللحظة الــثــوريــة وتــفــاعــلات الــتــجــربــة السياسية الــتــي كــانــت الــجــمــاعــة طــرفــاً فيها فــي كشف 
بــعــض عــيــوب التنظيم الــداخــلــيــة وتــأثــيــراتــهــا فــي صــنــع الـــقـــرار. وكــانــت فــرصــة مناسبة لــخــروج الكثير من 
المسكوت عنه رغبة من أصحابها في إحداث ثورة داخل الأُطر التقليدية للجماعة تتماشى مع الثورة 
الحادثة في مصر، فضـلاً عن أن بعض الأوضاع التنظيمية والداخلية المُترهلة بَعيداً من أي محاولات 
جدية لــلإصــلاح كانت تدفع دائــمــاً باتجاه خــروج الانــتــقــادات على أدائــهــا والانــشــقــاقــات فــي صفوفها. 
ولــــقــــراءة الـــثـــوابـــت والــمــتــغــيــرات فـــي هــــذه الانـــشـــقـــاقـــات يــتــطــلــب الأمـــــر الـــرجـــوع إلــــى تـــاريـــخ الـــخـــروج عن 
الجماعة عبر عقود. بمعنى آخــر؛ هل اختلفت أسباب الــخــروج بعد الــثــورة عما قبلها؟ فمع ملاحظة 
أن الــجــمــاعــة كــانــت تــســتــبــق أحـــيـــانـــاً بــــقــــرارات فــصــل هــــؤلاء الــمــنــشــقــيــن لــحــفــظ مــــاء وجــهــهــا، ولــلــتــأكــيــد أن 
الجماعة هــي الــتــي تَلفظ ولا تُــلــفــظ. إلا أن هــذه الانــشــقــاقــات الــحــادثــة عــامــةً رغــم تــعــددهــا لــم تــؤثــر في 
تــمــاســك التنظيم. فــالــثــابــت هــو الــبــقــاء بالتنظيم والمتغير الانــشــقــاق عــنــه، وذلـــك لأســبــاب أهــمــهــا طبيعة 
حماية  مثلت  التي  الفكرة  لهذه  والفكري  الديني  التأسيس  وقــوة  الجماعي،  العمل  ومركزية  التنظيم، 

كبيرة للجماعة.

لقد أنتجت الجماعة تراثاً عريضاً من الأدبيات التي تؤسس للعمل الجماعي وتحافظ على وحدته 
من الاختلاف أو الانقسام، واستثمرت في ذلك الكثير من النصوص الدينية التي تنتمي إلى مراحل 
مختلفة مـــن تـــاريـــخ الإســـــلام. لــقــد أســقــطــت جــمــاعــة الإخـــــوان عــلــى نــفــســهــا كـــل الــنــصــوص الــديــنــيــة الــتــي 
الخروج  وعــدم  لقيادتها  والطاعة  السمع  مبدأ  وتؤكد  فرقتها،  ورفــض  المسلمين  جماعة  بوحدة  تتعلق 
المسلمين،  لجماعة  كانت  التي  الدينية  الحمايات  بكل  وفكرياً  شرعياً  محمية  صــارت  بحيث  عليها، 
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النبوية:  الأحاديث  مثل  من  بنصوص  المتواترة  ومقرراتهم التربوية وأدبياتهم  الإخــوان  مناهج  وتطفح 
بالجماعة»؛  و«عليكم  الجماعة»؛  مــع  الله  و«يــد  جاهلية»؛  ميتة  مــات  بيعة  عنقه  فــي  وليس  مــات  «مــن 
و«من شذّ شذّ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»؛ و«اسمعوا وأطيعوا ولو تولّى عليكم 
عَبدٌ حبشي»؛ و«من أطاع أميري فقد أطاعني» ... وتم توظيف ذلك في التأسيس لبناء الجماعة أولاً 
وفــي ضمان استمراريتها دون خــروج عنها تالياً. كما صاغت الجماعة عَـــدداً آخــر مــن الأدبــيــات التي 
تُعلي من شأن البقاء فيها، وتنال من فكرة الخروج عليها أو منها، فقيمة الأخ مهما علت في التزامه 
الــجــمــاعــة (الــجــمــاعــة بـــه وبــغــيــره وهـــو بــهــا ولــيــس بــغــيــرهــا)، وإذا فــكــر فـــي الـــخـــروج فـــإن (الــجــمــاعــة تنفي 

خبثها ) (١).

ورغم الأزمــات التنظيمية والسياسية التي تعيشها الجماعة إلا أننا نجد حالة من اليقين المترسخ 
فــــي وعـــــي قـــواعـــدهـــا والـــداعـــمـــيـــن لـــهـــا بـــأنـــه «لا تـــجـــد دعــــــوة بـــعـــد الإســـــــلام مــنــتــشــرة ومــتــمــاســكــة ومــســتــمــرة 
لــوقــت طــويــل كــدعــوة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن» (٢). وبــالــعــودة إلـــى تــاريــخ الإخـــــوان المسلمين نــجــد دوافـــع 
المنشقين ناجمة عن اختلافات فكرية، سياسية، إدارية، شخصية/إنسانية نتج منها انشقاق عن البنية 
الــتــنــظــيــمــيــة، - وهـــي فــي معظمها تــأتــي مــن أعــلــى ولــيــس مــن أســـفـــل  (٣)- مــع مــلاحــظــة وجــــود تــداخــل في 
أســبــاب الانــشــقــاقــات بحيث يجتمع أكــثــر مــن دافـــع لنفس الشخص المنشق - أيــضــاً نجد أن منهم من 

أعلن أسباب انشقاقه ومنهم من رفض التحدث - وذلك حسبما يلي:

١ - الدوافع الفكرية
تــراوحــت هــذه الــدوافــع بين: «تــطــورات فكرية» لــدى البعض ســواء بالخروج من الفكرة الإسلامية 
عامة، أو باختيار فكر إسلامي يخالف الفكرة الإخوانية، أو بالرغبة في الانفتاح على الجميع خارج 
ثار   ١٩٦٥ أزمـــة  فعقب  الــوســائــل،  فــي  مــع الجماعة  فيه  يختلف  تــوجــهــاً  تبنى  مــن  هــنــاك  التنظيم.  قــيــود 
جـــدل فــكــري حـــول فــكــرة التكفير فــي الــجــمــاعــة نتيجة أفــكــار قــطــب الــتــي رأتــهــا الــجــمــاعــة خــروجــاً على 
مــنــهــج الــبــنــا، لــــذا كــــان إصـــــدار كـــتـــاب دعـــــــاة لا قــــضــــاة لــلــمــســتــشــار حــســن الــهــضــيــبــي. وبـــعـــد مـــنـــاظـــرات بين 
ـــد ومنهم مــن استمر فــي فكرته وخـــرج عــن الجماعة  الــقــيــادات والأعــضــاء داخـــل الــســجــون منهم مــن أيَّ
حيث بدأ يكوّن ما يعرف بالتيار القطبي الذي أُصّل له في كتابات عبد المجيد الشاذلي خاصة كتابه 

حد الإيمان وحقيقة الإسلام (٤).

(١) حسام تمام، «لماذا لا يحدث انشقاق ضخم داخل جماعة الإخوان المسلمين؟،» موقع الدستور الأصلي (٣ آذار/
مارس ٢٠١٠)، <http://goo.gl/YX4tsB> (آخر زيارة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

(٢) لقاء مع م. ن، أحد الناشطين في أنشطة الجماعة المختلفة من بعد عزل مرسي، الإسكندرية، ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٧.
(٣) فـــي ذلــك انــظــر: عبد الله عــزت، «انفجار الإخـــوان: المعركة دومـــاً مــن أعــلــى،» موقع نــون بوست (٣٠ آب/أغسطس 
مع  ذلــك  على  لا يقتصر  الأمـــر  أن  إلا  العليا  الداخلية  الــخــلافــات  غلبة  مــع  أنــه  إلــى  نشير   .<http://goo.gl/vWtc72>  ،(٢٠١٥

وجود تنوع في مستويات وأنماط الخروج كما سنرى في سياق هذا الفصل.
واستطاعوا   ٦٥ تنظيم  مــن  تبقى  مــا  وأبــرزهــم  داخلها  القطبية  الفكرة  على  بالحفاظ  وقــام  بالجماعة  استمر  مــن  (٤) هــنــاك 

الوصول لأعلى المناصب بالجماعة أبرزهم محمد بديع ومحمود عزت.
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أن  فيها  يجب  مرحلة  إلى  وصلوا  أنهم  رأوا  فكراً،  وليس  تنظيماً  الإخوان  تركوا  ممن  فئة  وهناك 

للأمة  فهم  واحد،  تنظيمي  إطار  يحصرهم  وألا  وحدها،  لها  ملكاً  يكونوا  وأن  للأمة،  رمــوزاً  يكونوا 

أكــثــر مــنــهــم لــلــتــنــظــيــم، ومــن هـــؤلاء يــوســف الــقــرضــاوي، فــقــد ظــل عــضــواً مــنــتــظــمــاً فــي جــمــاعــة الإخـــوان 

الـــمـــســـلـــمـــيـــن، مـــنـــذ بــــدايــــة الأربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، إلـــــى مــــا يـــقـــرب مــــن نـــهـــايـــة الــثــمــانــيــنــيــات، 

ــــاءه مــن  ــــفــ الـــمـــســـلـــمـــيـــن إعــ ــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــالــــمــــي لــــــلإخــــــوان  ١٩٨٨، حــــيــــث طــــلــــب مـــــن الـ تــــحــــديــــداً فـــــي عــــــام 

الإخوان  لجماعة  ممثـلاً  منه  أكثر  كرمز  الأمة  يمثل  أصبح  لأنه  الجماعة،...  في  التنظيمية  العضوية 

المسلمين.. (٥).

وهـــنـــاك مـــن اقــتــنــع بــوســيــلــة أخـــــرى يـــخـــدم بــهــا الإســــــلام، وهــــي وســيــلــة الــتــحــالــف مـــع الــســلــطــة، وعـــدم 

الصدام بها، واغتنام الفرصة التي تمنحه إياها من حيث إطلاق يده في وزارة معينة، أو منصب يمارس 

فــيــه مــهــامــه الــتــي يــخــدم فــيــهــا الإســـــلام، ومـــن أبــــرز هــــؤلاء شــخــصــيــتــان لــهــمــا ثقلهما فـــي جــمــاعــة الإخــــوان 

الــمــســلــمــيــن بـــوجـــه خـــــاص، وفــــي الــفــكــر الإســـلامـــي بـــوجـــه عـــــام، وهـــمـــا: الــشــيــخ أحـــمـــد حــســن الـــبـــاقـــوري، 

وعبد العزيز كامل؛ فكلاهما تولى وزارة الأوقــاف في عهد جمال عبد الناصر. أما الشيخ الباقوري، 

فــقــد اقــتــنــع بــأنــه مــن طــريــق تــولــيــه مــنــصــب وزيــــر الأوقـــــاف يستطيع أن يــخــدم الـــدعـــوة والإســـــلام أكــثــر من 

وجــــوده فــي تنظيم الإخـــــوان، وحــيــنــمــا طــلــب عــبــد الــنــاصــر ورجــــال ثــــورة يــولــيــو مــن الإخـــــوان أن يــرشــحــوا 

لــهــم أربــعــة لــتــولــي وزارات فــي حــكــومــة الـــثـــورة، فــرشــحــوا أفـــــراداً لــيــس منهم الــبــاقــوري، ورشــحــت الــثــورة 

الباقوري لــوزارة الأوقـــاف، فقبل الباقوري، ورفــض مكتب الإرشــاد العرض، فخالف بذلك الباقوري 

رغبة الإخوان، فقدم استقالته من الجماعة (٦).

إيــــراد  إطـــــار  فـــي   ،<http://goo.gl/5SiVmR> ولـــــمـــــاذا؟،»  وكـــيـــف  مــتــى  الإخـــــــــوان...  عـــن  تــلــيــمــة، «الـــخـــارجـــون  (٥) عـــــصـــــام 
أسباب الاستعفاء من العمل التنظيمي في الإخوان يشير القرضاوي إلى التحولات الفكرية التي بــدأت تدخل على الجماعة 
ويقول: «بدأت تدخل على الإخوان أفكار جديدة، بعضها من التيار السلفي الذي يغلب على كثير من المنتمين إليه: التشدد 
السعودية  فــي  يعيشون  الــذيــن  السلفي  بالتيار  تــأثــروا  الــذيــن  وأكــثــر  الــجــدد» ..  لــقــب: «الــظــاهــريــة  عليهم  أطلقت  حتى  والــحــرفــيــة، 
والكويت، ويظهر ذلك في الموقف من قضايا المرأة والتعددية السياسية والأقليات ونحوها. وبعض الأفكار الأخرى رشحات 
من أفكار الشهيد سيد قطب رحمه الله، في كتبه: معالم في الطريق، والظلال في أجزائه الأخيرة، وفي الطبعة الثانية من أجزائه 
الأولـــى، وفــي كتبه الــتــي ظــهــرت فــي أواخـــر حياته رحــمــه الــلــه. وهـــذه الأفــكــار تحمل بـــذور تكفير المجتمع، والــعــزلــة الشعورية، 
والاستعلاء على الآخرين، ورفض الاجتهاد وتطوير الفقه، إلى آخر هذه الأفكار. وكان المنهج التربوي الذي يوضع للإخوان 
يتضمن بعض هذه الأفكار وتلك، سلفية وقطبية، ولا سيّما أن المكلفين بوضع المنهج كانوا في فترة من الفترات هم إخوان 
الأردن، وهم متعلقون تعلقاً شديداً بالأفكار القطبية. ولذلك لم تكن كتبي، أو كتب الشيخ الغزالي، أو محمد فتحي عثمان، 
وإن  الــعــصــر).  (معتزلة  بعضهم  ويسمينا  (عقلانيين)  يعتبروننا  لأنــهــم  المنهج،  صلب  فــي  يــوضــع  أن  يحسن  مما  هـــؤلاء  وأمــثــال 
كـــانـــوا يــدخــلــون فـــي بــعــض الأحـــيـــان عـــــدداً قــلــيـــــلاً مـــن كــتــبــي، بــعــضــهــا فـــي الــمــنــهــج الأســـاســـي، وبــعــضــهــا فـــي مــنــهــج الــــقــــراءة». انــظــر: 
الأول/ تــشــريــن   ١٨ زيــــارة  <http://goo.gl/QaXRoR> (آخـــر  الــتــالــي  الــرابــط  عــلــى  الــقــرضــاوي،  يــوســف  للشيخ  الــرســمــي  الــمــوقــع 

أكتوبر ٢٠١٤). وحول المزيد من علاقة الشيخ بالجماعة انظر: حسام تمام، «القرضاوي والإخــوان: قــراءة في جدلية الشيخ 
<http://www.qaradawi.net/new/Articles-4492>. والحركة،» 

(٦) تليمة، المصدر نفسه. انظر أيضاً: محمد حامد أبو النصر، حقيقة الخلاف بين الإخوان وعبد الناصر، ط ٢ (القاهرة: 
دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٨٨)، ص ٧٠ - ٧١.
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٢ - الدوافع السياسية
هناك عدة دوافع ذات منحى سياسي حكمت الخروج من الجماعة:

أ - التحفظ عن الأداء السياسي للجماعة

عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، انــشــق عـــدد مـــن الـــقـــادة والــشــبــاب عـــن جــمــاعــة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن وذلــــك في 
كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ١٩٤٠ فـــي مـــا عـــرف بــــ «شـــبـــاب مــحــمــد»، وعــلــى رأســـهـــم مــحــمــود أبـــو زيـــد عــثــمــان، 
وذلــك نتيجة ما أسمته «اعــتــدال وتساهل الإخـــوان» الــذي كــان وراء فسادها، وعزمها دخــول المعارك 
الانــتــخــابــيــة، واعــتــبــرت أن ذلـــك ســعــي لــلــرئــاســة وشُـــهـــرة (٧). تــركــز خــلافــهــم مــع الإخــــوان عــلــى عـــدة نــقــاط، 
أبرزها عدم أخذ قيادة الإخــوان بمبدأ الشورى في اتخاذ القرار في مخالفة لتعاليم السياسة الشرعية 
ــــا أنــــــــزل الـــلـــه  ــيـــــة، وكـــــذلـــــك عـــمـــل جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن تـــحـــت لــــــــواء الـــحـــاكـــمـــيـــن بـــغـــيـــر مـ ــ الإســـــلامـ
ويقصدون به رضا جماعة الإخوان بالعمل السياسي في إطار القانون الوضعي السائد والذي يحكم 
حــدث من إيقاف ثم إقالة أحمد السكري - عضو الهيئة  العمل الحزبي والنقابي (٨). يظهر ذلــك مما 
الــتــأســيــســيــة وأحــــد أبــــرز رمــــوز الــجــمــاعــة - حــيــث أرجــــع الــبــنــا خــــروج الــســكــري إلـــى عــلاقــتــه بــالــوفــد، بينما 
أوضح السكري أنه يرفض تأييد الجماعة حكومة إسماعيل صدقي... وكان السكري من المطالبين 
بالتنسيق مــع الــوفــد إذا كــان لا بــد مــن التعاطي بالسياسة، وكــان البنا يضع شــرطــاً مستحيـلاً وهــو تبني 
الوفد لمبادئ الجماعة (٩). كما أن محمود أبو زيد عثمان أحد زعماء شباب محمد، كتب في مجلة 

النذير محدداً أوجه الخلاف مع البنا قائلاً إنها: موالاة البنا للقصر وعلي ماهر (١٠).

ب - تجنيب الدعوة الصدام مع السلطة

هناك من رأوا بوادر صدام حاد يلوح في الأفق، وينذر بصدام دموي شديد بين جمال عبد الناصر 
والإخوان، ففكر في أن ينأى بنفسه بعيداً من هذا الخلاف الشديد، ويبحث عن ميدان للعمل، يخدم 
فيه الإسلام، من غير طريق العمل التنظيمي في الإخوان، ومن هؤلاء: البهي الخولي، وهو من جيل 
حسن البنا، وأستاذ القرضاوي، فقد رأى العلاقة بين الإخوان وعبد الناصر تصل إلى مرحلة احتقان 
مرشداً  تختار  حتى  الجماعة،  تدير  بلجنة  عنه  والاستعاضة  الهضيبي،  المرشد  خلع  فاقترح  شــديــدة، 

(٧) زكــريــا سليمان بيومي، الإخــــوان المسلمون والــجــمــاعــات الإســلامــيــة فــي مصر، ط ٢ (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٩١)، 
ص ١٣١، ويــــرى الــمــؤلــف أن ســبــب الـــخـــلاف الــحــقــيــقــي هـــو رفـــض «شـــبـــاب مــحــمــد» للتقسيم الــمــرحــلــي الــــذي وضــعــتــه جماعة 

الإخوان لدعوتها وأنهم من تعجلوا النتائج، إلى جانب الاعتراض على وسائل الدعوة (ص ١٣٤).
<http://goo. (٨) عبد المنعم منيب، «خريطة الحركات في مصر الإسلامية،» الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

<gl/TVXRpX (آخر زيارة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٩) عبد الرحيم علي، الإخوان المسلمون: قراءة في الملفات السرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١١)، 

ص ١١٨.
(١٠) عــــبــــد الـــوهـــاب خــضــر، «صــفــحــات مــجــهــولــة مـــن تـــاريـــخ حــســن الـــبـــنـــا،» الـــحـــوار الــمــتــمــدن (٢٤ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٤)، 

<http://goo.gl/PvJhvd> (آخر زيارة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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آخـــر (١١)، وأن على الجماعة أن تكتفي بما قدمت من تاريخ مشرق، وتنسحب من العمل السياسي، 
ه تاريخها، وما قدمته، وفعلاً قرر البهي ترك التنظيم  (١٢). حتى لا يُشوَّ

ج - الرغبة في وجود عمل سياسي حزبي

كانت هذه الرغبة سبباً للانشقاقات، ففي التسعينيات حدث انفصال لجزء كبير من جيل الوسط 
بالجماعة أبــرزهــم أبــو الــعــلا ماضي حيث تبنوا مــشــروع حــزب الــوســط الــذي كــان تعبيراً عــن رغبة هذا 
الجيل الجدية في الاندماج في الحياة السياسية، بعيداً من سيطرة الجماعة التي ثار جدل في وقتها 

حول وضعها وأفضل الأشكال لها (١٣).

٣ - دوافع إدارية

وتــحــديــداً إدارة الــصــراع مــع عبد الناصر  هــنــاك سبب ينشأ عــن الــخــلاف فــي كيفية إدارة الــجــمــاعــة، 
والــثــورة، ومــن هــؤلاء المشايخ: عبد المعز عبد الستار، ومحمد الغزالي، وسيد سابق، أمــا الأول فقد 
ترك التنظيم، بعدما رأى أن طريقة إدارة الجماعة لا تروقه، ويخالف قرار مكتب الإرشاد. ورُوي عنه 

أنه قال:

«أنــــا لـــم أســتــقــل مـــن الإخــــــوان ولــــم أفـــصـــل، أنــــا تــركــتــهــم، لــفــســاد مــكــتــب الإرشـــــــاد، لــقــد بــايــعــنــا جميعاً 
حــســن الهضيبي مـــرشـــداً، ولـــم يجتمع بــنــا طــــوال تــولــيــه إلا مــــرات قــلــيــلــة، كــمــا كـــان يــتــقــابــل - مــع قــلــة من 
الــمــســؤولــيــن - مـــع عــبــد الــنــاصــر، ويــتــفــاوضــون مــعــه، دون الـــرجـــوع إلــيــنــا، أو إعــلامــنــا بــمــا دار، أي أنــنــا - 
أعــضــاء مكتب الإرشـــــاد - كــنــا مجموعة مــن (الـــجـــرادل)، أي أن أولـــى مــبــادئ الــشــورى لــم تــكــن تطبق، 
فرأيت فساداً في الفكر عن الــشــورى، وفــســاداً في إدارة الجماعة فتركتهم، وكــان لي رأي في الصدام 
مــع الـــثـــورة، أنـــه عــلــى الــجــمــاعــة تجنب هـــذا الــــصــــدام» (١٤). وأثــنــاء الــخــلافــات الـــدائـــرة بــيــن الــمــرشــد حسن 
الهضيبي وبين قادة الجهاز الخاص في إثر اغتيال النظام الخاص للمهندس سيد فائز، والتي دفعت 
الــمــرشــد إلــــى فــصــل الأربـــعـــة الــكــبــار مـــن قـــادتـــه فـــي ٢٢ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ١٩٥٣ - رئـــيـــس الــنــظــام 
عبد الرحمن السندي، ومحمود الصباغ، وأحمد زكي حسن، وأحمد عادل كمال - يقوم بعض شباب 
نَدي. ويدعمهم محمد  النظام الخاص باحتلال المركز العام في٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر انتصاراً للسَّ
للمرشد  رفضاً  جــلال،  عبد العزيز  وأحمد  سليمان،  ومحمد  عشماوي،  وصالح  سابق  وسيد  الغزالي 
لخلاف سابق. وفي حين عاد واعتذر سليمان، وأعلن ثقته بالمرشد العام، واكتُفي منه بذلك، أحيل 

<http://www.qaradawi.net/new/Articles-8722> :(١١) انظر شهادة القرضاوي على هذه الخلاف على الرابط التالي
انظر أيضاً: أبو النصر، حقيقة الخلاف بين الإخوان وعبد الناصر، ص ٨٧ - ٨٨.

(١٢) تليمة، «الخارجون عن الإخوان... متى وكيف ولماذا؟».
(١٣) في تفاصيل ذلك، انظر: حوار أبو العلا ماضي لجريدة الشروق: «قصة (الوسط) من (شورى الإخوان) إلى ثورة 

٢٥ يناير،» <http://www.masress.com/shorouk/399372> (آخر زيارة تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(١٤) تليمة، المصدر نفسه.
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الــعــضــويــة» بالهيئة التأسيسية بصفتهم أعــضــاء بــهــا، لتنظر في  وجـــلال إلـــى «لــجــنــة  والــغــزالــي  عــشــمــاوي 
أمـــرهـــم، وانــتــهــى الأمــــر بــفــصــلــهــم (١٥)، وتـــم تــجــمــيــد عــضــويــة الــســيــد ســابــق حــيــث قــيــل إن هــــؤلاء الــشــبــاب 

اختاروه «مرشداً بدل الهضيبي»  (١٦).

وفي سنوات ما قبل الثورة ونتيجة عدة مشكلات في بنية الجماعة، منها غلبة الجانب التنظيمي 
والــتــنــظــيــري والــســيــاســي عــلــى الــجــانــب الــفــكــري لــلــجــمــاعــة حــيــث أصــبــح الإنـــتـــاج الــفــكــري والــفــقــهــي أقــل 
مستوى من المستويات الأخرى للجماعة (١٧). ومن توابع هذه الأزمة «الفجوة الجيلية» التي تعيشها 
حدثت  وإن  وتدويناتهم  الجماعة  شــبــاب  كتابات  خــلال  مــن  نستشعرها  وبــدأنــا  ســنــوات  منذ  الجماعة 
تــحــولات فــي طبيعتها؛ إذ بــعــدمــا كـــان الــتــدويــن الإخـــوانـــي فــي بــدايــتــه جــمــاعــيــاً نــضــالــيــاً تــطــور إلـــى اتــجــاه 
مختلف يجعله أقـــرب إلــى حــالــة مــن النقد الـــذاتـــي (١٨) وذلـــك نتيجة حــالــة التهميش الــتــي أصابتهم في 
مثلما  مسؤوليهم  مــع  تنظيمية  مشاكل  نتيجة  إعــلامــيــاً  شبابها  بعض  انــشــقــاقــات  أخـــذت  وقــد  الــجــمــاعــة، 

حدث مع أسامة درة( (١٩).

٤ - دوافع شخصية

تــتــمــثــل هــــذه الــــدوافــــع بـــإقـــالـــة لأســـبـــاب أخـــلاقـــيـــة أو لــضــعــف إنـــســـانـــي أو اتـــهـــامـــات بــالــتــلاعــب بـــأمـــوال 
الجماعة، لكن تظل أغلبها أقاويل تتردد بلا أوراق رسمية لأسباب أهمها الحفاظ على الصورة العامة 
نظرة  في  المترسب  الأخــلاقــي  الجانب  على  الدينية -  التنظيمات  من  كغيرها  تحرص -  دينية  لجماعة 
سببه  ما  الوقائع  هــذه  أشهر  ومــن  رجالها.  على  إضفائها  في  ترغب  التي  الطهورية  وحالة  إليها  العامة 
بسبب  الأربعينيات  فــي  كبيرة  أزمـــة  إثـــارة  مــن  الجماعة،  ووكــيــل  البنا  أخــت  زوج  عــابــديــن،  عبد الحكيم 
تصرفات وصفت بأنها غير أخلاقية نجم عنها تحقيقات داخلية أدانته، وصدر فيها قرار بالفصل لكن 
البنا رفض وضغط لمنع تنفيذ هذا القرار، ما أدى إلى استقالة حسن إبراهيم (وكيل الجماعة وعضو 
مكتب إرشــادهــا) احتجاجاً على مناورات البنا وعــدم رضوخه لــرأي الأغلبية المطالبة بفصل صهره - 
صوّت مكتب الإرشاد بأغلبية ثمانية أصوات بالفصل مقابل صوت واحد لمصلحة قرار الفصل (٢٠). 
فضـلاً عن فصل أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد من أواخر عام ٢٠١١ تحت دعوى استقالته نتيجة 

(١٥) فــــي تفاصيل ذلــك، انظر مــا ذكــره الــقــرضــاوي فــي مــذكــراتــه تحت عــنــوان «فتنة احــتــلال المركز الــعــام لــلإخــوان» على 
<http://www.qaradawi.net/new/Articles-8694> الرابط التالي: 

انظر أيضاً: أبو النصر، حقيقة الخلاف بين الإخوان وعبد الناصر، ص ٨٧ - ٩٤.
(١٦) تليمة، المصدر نفسه.

الثاني/أكتوبر  تشرين   ١٨ زيــارة  <http://goo.gl/kCKjoO> (آخــر  إسلاميون.نت  موقع  عبد الفتاح،  نبيل  مع  (١٧) حـــوار 
.(٢٠١٤

(١٨) حـــســـام تــمــام، تـــحـــولات الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن: تــفــكــك الأيــديــولــوجــيــا ونــهــايــة الــتــنــظــيــم، ط ٢ (الــقــاهــرة: مكتبة مــدبــولــي، 
٢٠١٠)، ص ٦٩.

(١٩) انظر كتاب أسامة درة، من داخل الإخوان.. أتكلم (القاهرة: دار المصري للنشر، ٢٠١١).
(٢٠) علي، الإخوان المسلمون: قراءة في الملفات السرية، ص ١٠٥.
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ظــــروف صــحــيــة، ومـــا قــيــل فــي أروقــــة الــجــمــاعــة أن لــلأمــر عــلاقــة بــخــلاف حـــدث حـــول مــبــلــغ مــالــي يقدر 
أمواله  وبين  نصر  يستثمرها  كــان  التي  الجماعة  أمــوال  بين  المالي  التخارج  عملية  نتاج  جنيه  بمليونَي 

الخاصة. كذلك ما تردد عن علاقته بالأمن.

ابــن الدعوة  حسن البنا:  الــذي كــان يسميه  عبد العزيز كامل  في واقعة  الإنساني  ويتبدى الضعف 
(أي دعـــوة الإخــــوان) البكر، فقد كــان مــســؤولاً عــن قسم الأســـر، ولــمــا حــدث الــصــدام بين عبد الناصر 
ن كشوف الأسماء، فقد كان خطه جميـلاً،  والإخوان في ١٩٥٤ وسجن في السجن الحربي، كان يدوِّ
ويــتــقــن إدارة الأمــــور المعيشية فــي الــســجــن، فــاســتــخــدمــه الــمــســؤولــون عــن الــســجــن الــحــربــي فــي ترتيب 
أموره، وكتابة كشوف الأسماء وغيره، ما جعل له مكانة عندهم تقدر في بعض الأحيان. وخفف عن 
كثير من الإخوان التعذيب، لما له من مكانة عند مسؤولي السجن. ولكنه تأمل في حال الدعوة وهو 
فــي السجن الحربي، وطــال تفكيره، فانتهى بــه إلــى أن ينهج نهجاً آخــر فــي العمل الــدعــوي، وصــارح 
بذلك أحــد تلامذته، الــذي قــال عنه: «عبد العزيز كامل لم يكن يحب - بعد حبه لله ورســولــه - أحــداً 
كــأمــه، فــجــاءوا بها لــه فــي المعتقل، وهـــددوه بها، فكان هــذا سبب انهيار الــرجــل، وتفكيره فــي البحث 
عن وسيلة أخــرى يعمل للإسلام بها، غير التواجد في تنظيم الإخــوان المسلمين. وخــرج عبد العزيز 

كامل من السجن، ثم بعد ذلك تولى وزارة الأوقاف في عهد عبد الناصر» (٢١).

* * *

من المهم الإشـــارة في ختام هــذا المحور إلــى إحــدى صــور الاعــتــراضــات الموجودة في الجماعة 
التي بدأ حضورها اللافت في الجماعة خاصة في فترة ما بعد عزل مرسي نتيجة الإخفاقات المتواصلة 
دون» وهم غير الذين صدر بحقهم قرار فصل  في الأداء السياسي لقيادات الجماعة وتسمى «المُجمَّ

من الجماعة كلٌّ لأسباب مختلفة، ولم يتقدم أي منهم باستقالته من الجماعة (٢٢) وهم قسمان:

(١) قسم تقوم الجماعة باتخاذ القرار به كإحدى أدواتها الجزائية، ويتمثل ذلك بإيقاف عضوية 
الأخ بعد التحقيق معه بشأن وقائع قام بها العضو، وتكون لمدد مُؤقتة بحرمان العضو من الحضور 
في اجتماعات الأســر والشعب لمدة محددة، والأمــر في حقيقته تمهيد وتجميل لقرار الفصل. ومن 
أبرز هذه الحالات تجميد مكتب الإرشاد لأربعة أعضاء من شباب الجماعة بمحافظة الجيزة، لمدة 

ستة أشهر، بعد انضمامهم إلى حزب التيار المصري في ٢٠١١.

أن  لا يستحق  الشخص  هــذا  أن  الجماعة  تــرى  الأحــيــان  بعض  ففي  دائـــــم،  عضوية  تجميد  وهــنــاك 
يُصدر تجاهه قرار فصل.

(٢١) تليمة، «الخارجون عن الإخوان... متى وكيف ولماذا؟».
ــنــــاك مـــن يـــرى أن الإخـــــوان فــكــرة ولــيــس تــنــظــيــمــاً، وبــالــتــالــي لا مــعــنــى لــديــهــم لــفــكــرة الاســتــقــالــة بـــل يــفــضــلــون الابــتــعــاد  (٢٢) هــ
تنظيمياً وعدم حضور الأسر أو القيام بالتكليفات مجمدين عضويتهم إلى أجل، وقد يصدر فيما بعد قرار فصل من الجماعة 
أو يتقدم العضو باستقالته أو يعود إلى التنظيم كعضو عامل مرة أخرى في حال انتهاء أسبابه التي دفعته إلى تجميد عضويته. 
وهــنــاك مــن الأعـــضـــاء مــن لــه أدوار لا يــمــكــن إنــكــارهــا ولا يــقــدر التنظيم عــلــى التقليل مــن أدوارهـــــم ورمــزيــتــهــم وهــــؤلاء يجمدون 

أنفسهم ولا يكون للتنظيم القدرة على إصدار قرار فصل نحوهم.
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(٢) القسم الآخر «تجميد ذاتي» بمعنى تجميد العضو لنشاطه بالجماعة لتحفظه عن الأداء العام 
للجماعة، وهذا يكون على إحدى صورتين:

الأولـــــــــــى، أن يُــعــلــن الأخ اعـــتـــراضـــاتـــه ولا يــــشــــارك فـــي أي نـــشـــاط يــكــلــف بـــه أو يــحــضــر اجــتــمــاعــات، 
وهذا الأمر تقابله الجماعة بالتجاهل والاستعلاء فلا يتم تكليف العضو بأي أنشطة أو مطالبته بدفع 
الاشــــتــــراك. وأبـــــرز هـــذه الـــحـــالات بــعــض الأســـمـــاء الــتــاريــخــيــة بــالــجــمــاعــة، مــثــل الــراحــلــيــن تــوفــيــق الــشــاوي 
عــبــد الــخــالــق، كــذلــك مــا فعله عبد المعز عبد الستار كما سبق وأشــرنــا. وفي  وفــريــد  وصــالــح أبــو رقــيــق 
الأعـــوام الأخــيــرة رغــم حــرب الــدولــة على الجماعة وخسائرها المستمرة - مــاديــاً ورمــزيــاً - في صفوفها 
إلا أن الــتــنــظــيــمــيــن لا يــــــزالان يـــرفـــضـــان أي صــــوت مــغــايــر لــلــصــوت الـــرســـمـــي لــلــجــمــاعــة مـــا دفــــع الــبــعــض 
مــمــن لــهــم اعـــتـــراض عــلــى الــخــط الــســيــاســي الــــذي تنتهجه بــصــورة مــبــاشــرة مــن الــقــيــادات أو بــصــورة غير 
مباشرة من طريق «تحالف دعم الشرعية» بتجميد ذاتي لعضويته خاصة بعد توجيه التنظيم انتقادات 
تويتر  الاجتماعي -  التواصل  مواقع  في  الشخصية  صفحاتهم  على  المعارض  أدائــهــم  بسبب  للبعض 
بحسب  العضو  تحركات  محيط  في  الجماعة  داخــل  العام  والـــرأي  القواعد  تُثبط  التي  وفــايــســبــوك  (٢٣)- 

رؤية التنظيم.

ــد الــرافــض لــمــواقــف التنظيم نــشــاطــه بشكل غــيــر مُــعــلــن خَــوفــاً من  أمـــا الــصــورة الــثــانــيــة، فــهــي أن يــجــمِّ
حــالــة الاغـــتـــراب الــتــي ســـوف يــجــد نــفــســه فــيــهــا، حــيــث يــظــل مــحــل شـــك دائــــم مـــن قــبــل الــتــنــظــيــم حــتــى لو 
طريقة  ثــم  ومــن  والــقــبــول  الــصــدق  معيار  أن  عليه  فالمتعارف  بسببها.  نشاطه  جمد  الــتــي  أســبــابــه  انتهت 
التعامل والاحتضان النفسي والصدقية تكون للتنظيمي فهو دائماً على صواب وإذا خرج من التنظيم 
يــكــون غــيــر ذلـــك، حــيــث يُــنــظــر إلــيــه نــظــرة سلبية فــهــو مــفــرق للجماعة ومــثــيــر للفتنة خــاصــة فــي لحظات 

المحنة الابتلاء التي لا يجوز أثناءها الحديث عن غيرها.

د نفسه ذاتياً فالأمر يكون من خــلال مــبــادرات شخصية  وفــي ما يتعلق بإمكانات العودة لمن جمَّ
من قبل البعض حيث يقومون بــدور الوسيط ويحاولون تقريب وجهات النظر بين الأطــراف، والأمر 

(٢٣) كان التعبير عن رأي مختلف مع الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي سبباً لتحويل العضو للتحقيق ومن ثم 
 facebook الاستقالة اعتراضاً على هذا التعامل. من ذلك واقعة أحد شباب التنظيم، التي رواها على صفحته الشخصية على
أحمد نبيل حسن حيث يقول: «مسئول الشعبة أساسًا عاملين بلوك على الفيس أنه مش مستحمل الكلام بتاعي .. المسؤول 
بتاعي مش موجود على الفيس ولكن في واحد من المسؤولين في الرمل ربنا يكرمه بياخد البوستات اسكرين شوت ويبعتها 
يقابلني  بيكلمني ولا بيتابعني وفجأة لقيته بيتصل بيا وعايز  للمسؤول على الواتساب .. المسؤول أساسًا ما بيسألش فيا ولا 
ضروري فرحت في الأول وبعدين اكتشفت أنه شبه تحقيق عشان بوست على الفيس كنت بشتم في واحد من القيادات العليا 
عشان قال قدامي إننا كإخوان مستعدين نضحي بـ٧٠ ألف أخ مقابل تحقيق الأهــداف بتاعتنا ولا كأنهم شوية فراخ حيدبحوا 
مني  يعرف  أو  يناقشني  عشان  مــش  الشتيمة  فــي  معايا  يحقق  عشان  مسئولي  باعت  كــان  الشعبة  مسئول  أن  المهم  العيد ..  فــي 
مــن الــقــيــادي الــلــي قــال كــده عــشــان يتحقق مــعــاه .. عَــمّــال أتكلم مــعــاه ســاعــة كاملة إن الأســـاس هــو كــلام الــقــيــادي وإنـــي معترف 
لمسئول  رسمياً  استقالتي  وصــل  فقلتله  سابقة  كثيرة  مواقف  إلــى  إضافة  لأ..  سيف  والــف  راســه  ولكن  الشتيمة  في  غلطان  إنــي 
الشعبة وقولّه إن أحمد كان مسح البوست ده بعد ساعة واحدة من كتابته لأنه حس إنه كان غضبان ساعة كتابته بس إنتوا كنتوا 
صاحيين ولحقتوا تاخدوا الاسكرين شوت عشان مركّزين في شغلكم قوي .. والله على ما أقول شهيد» على الرابط التالي: 

<http://www.facebook.com/dir.ezzeldeen.dwedar/posts/606842409484538> (آخر زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٦)
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يتعلق بشكل كبير بتاريخ هذا الشخص ومُدة التجميد، فلو طالت المدة فالمعتاد أن يرجع إلى درجة 
تنظيمية أقــل مما كــان عليها وهــذا لــه أثــر سلبي فــي العائد حيث يعيش حالة عقابية - مــقــصــودة - من 
الاغـــتـــراب التنظيمي فــهــو يتعامل مــع درجــــات لــيــس بينهم أوجـــه تــشــابــه لا فـــي الــعــمــر ولا فـــي التجربة. 
لكن هناك من يعود إلى درجته نفسها التي كان عليها والأمر في النهاية يختلف من حالة إلى أخرى. 
ــــاً يــكــن فـــإن كــل هـــذه الأســبــاب وصـــور الــخــروج مــؤشــر عــلــى إحـــدى أبـــرز أزمــــات التنظيم والمتعلقة  وأيَّ

بانسداد أطر الحوار وتقبل التنوع داخل الجماعة مقابل الرأي/الفكر الأوحد.

ثانياً: زمن الثورة

عــقــب تــنــحّــي مــبــارك بـــدأت تظهر الــعــديــد مــن الــمــشــاكــل الإداريـــــة فــي الــجــمــاعــة والــتــي أخّـــر ظهورها 
إلى  المشهد  انفتاح  أدى  حيث   ،٢٠١١ الثاني/يناير  كانون   ٢٥ قبل  المتأزم  السياسي  الوضع  العلني 
تــفــجّــرهــا، بــل ودفـــع البعض إلــى الاســتــقــالــة. وعــنــد النظر إلــى أســبــاب الاســتــقــالات أو الإقــــالات نجدها 
ثمانية؛  عقود  طــوال  استقالوا  الــذيــن  الجماعة  أعــضــاء  بعض  وعــانــاه  سبق  عمّا  عمومها  فــي  لا تختلف 
فـــهـــي امـــــتـــــدادات لــــتــــراث الانـــشـــقـــاق عــــن الـــجـــمـــاعـــة، إلا أنـــهـــا مــثــلــت نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي مــضــمــونــهــا الــكــمــي 
الجيلية»  متغيّرَي «الأزمـــة  إلــى  إشـــارة  فــي  للخارجين  متنوعاً  جيلياً  منحىً  الأمـــر  أخــذ  حيث  والــنــوعــي؛ 
و«التمييز الاجتماعي» ســواء ضد المرأة أو الشباب، وبــدا ذلك أكثر ظهوراً نتيجة حالة الزخم الذي 
تعيشه الــبــلاد منذ تنحّي مــبــارك ومــا سببه مــن حالة سيولة سياسية انعكست فــي مــشــروعــات الأحــزاب 
التنظيم  يُعانيها  مرتبكة  حالة  على  مؤشر  جوهرها  في  وهــي  يــنــايــر (٢٤)   ٢٥ عقب  الجماعة  من  المنبثقة 
تجاوزت «الأزمة» الجيلية لكن لم تحسم أمرها صراحة باتجاه القطيعة الجيلية. فرغم حجم الرافضين 
الأداء العام السياسي والتنظيمي من جيلَي الشاب والوسط إلا أنهم يرفضون ترك الجماعة كأقرانهم 
حيث يؤكدون «أنها جماعتهم مهما كانوا رافضين لأداء قياداتها حيث لا يجب أن يتركوها بل الصبر 

بعض الوقت حتى يأتي وقت التقويم ومحاسبة من زج بهم في الوضع الحالي» (٢٥).

وهــــذا فـــي جـــوهـــره إشـــــارة إلــــى أبــــرز ســمــات الــجــمــاعــة الــتــي تــمــتــاز بــــأن الــتــغــيــيــرات فــيــهــا تــكــون بطيئة 
وحذرة، وهذا يعود إلى طبيعة تركيبة الجماعة من أجل الحفاظ على بقائها. ورغم تحفظ بعضهم عن 
القول بوجود أزمة جيلية لشباب الجماعة حيث رأوا أن أزمات الجماعة انعكاس للأزمات السياسية 
التي تمر بها مصر بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية - نرى ضرورة الإشارة إلى واقعتين مكملتين 

(٢٤) عـــقـــب خــــروج عـــدد مــن الـــرمـــوز مــن جــيــلــي الــوســط والــشــبــاب عــمــدوا إلـــى تــقــديــم مــشــروعــات حــزبــيــة؛ الــبــعــض أُســس 
والآخــــر قــيــد الــتــأســيــس، مــنــهــا: حـــزب «مجتمع الــســلام والــتــنــمــيــة» لــحــامــد الـــدفـــراوي؛ حـــزب الـــريـــادة لــخــالــد داوود؛ حـــزب النهضة 
لإبــراهــيــم الــزعــفــرانــي؛ الــتــيــار الــمــصــري لــشــبــاب الإخــــــوان. عــن هـــذه الــمــشــروعــات وظــــروف تــكــويــنــهــا، انــظــر: خــلــيــل الــعــنــانــي، دور 
الدين في المجال العام في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير (الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٢)، 

ص ٤١ - ٥٠.
(٢٥) لقاءات مختلفة للباحث مع أعضاء بالجماعة في مستويات إدارية مختلفة طوال أعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣ و٢٠١٤.
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لحديثنا: الأولى، «مؤتمر الشباب رؤية من الداخل»، والثانية، مشروع حزب «التيار المصري» وهما 

تُؤكدان الأزمة فعلياً، وعجز آليات مؤسسات الجماعة العتيقة عن مُواكبة الشباب (٢٦).

١ - مؤتمر الشباب... رؤية من الداخل

تــحــفــظــاً عــن عـــدم فــعــالــيــة أشــكــال وآلـــيـــات الـــحـــوار داخـــل الــجــمــاعــة وبــهــدف إحــــداث حـــراك حـــواري 

ورغبة  الجماعة  مظلة  تحت  شرعية  قنوات  خــلال  من  البنّاء  النقد  يكون  وأن  الجماعة،  داخــل  فكري 

فــي لـــمّ الــشــمــل وتــوحــيــد الــكــلــمــة (٢٧)، بـــدأ ثــلاثــة مــن شــبــاب الإخــــوان (مــحــمــد مــاهــر عــقــل، ومــحــمــد نــور، 

ومــحــمــد شــمــس) حــصــلــوا عــلــى مــوافــقــة مبدئية مــن مكتب الإرشـــــاد، فــي تنظيم ورش عــمــل عــلــى مــدار 

من  الأول  مــن  التأجيل  الجماعة  طلبت  الترتيبات  مــن  الانــتــهــاء  وبــعــد  الــمــؤتــمــر.  بــرنــامــج  لإعـــداد  يومين 

آذار/مـــــــارس إلـــى مـــا بــعــد انــتــهــاء الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، وتـــم تــحــديــد الــمــوعــد يـــوم ٢١ 

آذار/مـــــــــارس، حــيــث رفــضــت الــجــمــاعــة - مـــن خــــلال مــحــمــد مــرســي عــضــو مــكــتــب الإرشـــــــاد، الــمــتــحــدث 

الإعـــــلامـــــي - اتـــفـــاقـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة بـــخـــصـــوص مـــشـــاركـــة الإعـــــــلام وضــــيــــوف مــــن خــــــارج الـــجـــمـــاعـــة وأمـــرتـــهـــم 

منهم  طلبت  بل  رسمياً،  رعايته  على  الجماعة  لموافقة  كشرط  نيسان/أبريل،  من  الــرابــع  إلــى  بالتأجيل 

الحضور  بأسماء  قائمة  منهم  وتطلب  تعود  أن  قبل  المؤتمر،  في  والمتحدثين  الضيوف  بأسماء  قائمة 

من الشباب، ثم تخرج بتصريحات تنفي فيها موافقة مكتب الإرشاد على المؤتمر. ورغم تحذيرات 

من  والعشرين  الــســادس  فــي  المؤتمر  انعقد  فقد  الــحــضــور  مــن  والمناطق  الإداريــــة  للمكاتب  الجماعة 

الحادثة،  التطورات  ظل  في  الجماعة  مستقبل  ناقشوا  حيث  الشباب،  من  جيدة  بمشاركة  آذار/مـــارس 

مناسبة  يرونها  التي  والاقــتــراحــات  الموجودة  والتجارب  والــحــزب  الجماعة  بين  العلاقة  إشكالية  أيضاً 

فــي ضـــوء تــقــديــراتــهــم للمشهد بــنــاء عــلــى ورش الــعــمــل الــتــي سبقت الــمــؤتــمــر. ثــم يــخــرج الــمــؤتــمــر بعدة 

(٢٦) يــشــيــر أحــمــد البيلي فــي مقاله، إلــى أن ظــاهــرة «الإكـــس إخـــوان» هــي إحـــدى أهــم الــظــواهــر الناتجة مــن عــدم التطوير 
الإداري وتــفــعــيــل الــعــمــل الــجــمــاعــي الـــمـــؤســـســـي، وهــــي مــجــمــوعــات لــديــهــا طـــاقـــات عــالــيــة عــجــز الــعــمــل الــجــمــاعــي الــبــســيــط عن 
الجيل  من  أكثر  والمعالجة  التفكير  في  السرعة  تكسبه  التي  الحديثة  الأدوات  يمتلك  الجديد  الجيل  أن  إلى  وأشــار  استيعابها. 
الــقــديــم الــــذي انــشــغــل بـــالأمـــور التنظيمية عــن تــحــديــث أدواتــــــه، وفــوجــئ بــامــتــلاك الــشــبــاب لــهــا، وهــــذا أمـــر طبيعي جــــداً فــي تطور 
ــق الأزمـــة الإداريــــة داخـــل التنظيم، لأنــه فــي النهاية يعتمد التطوير الإداري مــن شقين: الــخــبــرات المتراكمة  الأجــيــال، إلا أنــه عــمَّ
وأدوات المعالجة؛ فالكبار يمتلكون الخبرات والشباب يمتلكون الأدوات الحديثة، وهو ما خلق حالة أشبه بالتنازع والصراع 
مــن أجـــل امــتــلاك الــقــدرة عــلــى الــخــروج مــن الأزمــــة الــراهــنــة. وأضــــاف: «عــلــى الــقــيــادات الــتــي تــربــت عــلــى «الــمــركــزيــة» فــي الإدارة 
العهد بالعمل  حديثة  الجديدة  العناصر  مع  الخلفية  في الصفوف  وأن تعمل  إلــى الــوراء  تتراجع  التخلي عنها، أن  تستطيع  ولا 
الجماعي، وأن تتنحى عــن مواقعها فــي الــقــيــادة العليا [الأمـــر] الــذي أصبح لــه أثــره الــضــار على التطوير الإداري والــتــحــول إلى 
العمل الجماعي المؤسسي». انظر: أحمد البيلي، «أزمــة الإخــوان الداخلية .. رؤية من الداخل،» موقع «معركة الوعي» (٣٠ 

تموز/يوليو ٢٠١٤)، <http://goo.gl/Q9SFAv> (آخر زيارة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٢٧) في تفاصيل الفترة التي شهدت مفاوضات بين المنظمين ومكتب الإرشاد انظر شهادة «محمد شمس الدين» أحد 
منظمي المؤتمر، التي نشرها في ثماني حلقات على مدونته الشخصية «وعينا» <http://wa3yena.blogspot.com> في شهرَي 

نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠١٣ (آخر زيارة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
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تــوصــيــات تــؤكــد مــدى الأزمـــة الــتــي يعيشها جيل الــشــبــاب فــي الــجــمــاعــة، وعــجــز التنظيم عــن احــتــواء أو 
سماع هذه الأفكار، وهذه التوصيات هي (٢٨):

أ - عرض ومناقشة كل الأوراق والتوصيات التي خرج بها المؤتمر على كل مؤسسات الجماعة.
ب - دراســــــة الأفــــكــــار والـــتـــوصـــيـــات الـــخـــارجـــة عـــن هــــذا الــمــؤتــمــر ومــنــاقــشــتــهــا قــبــل صـــــدور الــــقــــرارات 

النهائية لإجراءات الحزب.
ج - استشارة المتخصصين وأهــل الخبرة، ســواء داخــل الإخـــوان أو خارجهم، للتوصل إلــى رؤية 

محددة في موضوع الحزب.
د - مراجعة التصريحات الخاصة بعدم السماح لأفراد الإخوان بالمشاركة في أحزاب أخرى وترك 

الباب مفتوحاً لمشاركة الأفراد في أحزاب أخرى لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للإسلام.
هـــ - أن يتم انتخاب أفــراد الهيئة التأسيسية كافة مع مراعاة وجــود نسبة معتبرة من خــارج الإخــوان 

وهم بدورهم يصيغون لوائح الحزب وبرنامجه وينتخبون رئيساً.
و - أن يــتــكــوّن وكــــلاء مــؤســســي الــحــزب مــن فــرديــن مــن خــــارج مــكــتــب الإرشـــــاد تحقيقاً لاستقلالية 

الحزب وأن يكون أحدهما من الشباب أقل من ٣٥ سنة.
ز - اســتــقــلالــيــة الــنــشــاط الــحــزبــي إرادة وإدارة عـــن كـــل الأنــشــطــة الــدعــويــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 

الأخرى.
التضامن  بــــوزارة  المسلمين  الإخــــوان  جمعية  أو  مؤسسة  إشــهــار  بــــأوراق  الــتــقــدم  فــي  المسارعة  ح - 

الاجتماعي والحصول على الترخيص القانوني والعلني لها.
ــــوار مـــبـــاشـــر ومـــفـــتـــوح بـــيـــن أفـــــــراد الإخــــــــوان مــــن مــخــتــلــف الـــمـــســـتـــويـــات فــــي كــــل الــمــنــاطــق  ط - فـــتـــح حــ

والمحافظات من خلال عقد ندوات ولقاءات مفتوحة.
والــدراســات  المعلومات  لتوفير  الجامعة  ســن  بعد  الشباب  بقضايا  يهتم  للشباب  قسم  إنــشــاء  ي - 

لدعم اتخاذ مراكز اتخاذ القرار بالجماعة.
ك - تبني عقد مؤتمرات نوعية في المجالات المختلفة كالإعلامية والتربوية والدعوية من داخل 

الإخوان وخارجها.
ل - تشكيل لجنة متابعة وتطوير لكافة المحافظات ومشاركة واسعة وجعل شباب الإخوان تتبنى 

ملفات آليات تطوير الجامعة وتتابع نتائج المؤتمر.

٢ - مشروع حزب «التيار المصري» (٢٩)
وكـــــان مـــن تـــداعـــيـــات قـــــرار الــجــمــاعــة بـــعـــدم جـــــواز انــضــمــام عــضــو الــجــمــاعــة إلــــى حــــزب غــيــر الــحــريــة 
والــعــدالــة، فــضـــــلاً عــن الــتــحــفــظــات عــن الأداء الــســيــاســي الــعــام لــهــا، أنْ أعــلــن عـــدد مــن شــبــاب الجماعة 

(٢٨) صفحة إعلان المؤتمر على الرابط التالي <http://goo.gl/mjtnlM> (آخر زيارة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٢٩) في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ تم إعلان اندماج التيار المصري تحت راية حزب مصر القوية.



٩٦

بــمــشــاركــة آخــريــن مــن تــوجــهــات سياسية مختلفة فــي ٢٢ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١١ تــأســيــس حـــزب «الــتــيــار 
الـــمـــصـــري»، وكـــــان ردّ فــعــل الــجــمــاعــة هـــو إلـــغـــاء عــضــويــة مـــا يـــقـــرب مـــن أربـــعـــة آلاف عـــضـــوٍ وتــجــمــيــدهــا، 
ومعظمهم من فئة الشّباب؛ وذلك بسبب انضمامهم إلى الحزب. ومن أبرزهم: إسلام لطفي، وأحمد 

عبد الجواد، ومحمد القصاص، وأحمد نزيلي  (٣٠) وبعضهم كان من منظمي مؤتمر الشباب.

بأخرى  أو  بصورة  استمراراً  نجدها   ٢٠١١ يناير   ٢٥ بعد  ما  سنوات  في  الخروج  ظاهرة  وبتحليل 
المخالفين  واستيعاب  التطوير  وغــيــاب  التنظيم  جمود  إلــى  يشير  مــا  وهــو  القدامى  المنشقين  لأســبــاب 

فكانت الدوافع كما يلي:

أ - دوافع إدارية

احتجاجاً على بعض الأوضــاع التنظيمية داخــل الجماعة، ســواء اللائحة أو الانتخابات الداخلية 
بــالــجــمــاعــة أو الــعــلاقــة بــيــن الــجــمــاعــة وحــــزب الــحــريــة والـــعـــدالـــة. وامـــتـــدت هــــذه الــفــجــوة الــجــيــلــيــة لجيل 
الــوســط بالجماعة ومــا يُعانيه مــن تقلبات فــي أوضــاعــه التنظيمية التي نتج منها عــدة أزمـــات أدت إلى 
خروج بعض قياداته من الجماعة، فضـلاً عن أزمات في تصعيدهم للمناصب القيادية الكبرى. وأدت 
تـــداعـــيـــات الأحــــــداث الــســيــاســيــة عــقــب الـــثـــورة إلــــى خــــروج كــثــيــر مـــن قـــيـــادات الــجــمــاعــة الـــبـــارزيـــن، أمــثــال 
إبراهيم الزعفراني، عضو مجلس شورى الجماعة بالإسكندرية الذي استقال في نيسان/أبريل ٢٠١١ 

لاعتراضه على اللائحة وطريقة انتخاب المرشد محمد بديع (٣١).

ب - دوافع سياسية

حيث وجدنا قيادات بــارزة وشباب يخرجون من جماعتهم احتجاجاً على الخط السياسي العام 
لــلــجــمــاعــة نــتــيــجــة اخـــتـــلاف الـــــرؤى بــيــن أفـــــراد الــجــمــاعــة بــســبــب مـــواقـــف ســيــاســيــة بــعــيــنــهــا ســــواء مــشــاركــتــهــا 
فــي الـــحـــوارات مــع المجلس الــعــســكــري أو مشاركتها فــي انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مثلما حــدث 
مــع مؤسسي وأعــضــاء «حـــزب الــتــيــار الــمــصــري». كما أدى إعـــلان عبد المنعم أبــو الــفــتــوح الــتــرشــح إلى 
الرئاسة مخالفاً لــرأي الجماعة إلى صــدور قــرار بفصله، وبعد إعــلان ترشيح الجماعة خيرت الشاطر 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة (٣٢) أعــلــن كــمــال الــهــلــبــاوي الــمــتــحــدث بــاســم الإخـــــوان فــي أوروبـــــا، اســتــقــالــتــه معتبراً 

القرار تخبطاً في قرارات مكتب الإرشاد الذي سبق وفصل أبو الفتوح لإعلانه الترشح.

(٣٠) العناني، دور الدين في المجال العام في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير، ص ٤٩.
تشرين   ١٨ زيــــارة  <http://goo.gl/ZHgtNc> (آخــــر  الــتــالــي:  الـــرابـــط  عــلــى  الــزعــفــرانــي  إبــراهــيــم  الاســتــقــالــة  نــص  (٣١) انــــظــــر 

الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٣٢) فـــــــي تــفــســيــر تــرشــيــح خـــيـــرت الــشــاطــر لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــمــصــريّــة انـــظـــر: أشـــــرف الـــشـــريـــف، «لـــمـــاذا قـــــرّرت الــجــمــاعــة 
<http://carnegieendowment.org/sada/ ?fa= 47837&  ،(١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٢) (مركز كارنيغي) ترشيح الشاطر؟،» صدى
lang=ar>.

الجدير بالذكر أن قرار الجماعة بالترشح مرّ بأغلبية قليلة تثير الكثير من التساؤل، وبخاصة في غياب تفسير لذلك. حيث 
=انعقد مجلس شـــورى الإخــــوان ثــلاث مـــرات مــن أجــل مناقشة قـــرار الــمــشــاركــة فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة. رفــضــت الــفــكــرة فــي المرة 
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والإداريـــة للجماعة ومشاكل تنظيمية ممتدة من ٢٠٠٩ -  وبسبب سلسلة من المواقف السياسية 
من  والــقــيــادي  حبيب  محمد  للمرشد  الأول  النائب  استقال  التالية -  الصفحات  فــي  إليها  نشير  ســوف 

جيل الوسط هيثم أبو خليل من الجماعة بعد شهور قليلة من الثورة.

ج - دوافع فكرية

الأفــكــار المؤسسة للجماعة، التي  حــاضــرة كــذلــك؛ فنتيجة للتغيرات فــي  الأســبــاب الــفــكــريــة  كانت 
خرجت عن مدلولاتها  التي  في بعض المفاهيم  تغيرات  عليها  حصلت  على الجماعة  تسيطر  بــدأت 
مثل السمع والطاعة والثقة والالتزام التنظيمي على حساب الجانب التربوي والثقافي. كذلك تمدد 
بُعيد  ذلــك  عن  العلني  الحديث  تزايد  ثم  الماضية  السنوات  طــوال  الجماعة  فكر  في  القطبي  الاتــجــاه 
تولي محمد بديع منصب المرشد، وما نتج منه من تغيرات فكرية في المنهج التربوي الــذي يوضع 
للإخوان، وذلك من طريق «تسرب» مفاهيم الفكرين القطبي والوهابي لأفراد الجماعة، بل وقياداتها 
فــي أحـــوال كثيرة، الأمــر الــذي يعد انــحــرافــاً واضــحــاً عــن فكر مؤسسها، فكانت استقالة الشيخ محمد 

سعيد عبد البر في الثامن من آذار/مارس ٢٠١٢ (٣٣).

كما مثل وضــع «الــمــرأة» إشكالية - إداريـــة وفكرية - مكتومة تحت السطح لــدى جماعة الإخــوان 
المسلمين لم تظهر إلى العلن مثل غيرها من المشاكل، حيث يعاني ملف الأخوات بعض المشكلات 
الهيكيلية الناجمة عن عدم وجود معايير واضحة لترقي الأخوات، وغلبة المجاملات على الكفاءات 
في المناصب الإداريـــة، واعتبار الأخــوات جــزءاً مكمـلاً في الجماعة ليست جــزءاً أصيـلاً؛ لــذا أقامت 
الذهنية  الصورة  لتغيير  منها  محاولة  في   ٢٠١١ تموز/يوليو  في  للأخوات»  الأول  الجماعة «المؤتمر 

عن وضع المرأة في الإخوان.

ثالثاً: مذكرات الخروج

عرف بعض المنشقين عن الجماعة طريق الكتابة بتوثيق تجربتهم الذاتية في الجماعة ونشرها قبل 
وبعد الثورة؛ بعضهم في صورة كتاب وآخرون اكتفوا بما ينشر من انتقادات في مدوناتهم الشخصية. 
مع  تجربتي   - سابقاً  الجماعة  شــورى  مجلس  عضو  المليجي -  عبد الستار  كتاب  المثال  سبيل  على 
الإخـــــــــوان: مــــن الــــدعــــوة إلـــــى الــتــنــظــيــم الــــســــري حــيــث يــســتــعــرض فــيــه الــمــؤلــف تـــاريـــخ مـــحـــاولات الإصـــلاح 
داخل الجماعة وقصة التنظيم السري. ورغم أهمية مضمون الكتاب إلا أنه مر بهدوء ولم يُثر ضجة 
مثلما أثارتها كتب شبيهة فيما بعد. أيضاً هناك كتابان لـثروت الخرباوي هما: قلب الإخوان.. محاكم 

الأولى بنسبة تجاوزت ٨٠ بالمئة ثم أُعيد الاجتماع لتتقلص نسبة الرفض إلى ٦٠ بالمئة، وفي الاجتماع الثالث وبعد ضغوط 
حتى وصل التصويت إلى ٥٢ بالمئة.

الأول/ تشرين   ١٨ زيــارة  <http://goo.gl/ch9GR> (آخــر  التالي  الــرابــط  على  عبد البر»  استقالة «محمد  نص  (٣٣) انــظــر 
أكتوبر ٢٠١٤).

=
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تفتيش الإخـــوان الصادر عام ٢٠١٠ حيث تعرض فيه لتجربته في الجماعة وملاحظاته التي عايشها 
ورغـــــم أنــــه تــــرك الــجــمــاعــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٢ إلا أنــــه لـــم يـــبـــدأ فـــي نــشــر تــجــربــتــه ســــوى عــــام ٢٠١٠، وتــلا 
هــذا الكتاب جــزء ثــان ســمّــاه: ســر الــمــعــبــد.. الأســــرار الخفية لجماعة الإخــــوان المسلمين عــام ٢٠١٢. 
وهذا الكتاب تحديداً - سوف نستعرض محاوره العامة باختصار - أثار ردود أفعال كبيرة نتيجة غياب 
أي توثيق للأحداث المذكورة بصورة «حكائية»، فلم يتناول الأحــداث كتجربة شخصية من واقعه ما 

حدث في كتابه قلب الإخوان.

الـــمـــحـــاور الــرئــيــســيــة فـــي الـــكـــتـــاب، يــمــكــن إجــمــالــهــا فـــي أربـــعـــة مــــحــــاور، الأول عـــن عـــلاقـــة الإخـــــوان 
بـــالـــســـعـــوديـــة واســتــلــهــامــهــا تـــجـــربـــة جـــيـــش الإخــــــــوان ومـــحـــاولـــة إعـــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا؛ والـــــثـــــانـــــي: عـــلاقـــة الإخــــــوان 
بالماسونية؛ والــثــالــث: عــن الــفــكــرة القطبية وتــمــددهــا فــي الــجــمــاعــة؛ وأخـــيـــراً عــن قسم الــوحــدات الــذي 

عادت الجماعة لإحيائه خاصة في الجيش والقضاء كما يتضح فيما يلي:

«نــتــيــجــة لــتــأثــر الـــشـــاب الــمــتــحــمــس لـــلإســـلام حــســن الــبــنــا بــالــنــمــوذج الـــســـعـــودي الــمــتــمــثــل فـــي الــمــلــك 
يؤلف  وأن  جيشه  البدو  من  يصنع  أن  على  وقــدرتــه  السعودية  المملكة  إعــلان  من  وتمكنه  عبد العزيز 
الرجال ويصنعهم على عينه، هذا الأنموذج كانت في خيال الشاب الذي أنشأ فور تخرجه الجماعة، 
مــســتــلــهــمــاً اســمــهــا مـــن اســـم جــيــش «إخـــــوان آل ســـعـــود» حــيــث كــانــت فــكــرة عــــودة الــخــلافــة مــســيــطــرة عليه 
ويــــــرى أن الإســـــــلام لــــم يـــكـــن مـــجـــرد نـــظـــريـــة بــــل يــمــتــلــك حـــركـــة ذاتــــيــــة، فـــهـــو ديـــــن الـــحـــركـــة، ديـــــن الــفــاعــلــيــة 
لا مدرسة،  جيشاً  الحركة  تكون  أن  يجب  لذلك  بالفاعلين،  إلا  كذلك  لا تكون  والفاعلية  والــمــبــادرة، 
والجيش يلزمه السلاح، والسلاح في فترة الاستضعاف يكون شعاراً، لذلك جعل البنّا السيفين شعاراً 
للجماعة، وكـــان لا بــد مــن وجـــود فــكــرة فــي الــشــعــار، لــذا وضــع المصحف، وبــيــن السيفين كتب كلمة 

قرآنية هي «وأعدوا»» (ص ١٨٢ - ١٨٣).

انتساب  بشأن  الغزالي  عن  ينقل  الــذي  الخرباوي  يتبعها  التي  الذهني  العصف  لحالة  «واســتــمــراراً 
عدد من الماسونيين من بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان قوله: «ولكني لا أعرف 
كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على هذا النحو الذي فعلته؟» 
وذلك استناداً إلى ما طرحه في الطبعة الأولى من كتابه «ملامح الحق» ومع بعض القراءات الأخرى 
فــــي كـــتـــب الـــمـــاســـونـــيـــة يـــــرى الــــخــــربــــاوي أن هـــنـــاك تـــطـــابـــقـــاً فــــي الـــشـــكـــل والــــســــلــــوك بـــيـــن جـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
الأخــرى  الجماعات  كــل  إلــى  النظر  على  دائــمــاً  البنا  حــرص  ويضيف:  الــمــاســون.  وجماعة  المسلمين 
قــبــل إنــشــائــه للجماعة ومـــن أهـــم الأفــكــار الــتــي نــظــر إلــيــهــا الــبــنــا وتــأثــر بــهــا «الــمــاثــونــيــة الــعــالــمــيــة» والتنظيم 

السرى الخاص بها» (ص ٢٩).

«ورغــم هذا التشابه بين التنظيمين إلا أن المؤلف يرفض أن يُقال أن الإخــوان [تنظيم ماسوني] - 
وحسن  الأفــغــانــي  الــديــن  جــمــال  ومنهم  البنا  يطبقها  أن  قبل  الماسونية  معتنقي  مــن  العديد  وجــد  حيث 
الهضيبي المرشد الثاني للجماعة وسيد قطب قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان 
يكتب في جريدة التاج المصري وقتها والمنتمية إلى الفكر الماسوني - ويرى أن معظم أفراد الإخوان 
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[ذو] نــوايــا طــيــبــة ومــشــاعــر ديــنــيــة حقيقية ويــتــســائــل: كــيــف لا تــخــتــرق الــمــاســونــيــة الإخــــــوان؟ فالماسونية 
كجمعية دولــيــة تريد ابــتــلاع العالم فــي بطنها وثبت أنهم يقومون بتجنيد أفـــراد مــن كــل الــديــانــات وكل 
الــدول وهدفهم الظاهر التحكم في العالم وجعله قرية واحــدة مثلهم مثل الإخــوان الجماعة الدولية 
المخابرات  أو  الماسون  يقوم  أن  المنطقي  مــن  لــذا  أستاذيتهم،  تحت  وجعله  العالم  ابــتــلاع  تريد  التي 
الأمريكية بتجنيد بعض المصريين المسلمين المبتعثين دراسياً في الخارج في الحركة الماسونية ثم 
تهيئة السبل أمامهم حتى ينضموا للإخوان ثم يُصعدون بها. وبعد ذلك يكون لهم [نوع] من الحماية 

الأمنية فمثـلاً يتم الاعتقال للتغطية الأمنية فقط وتكون مدده قصيرة» (ص ٢٤٣ - ٢٤٤).

«عندما تولى المرشد الحالي محمد بديع أمــور الجماعة بدا هناك بعض الأصــوات التي تتحفظ 
يتم  كــان  لكن  للجماعة  العام  الفكر  وتخالف  التكفير  إلــى  تميل  قطبية  أفــكــاره  الرجل  أن  باعتبار  عليه 
دوماً نفي هذا التوجه المسيطر على الجماعة. لكن في [سر المعبد] يتتبع المؤلف دخول هذا الفكر 
التكفيري للجماعة حيث يورد الخرباوي معلومة غاية الأهمية والخطورة عن أحد أساتذته الذي كان 
معتقـلاً على خلفية قضية تنظيم سيد قطب عام ١٩٦٥ وله علاقة جيدة بقطب وبشكري مصطفى أن 
ومحمود»  وهما «محمد  حبه «للمحمدين»  قــدر  السجن  في  بهم  التقى  ممن  أحــداً  يحب  لم  شكري 
حــيــث يــقــصــد الــخــربــاوي مــحــمــد بــديــع ومــحــمــود عـــزت [الــلــذيــن] كــانــا عــلــى ذمـــة هـــذه الــقــضــيــة فــي ذلــك 

الوقت» (ص ٢٥٣).

«ويستشهد الخرباوي بحوار جرى عام ١٩٧٢ بين خالد الزعفراني والحاج مصطفى مشهور عن 
فشكري -  منه،  يأخذ  أن  الزعفراني  على  ينكر  ولــم  شكري  على  مشهور  فيه  أثنى  مصطفى»  «شكري 
بــحــســب مـــشـــهـــور - شــــاب مــمــتــاز ومـــتـــديّـــن حـــقـــاً ورغـــــم بــعــض تـــشـــدده وغــــلــــوّه فـــي الـــديـــن إلا أنــــه أخ من 
الإخـــــوان ولـــم يــخــرج عــن أفــكــارهــا (ص ٢٨٩) وأمــــام هـــذا الــثــنــاء عــلــى هـــذا الــفــكــر وانــتــشــاره بــيــن بعض 
أعضاء الجماعة دفــع ذلــك المرشد وقتها «عمر التلمساني» إلــى أن يكتب تحذير عــام ١٩٧٧ تحت 
عـــنـــوان «احــــــذروا تــنــظــيــم الــعــشــرات فــهــم لــيــســوا مـــن الإخــــــوان» حــيــث يــقــول الــتــلــمــســانــي: هـــم تــنــظــيــم سيد 

قطب من أصحاب الفكر التكفيري الذي قضى في السجون عشر سنوات» (ص ٢٩٣).

في حديث صحفي لجريدة الــشــرق الأوســـط قــال مصطفى مشهور في إحــدى فلتات لسانه: «إن 
الإخــوان سيصلون إلى الحكم بعد عشرين عاماً، أي عام ٢٠١٨، وأضاف بأن الإخــوان لديهم خطة 
ســيــصــلــون إلـــى الــحــكــم مــن خــلالــهــا - يــقــصــد خــطــة تمكين الــتــي تــقــول بــأنــه عــنــد الــســيــطــرة عــلــى الجيش 

والإعلام والقضاء وقتها سيكون الطريق إلى الحكم ميسراً» (ص ٢٨٤).

وأيضاً  منطقته،  خــلال  مــن  الإخـــوان  فــي  الأخ  وأقــســام يعمل  إلــى مناطق  «تنقسم الجماعة تنظيمياً 
مــن خـــلال أي قــســم مــن الأقـــســـام وأشــهــرهــا أقــســام الــطــلــبــة والــمــهــنــيــيــن، وأســـاتـــذة الــجــامــعــات، والـــدعـــوة، 
والــتــربــيــة، والأخــــوات الـــذي تــم تفعيله مــؤخــراً. وظــلــت بعض الأقــســام بعيدة عــن عــيــون أفـــراد الجماعة 
وأخــطــرهــا وأكــثــرهــا أهــمــيــة «قــســم الـــوحـــدات» وهـــو الــخــاص بأنشطة الإخــــوان داخـــل الــجــيــش والــشــرطــة. 
يــســتــكــمــل الـــخـــربـــاوي حــديــثــه عـــن هــــذا الــقــســم ويــــــورد مــعــلــومــة لافـــتـــة تـــقـــول بــــأن الــصــوفــيــة كـــانـــت الــغــطــاء 
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لأنشطة الإخوان في الجيش، فالطرق الصوفية هي الصندوق الذي اختبأ فيه قسم الوحدات فلم تره 
الأجهزة المخابراتية» (ص ٣٣٥).

لذا بدون «قسم الوحدات» لم تكن لتنجح الثورة فرغم أن أفكار حسن البنا ليست ثورية إلا أنه 
ناصر  الإخـــوان  مــع  بالتعاون  الجيش  فــإن  الجماعة  فكر  على  الــثــوريــة  قطب  سيد  أفــكــار  لتأثيرات  نظرا 
الثورة في البداية ثم استوعبها بعد ذلك. ويزيد الكاتب قائلاً: هناك قادة في الجيش أقرب للإخوان 
من حبل الوريد وإن كانوا في الظاهر من أشــد أعــداء الجماعة وأن الخلافات التي طفت في بعض 
الأوقـــــات مـــع بــعــض قــــادة الــمــجــلــس الــعــســكــري كــانــت لأن لــهــم طــمــوحــات خــاصــة وصــلــتــهــم بـــالإخـــوان 

سيئة» (ص ٢٣٦).

رابعاً: قراءة في مذكرات الثورة

بعد الثورة صدرت العديد من الكتابات حول الجماعة من أعضاء فيها أبرزها ثلاث تجارب كتابية 
بارزة في موضوعاتها وجدنا التركيز عليها لأنها تتميز بأنها تغطي تجارب ثلاثة أجيال في الجماعة، 
كــل منها يتعرض لأحــد الملفات المسكوت عنها لأســبــاب متعددة، وهــذه الكتب هــي: ذكــريــات عن 
الــحــيــاة والــــدعــــوة والــســيــاســة والــفــكــر لمحمد حــبــيــب؛ إخـــــوان إصـــلاحـــيـــون لهيثم أبــو خــلــيــل؛ حــكــايــتــي مع 

الإخوان لانتصار عبد المنعم.

١ - ذكريات حبيب... والمسكوت عنه

بسبب إجــراءات إداريــة اتخذها المرشد محمد مهدي عاكف، ومكتب الإرشــاد، لتسمية المرشد 
الـــجـــديـــد، رآهــــا مــحــمــد حــبــيــب مــخــالــفــة لــلــوائــح الــداخــلــيــة لــجــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن الــمــنــظــمــة لتلك 
الــعــمــلــيــة، هـــدد حــبــيــب الــنــائــب الأول بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه مــن مــنــاصــبــه، وبــاســتــمــرار هـــذه الإجــــــراءات أعلن 
استقالته من الإخوان المسلمين. طبقاً للعُرف السابق كان يتم تصعيد النائب الأول لمنصب المرشد 
تلقائياً، لكن قطاع من مكتب الإرشــاد أصــرّ على إجــراء انتخابات دفــع فيها محمد بديع إلــى الترشح 
لخلافة محمد مهدي عاكف الذي قدم استقالته بدوره بسبب أزمة عضوية عصام العريان في مكتب 
ــــاد آنـــــذاك. ورفــــض حــبــيــب الــتــرشــح فــي مــقــابــلــه، ولـــم يــحــضــر حــفــل تنصيب بــديــع ومــبــايــعــتــه، وقــال  الإرشـ
كنائب  منصبه  من  بالاستقالة  ذلك  وأعقب  لا بالانتخاب»  بالاختيار  إنها «تمت  الانتخابات  هذه  عن 
أول للمرشد ومن عضويته في مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالميين، وذلك بتاريخ ٣١ كانون 
العام.  المرشد  انتخابات  نتائج  في  للتحقيق  حقائق  تقصي  بلجنة  طالب  كما   ،٢٠٠٩ الأول/ديسمبر 
اســتــمــرت عــضــويــتــه فــي الــجــمــاعــة ولـــم يــكــن لــه أي أنــشــطــة داخــلــيــة حــتــى بــعــد الـــثـــورة، حــيــث اســتــقــال كل 
من عصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد مرسي من عضوية مكتب الإرشاد لتأسيس حزب الحرية 
والعدالة. وطبقاً للوائح الداخلية كان من المفترض أن يتم تصعيده مباشرة إلى مكتب الإرشاد وذلك 
لــحــصــولــه عــلــى ٤٠ بــالــمــئــة مـــن الأصــــــوات فـــي انــتــخــابــات ٢٠٠٩، لــكــنــه أعــلــن رفــضــه لــذلــك حــيــث إنــه 



١٠١

لــم يــبــايــع الــمــرشــد. وفـــي ١٣ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١١ أعــلــن اســتــقــالــتــه نــهــائــيــاً مــن الــجــمــاعــة لأســبــاب خاصة 
لــم يعلنها؛ ونــفــى أن تــكــون بسبب عــدم تصعيده، فلو كــان ذلــك السبب لاســتــقــال مــن الجماعة عقب 

انتخابات المرشد (٣٤).

وفـــي منتصف ٢٠١٢ أصـــدر حبيب كــتــابــه ذكـــريـــات مــحــمــد حــبــيــب عـــن الــحــيــاة والــــدعــــوة والــســيــاســة 
والـــفـــكـــر (٣٥) الـــذي يتضمن تجربته فــي الــعــمــل الإســلامــي طـــوال مــا يــقــرب مــن خمسين عــامــاً بــدأهــا منذ 
الميلاد وتــوقــف فــي ســرد ذكــريــاتــه عــن الجماعة عند بــدايــة الألفية الــجــديــدة حين خــروجــه مــن السجن 
بعد انتهاء مدة حكمه في قضية ١٩٩٥عام ٢٠٠٠ (٣٦). المذكرات تقليدية فيها الكثير من الاستطراد، 
حـــيـــث فـــضـــل أن تـــخـــرج بــــصــــورة أكـــثـــر أمــــانــــاً لــــه بـــعـــيـــداً مــــن فـــتـــح مـــلـــفـــات كـــبـــرى تــثــيــر الــــجــــدل. وفـــــي حــيــن 
نـــــراه يــســهــب فـــي ذكــــر أدق الــتــفــصــيــلات الــمــهــمــشــة فـــي الـــجـــزء الــتــاريــخــي الـــخـــاص بــتــمــدد الــجــمــاعــة في 
لم  الكتاب -  لمحاور  عرضنا  في  سنرى  كما  سياسياً -  ثم  ونقابياً  اجتماعياً  والثمانينيات  السبعينيات 
نجد أي ملاحظات على أداء الجماعة السياسي أو التفاعل مع الانتقادات التي وُجهت إلى الجماعة 

سواء عن الإصلاح الإداري فيها أو عن الشق التربوي وغيره.

يمكن إجمال هذا الكتاب في ثلاثة محاور أساسية: أولها، المحور الاجتماعي والنقابي للإخوان 
بطبيعة  ويتعلق  الــســيــاســي  الــمــحــور  وثــانــيــهــا،  الــجــمــاعــة؛  أنشطة  مــن  لجانب  توثيقاً  ويتضمن  المسلمين 
الــعــلاقــة بــيــن الإخـــــوان والــســلــطــة والــبــرلــمــان؛ وثـــالـــثـــهـــا، الـــمـــحـــور الــتــنــظــيــمــي ويــشــمــل أزمــــة اخــتــيــار الــمــرشــد 

حامد أبو النصر على النحو التالي:

«اســـتـــثـــمـــرت الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن حـــالـــة الــتــضــيــيــق الــســيــاســي الـــتـــي مــارســتــهــا الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة إلــى 
اســتــغــلال بــعــض الــفــضــاءات الــمــتــاحــة لتحقيق بــعــض الانــتــشــار عــلــى الــصــعــيــد الاجــتــمــاعــي، حــيــث اتجه 
حبيب وبعض أساتذة جامعة أسيوط إلى إنشاء الجمعية الإسلامية للدعوة وتنمية المجتمع بأسيوط 
كي يمكن من خلالها إنشاء مدارس إسلامية في أواخر السبعينات بمدينة أسيوط، خاصة وأن بعض 
أولــــيــــاء الأمــــــور اشــتــكــى مـــن تـــصـــرفـــات بــعــض الــمــدرســيــن فـــي بــعــض الــــمــــدارس الـــخـــاصـــة مــثــل الـــراهـــبـــات 
حضانة  إنشاء  تم  حيث  العقائدي،  المجال  في  خاصة  ديذابوتر  الــنــوتــردام  ومـــدارس  الفرنسيسكانيات 

حراء ثم بعد ذلك بدأ التوسعه تدريجياً بإنشاء عدة مدارس أخرى» (ص ١٣٩، ١٤١ و١٨٣).

«وأســهــب حبيب فــي حديثه عــن تجربته فــي نـــادي أعــضــاء هيئة الــتــدريــس بجامعة أســيــوط، حيث 
اضـــطـــر إلــــى الــتــرشــح لــرئــاســة مــجــلــس الإدارة بــعــد رفــــض عــــدد مـــن الأســـمـــاء لــتــلــك الـــخـــطـــوة، وكـــــان آخــر 
اسم يسجل قبل قفل باب التسجيل، ودور فترة اعتقاله في أحــداث ٨١ في الدعاية له في المجتمع 
الجامعي الذي عرفه وتعاطف معه، مما تُرجم ذلك فيما بعد بفوزه بأصوات ثلثي الأعضاء في نادي 

(٣٤) حديث خاص مع د. محمد حبيب في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٣.
(٣٥) يقع الكتاب في ٥٢٨ صفحة، وصدر عن دار الشروق عام ٢٠١٢.

(٣٦) يــتــردد حبيب حسبما أخبرنا فــي نشر الــجــزء الثاني مــن مذكراته والــتــي عنونها بـــ الإخــــوان المسلمون والــحــصــاد المر 
حيث يستكمل فيها حديثه عن العشر سنوات الأخيرة له في الجماعة وحتى كتابة هذه الكلمات لم يحسم بعد موقفه.
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أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس. وكــــان لــتــحــفــظــه عــلــى تــوجــيــه الـــدعـــوة لــمــحــافــظ أســـيـــوط آنـــــذاك زكــــي بــــدر - كما 
هـــو الــمــعــتــاد آنــــــذاك - آثــــار ســلــبــيــة فــيــمــا بــعــد حــيــث أغــضــب هـــذا الأمــــر بــــدر، وعــنــدمــا تـــم تــصــعــيــده لــــوزارة 
الداخلية بدأ في مجموعة مضايقات لنادي أسيوط برئاسة حبيب حيث كان للنادي بعض المواقف 
السياسية التي اتخذها وتفاعل معها مثل موقفه من تمديد مجلس الشعب لقانون الطوارئ عام ٨٦، 
الإسلامية  الجماعة  أعــضــاء  معظم  وطـــرد  الجامعية  المدينة  الــمــركــزي  الأمـــن  لاقــتــحــام  الــرافــض  ومــوقــفــه 
وفصل طالبين إثر مصادمات بين الطلاب وحرس الجامعة الذي أصر على منع المنتقبات من دخول 
أحــد المدرسين بكلية الهندسة. تمثلت  أحــد الضباط على  اعــتــداء  الــنــادي مــن  أيــضــاً موقف  الجامعة. 
هذه المضايقات في منع حبيب من حضور الندوات وغيرها من التضييقات. أيضاً تطرق إلى الهجوم 
الـــذي حـــدث عــلــى الــجــمــاعــة نتيجة فـــوز الــتــيــار الإســـلامـــي بـــ ١٦ مــقــعــداً فــي الــنــقــابــة ثــم مــا تــبــع ذلـــك من 
أزمـــــات نــتــيــجــة مــطــالــب الــنــقــابــة بــــالإفــــراج عـــن مــحــامــيــن مــعــتــقــلــيــن ثـــم مــقــتــل الــمــحــامــي حــــارث مــدنــي يــوم 

القبض عليه باعتراف الداخلية» (ص ٢٥٣ - ٢٥٧).

النقابي  الانتشار  في  الثمانينات  فترة  في  حبيب -  حسب  النسبي -  الانفتاح  ميزة  الإخــوان  استثمر 
واتـــحـــادات الــطــلاب وغــيــرهــا مــن الأنــشــطــة الــمــجــتــمــعــيــة، وفـــي هـــذه الــفــتــرة بــــدأت فــكــرة تــكــويــن الإخــــوان 
اقــتــراح عمر التلمساني عندما مــرض ونُــقــل إلــى المستشفى  لحزب سياسي يقول حبيب: «كــانــت مــن 
وعــنــدمــا نــاقــش معنا مسألة الــحــزب، وكـــان لــه فيها رأي.. ولــمــا وجــدنــا مختلفين حــول هــذا الأمـــر قــال: 
«اذهــبــوا إلــى المنيل - الــذي أصبح فــي مــا بعد مقر المركز الــعــام لــلإخــوان المسلمين - وبيِّتوا فيه ليلةً 
الخطوة  هــذه  يكمل  أن  قبل  توفى  لكنه  رأي»».  إلــى  فيه  تنتهوا  أن  إلــى  الحزب  موضوع  وناقشوا  معاً، 
العملاقة فــي تــاريــخ الجماعة. كما شــارك الإخـــوان فــي انتخابات مجلس الشعب عــام ٨٤ بالتحالف 
مع حزب الوفد ثم حل المجلس فيما بعد . وعام ٨٧ فاز بالتحالف مع حزبي العمل والأحرار بـ ٣٦ 
مقعداً يقرأ حبيب هــذه التجربة التي شــارك فيها ويــقــول: «ســافــرت إلــى الــقــاهــرة، وفــي مكتب الإرشــاد 
الكتلة  كانت  لــه..  نائباً  وحبيب  البرلمانية»  لـ «الكتلة  رئيساً  الهضيبي  مأمون  المستشار  يكون  أن  تقرر 
تضم شخصيات لها وزنها في العمل السياسي، لكن كانت هناك شخصيات أخرى دعوية أكثر منها 
سياسية». يضيف حبيب: «نحن للأسف نقوم بترشيح الشخصيات الجماهيرية والتي لها ثقل دعوي 
عــلــى اعــتــبــار أن هـــذه الــشــخــصــيــات هـــي الــتــي يــمــكــن أن تــجــلــب أكــبــر عـــدد مـــن الأصـــــوات فـــي دوائـــرهـــا، 
بستة  الإخـــوان  فــاز  لقد  لا..  أم  السياسي  للعمل  تصلح  الشخصيات  هــذه  كــانــت  إذا  عما  النظر  بغض 
وثلاثين مقعداً، لكن من حيث الأداء البرلماني والرؤية السياسية أستطيع أن أقــول إن الإخــوان فازوا 
بعشرة مقاعد فــقــط، ومــن المؤسف أن أقـــول أيــضــاً إن هــذا الأســلــوب تــم اتباعه فــي انتخابات مجلس 
الشعب عامَي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥.. ولا أظن أن الإخوان سينتهجون - في ظل المناخ السياسي السائد - 

نهجاً مختلفاً عن ذلك في أي انتخابات أخرى» (ص ٢٠١ - ٢١٣).

وكان النشاط الإخواني يثير الهواجس لدى السلطات فبدأت الأزمات السياسية بما عُرف بقضية 
سلسبيل عام ١٩٩٢ حيث وضعت مباحث أمن الدولة يدها على مشروعات وخطط وبرامج مرتبطة 
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بالمسارات التربوية والدعوية والسياسية للجماعة وحــاول الإعــلام إظهار الجماعة بأنها سرية تعمل 
وفـــق مــا ســمــي «خــطــة الــتــمــكــيــن». كــمــا تــعــرضــت الــجــمــاعــة لأزمـــة كــبــرى عـــام ١٩٩٥ فــرغــم أنـــه مــنــذ آخــر 
مــحــاكــمــة عــســكــريــة طــالــت الإخــــــوان فـــي عــــام ١٩٦٥ لـــم تــعــقــد لــهــم أي مــحــاكــم عــســكــريــة، لــكــن فـــي ٢ 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٩٥ صـــدر قـــرار مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــتــحــويــل ٩٣ إخــوانــيــاً إلـــى محكمة عسكرية 
بــمــوجــب قــانــون الـــطـــوارئ، وبــعــد الــتــحــقــيــقــات - الــغــيــر جــديــة حــســب حــبــيــب - كــانــت الأحــكــام كالتالي: 
«خــمــس ســنــوات لــكــل مـــن: مــحــمــد حــبــيــب، خــيــرت الــشــاطــر، مــحــمــود عــــزت، عــبــد الــمــنــعــم أبــو الــفــتــوح، 
عصام العريان. وثلاث سنوات لـ ٥٦ أخاً وبراءة للباقين، وتم التصديق على الحكم بتاريخ ٥ ديسمبر 
١٩٩٥ حيث رفضوا تقديم التماس لرئيس الجمهورية. وعندما أجريت انتخابات مجلس الشعب في 
نوفمبر ١٩٩٥، لم يفز فيها من الإخوان المسلمين أحد سوى الأستاذ علي فتح الباب، الذي نزل على 
أساس حزب العمل. وبعد عدة تنقلات في العنابر خرج حبيب في تموز/يوليو ٢٠٠٠» (ص ٣٢٧، 

٤٢٨ و٤٨٣).

بعد وفــاة المرشد عمر التلمساني كانت هناك أزمــة تعلقت بخليفته، كانت هناك الحملة إعلامية 
شرسة تتخوف من أن يؤول إلى مصطفى مشهور، ابن النظام الخاص، يقول حبيب عن هذه الفترة: 
«بعد اجتماع مصغر في المكتب استقر رأينا بعد استعراض كثير من الشخصيات على شخص الأستاذ 
محمد حامد أبو النصر، فالرجل له تاريخه المشرف، وسبْقُه الذي لا ينكره أحد، وجهاده الذي يعرفه 
الجميع، وكلّفه المكتب مع الحاج حسني عبد الباقي - رحمه الله - للسفر إلى منفلوط، حيث مقر 
الأستاذ أبو النصر، وعرض الأمر عليه ووافق. وقد عارض أعضاء «الشورى العام» هذا الترشح لأنهم 
لا يـــعـــرفـــون مـــن هـــو مــحــمــد حـــامـــد أبـــو الـــنـــصـــر.. هـــم فــقــط يــعــرفــون الأســـتـــاذ مــصــطــفــى مــشــهــور. فـــكـــان رد 
أبو النصر: لقد عرضتم عليّ المنصب وأنا وافقت، وأقول لهؤلاء الإخوان إن الثقل الإخواني هنا في 
مصر وليس في أي مكان آخــر، مع تقديرنا وحبنا لــلإخــوان في الأقــطــار المختلفة ثم قــال بحسم: لن 
يستطيع تحمل هذه المسؤولية سوى إخوان مصر، وبالتالي هم الذين يختارون، وهم الذين يحددون 
مَـــن يــتــولــى مــنــصــب الــمــرشــد.. وخــتــم حــديــثــه قـــائـــلاً: واجــبــكــم أن يــعــرف هــــؤلاء الإخـــــوان مــن هــو محمد 
حامد أبو النصر؟ وفي ألمانيا، كان مقرراً أن يجتمع مجلس الشورى العام، وكان الأساتذة: مصطفى 
مــشــهــور، والــدكــتــور أحــمــد الــمــلــط، ومــحــمــد كــمــال إبــراهــيــم، وعــبــاس الــســيــســي، وحــبــيــب. يــقــول حبيب 
حيث  أبو النصر،  الأستاذ  على  للموافقة  الشورى  مجلس  أعضاء  لإقناع  خارقاً  جهداً  بــذل  مشهور  إن 
تكلم إلــى المجلس، وإلــى الأعضاء فــرداً فــرداً، لكن دون جــدوى - عكس ما يشاع عن رفضه لترشح 
والتي  الرجل  مع  تجربتي  عن  وتحدثت  قدمني  مشهور  برئاسة  المجلس،  اجتمع  وحين  أبو النصر - 
استمرت مدة عشر سنين، من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٨٥ومــا استفدته منه علمياً ودعوياً حيث كان 
عوناً لي ولإخواني في أسيوط على حل كثير من المشكلات «التربوية والدعوية» وبعد انتهاء حديثي 

بدا التأثر على أعضاء الشورى وتمت الموافقة» (ص ١٨٦ - ١٩٠).

* * *
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٢ - إخوان إصلاحيون... الإصلاح الممنوع

يُمثل هذا الكتاب وثيقة هامة توضح مدى الأزمة التي يُعانيها أغلب جيل السبعينيات المؤسس 
الــدفــراوي،  حامد  داوود،  خالد  الزعفراني،  إبراهيم  أبو الفتوح،  عبد المنعم  وأبــرزهــم  للجماعة  الثاني 
الــســيــد عــبــد الــســتــار الــمــلــيــجــي وغـــيـــرهـــم. حــيــث يــعــانــي جــيــل الـــوســـط الــكــثــيــر مـــن الــمــشــكــلات التنظيمية 
والإداريــة والفكرية في صفوف الجماعة التي أسهم في إعــادة إحيائها في فترة عانت فيها الجماعة، 
فنتيجة للمحاكمات المتتالية في الخمسينيات والستينيات حدثت فجوة جيلية لديها، حيث وجدت 
الــقــيــادات الــخــارجــة مــن السجون أجــيــالاً إسلامية جــديــدة نشأت بعيداً منهم وأصــبــح لها تأثير ووجــود 
فعملوا على ضمها إليهم. وفي أواخر ٢٠١٢ أصدر هيثم أبو خليل كتابه الذي يؤرخ فيه لمجموعة 
على  السيطرة  فــي  نجح  الــذي  القطبي  التيار  انتشار  لمواجهة  الــذيــن تكونوا  الإصــلاحــيــيــن (٣٧)  الإخـــوان 
مــفــاصــل الــجــمــاعــة الــذيــن أعــلــنــوا عــن مــواقــفــهــم أكــثــر مــن مـــرة؛ أشــهــرهــا تسجيل اعــتــراضــهــم عــلــى برنامج 
الإخوان للحزب وموقف الجماعة من المرأة والأقباط، وكان الظهور الأقوى إبان أزمة تصعيد عصام 
العريان لمكتب الإرشــاد ثم تفاعلات هذه الأزمــة فيما بعد. وبعد ٢٢ عاماً قضاها في الجماعة قدم 
في  استقالته  أسباب  وأعلن   ٢٠١١ لعام  آذار/مــــارس   ٣١ في  الإخـــوان  جماعة  من  استقالته  أبو خليل 

عده نقاط منها (٣٨):

«- عدم اتخاذ إجراء صارم وحاسم ضد أعضاء من مكتب الإرشاد ذهبوا إلى لقاء سري منفرد مع 
اللواء عمر سليمان أيام الثورة من أجل إنهاء المشاركة في الثورة مقابل حزب وجمعية، وهو لقاء آخر 

غير اللقاء المعلن والذي حضره الكثير من القوى الوطنية.

- عدم التعليق عما نشر بشأن استئذان صبحي صالح من فتحي سرور قبل أن يترشح ضده - على 
رئاسة المجلس - ممثـلاً للإخوان والمستقلين ويتعهد له بإعطاء صوته له.

- اعــتــراضــاً على تــفــاوض قــيــادات الإخـــوان مــع جهاز أمــن الــدولــة فــي انتخابات ٢٠٠٥ على نسبة 
معقولة من التزوير تتيح لأفرادهم النجاح.

- عدم النظر في ما قدمه إبراهيم الزعفراني من طعن في الانتخابات.

- الفرز بين القيادات على أساس الولاء للتنظيم بل ولأفراد وليس الولاء للأمة.

- إصـــــرار الــجــمــاعــة عــلــى عـــدم الــبــحــث عــلــى الــشــرعــيــة والــتــحــايــل عــلــى تــقــنــيــن شــكــلــهــا مـــع الأوضــــاع 
الــجــديــدة فــشــرعــت فــي افــتــتــاح مــقــار الــعــامــة فــي الــمــحــافــظــات دون أن تــبــدأ فــي تــأســيــس جمعية مشهرة 

تحت بصر وسمع القانون».

وبالنظر إلى الملامح العامة للكتاب نجدها كالتالي:

(٣٧) يقع الكتاب في ٢٦٥. انظر: هيثم أبو خليل، إخوان إصلاحيون (القاهرة: دار دوّن، ٢٠١٢).
<http://  ،(٢٠١١ آذار/مــــارس  إسلاميون.نت (٣١  المسلمين،»  الإخـــوان  جماعة  مــن  خليل، «استقالتي  أبــو  (٣٨) هــيــثــم 

<goo.gl/FgSQES (آخر زيارة ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).



١٠٥

«- بــــدأ يــتــشــكــل الاتـــجـــاه الإصـــلاحـــي داخــــل الــجــمــاعــة بــســبــب الأداء الــــذي بــــدأت تــظــهــر بـــه قــيــادات 
بأنها  اتهمها  التي  الــقــيــادات  بسبب  وذلــك  الماضية،  الــســنــوات  طــوال  الانــتــقــادات  لها  وسبب  الجماعة 
ليس لها رؤيــة وغير قــادرة على اتخاذ الــقــرارات الحيوية والمصيرية، فانتماؤها الأول [هــو] للتنظيم، 
الجماعة  افتقاد  التيار  هــذا  انتقد  حيث  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٥ ســنــوات  بين  فيما  الهزيل  الأداء  ذلــك  ودلــيــل 
روح الـــمـــبـــادرة وذلــــك فـــي أحـــــداث عــــدة مــنــهــا طــريــقــة تــعــاطــيــهــا مـــع الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة، أيـــضـــاً فشل 
الكثير  الدولة  أفقد  الــذي  الخصخصة  برنامج  مبادرة لوقف  بــأي  التقدم  في  الإخــوانــي  العمل العمالي 
من الصناعات الإستراتيجية. كذلك غياب أي دور للجماعة يمنع تقسيم السودان حيث ظلوا يلعنون 

المشروع الأمريكي. كما لم يكن لهم أي دور في مشروع التوريث (ص ٨٣ - ٨٤).

- تعاني الجماعة من وجود تباين بين مدرستين داخلها؛ مدرسة منفتحة تربت في أجواء منفتحة 
مارست العمل العام وصقلتها تجربة العمل العام في اتحادات الطلاب والنقابات المهنية والعمالية 
ــــواء مــغــلــقــة ومـــنـــاخ ســيــاســي مستبد  والــعــمــل الــبــرلــمــانــي. ومـــدرســـة الــتــنــظــيــم الـــخـــاص الـــتـــي تـــربـــت فـــي أجــ
لــم تــمــارس الــعــمــل الــعــام أو تلتحم بالمجتمع إلا مــن خـــلال دوائــــر مــغــلــقــة. وظــهــر هـــذا الــتــضــارب بين 
المدرستين علنياً وقت أزمة تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد في ٢٠٠٩ بعد وفاة العضو محمد 
هــلال. وقتها بــدأ الحديث عن أن اللائحة لا تسمع بذلك وبعد شد وجــذب واستقالة مهدي عاكف 
واعتراض أقطاب في الجماعة على الانتخابات التي أتت بمحمد بديع بدأت الحديث العلني عما 
يــحــدث مـــن تــبــايــن فـــي الــجــمــاعــة وصـــــراع الأجـــيـــال. فــعــقــب تــولــي بــديــع مــســؤولــيــة مــكــتــب الإرشـــــاد تــقــدم 
رصد  الجماعة  شــورى  لمجلس  الإرشـــاد  مكتب  انتخابات  على  قانوني  طعن  مــذكــرة  بــأول  الزعفراني 
أحد  إليه  يلتفت  ولــم  الانتخابية  العملية  إجـــراءات  بطلان  توجب  التي  والزمنية  الشكلية  العيوب  فيها 

وقد استقال فيما بعد (ص ٦٧ و٨٢).

- اعترض على هذه الانتخابات أيضاً محمد حبيب، النائب الأول وقتها، ورفضها ورفض مبايعة 
بــديــع. ورغــم كــل ذلــك الحديث عــن الخلل الإداري الــحــادث فــي اللائحة الداخلية للجماعة لــم يتم 
الالــتــفــات إلـــى مــا يــقــدم مــن الإصــلاحــيــيــن مــن مــشــروعــات حــيــث تــم تــجــاهــل الـــدعـــوات الــداعــيــة لإعـــادة 
هيكلة التنظيم حيث يرى الإصلاحيون أن التعديل الحادث في ١٩٧٨ لا توجد به اختلافات جذرية 
في الهيكل الذي يجمع سلطات كبيرة في يد نخبة قليلة. مثلما تم تجاهل الملاحظات على اللائحة 
التي قدمها المحامي مختار نوح، أيضاً ما قدمه حامد الدفراوي الذي قدم مذكرة للمرشد طالبه فيها 
بالتحقيق حـــول الــلائــحــة وهـــل هــي حقيقة أو وهـــم. كــمــا طــالــب بــإعــادة انــتــخــاب مــكــاتــب المحافظات 
ومـــجـــالـــس الــــشــــورى لأنـــهـــا تـــمـــت حـــســـب لائـــحـــة وهـــمـــيـــة مــثــلــمــا قـــــال أبـــو الـــفـــتـــوح، مــــع تــجــمــيــد الأعـــضـــاء 
الــمــنــتــخــبــيــن لــمــكــتــب الإرشــــــاد لأنــهــم اخـــتـــيـــروا بــنــفــس الـــلائـــحـــة. وبــســبــب الــنــظــام الانــتــخــابــي «الــــســــاذج» - 
حسب أبــو خــلــيــل - الـــذي لا يــحــوي أي ضــمــانــات للنزاهة كما لا تــوجــد أي مــؤســســات حكمية عدلية 
يسهل الــوصــول إليها وعــدم وجــود لــوائــح منظمة لها أدى ذلــك إلــى هشاشة التركيب الهيكلي وعــدم 

القدرة على قيامه بوظائفه (ص ٤٠، ٦٥، ٨١ و٨٩).
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- ونتيجة اعــتــمــاد الــقــيــادات على فــكــرة «أصــالــة الــدعــوة» أصــبــح معيار التفاضل داخـــل التنظيم هو 
الــقــدرة على التنفيذ ولــيــس الإبــــداع والابــتــكــار، وقــد أدى ذلــك لــوجــود صــلاحــيــات الــقــيــادة الــواســعــة في 
التعامل مع أي صوت معارض التدخل لاختيار المسئولين حفاظاً على أصالة التأسيس. وأدى ذلك 
فضلاً  للاختيار  واضــحــة  معايير  أي  لا تــوجــد  حيث  انطباعي  بشكل  اخــتــيــرت  هشة  هياكل  وجـــود  إلــى 

على أن المحاسبة تكاد تكون منعدمة (ص ٣٨ - ٣٩).

التربوي  الجانب  انتقدوا  بل  والتنظيمية  الإداريـــة  المشاكل  على  الإصلاحيين  حديث  يقتصر  لم   -
في  الأخلاقية  الصبغة  وفــي  الفقهي،  الموقف  على  التركيز  حيث  المناهج،  في  المتمثل  الجماعة  في 
وتخدم  المسلمة  الــســويــة  الشخصية  تــخــدم  بــرامــج  ــب  وتــغــيُّ للحياة،  المختلفة  المشكلات  مــع  التعامل 
العقل وتزيده اتساعاً وفقهاً حيث تغيب الدراسات والمناهج التي تعالج مشاكل الواقع، مثل الموقف 
مــن الأقــبــاط والــقــومــيــة والــوطــنــيــة والـــتـــراث والـــمـــرأة والــتــفــاوت الطبقي والــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة وتــجــارب 
بشكل  وتُبسط  والقضايا  الــبــرامــج  محتوى  يُختزل  كما  والمعاصر،  القديم  الــتــاريــخ  فــي  والــثــورة  التغيير 

مخل مما يشجع على الانعزال عن المجتمع (ص ٣١)

وأدى ذلك الجمود الفكري إلى حدوث تداخل مغلوط بين التنظيم كجهد بشري والدين كإطار 
مرجعي تــرد إليه الأمــور حيث يلاحظ الحرص على إرســاء هــذا التداخل وتوريثه عند القاعدة، سواء 
الميراث  من  لا يتجزأ  جــزءاً  البعض  لــدى  التنظيم  أصبح  وبذلك  الخطاب.  أو  الممارسة  في  بالخلط 
الإســـلامـــي وبــالــتــالــي هـــو مـــقـــدس وغـــيـــر قـــابـــل لــلــنــقــد. وقــــد نــجــم عـــن اســـتـــخـــدام الـــديـــن فـــي الــتــنــظــيــم [أمـــر 
خطير] يحدث عندما تتعرض القيادة للنقد أو النصيحة فتقوم بمواجهة هذه القضايا العقلية والمنطقية 
المحسوسة عن طريق الرد - نصحاً - بإحسان العلاقة بالله ومراعاة الإخلاص مما يخنق القضية في 

مهدها.

- فــضـــــلاً عــن أن اســتــمــرار الازدواجــــيــــة بــيــن الــســريــة والــعــلــنــيــة فــي الــعــمــل بــالــجــمــاعــة، مــمــا يــــؤدي إلــى 
الاســتــبــداد بــالــرأي والانـــفـــراد بــالــقــرار، تــحــت دعـــوى أن الــقــيــادة تــعــرف أكــثــر فيتحول التنظيم إلـــى جهاز 

تواكلي راكد يورث الاستبداد والركود» (ص ٢٣ و٢٥).

٣ - حكايتي مع الإخوان... أزمة المرأة
كــانــت الــمــرأة ومــا زالـــت مهمشة فــي كــل التنظيمات الإســلامــيــة وفــي القلب منها جماعة الإخـــوان 
المسلمين، وأمـــام حالة الغموض المسيطر على وضــع الــمــرأة داخــل الإخـــوان وحقيقة أدوارهـــا وأمــام 
نـــدرة الــكــتــابــات عــن الــمــرأة الإخـــوانـــيـــة (٣٩) يصلح كــتــاب: حــكــايــتــي مـــع الإخـــــــوان: مـــذكـــرات أخــــت ســابــقــة 

(٣٩) تعاني الكتابة عن الأخوات نوعاً من الندرة النسبية في الأعمال البحثية، من الكتب التي تكاد تكون الوحيدة في 
الإسلامية،  والنشر  التوزيع  دار  حياتي (الــقــاهــرة:  مــن  أيـــام  الغزالي،  زينب  وضعهن:  عن  الملامح  بعض  فيها  وتبرز  النقطة  هــذه 
١٩٩٩)؛ فاطمة عبد الهادي، رحلتي مع الأخـــوات المسلمات: من الإمــام حسن البنا إلــى سجون عبد الناصر، إعــداد وتحرير 
حــســام تــمــام؛ تــقــديــم فــريــد عــبــد الــخــالــق (الــقــاهــرة: دار الـــشـــروق، ٢٠١١)، وعــبــده مصطفى دســـوقـــي، تـــاريـــخ قــســم الأخـــــــوات في 

جماعة الإخوان المسلمين وتطوره (القاهرة: مؤسسة اقرأ، ٢٠١١).
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للكاتبة انــتــصــار عــبــد الــمــنــعــم (٤٠) أن يــكــون مــرشــداً لــوضــع الأخـــت داخـــل جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين، 
فرغم محاولات الإخــوان طوال أكثر من ثمانية عقود العمل على التوسع والتمدد في مناحي الحياة 
كــافــة ومــحــاولاتــهــا لتغيير الــصــورة الذهنية عنها فــي فــتــرات سابقة إلا أن وضــع الأخــــوات كــان ومــا زال 
مــحــل انــتــقــاد مـــن أطـــــراف داخــــل الــجــمــاعــة وأطــــــراف خـــارجـــهـــا. أنــهــت الــمــؤلــفــة الــكــتــاب فـــي عـــــام٢٠١٠ 
بعد ثلاث سنوات قضتها في كتابته، ونشر في نهاية ٢٠١١. ويمكن إجمال النقاط التي يركز عليها 

الكتاب «الأخوات أزمة تربوية وإدارية - طبقية الجماعة - الاستخدام السياسي للمرأة» كما يلي:

«- توجد نظرتان للمرأة بجماعة الإخوان المسلمين .. أحدهما مُتفهم لدورها السياسي والدعوي، 
وهــي الرؤية الغالبة، لكن هناك  يستند في منطلقاته إلــى كيفية تعامل الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع النساء  حيث 
اتــجــاه ذكــــوري يــنــظــر لــلــمــرأة عــلــى أنــهــا مــجــرد ربـــة مــنــزل هــدفــهــا تــربــيــة الأولاد تــربــيــة إســلامــيــة وقـــد وصــل 

تسلطهم داخل الجماعة إلى حد منع زوجاتهم من الذهاب للصلاة في المسجد (ص ٦٠).

- لذا طبيعي أن تكون هناك أصوات مطالبة بوجود دور أكبر للمرأة خاصة وكل الانتقادات للجماعة 
جــــزء كــبــيــر مــنــهــا بــســبــب الـــوضـــع التنظيمي الـــــذي يــســبــب أزمــــــات مـــن الــبــعــض، فــالــلائــحــة لا تُــتــيــح الــفــرصــة 
للجميع خاصة الشباب في المشاركة في اختيار المرشد، بل يستأثر أعضاء مكتب الإرشاد العام بترشيح 
المرشد، ثم أخذ البيعة له من مجلس شورى الجماعة من الجيل الثاني والثالث في الداخل والخارج. 
كــمــا أن الـــمـــرأة لا تــصــل أبـــــداً لمكتب الإرشــــــاد، فـــدورهـــا يــخــدم دور الـــرجـــل فـــي صـــعـــوده التنظيمي، فقد 
حصرها التنظيم في دورها في المنزل وتربية الأطفال، وهي أيضاً لا تصلح كي تأخذ قراراً أو تضع خطة 

العمل الصيفية مع الفئة التي تتعامل معها ومن ثم لا تصلح للولاية (ص ٣٤ و١٣٢).

- ورغم محاولات إبراهيم الزعفراني - قبل استقالته من الجماعة - التي قام بها من أجل إدخال 
المرأة لمكتب الإرشاد لكن كان الرد عليه دائماً أن الوقت لم يحن بعد بسبب مراعاة تقاليد وعادات 
الــمــجــتــمــع الـــــذي يــتــحــفــظ عــلــى الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــلـــمـــرأة. فــضـــــلاً عـــن اضـــطـــهـــاد الــحــكــومــة لـــلإخـــوان 
لذلك؟  الــمــرأة  تتعرض  فكيف  للرجال  المختلفة  السياسية  المناسبات  في  تحدث  التي  والــتــجــاوزات 

(ص ١٨٣ و١٨٤).

- في التنظيمات المُحكمة - كما هو الحال بالإخوان المسلمين - يخلق التواجد بتنظيم نوعاً من 
بينهن  العلاقات  شبكة  التنظيم تكون  فلطبيعة  الأخــت  حال  هذا  والمعرفي.  والنفسي  الذاتي  الاكتفاء 
كافية - فحسب المؤلفة - لا يلتفتن إلى غيرهم وكأنهن بلا وجود حيث هناك صعوبة أن يدخل بينهن 
أحـــد اجــتــمــاعــيــاً. وهـــذا ينتج عــنــه أن تــكــون فـــرص الــزيــجــات أســهــل وأســــرع - فـــالأخـــوات يحصلن على 
العرسان خُطاباً وأزواجاً وهن ما زلن يدرسن في الجامعة رغم أن بعض الدكاترة اللائي يُدرِّسنهن غير 

متزوجات (ص ٩٨).

(٤٠) يقع الكتاب في ٢١٥ ص وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠١٢.
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عند  أســريــة  مشاكل  هناك  تكون  الجنسين  مــن  الشباب  مــع  الــتــربــوي  التعامل  فــي  الخلل  وبسبب   -
وهــذا ما يــؤدي الــى تعدد  الـــزواج وتستمر الزيجات قائمة على مفهوم «الصبر» مخافة إغضاب الله. 
الــزوجــات، ليس  الــزوجــات فيما بعد، ويتم استغلال مبدأ التسليم والطاعة من قبل الرجال في تعدد 
بغرض الإنجاب في حالة عقم الزوجة أو مرضها بل تم استخدام مبررات براقة مثل إعفاف المسلمة 
وزواج المروءة، ويتم الضغط على الزوجة الأولى في جلسة مع بعض الأخوات اللائي يذكرنها بلزوم 
الطاعة والصبر والتسليم لأمر الله تعالى. لذا تتركز دروس الأخوات على الطاعة من سواء من أعلى 
المستويات وحتى الــزوج الذي تُفرض لطاعته دروسٌ تستمر لعدة أسابيع، مع التركيز على الترهيب 
في  الجماعة.  فكر  عليه  يرتكز  الــذي  التام  والتسليم  بالطاعة  لا يتمسكون  الذين  العصاة  عقوبة  لبيان 
حين لا يتم التعرض لسؤال الأزواج المُعَدِدة من أجل وحدة الصف. وتسبب انفتاح الجماعة النسبي 
في حالات زواج الإخوة من خارج الأخوات إلى خلق حالة تذمر لدى الأخوات نتيجة شعورهن أن 

فرص الزواج ستقل أمامهن (ص ٢٤، ٤١ و٧٨).

- عند النظر لطبيعة أنشطة الأخوات التي يقمن بها نجد أنها تهدف لإلغاء مَلكة الإبداع والتطوير 
كي تعتاد الأخت على الطاعة العمياء حيث يطلب منهن أنشطة لا تتناسب مع ثقافاتهن أو إمكاناتهن 
الحقيقية، مثـلاً يطلب من الأخت الطبيبة أن تقوم بإعداد ملصقات ورقية بسيطة (ص ١٤٤ - ١٤٥).

- يــعــتــمــد وضــــع «الأخـــــــت» تــنــظــيــمــيــاً عــلــى أســـــاس وضــــع الـــــــــزوج/الأب الــــمــــادي الــتــنــظــيــمــي تــكــونــيــن، 
والمطويات  الكتيبات  بنشر  الجماعة  تتكفل  حيث  «زوجــة/ابــنــة»،  بينهن  الشخصي  الــتــعــارف  ويــكــون 
لأسماء بعينها بحكم وضع زوجها تنظيمياً أو انتسابها لشخصية معينة، لا يكتبن فيها غير الأحاديث 
المنقولة وبــعــض الــشــروحــات مــن كــتــب أخــــرى، مــع الــتــركــيــز عــلــى الــجــنــة الــعــلــويــة والــــزوج والإنـــفـــاق في 

سبيل الله خاصة في فترات الإعداد للانتخابات (ص ١١٠ و١٤١).

- بعض الأسماء التي يتم تلميعها استفادت من تلك الدعاية المجانية في إقامة مشروعات خاصة 
يتم  البشرية  التنمية  ومــراكــز  الأســريــة  والاســتــشــارات  الــزوجــيــة  بالسعادة  مختصة  مــراكــز  مسميات  تحت 
الترويج لها في صفوف البنات والفتيات لتشمل دورات في كل شيء، من الزواج إلى فنون المكياج 
والــكــروشــيــه. وعــلــى ذلــك تــكــون الــزيــجــة؛ فحسب مكانة الــوالــد المالية والإداريـــــة تــكــون فــرص الـــزواج 
الــمــمــيــزة والـــذهـــبـــيـــة، حــيــث تــحــصــل الأخـــــت عــلــى أفـــضـــل الـــخـــيـــارات وتـــذلـــل كـــافـــة الـــصـــعـــابـــات. وبــهــدف 
الحصول على مزايا التلميع الإداري والصعود لطبقة جديدة لها مميزات تتمثل في فرصة الاختلاط 

بمجتمع الحرس القديم، بدأ يظهر نوع من التنافس على تولي قيادة الأسرة (ص ١٤٢ - ١٤٣).

- في أوقات الانتخابات تختفي مقولات «مكان المرأة الطبيعي هو البيت ورعاية الأطفال والتزين 
ن الأخوات دوراً أساسياً  للزوج» حيث تندرج الانتخابات تحت مسمى الجهاد ورفع كلمه الله، وتكوِّ
عــلــى كــافــة الأصــــعــــدة. ومــــن تــجــربــة الــمــؤلــفــة تــقــول إنــــه يــتــم الـــحـــرص عــلــى اســتــقــطــاب الــفــتــيــات فـــي سن 
الانتخاب واقناعهن بالتصويت للإخوان، وأفضل وسيلة الجانب الروحي فالدين هو الخلاص لكل 
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المشاكل، ويتم التركيز في الكلمات والدروس الدينية التي يتم إلقاؤها عليهن على الزواج والبيوت 
السعيدة والمستقبل المضمون وهو حلم كل الفتيات الجامعيات (ص ١٣٤ و١٥٧).

- فــي انــتــخــابــات ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ صــــدرت الأوامـــــر بــتــعــديــل شــكــل الــخــمــار الــمــعــتــاد وتــعــدد ألــوانــه، 
ــــــلاً عــــن الانـــفـــتـــاح  كـــمـــا نــــزعــــت زوجــــــــات بـــعـــض رمـــــــوز الإخـــــــــوان الـــنـــقـــاب وظــــهــــرن ســـــافـــــرات الـــــوجـــــه، فـــضـ
عــلــى الــمــتــبــرجــات عــمـــــلاً عــلــى هــدايــتــهــن - تــقــول الــمــؤلــفــة - فـــلا بـــد مـــن الانــفــتــاح لــلــحــاجــة إلـــى أصـــوات 
الجامعات -  مساجد  فــي  المحبات  أو  الأخــــوات  مــن  مجموعة  نشر  يتم  كما  والمحبين.  المناصرين 
وغــيــرهــا مــن المساجد - مــن أجــل الــتــعــارف ثــم يتم تــوزيــع استبيانات لمعرفة رأيــهــن عــن البرنامج مثـلاً 
ثم هناك الأسئلة المستهدفة من الاستبيان عن مكان سكنهن وهواياتهن وأرقــام هواتفهن وغيرها من 
المعلومات التي يتم تفريغها وتحليلها لمعرفة المجال المناسب لميول الفئة المستهدفة، مع الحرص 
على حفظ الهواتف حتى يتم دعوتهن للقاءات التواصل الدوري من أجل عدم خروجها عن السيطرة 

في تلك الفترة التي يتم استخراج بطاقات الانتخاب فيها (ص ٤٠ و١٣٣).

- وفـــي الــوقــفــات الــرمــزيــة الــتــي تــقــيــمــهــا الــجــمــاعــة تــكــون الأخــــــوات مـــتـــواجـــدات حــيــث يــتــم دعــوتــهــن 
بــالــهــاتــف عــلــى أن يــكــون الــتــجــمــع فــي مــكــان عـــام بــعــدهــا يــتــم الــتــحــرك فــي مــســيــرة يــحــيــط بــهــا كــــردون من 
الـــــرجـــــال، وتــــكــــون الـــمـــســـيـــرات فــــي الـــــشـــــوارع الــجــانــبــيــة الــمــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان، وكـــــن يـــحـــرصـــن عـــلـــى ارتــــــداء 

الملابس متعددة الطبقات تحسباً للتعرض للتحرش من الشرطة أو البلطجية» (ص ٣١ - ٣٢).

خلاصة

طبيعته  رغــم  مــنــه،  الخارجين  حــول  تــســاؤلات  الجماعة  بــه  تمتاز  الـــذي  التنظيمي  البناء  طبيعة  تثير 
الــتــي تــجــعــل الـــخـــروج مــنــه بــمــنــزلــة الـــمـــوت لــمــن يــقــوم بـــذلـــك، نــتــيــجــة آلـــيـــات الــتــنــظــيــم فـــي إدمـــــاج أعــضــائــه 
ن مُجتمع مُغلق على أفراده على جميع المستويات بالصداقات والعمل والزواج...  كُلياً، حيث يتكوَّ
إلــخ. وعلى الرغم من قــدم ظاهرة المنشقين عن الإخـــوان المسلمين منذ تأسيسها في بــدايــات القرن 
الماضي وعلى مــدار عقود، إلا أن استمرارها في لحظة تاريخية فارقة كما هو الحال في سنوات ما 
وممارسات  السياسي  المشهد  مُجمل  وَســـم  الـــذي  السياسي  الانــفــتــاح  رغــم  أنــه  إلــى  يشير   ٢٠١١ بعد 
الداخلية،  العلاقات  طبيعة  فــي  مماثل  انفتاح  دون  حــال  تنظيمي  انــغــلاق  قابله  عملياً  أنــه  إلا  الجماعة 
بحيث لم يسمح بوجود مساحات اختلاف داخلي حول أي قضايا فقد كان الصوت التنظيمي الواحد 
حينئذ.  المجتمع  عايشها  التي  الثورية  الحالة  مع  اصطدم  ما  وهــو  الجماعة،  إدارة  على  المسيطر  هو 
وكانت فرصة مناسبة لخروج الكثير من المسكوت عنه، لمحاولة تركيز النقاش العام عليه رغبة من 
أصحابه في إحداث ثورة داخل الأُطر التقليدية للجماعة التي أصابها الترهل التنظيمي بعيداً من أي 

محاولات جدية للإصلاح.

وعــــمــــومــــاً؛ فـــــإن الانـــشـــقـــاقـــات الــــحــــادثــــة رغـــــم تـــعـــددهـــا لــــم تـــؤثـــر فــــي تـــمـــاســـك الـــتـــنـــظـــيـــم، فـــالـــثـــابـــت هــو 
العمل  ومــركــزيــة  التنظيم،  طبيعة  أهمها  لأســبــاب  وذلـــك  التنظيمي،  الانــشــقــاق  والمتغير  بالتنظيم  البقاء 
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وبتعبير  للجماعة،  كبيرة  حماية  مثلت  التي  الفكرة  لهذه  والــفــكــري  الديني  التأسيس  وقــوة  الجماعي، 
بعض داعميها: «لا تجد دعوة بعد الإسلام منتشرة ومتماسكة ومستمرة لوقت طويل كدعوة الإخوان 

المسلمين».

بأخرى  أو  بصورة  استمراراً  نجدها   ٢٠١١ يناير   ٢٥ بعد  ما  سنوات  في  الخروج  ظاهرة  وبتحليل 
المخالفين  واستيعاب  التطوير  وغياب  التنظيم  جمود  إلى  يشير  ما  وهو  القدامى،  المنشقين  لأسباب 

فكانت الدوافع كما يلي:

١ - إدارية: احتجاجاً على بعض الأوضاع التنظيمية داخل الجماعة، سواء اللائحة أو الانتخابات 
الداخلية بالجماعة أو العلاقة بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة. وامتدت هذه الفجوة الجيلية إلى 
جيل الوسط بالجماعة وما يُعانيه من تقلبات في أوضاعه التنظيمية التي نتج منها عدة أزمــات أدت 

إلى خروج بعض قياداته من الجماعة، فضـلاً عن أزمات في تصعيدهم للمناصب القيادية الكبرى.

٢ - ســــيــــاســــيــــة: مــــع وجـــــــود دوافــــــــع شــخــصــيــة لــبــعــضــهــم نــتــيــجــة بـــعـــض مــــا لـــحـــق بـــأشـــخـــاصـــهـــم: حــيــث 
للجماعة  العام  السياسي  الخط  على  احتجاجاً  جماعتهم  من  يخرجون  وشباب  بــارزة  قيادات  وجدنا 
مع  الــحــوارات  في  مشاركتها  ســواء  بعينها  سياسية  مواقف  نتيجة  الجماعة  أفــراد  بين  الــرؤى  كاختلاف 
المجلس العسكري أو مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية. مثلما حدث مع مُؤسسي وأعضاء 
الإخــوان  باسم  المتحدث  الهلباوي  وكــمــال  أبو الفتوح  عبد المنعم  ولاحــقــاً  الــمــصــري».  التيار  «حــزب 

في أوروبا، أيضاً النائب الأول للمرشد محمد حبيب وغيرهم.

٣ - فــــكــــريــــة: كـــذلـــك كـــانـــت الأســــبــــاب الـــفـــكـــريـــة حــــاضــــرة فــنــتــيــجــة لــلــتــغــيــرات فــــي الأفــــكــــار الــمــؤســســة 
لــلــجــمــاعــة، الـــتـــي بـــــدأت تــســيــطــر عــلــى الــجــمــاعــة، وهــــو مـــا نــجــم عــنــه تــغــيــرات فـــي بــعــض الــمــفــاهــيــم الــتــي 
خرجت عن مدلولاتها مثل السمع والطاعة والثقة والالتزام التنظيمي على حساب الجانب التربوي 

والثقافي. كذلك تمدد الاتجاه القطبي في فكر الجماعة طوال السنوات الماضية.

* * *

وبالنظر إلى تنوع المنشقين/الخارجين عن الجماعة (هيراريكياً، وجيلياً، ونوعياً) أننا نجد ندرة - 
كمية ونوعية - في الكتابات التي تسرد وتوثق تجاربهم، وتقييمها لأسباب متنوعة بصورة لا تتناسب 

مع كم ونوع الخارجين عن التنظيم (٤١) لعدة أسباب:

• منها ما يتعلق بالطبيعة الشخصية لهم وغياب القدرة على الكتابة أو التعبير عن الأفكار، وعدم 
الإيمان بأهمية كتابة وتوثيق التجربة.

(٤١) لــمــســنــا هـــذه الأســـبـــاب لـــدى الــعــديــد مــمــن التقيناهم فــي الــســنــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة ســـواء مــن اســتــقــال أو فــصــل أو 
جُمدت عضويته أو ما يزال يفكر في الابتعاد عن الجماعة.
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وتدينه  شخصه  فــي  للطعن  تجنباً  مكتوبة  وثيقة  بــوجــود  العلني  الــصــدام  عــدم  فــي  الــرغــبــة  • ومــنــهــا 
ستمتد  بــصــورة  إلــخ  الــعــقــيــدة...  لــلأمــن أو خلل  واتــهــامــه بالعمالة  الإســلامــي بتسفيهه  وتــاريــخــه بالعمل 

تداعياتها إلى أسرته.

• ومنها ما يتعلق بالظروف السياسية التي تتعرض لها الجماعة، سواء في فترة وجودها بالحكم 
معول  نكون  أن  لا يمكن  سابقة  أخــوة  وبيننا  أزمــة  في  أنها «جماعة  حالهم  لسان  منه  إخراجها  بعد  أو 

هدم، وطعن في لحظة ضعف».

• أيضاً هناك من يتضخم لديه هاجس أمنه الشخصي ويرى أن مجرد كتابة تجربته ستجعله إما 
تحت طائلة القانون، وبخاصة أن ما يكتبه يمكن حسبانه وثيقة ضده يستخدمها الأمن بسهولة كدليل 
عليه، أو يمكن أن يتعرض لعمل انتقامي من رفاقه القدامى الذين قد يتضررون من سرد وقائع بعينها 

تنتقص منهم أو تكشف أخطاءهم.

المذكرات/الذكريات/الشهادات سواء  هذه  جــودة  على  الملاحظات  من  عامة  جملة  هناك  أن  إلا 
الــمــكــتــوبــة أو الــمــســرودة فــي الــلــقــاءات الــخــاصــة، ســــواء لإســلامــيــيــن حــالــيــيــن أو منشقين؛ فــي مــا يخص 
تـــــجـــــارب/روايـــــات الإســـلامـــيـــيـــن الــمــنــتــظــمــيــن فــــي جـــمـــاعـــاتـــهـــم: نـــجـــد - عـــلـــى نـــدرتـــهـــا - الـــطـــابـــع الــمــلائــكــي 
فيتم  حــدث  تقصير  أو  انتقاد  هناك  كــان  وإن  مواقفه،  لكل  والمبرر  إليه  ينتمي  الــذي  للتنظيم  المُمجد 
الــدفــع بــالــحــرب الــكــونــيــة عــلــى الإســــلام والإســلامــيــيــن... إلـــخ. إضــافــة إلـــى الــطــابــع الــمــركــزي الــمــبــالــغ فيه 

لأدوار صاحب هذا السرد وهذا قد نتفهمه من زاوية أنه الراوي الرئيسي لنا لهذه الأحداث.

أمــا كــتــابــات الإســلامــيــيــن السابقين فنجد عــدة إشــكــالــيــات تجعلنا نــأخــذ هــذه الــتــجــارب على حــذر، 
فـــي ضــــوء عــــدة مــعــايــيــر، مــنــهــا: مُــجــمــل مـــواقـــف صـــاحـــب الــتــجــربــة مـــن جــمــاعــتــه قــبــل الانـــشـــقـــاق وبـــعـــده، 
أزمة  فقط  حــدث له أم  فكري  خروجه هل كانت لتطور  مبررات  التنظيمي بها، كذلك  وطبيعة موقعه 
إدارية/سياسية لاختلاف التقديرات حول قضية ما، أم كانت مواقفه نتاج أزمة شخصية ولَّدت مَوقفاً 
عــدائــيــاً تــجــاه رفـــاقـــه الـــقـــدامـــى. هـــذا الــنــمــط الأخـــيـــر هـــو الأكـــثـــر شــيــوعــاً، خــاصــة مـــع تــركــيــز الـــضـــوء عليه - 
إضعاف  مــن  كنوع  الدينية -  التنظيمات  عــن  المتحفظ  الــعــام  والموقف  السياسية  الأزمـــات  أوقـــات  فــي 
يستهدف  انتقامياً  طابعاً  هــؤلاء  كتابات  تأخذ  حيث  والسائلة.  الصلبة  قواعدها  لــدى  الجماعات  هــذه 
تصفية الحسابات القديمة مع تنظيمهم بعد خُذلان حدث للمنشق من مواقف بعينها، وخسائر مادية 

ومعنوية لحقت به من رفاقه القدامى.

والملاحظ في مضمون هذه الكتابات اعتمادها على اختلاق كثير من المعلومات ودمجها ببعض 
قد  الاخــتــلاق  هـــذا  المتخصص.  غــيــر  خــاصــة  المتلقي  عــلــى  التلبيس  أجـــل  مــن  الصحيحة  الــمــعــلــومــات 
يتوجه إلــى رمــوز بعينها من بــاب أنها أســاءت التطبيق العملي للأفكار الدينية التي لا خــلاف حولها. 
أو نجدها تستهدف الطعن في التنظيمات الدينية عامة. لذا لا بديل لدى صاحبها سوى الاستمرارية 
فــي هــذا الــخــط مــن أجــل خلق حــيــاة جــديــدة لــه فــي الأوســــاط المختلط بــهــا، إضــافــة إلــى التمتع ببعض 
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مــزايــا هـــذا الــنــمــط مــالــيــة ومــعــنــويــة مــن الــمــمــارســات كــالاســتــكــتــاب ومــنــحــه مــســاحــات واســعــة مــن الــظــهــور 
الفضائي... إلخ.

إلا أننا لا يمكن الركون إلى العامل السياسي المُضخم لبعض السلوكيات ذات الطابع الانتهازي 
ضــرورة  إلــى  منها  الــخــروج  يدفع  المغلقة،  التنظيمات  بعض  لطبيعة  أنــه  نــرى  حيث  المنشقين،  لبعض 
الـــبـــحـــث عــــن حـــيـــاة جــــديــــدة لــلــمــنــشــق، مُـــخـــالـــفـــة لــلــمــرحــلــة الـــســـابـــقـــة ســــــواء مــــن حـــيـــث الأفــــكــــار أو أنـــمـــاط 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي ســتــحــكــم مــســارهــم فـــي طـــورهـــم الـــجـــديـــد. هــــذه الــحــالــة الـــجـــديـــدة تـــكـــون مــرتــبــطــة بــمــســار 
أصـــحـــاب الـــمـــواقـــف الــفــكــريــة الــمــتــجــاوزة/الــمــتــحــفــظــة عـــن الأفـــكـــار الــتــقــلــيــديــة لــلــتــنــظــيــم، حــيــث يــعــرضــون 
تــجــربــتــهــم ويــكــتــفــون بــتــلــك الـــخـــطـــوة مـــع الــعــمــل عــلــى تـــجـــاوز هــــذه الــمــرحــلــة فـــي حــيــاتــهــم والـــتـــركـــيـــز في 

أوضاعهم الجديدة.

نــه مــن عــلاقــات بــيــن أبــنــائــه سيفسر لــنــا لاحــقــاً جــانــبــاً من  بــهــذا الاقـــتـــراب مــن طبيعة التنظيم ومـــا يــكــوِّ
الأزمــــــة الـــتـــي ســتــعــيــش فــيــهــا الــجــمــاعــة فـــي ســـنـــوات تــالــيــة - كــمــا ســنــنــاقــش فـــي الــصــفــحــات الــتــالــيــة - فمع 
استمرارية صراع طرفَي الأزمة في التنظيم دون غلبة عملية لطرف على حساب الآخر، لم نجد تشظياً 
للتنظيم حــيــث لا يــــزال الــطــرفــان يــتــحــركــان ضــمــن أُطـــر الــجــمــاعــة التقليدية الــتــاريــخــيــة ويُــعــلــنــان التمسك 
بأهدافها ومبادئها ومــشــروعــهــا... إلــخ، رغــم الــواقــع العملي الــذي يشير إلــى وجــود كيانين متصارعين 

لكل منهما مشروع ومرجعية سبق وكانا متعايشين طوال عقود قبل أن يحدث تصادم بينهما وصراع.

وبــــعــــرض الـــفـــصـــول الـــســـابـــقـــة لــمــجــمــل الإشـــــكـــــالات الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــكـــريـــة أو الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي حــكــمــت 
الــســلــوك السياسي للجماعة، نجد الــحــاجــة إلــى البحث فــي مــدى وجـــود انــعــكــاس مــن عــدمــه لمجمل 
هذه الإشكالات على إدارة الجماعة لفترة الحكم سواء مكونات الدولة العميقة من جانب أو القوى 

السياسية الدينية من جانب آخر.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

تفاعلات التجربة

أولاً:  التيار السلفي

١ - الدعوة السلفية السكندرية

رغــــم الــخــطــاب الــســلــفــي الــــذي اســتــخــدمــتــه الــجــمــاعــة فـــي فــتــرة حــكــمــهــا واســتــطــاعــتــهــا جــــذب شــرائــح 
الــمــوارد الداعمة لها بصورة مباشرة، مثلما هو الحال مع حزبي «الفضيلة» و«الأصــالــة»  سلفية كأحد 
وشيوخهما الــداعــمــيــن (مــحــمــد عبد المقصود وفــــوزي الــســعــيــد)، فــضـــــلاً عــن دعـــمٍ غــيــر مُــبــاشــر مــن قبل 
مــجــمــوعــات ســلــفــيــة ثـــوريـــة الــطــابــع مــثــل «حــــازمــــون»، إلا أنــهــا دَخـــلـــت فـــي صـــدامـــات مـــع أبــــرز مــكــونــاتــهــا 
وهـــي جــمــاعــة «الـــدعـــوة السلفية الــســكــنــدريــة»، وتــجــلــت هـــذه الــعــلاقــة فــي مــشــهــد الــنــهــايــة لــرئــاســة محمد 
الــذي  السيسي  الــنــور، بيان الفريق أول عبد الفتاح  الأمــيــن الــعــام لحزب  الــمــرة،  جــلال  مرسي بحضور 
السلفية  الــدعــوة  نشأت  حيث  الأولـــى،  التأسيس  فترة  إلــى  الــعــودة  يلزم  العلاقة  مــســارات  ولفهم  يعزله. 
السكندرية احتجاجاً على ما رأوه من تفريط للجماعة الإسلامية في ثوابتها ومنهجها، بعد أن بدأت 
الإخــوانــي  الفكر  تمدد  بعد  السبعينيات،  أواخـــر  المسلمين  الإخـــوان  إلــى  الانضمام  فــي  منها  قطاعات 
بـــأوســـاط الــجــمــاعــة الإســلامــيــة وحـــــدوث بــيــعــة، وأصــبــحــت الــمــدرســة الــتــي كــانــت بــمــنــزلــة الـــحـــارس على 

المنهج كياناً منفصـلاً أغلبها باسم «الدعوة السلفية» (١).

هــــذا الاســـتـــقـــلال انــعــكــس عــلــيــهــا فـــي أمـــريـــن: الأول، مــنــحــهــا حـــالـــة مـــن «الاســـتـــعـــلاء الـــديـــنـــي» فــهــي - 
كما تــرى نفسها - الأقـــوم والأقـــرب إلــى المنهج السليم، مقابل جماعة الإخـــوان المفرطة فــي منهجها 
وعــقــديــتــهــا الــتــي بــهــا دَخَـــــن؛ أمـــا الأمـــر الـــثـــانـــي فيتعلق بــأحــد مــكــونــات الإخـــــوان المسلمين الــفــكــريــة وهــو 
الـــرافـــد الــســلــفــي بــهــا، وهــــذا الـــرافـــد كـــان يــقــوي مـــن رغــبــة الإخــــــوان فـــي اســتــيــعــاب الـــدعـــوة فــكــريــاً بــاعــتــبــار 

(١) لــمــزيــد مــن التفاصيل، انــظــر: أحــمــد زغــلــول شــلاطــة، الـــدعـــوة الــســلــفــيــة الــســكــنــدريــة: مـــســـارات الــتــنــظــيــم ومــــآلات السياسة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٦)، ص ٤٩.



١١٤

يدفع  كــان  وهــذا  الأم.  الجماعة  بمنطق  الإخـــوان  تعامل  عــن  فضـلاً  بــه  يشتركان  الــذي  السلفي  المنهج 
دومــاً الــدعــوة إلــى الرغبة في التمايز منهجياً وسياسياً بمواقفها عن الإخـــوان، وإظــهــار هــذا الاختلاف 
لــذا «حرصوا  بأفكارها،  أو  بمواقفها  تــأثــراً  الإخـــوان  إلــى  تتسرب  كيلا  قواعدها  على  الحفاظ  فــي  رغبة 
دومــــاً عــلــى الاشــتــبــاك عــكــســيــاً مــع الــمــواقــف الــتــي تــتــخــذهــا الإخـــــوان مــن أجـــل تــرســيــخ فــكــرة الــتــمــايــز» (٢). 
وهذا رافقها منذ السبعينيات وظهر في الموقف من إيران وحرب الخليج، وبدونه ما الداعي إذاً لأن 
تظل الــدعــوة السلفية مُنفصلة عــن الإخــــوان؟ ومــا دام أنــه لا تــوجــد خــلافــات فــلِــمَ لا تــعــود إلــى رفاقهم 

القدامى منذ السبعينيات؟

الأداء  صــاحــب  الــنــور،  حــزب  ظــل  لــهــا،  سياسي  حــزب  بتأسيس  السياسي  المشهد  مــع  وباشتباكها 
الصاخب سياسياً (٣)، الباحث عن مكان رمزي في مقدمة مشهد المعارضة المصرية، صداعاً كبيراً في 
رأس الجماعة والنظام الحاكم، حيث يحرص على القيام بخطوات تصعيدية ضد الجماعة. وإضافة 
إلى ما سبق حرصت الجماعة الحاكمة على عدم إتاحة الفرصة أمامه بوصفه القوة الثانية لمشاركتها 
في الحكم. وقد مرّت العلاقة بالعديد من موجات المد والجزر المتتالية أثارت حماسة البعض حيناً 
وتــحــفــظــاتــه حــيــنــاً آخــــر، إلا أنـــه ظــل يــتــحــرك عــلــى أرضــيــة إســلامــيــة حــتــى جــــاءت مــبــادرتــه الــتــي قــدمــهــا في 
شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٣ لــلــخــروج مــن حــالــة الاحــتــقــان الــســيــاســي - كــمــحــاولــة مــن الــجــمــاعــة السلفية لطرح 
وخارجياً  الجماعة،  منافسة  على  وقــادر  مغاير  ككيان  وجــودهــا  بإثبات  داخلياً  لــلإخــوان  كبديل  نفسها 
كبديل محتمل أمام المجتمع الدولي يمكنه الحلول مكان النظام الحالي - وهي ما كانت بداية الأزمة 
بينه وبين غيره من التيارات الإسلامية التي رأت فيه انسلاخاً عن المشروع السياسي الإسلامي، حيث 
وُصف حزب النور بأنه أصبح الذراع السياسية لجبهة الإنقاذ ثم لحركة تمرد بعد ذلك. وعلى الرغم 
من الخلافات بين الدعوة والجماعة، فقد حرصت الدعوة في البداية على أن يكون موقفها متناغماً 
مع موقف قــوى الإســلام السياسي العام، رافضة دعــوات الخروج في ٣٠ حزيران/يونيو الــذي دعت 
إليه حركة تمرد ومَن دعَمَها من القوى السياسية، وذلك لاعتبارات دستورية، حيث إن الرئيس محمد 
مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب. هذا الموقف لا يتعلق بـ «ولي الأمر الشرعي» وهي الأزمة التي 
تسببت في صدام إعلامي وفكري وتنظيمي بين قُطبَي الدعوة سعيد عبد العظيم وياسر برهامي - كما 
سبق وأشرنا - فمسببات رفضها دعوات الخروج في تظاهرات ٣٠ حزيران/يونيو مُقاربة لموقفها من 
تظاهرات كانون الثاني/يناير كيلا يؤدي النزول إلى الاستنفار وزيــادة الحشد المقابل، وتجنباً لوقوع 

حوادث عنف.

ــبـــــارزة هــــي رفـــــض تـــوصـــيـــف الــــــصــــــراع (٤) بـــأنـــه «صـــــــراع بـــيـــن مـــعـــســـكَـــرَيـــن إســــلامــــي وغــيــر  ــ لـــكـــن الــنــقــطــة الـ
إســــلامــــي، وأنّ كُــــل مـــن يـــعـــارض ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فــهــو ضـــد الإســــــلام والـــمـــشـــروع الإســـلامـــي، 

(٢) لقاء مع المهندس خالد حمزة رئيس تحرير إخوان ويكي، مدينة المنصورة بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١.
(٣) اعتمدنا في هذه الجزئية على: شلاطة، المصدر نفسه، ص ١٤٩ - ١٦٧.

<http://www.  ،٢٠١٣ حــزيــران/يــونــيــو   ١٧ بــتــاريــخ  الــراهــنــة (١)،  السياسية  الأزمـــة  بــشــأن  السلفية»  مــن «الــدعــوة  (٤) بـــيـــان 
<salafvoice.com/article.php?a=6879 (آخر زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣).



١١٥

فــالــشــعــب الـــمـــصـــري فـــي مــجــمــوعــهِ لا يُــــزايــــد أحــــد عــلــى قــبــولــه لــلــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة ورغـــبـــتـــه فــيــهــا، حتى 
من  وحلفائها  المسلمين  الإخـــوان  مــحــاولات  يناقض  وذلــك  الحالية»؛  للسياسات  المعارضين  غالب 
الإسلاميين تقديم الصراع الحالي بأنه صــراع بين الإيمان والكفر. وعندما بدأ وزيــر الدفاع - آنــذاك - 
حزيران/ من  الثلاثين  قبل  التوافق  ضــرورة  والرئاسة  السياسية  القوى  من  بطلبه  السياسي  الضغط  في 
يونيو بدأت الدعوة السلفية في تغيير موقفها. أكدت أولاً الشرعية الدستورية لمحمد مرسي كرئيس 
منتخب لــمــدة أربـــع ســنــوات وأن الــدســتــور حــدد الــحــالات الــتــي يُــعــزل فيها الرئيس ولا ينطبق أيٌّ منها 
عـــلـــيـــه (٥)، وعــقــب بــيــان الــســيــســي فـــي الأول مـــن تــمــوز/يــولــيــو دعـــــوا - فـــي الـــيـــوم الــثــانــي مــنــه - إلــــى إعـــلان 
لجنة  تشكيل  عن  فضـلاً  محايدة،  تكنوقراط  حكومة  وتشكيل  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  لإجــراء  موعد 
تبحث اقــتــراحــات تعديل الــدســتــور، مــع عــدم المساس بــمــواد الهوية مــن خــلال الآلــيــات الــمــذكــورة في 

الدستور (٦).

هــذا التحول يُــعَــدّ نهاية الارتــبــاط بين الــمــدرســة السلفية السكندرية والــتــيــار الإســلامــي بشكل عــام، 
لأنــه مــثّــل ضــربــةً قــاصــمــةً للمشروع الإســلامــي الـــذي يمثله الــرئــيــس محمد مــرســي بحسب مــا تـــراه قوى 
الإسلام السياسي المختلفة. أعقب ذلك ظهور الأمين العام للحزب جلال المرة مع الفريق السيسي، 
وشــيــخ الأزهــــر وبــابــا الإســكــنــدريــة وعـــدد مــن السياسيين فــي بــيــان ٣ تــمــوز/يــولــيــو، الـــذي أُعــلــن فــيــه عــزل 
مــرســي. وفــي كلمته الــتــي أعقبت بــيــان السيسي قــال «الــمــرة» إنــهــم وافــقــوا على هــذه الإجــــرءات «حقناً 
لد ماء أبناء شعبنا... وهذا اضطرار لهذه الحالة المصرية التي وصلت إلى حالة ربما تفتح عليها باب 
الحرب الأهلية، تحركنا من أجل إنقاذ مصر...». فالدافع المعلن للقواعد لتبرير هذا التحول هو أنه 
من باب الحرص على إعمال الموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد، كما أن قدرة المعارضين 
على الحشد واستمالتهم للجيش والشرطة كان الدافع إلى تبني خيار الانتخابات المبكرة خوفاً من 
الوصول إلى نقطة «ارحل» التي تعني سقوط الرئيس، بل ومحاكمته وسقوط الدستور. فالانتخابات 
الــمــبــكــرة تقطع الــطــريــق عــلــى عـــودة ســيــنــاريــو «٥٤»، ومـــن الممكن أن يــفــوز بــهــا مــرســي لــو كــانــت قــدرة 
الإخوان على الحشد كما هي عليه، أو على الأقل يمكن الدفع برئيس متعاطف مع التيار الإسلامي 
بـــــدلاً مـــن الـــمـــواجـــهـــات الـــتـــي حـــدثـــت بــيــن مـــؤيـــديـــن ومــــعــــارضــــيــــن (٧). وعَــــــدّ أحـــمـــد فـــريـــد - عــضــو مجلس 
شعبي  فضغط  يونيو   ٣٠ أمــا  صـــادق،  شعبي  لضغط  نتيجة  ناعماً  عسكرياً  انــقــلابــاً  يناير  الأمــنــاء - «٢٥ 
مصطنع من الجيش والشرطة والنصارى والفلول والبلطجية» وأضاف: «كل هذه الأجهزة سعت إلى 
للإخوان  يكن  لم  عالية  موجةً  وأحــدثــوا  وإقليمية،  دولية  ومباركة  غربية  بمعونة  ثانية  مــرة  النظام  إعــادة 

(٥) المصدر نفسه.
(٦) بــــيــــان مـــن «الـــدعـــوة الــســلــفــيــة» وحــــزب الـــنـــور بــخــصــوص الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة (٥) بــتــاريــخ ٢ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣، 

<http://www.salafvoice.com/article.php?a=6907> (آخر زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣)
(٧) توضيح من «مجلس إدارة الدعوة السلفية»: لماذا تغير موقف «الدعوة السلفية» من الانتخابات الرئاسية المبكرة؟ 
بتاريخ ٢ تموز/يوليو ٢٠١٣ على الرابط التالي: <http://www.salafvoice.com/article.php?a=6908> (آخر زيارة ٢٩ آب/

أغسطس ٢٠١٣).



١١٦

المسلمين والــســلــفــيــيــن وســائــر الــفــصــائــل الإســلامــيــة طــاقــة بــهــا؛ لأن مــواجــهــة هـــذه الأجـــهـــزة مجتمعة مع 
طوائف من النصارى والعلمانيين والمخدوعين بالإعلام الكاذب من المسلمين يعرّض البلاد والعباد 
لمخاطر كــثــيــرة تــصــل إلـــى حـــرب أهــلــيــة بــالأســلــحــة، ولــعــل هـــذه الــرؤيــة هــي الــتــي دعـــت الــدعــوة السلفية 

للانسحاب من المشهد ومحاولة تقليل الخسائر بقدر الاستطاعة والتوفيق بين الطائفتين» (٨).

تداعيات الحدث

لم يمر الموقف الرسمي للدعوة/حزب النور الداعم لإزاحة مرسي مرور الكرام كمعظم المواقف 
الــتــي تــصــدر، بــل تــعــدى تــأثــيــرة السلبي أبــنــاء الــدعــوة إلــى أبــنــاء الــتــيــار الإســلامــي، كــذلــك الــقــوى المدنية 

المنافسة كما يلي:

(١) الــبــنــيــة الــداخــلــيــة لــلــحــزب/الــدعــوة: لــم تفلح قــيــادات الــحــزب وشــيــوخــه فــي تمرير هــذا الموقف 
كــأغــلــب الــمــواقــف الــتــي تــصــدر، بــل نـــال الــعــديــد مــن الانــتــقــادات الــشــديــدة. عــقــب ذلـــك أجـــرى الــحــزب 
استطلاعاً داخلياً للرأي لمعرفة موقف القواعد من هذه القرارات، فكانت نتيجته أن هناك ما يزيد على 
للمشروع  خيانةً  فيه  رأوا  أنهم  عن  فضـلاً  الرسمي،  الموقف  رافضين  رأيهم  المستطلَع  من  بالمئة   ٦٠
الإسلامي، إلا أنهم وجدوا فيه أيضاً تفريطاً في التجربة الديمقراطية - وإن كانت لهم ملاحظات حول 
أداء مرسي في فترة حكمه - ودفــع وجــود جــلال المرة في خطاب عــزل مرسي في الثالث من تموز/

يــولــيــو الــعــديــد منهم إلـــى الاســتــقــالــة ســـواء مــن بــعــض الــقــيــادات مــثــل محمد عــمــارة وعــبــد الــســلام راغــب 
عضوي الهيئة العليا للحزب، والشيخ أحمد أبو العينين مسؤول الدعوة السلفية بالدقهلية، فضـلاً عن 
عدد كبير من أعضاء الحزب وذلك احتجاجاً على موقف «المرة» الذي يرون أنه من الأوجــب عليه 
ألاّ يقف فــي مثل هــذا المشهد ولــو تــرتــب عليه اعــتــقــالــه. وبــعــد أحـــداث رابــعــة الــعــدويــة اســتــقــال الشيخ 
عــلــي غـــلاب مــن مــجــلــس إدارة الـــدعـــوة السلفية عــن مــحــافــظــة مــطــروح بــعــد أن أعــلــن الــعــصــيــان الــمــدنــي 

هناك وردت عليه الدعوة السلفية بتجميد عضوية الفرع كامـلاً (٩).

أمــا بالنسبة إلــى «الــدعــوة» فــوجــدت قــواعــدهــا أن مــا قيل ســابــقــاً عــن تحكم بــرهــامــي الــنــائــب الأول 
لـــلـــدعـــوة فــــي مـــقـــالـــيـــدهـــا أمـــــر صـــحـــيـــح، وأن مــــا يـــقـــال عــــن أن الـــــقـــــرارات الـــمـــصـــيـــريـــة مـــؤســـســـيـــة فـــهـــذا غــيــر 

<http://www. ،(٢٠ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣) (٨) أحـــمـــد فــريــد، «هـــل قــامــت فــعـــــلاً ثـــورة فــي ٢٥ يــنــايــر؟،» مــوقــع أنـــا السلفي
<anasalafy.com/play.php?catsmktba=42013، (آخر زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣).

مجلس  تشكيل  إعـــادة  مــع  المحافظة.  لإدارة  غــلاب  علي  الشيخ  وعـــودة  التجميد  قـــرار  وإنــهــاء  بعد  فيما  التصالح  (٩) تـــم 
<http:// :إدارة جديد للمحافظة، طبقاً لقرار مجلس إدارة الدعوة السلفية العام الصادر في ٢٠١٣/١٢/٢٨، على الرابط التالي

على  مــطــروح  فــرع  إصـــرار  نتيجة  الطرفين  بين  التوتر  ليعود   ،(٢٠١٤ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٩ زيـــارة  (آخـــر   ،goo.gl/jPILTF>
مقاطعته الانتخابات البرلمانية المقبلة، استناداً إلى مواقف الدعوة السابقة بعدم مشاركتها في العملية السياسية قبل ثورة يناير، 
وأصـــــدروا ذلـــك فــي بــيــان مــطــول تــحــت عــنــوان «لــمــاذا شــاركــنــا ولــمــاذا أحــجــمــنــا؟» فــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٤. ونــشــيــر إلـــى أن جوهر 
ر وجــوه جديدة  الأزمــة خلافات حــول أداء برهامي وانــفــراده بالدعوة، فضـلاً عن صراعات داخلية حــول رغبة البعض في تصدُّ
أكثر طاعة لبرهامي عما هو موجود حالياً. وفي الانتخابات الداخلية التي أجريت في ٢٥ تموز/يوليو ٢٠١٥ تم عزل غلاب 

من مجلس إدارة الدعوة السلفية وإبعاده كذلك من الجمعية العمومية.
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دقـــيـــق، وبــخــاصــة أنــهــم لـــم يـــجـــدوا أي تــعــلــيــق لــمــحــمــد إســمــاعــيــل الــمــقــدم - بــكــل مـــا لـــه مـــن ثــقــل علمي 
ورمـــزي - حــول مــا حــدث فأيقنوا أنــه غير راضٍ عما يــحــدث، وبخاصة أنــه اعــتــاد الاحتجاب فــي مثل 
هـــذه الــحــالات عــن الــجــمــيــع. كــذلــك الــحــال بالنسبة إلـــى أغــلــب الــشــيــوخ الــمــؤســســيــن، فــلــم يــصــدر عن 
أحــمــد حطيبة أي تــصــريــح واضـــح تــجــاه مــا حــدث حــيــث اكــتــفــى مــريــدوه بــتــرويــج حــديــث لــه عــن حرمة 
الدماء استدلالاً على رفضه ما يحدث (١٠). في حين لم تخرج أي تصريحات مؤيدة أو معارضة من 
مسبقاً،  معروف  فموقفه  عبد العظيم  سعيد  أمــا  أبــو إدريــس.  عبد المفتاح  محمد  السلفية  الدعوة  قيم 
الدعوة  إلــى  وصلت  ضــده  والحملات  معلنة،  الرسمية  ومواقفها  الــدعــوة  إدارة  طريقة  عــن  وتحفظاته 
صراحة لفصله لأن مواقفه تمزق وحدة الصف. وهو وإن كان عضواً في مجلس الأمناء بحكم دوره 
المرشح  الــدعــوة  ترشيح  منذ  الحضور  عن  لغيابه  مجمدة  الإدارة  مجلس  في  عضويته  فــإن  التاريخي 
الــرئــاســي عــبــد الــمــنــعــم أبــو الــفــتــوح بــديـــــلاً مــن دعـــم مــرشــح الــجــمــاعــة مــحــمــد مــــرســــي (١١)، لـــذا شــــارك في 
الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت ضــد الانــقــلاب مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى، كــمــا تــحــدث مــن فـــوق مــنــصــة اعــتــصــام 
«رابــعــة الــعــدويــة» عـــدة مــــرات. ونــتــيــجــة لــحــالــة الــغــضــب أجـــرى يــاســر بــرهــامــي اجــتــمــاعــاً بــأئــمــة المساجد 
ومـــســـؤولـــي الـــمـــنـــاطـــق الــتــابــعــيــن لـــلـــدعـــوة الــســلــفــيــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة (١٢). ومـــمـــا جـــــاء فــــي بـــيـــان أســــبــــاب هـــذا 

الموقف:

«الـــهـــدف مــن الإمـــامـــة إقــامــة الــديــن وســيــاســة الــدنــيــا بــالــديــن، فــلا يــوجــد أي مــظــهــر مــن ســيــاســة الــدنــيــا 
انــظــروا للموقف مــن الشيعة. هناك  الــديــن، لا إقــامــة للدين بــأي حــال حتى العقيدة  بــالــديــن ولا تــعــزيــز 
مؤامرات ومهمة الرئيس أن يقود البلاد وسط كل شيء. لم نكن نعرف بما يحدث دُعي يونس وقيل 
إن  وقيل  السياسية،  القوى  من  العديد  بمشاركة  الاجتماع  هــذا  سيحضر  والعدالة  الحرية  حــزب  إن  له 
جدول الأعمال هو مناقشة الوضع الحالي. لم يستطع يونس الحضور للقاهرة حيث أوقفه البلطجية، 
فـــأوفـــد بــــدلاً مــنــه جـــلال الـــمـــرة وطــلــب مــنــه أن يــجــعــل الاجــتــمــاع جــلــســة ويـــكـــون وفـــد يــبــحــث مـــع الــرئــيــس 
الأوضـــــاع. لكنه وجـــد أن الأمـــر منتهي فالجيش انــتــشــر فــعـــــلاً، وعلمنا أن الــرئــيــس وُضـــع تــحــت حــراســة 
الـــحـــرس الــجــمــهــوري. وطـــالـــب الــحــضــور بــإلــغــاء الـــدســـتـــور والــــعــــودة لــدســتــور ٧١، رفــضــنــا ذلــــك خــاصــة 

المواد: ٢، ٤، ٢١٩».

ورغــــم مـــا قــيــل عـــن أســـبـــاب هـــذا الـــقـــرار فـــإن الــجــلــســات الــتــي عــقــدت مـــع المستقيلين لـــم تــفــلــح في 
إرجاعهم إلى الحزب مرة أخرى.

(٢) الـــقـــوى الــداخــلــيــة لــلــتــيــار: وبــالــنــظــر إلـــى ردود أفــعــال شــيــوخ الــتــيــار السلفي تــجــاه مــوقــف الــدعــوة 
والـــنـــور فــمــنــذ مـــا قــبــل الــثــلاثــيــن مـــن حــزيــران/يــونــيــو وهـــنـــاك هــجــوم شــديــد عــلــى الـــحـــزب وشــيــوخــه نتيجة 

 <http://goo.gl/ZFjX7o> ،(١٠) تعليق الشيخ أحمد حطيبة على الأحداث، ٤ تموز/يوليو ٢٠١٣، على موقع يوتيوب
(آخر زيارة ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

(١١) تم فصله من الدعوة السلفية في الانتخابات الداخلية التي أقيمت في تموز/يوليو ٢٠١٥.
<http://goo.gl/ بالإسكندرية،  كليوباترا  بمنطقة  تيمية  بمسجد بن   ٢٠١٣ تموز/يوليو   ٢٢ السبت  يــوم  اللقاء  (١٢) تــــم 

<rCQmya (آخر زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣).
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مــواقــفــهــم الــســيــاســيــة الــمــنــاهــضــة لــمــحــمــد مــرســي إلــــى درجــــة وصــلــت بــالــشــيــخ مــحــمــد عــبــد الــمــقــصــود (١٣) 
احتجاجاً  الطريق  خارطة  من  انسحبوا  أن  بعد  وذلــك  المنافقين»  بأنه «مُعسكر  النور  حــزب  يصف  أن 
عــلــى مــا حـــدث بــالــحــرس الــجــمــهــوري. وأضــــاف عــبــد الــمــقــصــود: «يــتــســاوى عــنــدي انسحابهم مــن عــدم 
انسحابهم، حيث ضيّع الحزب نفسه وساهم في تضييع المشروع الإسلامي وكانوا شوكة في ظهور 

إخوانهم».

أما باقي شيوخ السلفية فرفضوا ما حدث في ٣٠ يونيو وتداعياته، وذلك من خلال بيان صدر عن 
مجلس شــورى العلماء (١٤) أكــدوا فيه ضــرورة عــودة مرسي كرئيس منتخب للبلاد. ودفعت الأحــداث 
إلـــى إنــشــاء مــا يسمى «الــتــحــالــف الــوطــنــي لــدعــم الــشــرعــيــة» والــــذي يــتــكــون مــن جميع الــقــوى الإســلامــيــة 
وعدد من الأحــزاب سياسية بهدف تنسيق الجهود للدفاع عن الشرعية المنتخبة، وأعلن عن رفضهم 
الشورى  ومجلس  بالرئيس  متمثلة  منقوصة  غير  كاملة  الشرعية  عــودة  لا تتضمن  التي  الــمــبــادرات  كل 

والدستور، وكذلك محاكمة القتلة والمجرمين من الذين تجرأوا على الدم المصري.

(٣) الـــقـــوى الــمــنــافــســة والـــدفـــع نــحــو «عــلــمــنــتــه»: مــنــذ أن طـــرح الــحــزب مــبــادرتــه لــلأزمــة الــســيــاســيــة في 
شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٣ واتــفــق معه فيها جبهة الإنــقــاذ؛ بـــدأت مــحــاولات للدفع تــجــاه «علمنة» الــحــزب، 
نه المستنير، فهو الأكثر استنارة من غيره من القوى الإسلامية وذلك في إطار  وذلك بالحديث عن تديُّ
الصراع الحادث في المشهد السياسي بين جبهة الإنقاذ والنظام «الإخواني». لذا ... كانت في مبادرة 

حزب النور عدة فرص جيدة «سياسياً» رآها التيار المدني مناسبة له منها:

- جذب الحليف «الإسلامي» السابق للإخوان المسلمين لقطع الطريق على أي تحالف مستقبلي 
بين أكبر فصيلين إسلاميين ضدهم.

- أيــضــاً أصبحت فــرصــة الــتــيــار الــمــدنــي مــواتــيــة لتغيير الــصــورة الذهنية الــتــي طبعها الإســلامــيــون في 
وعــي الشعب بــأن الــصــراع الــحــادث صــراع سياسي، وليس صــراعــاً بين الإســـلام والعلمانية/الكفر كما 
حــــاول الإســلامــيــون الإيـــحـــاء بــذلــك، وعــلــيــه فــلــيــس مــن الــمــعــقــول أن يــتــقــارب حـــزب «ســلــفــي» مــع جبهة 

كافرة.

لكن هذا التقارب ومحاولات الاحتواء خفتت، خاصة بعد اللقاء الذي جمع بعض رموز القوى 
ومــواده  الدستور  بشأن  للتباحث  الجبالي -  تهاني  والمستشارة  النمنم  حلمي  الكاتب  منهم  المدنية - 
الخلافية، حيث طالبوا فيها بهوية علمانية لمصر وإلغاء دستور ٢٠١٢، أيضاً بإقصاء التيار الإسلامي 

<http:// ،(١٣) الشيخ محمد عبد المقصود: حزب النور هم معسكر المنافقون، موقع يوتيوب، ٣١ تموز/يوليو ٢٠١٣
<goo.gl/a0FVAw (آخر زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣).

(١٤) بيان رقم ٣٤ لمجلس شورى العلماء، ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١٣، على الرابط التالي <http://goo.gl/KRzJ28> (آخر 
زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣).
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خاصة  النور  وحــزب  عامة  الإسلامية  التيارات  قبل  من  هجوم  في  تسبب  ما  وهــو  كامـلاً،  المشهد  من 
والذي وصفهم بـ «العالمانية المستبدة» (١٥).

٢ - السلفية الثورية
بــعــد تــنــحّــي مـــبـــارك يــــوم ١١ شــبــاط/فــبــرايــر وحــتــى نــيــســان/أبــريــل ٢٠١١، لـــم يـــشـــارك أي مـــن الــكــتــل 
الإسلامية الرئيسة في الفعاليات التي استهدفت المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث غلب على 
الفاعلين في هذه الفعاليات الحركات الشبابية اليسارية أو شباب بلا انتماء أيديولوجي ملحوظ، وإن 
كانت بعض الفصائل الإسلامية التي بدأت في التشكل بعد ذلك حاضرة (١٦). بعدها بدأ وجود متزايد 
لإسلاميين لا ينتمون إلى أي من الجماعات الإسلامية الرئيسية في مسيرات ضد المجلس العسكري، 
يتمايزون بعدم وجــود تنظيم واضــح لهم، يشتركون في عــدة خصائص منها تأييدهم الصريح للثورة، 
والتظاهرات ورفض العسكر ورجال النظام السابق في المشهد السياسي. ويعلنون أنهم ينتمون إلى 
سلفية لا تــســاوم على تطبيق الشريعة. لــم تظهر مــن الــعــدم هــذه الحالة السلفية الــثــوريــة بعد ثـــورة ٢٥ 
ظهر  إذ  كأيديولوجيا،  السلفية  إلــى  تنتسب  وفصائل  جماعات  وجــود  المصرية  الــثــورة  سبق  يــنــايــر (١٧)؛ 
في القاهرة «ائتلاف دعم للمسلمين الجدد» بقيادة طلاب رفاعي سرور (توفي عام ٢٠١١) ورعايته. 
وفـــي حــيــن تـــركـــزت مــعــظــم أنــشــطــتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن الأقـــبـــاط الـــذيـــن أشـــهـــروا إســلامــهــم إلا أن خطابها 
كان ينتقد النظام لعدم حمايتهم من الكنيسة. وفي المنصورة ستظهر مجموعات منظمة - بصورة أو 
بأخرى - ستُعرف بعد الثورة بـ «الجبهة السلفية» من تلامذة الشيوخ محمد عبد مقصود، نشأت أحمد، 
فــوزي السعيد (شيوخ ما يُسمى سلفية القاهرة)، الذين تميزوا بتكفير نظام مبارك علناً، وتمايزوا عن 

الجهاديين في أنهم لم يطالبوا بالكفاح المسلح.

توافر لدى هذا التيار قبل الثورة شبكات من النشطاء يمتلكون الدراية الحركية والتنظيرية، فكان 
ائـــتـــلاف دعـــم الــمــســلــمــيــن الـــجـــدد أول مـــن نــظــم تـــظـــاهـــرات ســلــفــيــة فـــي الــــشــــوارع، بـــــدءاً مـــن عـــام ٢٠١٠ 
إلى  المسيحية  مــن  تحولت  الــتــي  شحاته  كاميليا  عــن  لــلــدفــاع  نظمها  الــتــي  الــوقــفــات  خــلال  مــن  وذلـــك 
الإســــــلام. وإجـــمـــالاً تـــوافـــرت عـــدة أســـبـــاب وراء ضــعــف هـــذا الــتــيــار أبـــرزهـــا: تــشــتــت انـــتـــشـــاره الــجــغــرافــي 
والــضــغــط الأمـــنـــي عــلــى الــجــمــيــع. فــلــم تــلــتــئــم هـــذه الــحــالــة الــســلــفــيــة الـــثـــوريـــة الــتــي ظــلــت مــتــشــرذمــة. فلم 
 - ٢٠١١ الثاني/يناير  كــانــون  الــقــوي - ٢٥  الــظــهــور  بفضل  إلاّ  المسبوق  غير  والانــتــشــار  بــالــدعــم  تحظ 
أبو إسماعيل  حـــازم  الشيخ  وهــو  المختلفة،  الــجــمــاعــات  هــذه  توحيد  مــن  تمكنت  كــاريــزمــيــة  لشخصية 

(١٥) عبد المنعم الشحات، «العالمانية المستبدة في ندوة الكنيسة الإنجيلية حول الدستور،» موقع صوت السلف (٢ 
آب/أغسطس ٢٠١٣)، <http://www.salafvoice.com/article.php?a=6967> (آخر زيارة ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣).

(١٦) فـــي هــذه الفترة كــان الحضور الإســلامــي ممثـلاً بالجبهة السلفية وإن كــان ضئيـلاً عــدداً إلا أنــه كــان أعلى صوتاً في 
المشهد الإسلامي.

 Ahmad Zaghloul and Stéphane Lacroix, «Le Salafisme révolutionnaire عــلــى:  بــتــصــرف  ذلـــك  فــي  (١٧) نــعــتــمــد 
 dans l’Egypte post-Moubarak,» dans: Bernard Rougier et Stéphane Lacroix, dirs., L’Egypte en revolutions (Paris:
Presses universitaires de France, 2015).
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نجل الشيخ الأزهري صلاح أبو إسماعيل ممثل الإخوان المسلمين في البرلمان المصري في الفترة 
١٩٧٠ - ١٩٨٠، ترشح على قوائم الإخوان في انتخابات ١٩٩٥ و٢٠٠٥ ولم ينجح. وبعد ذلك، 
يــبــدأ فــي الــظــهــور كــأحــد الــدعــاة ذات الــســمــت الــســلــفــي عــلــى الــقــنــوات الــفــضــائــيــة الــديــنــيــة، ورغـــم بعض 
مواقفه المضادة لسياسة الدولة استناداً إلى أسس شرعية - ولا سيَّما خلال الحرب الإسرائيلية على 
غـــزة فــي شــتــاء ٢٠٠٨ - ، لــكــنــه ظــل مــحــســوبــاً آنــــذاك عــلــى دعـــاة الــصــف الــثــانــي. وعــنــدمــا بـــدأت الــثــورة 
٢٠١١، كان أبو إسماعيل من ضمن المجموعات السلفية القليلة التي انضمت إلى ميدان التحرير 
منذ البداية وبعد سقوط مبارك، ونتيجة خطاباته المخالفة - سواء من الإسلاميين أو من غيرهم - بدأ 
يبرز اسمه بقوة يوماً بعد يوم، وكان أول من حذّر الثوار من مخاطر الاستيلاء على السلطة من قبل 
حه للانتخابات الرئاسية المصرية، قبل أن يتم تحديد  الجيش. وفي ٢٤ أيار/مايو ٢٠١١، أعلن ترشُّ

أي موعد لذلك.

فــي الالتفاف  الــتــي كــانــت مــوجــودة قبل الــثــورة  بـــدأت الفصائل السلفية  ومــنــذ صيف عــام ٢٠١١، 
السلفية  للحالة  ورمـــزاً  غـــيـــره»  (١٨)-  لظهر  حــازم  يظهر  لــم  الطبيعي - «لــو  زعيمهم  واعــتــبــاره  تلقائياً  حوله 
الثورية، ومشاركين بنشاط في حملته الانتخابية. ونتيجة لهذا التنوع نجده حرص في الموضوعات 
التي طرحها لتصبح الخطوط الرئيسية لخطابه على أن تتجنب حدوث أي اختلافات أيديولوجية بين 

داعميه:

- أولاً، الدعوة إلى التنفيذ الفوري للشريعة كاملة غير منقوصة، حيث يرون أن حل مشاكل مصر 
سياسي  برنامج  شكل  فــي  المطلب  هــذا  يُــتــرجَــم  لــم  لكن  بديهية،  بــصــورة  الشريعة  تطبيق  عند  ستكون 
لــه ملامحه الــمــحــددة، ليظل الأمـــر شــعــارات عــامــة؛ حيث كــان ذلــك أقــصــى مــا يمكنهم فعله مــن أجل 

تجييش قطاعات مختلفة حولهم.

- ثــانــيــاً، التركيز على فــكــرة «الأمــــة» الإســلامــيــة وفــي بعض الأحــيــان «الأمـــة الــمــصــريــة»، فــي مواجهة 
«قوى أجنبية» وتحديداً الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث كان أبو إسماعيل ممن أعلنوا معارضتهم 
اتــفــاقــات كــامــب دايــفــيــد فــي عـــام ١٩٧٨ الــتــي تــمــت بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل (١٩). فــضـــــلاً عــن إشـــادتـــه على 
نطاق واسع بأسامة بن لادن بعد وفاته في أيار/مايو ٢٠١١، واصفاً إياه بأنه «مجاهد» مثل «عبد الله 

عزام وأحمد ياسين» (٢٠).

(١٨) يحيى رفاعي سرور أبرز المنظرين السلفيين الشباب، يستمد جزءاً من كاريزمته من نسبه، فهو ابن الشيخ رفاعي 
ترعى  وعندما  الإسلامية،  للحركة  السياسي  التصور  الإسلامية  الحركة  في  المؤثرة  كتبه  وأبــرز  الــراحــل  الجهادي  المنظّر  ســرور 
الذئب الغنم، وللإبن العديد من المقالات في تقويم الحركات الإسلامية. لقاء مع يحيى رفاعي في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ 

بالقاهرة.
(١٩) ولاء مرسي، «أبو إسماعيل: أعادي معاهدة السلام.. وأدعو إلى ارتداء الحجاب ولا خلاف بيني وبين الإخوان،» 

جريدة الأهرام، ٢٠١١/٨/١٣، <http://goo.gl/SmHy0F> (آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
 ،<http://goo.gl/NpeKO1> يوتيوب،  موقع  على  لادن،  لأسامة بن  بالثأر  المسلمين  يطالب  إسماعيل،  أبو  (٢٠) حـــازم 

(آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر٢٠١٤).
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- ثالثاً، إعلانه أن ٢٥ يناير ٢٠١١ بداية لعملية ثورية واسعة النطاق، حيث يرى أن الثورة لم تنته 
فــي ١١ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ خــلافــاً لباقي الجماعات السياسية حيث دعــا إلــى اســتــمــرار الــثــورة حتى 

تحدث قطيعة تامة مع النظام القديم.

وبجانب كاريزمته توافرت عدة أسباب موضوعية تفسر حالة القبول الواضحة لدعوة أبو إسماعيل 
كان  عـــامـــي٢٠١١ - ٢٠١٢  الحادثة  السياسية  فالتطورات  بخاصة؛  والإسلاميين  بعامة  الجمهور  عند 
انعكاسات  من  فكان  السلفية)،  والــدعــوة  الكبيرة (الإخـــوان  الإسلامية  القوى  شعبية  في  سلبي  أثــر  لها 
عــن المسار  والابــتــعــاد  فُــرضــت عليهم،  الــتــي  الــجــديــدة  اللعبة  قــواعــد  قــبــول  الانتقالية  الفترة  مــع  التفاعل 
الـــثـــوري. نــجــد التنسيق فــي الــمــواقــف مــع المجلس الــعــســكــري، فــضـــــلاً عــن ذلـــك كـــان لــهــم مــوقــف غير 
عــدائــي لــكــل الــمــؤســســات الــمــوروثــة مــن عــهــد مـــبـــارك. أيــضــاً إعــلانــهــمــا الالـــتـــزام بالعملية الــديــمــقــراطــيــة، 
والـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــشـــريـــعـــة، فـــضـــــــلاً عــــن مـــوافـــقـــة حـــــزب الــــنــــور عـــلـــى تـــرشـــح الـــنـــســـاء عـــلـــى قــوائــمــهــم 
الانــتــخــابــيــة... إلــــخ، وكــــل هــــذا يُــنــاقــض رُؤى قــطــاعــات إســلامــيــة كــانــت مــواقــفــهــا مـــن هــــذه الــقــضــايــا مثل 

مواقف الدعوة السلفية قبل الثورة.

بالمجتمع  المشاكل  استمرار  على  يُحاسبهم  المجتمع  بــدأ  البرلمان  إلــى  الإسلاميين  دخــول  ومــع 
بــلا أي تغيير يــحــدث، فهم الآن أصبحوا فــي البرلمان ويمتلكون سُلطة ولــو رمــزيــة، لــذا رآهــم كثيرين 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي والأمــنــي  ممن يحكمون وبــالــتــالــي مسؤولين جــزئــيــاً عــن المشاكل والــتــدهــور 
وغياب بديل لديهم. أمام هذه الحالة الإسلامية «الرخوة» يظهر خطاب أبو إسماعيل الذي رآه مريدوه 
مــن الــشــبــاب الإســلامــي بمختلف توجهاته حــاســمــاً لا يــقــبــل - كــغــيــره - الــتــنــازل والــفــســاد بــصــورة يتجسد 
فيها الــنــقــاء الإســلامــي وصــحــيــح الــديــن الـــذي تخلى عــنــه الآخـــــرون. وهـــذا يفسر قــلــق الــقــوى الإســلامــيــة 
الرئيسة من أبو إسماعيل وحجم مؤيديه المتزايد لترشحه للرئاسة، وبخاصة أن عدداً من داعميه من 
ـــد حـــازم،  قــواعــدهــم وكـــوادرهـــم، فــرغــم الانــضــبــاط التنظيمي هــنــاك قليل مــن الإخـــــوان المسلمين مــن أيَّ
من  كثير  تحمس  المحكم  والتنظيم  المؤسسية  فلغياب  السلفي (٢١)؛  التيار  عند  مختلف  الوضع  لكن 
قواعد الحزب للشيخ الكاريزيمي وخطابه؛ كذلك أيده بعض شيوخ الدعوة الكبار مثل أحمد فريد، 
للدعوة  تنظيمياً  منتميين  غير  كــانــا  وإن  والأخــيــران  عبد الخالق،  الــرحــمــن  وعــبــد  الحويني  وأبــو إســحــق 
السلفية فهما لهما تأثير في قواعدهما. كما منح عشرة أعضاء من نواب حزب النور توكيلات لحازم 
عندما كان يجمع التوكيلات القانونية للترشح. ورغم هذا التأييد من قبل القواعد إلا أن قيادة الدعوة 
لحظت استقلالية حازم وعدم قابليته للسيطرة؛ لذا من الصعب تأييده لأنه لن يمتثل لتنبيهاتهم. وكان 
المخرج أمام الدعوة السلفية تذكية الخلاف السلفي الإخواني بتأكيدها أن حازم إخواني وإن أنكر، 
وذلـــك لــوجــود تــخــوفــات عند الــدعــوة مــن حـــدوث انــشــقــاقــات إذا مــا اســتــمــروا فــي معارضته بــلا أسباب 

(٢١) حــــــول حـــراك شــبــاب الـــدعـــوة السلفية الــمــؤيــد والــمــعــارض لــحــازم وهـــواجـــس قــيــاداتــهــم، انــظــر: أحــمــد زغــلــول شــلاطــة، 
<http://www.facebook.com/ ،(١ نيسان/أبريل ٢٠١٢) بعد ترشح خيرت الشاطر... من سيدعمه الإسلاميون؟،»، فايسبوك»
ahmedzaghloulshalata/posts/843594932393322>.
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الجنسية  على  أمــه  لحصول  أبو إسماعيل  ترشيح  أوراق  قبول  الانتخابية  برفض  لكن  قواعدهم.  تقنع 

حالة  ويسبب  الرئاسية،  الانتخابات  سباق  من  يخرج  الانتخابي -  للقانون  مخالف  وهــذا  الأمريكية - 

مــن الــهــدوء الــوقــتــي لــكــل مــن الإخــــوان المسلمين والـــدعـــوة السلفية. ورغـــم الــجــدل حـــول كــذبــه فــي ما 

يــخــص جــنــســيــة والـــدتـــه إلا أن الأمــــر لـــم يــغــيــر صـــورتـــه لـــدى أنـــصـــاره الـــذيـــن يــــرون أن هـــذه الــمــخــالــفــة أمــر 

التي  الشريعة  فــكــرة  يخالف  لأنــه  الــوضــعــي  للقانون  سلبية  رؤيــتــهــم  بــالأســاس  فهم  الــجــدل،  لا يستحق 

يطالبون بها، لذا فما من مانع من مخالفة القانون الوضعي.

وخــلال فترة رئــاســة مرسي استمر السلفيون الــثــوريــون فــي دعــم المعسكر الإســلامــي فــي صراعاته 

مع القوى المدنية، وإن كانت لهم خلافات مع مواقف الإخــوان المسلمين، إلا أنهم كانوا يحاولون 

التواؤم معها لإقــرار المسار المُتخذ مع الإعــلان عن تحفظاتهم. ويبدو ذلك في أربــع وقائع تلخص 

هذه العلاقة.

- الواقعة الأولى: الاستفتاء على الدستور في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢؛ ففي حين رأت أغلبية 

السلفية التقليدية هذا الدستور علمانياً، رأته السلفية الثورية لا يستجيب لتوقعاتهم وداعماً للعسكر، 

لكنهم تجنبوا اتخاذ موقف سلبي منه خوفاً من انتصار المعسكر المقابل (٢٢).

- الواقعة الثانية: تتمثل بالاعتصام في مدينة الإنتاج الإعلامي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، 

فــبــعــد أزمـــــة إصــــــدار مـــرســـي الإعــــــلان الـــدســـتـــوري حـــدثـــت صــــدامــــات بــيــن الــمــعــارضــيــن والـــمـــؤيـــديـــن أثــنــاء 

الــتــظــاهــرات حــول الاتـــحـــاديـــة (٢٣)، ورأى عــدة شــيــوخ مــن السلفية الــثــوريــة أن «أفــضــل مــكــان لــلــدفــاع عن 

وتوجيه  الرابعة  الدخول  بوابة  أمــام  والتظاهر  الإعلامي  الإنتاج  لمدينة  التوجه  في  هو  الاتحادية  قصر 

رسالة لإعلام الكذب والضلال...» (٢٤).

- الواقعة الثالثة: الموقف من القوة المدنية ودعــوات ٣٠ يونيو ٢٠١٣؛ ومع رفض أبو إسماعيل 

اســتــعــداد مــرســي لــلاتــفــاق مــع الــنــظــام الــقــديــم، كــانــت انــتــقــاداتــه تــتــوقــف كــلــمــا زاد احــتــمــال تــقــدم تحالف 

الليبراليين والفلول، وهو التحالف الذي كان مسؤولاً في النهاية عن حشود الـ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حيث 

حذر من هذه الحشود التي وصفها بـ «الإجرامية» ورفض المسار السياسي الداعين إلى تحقيقه.

(٢٢) فــــي مجمل مــواقــف الإسلاميين تجاه الــدســتــور، انــظــر: أحمد زغــلــول شــلاطــة، «الإســلامــيــون بين جنة الموافقة ونــار 
<http://www.facebook.com/ahmedzaghloulshalata/posts/844709282281887>. الرفض،» 

ــــزاً أمــــــام الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري،»  ــــاجـ (٢٣) فــــــــــي هـــــذه الأحـــــــــداث ومــــســــاراتــــهــــا، انــــظــــر: «الـــمـــتـــظـــاهـــرون الـــمـــصـــريـــون يـــخـــتـــرقـــون حـ
<http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/11/254410.html> العربية.  نت (١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١)، 

ــــاذا بــعــد تــصــعــيــد الــمــعــارضــة ضـــد مــــرســــي؟،» الـــجـــزيـــرة. نـــت (٥ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٢)،  انـــظـــر أيـــضـــاً: أنــــس زكـــــي، «مــ
<https://goo.gl/z4esDQ> .
<http://ebndaqeqel3ed. «،(٢٤) وفي شهادة أحد المعتصمين، انظر: أحمد العزيزي، «البوابة ٤ .. مدينة أبو إسماعيل
blogspot.com.eg/2013/03/4.html>.
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- الــــواقــــعــــة الــــرابــــعــــة: «انــتــفــاضــة الــشــبــاب الــمــســلــم» يــــوم ٢٨ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٤ (٢٥) الــتــي 
أطلقتها الجبهة السلفية دعماً لجماعة الإخوان في تعبئتها ضد «الانقلاب العسكري» في إطار أنشطة 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، إلا أن الـــدعـــوة تــفــشــل الــجــبــهــة الــســلــفــيــة الإخـــــوان بــالــخــيــانــة وغـــــادرت الــتــحــالــف 

الوطني لدعم الشرعية بشكل مفاجئ (٢٦).

* * *

وفـــي الــخــامــس مــن تــمــوز/يــولــيــو بـــدا الــنــظــام الــجــديــد مُــقــتــنــعــاً بـــضـــرورة تحييد هـــذه الــحــالــة الإســلامــيــة 
لتهدئة  قــراراتــه  أوائــل  من  فكان  المضادة،  التعبئة  على  كبيرة  قــدرة  لديها  أن  ولا سيَّما  سياسياً،  النشطة 
الأوضاع القبض على أبو إسماعيل بتهمة التزوير، وإنكاره جنسية والدته الأمريكية في الخامس من 
تموز/يوليو ٢٠١٣ (٢٧)، ما أدى إلى ضعف السلفية الثورية - بشكل عام باستثناء نوعي لحركة أحرار - 
وهذا انعكاس طبيعي لفكرة المركزية في الحركة التي تعتمد على أبو إسماعيل بشكل مباشر، حيث 
لا تــمــلــك الــــقــــدرة عــلــى الـــتـــصـــرف بــشــكــل مــســتــقــل عـــنـــه. لــيــبــدأ «أولاد أبـــو إســـمـــاعـــيـــل» - كــمــا يُــطــلــق على 

مُؤيدي حازم إعلامياً - في التشرذم على أربعة مسارات رئيسة:

الأول، احــتــجــب ســيــاســيــاً بــحــيــث أصــبــح مــجــرد مــشــاهــد لـــلأحـــداث الــســيــاســيــة دون أي تــفــاعــل معها 
لسببين: أولهما، غياب قائد يلتف حوله؛ وثانيهما، غياب بديل يستطيع العمل من خلاله خاصة في 

ظل حالة القمع الأمني لعموم الإسلاميين وذويهم وغلق المجال العام.

الــــثــــانــــي، حـــاولـــوا الــتــمــايــز والاســـتـــمـــراريـــة ومــــن أبـــرزهـــم حـــركـــة «أحـــــــــــرار» (٢٨)، الـــتـــي رفـــضـــت الانــضــمــام 
لمؤيدي مرسي حيث حاولوا تكوين «التيار الثالث» المضاد للإخوان والمعادي للعسكر بالتعاون مع 
أنصار عبد المنعم أبو الفتوح - ولكن سوف تنفصل المجموعتان بسرعة بسبب اختلاف المرجعيات 

بعنوان: «عام  السلفية  الجبهة  أصدرته  ل  مُطوَّ بيان  انظر  وتفاعلاتها،  وخلفياتها  وتقييمها  الدعوة  هــذه  تفاصيل  (٢٥) فـــي 
<https://goo.gl/FKybRg> على انتفاضة الشباب المسلم.. الواقع والرؤية»، 

(٢٦) مقابلة مع أحمد مولانا، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. انظر: محمد إسماعيل وأحمد عرفة، «بعد فشل مظاهرات 
<https://goo.gl/ ،بـــالـــخـــذلان،» الــــيــــوم الــــســــابــــع، ٢٠١٤/١١/٢٩ الاتـــهـــامـــات  يـــتـــبـــادلان  والإخـــــــوان  الــســلــفــيــة  الــجــبــهــة  نــوفــمــبــر:   ٢٨
T65TCg> .

وفي مواقف الإخــوان المسلمين من هذه الدعوة، انظر: «الإخــوان تضع ضوابط للمشاركة في مظاهرات نوفمبر،» بوابة 
<http://www.fj-p.com/headline_Details.aspx?News_ID=57418>. الحرية والعدالة (٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤)، 
<http://www. ،إخــــوان مصر يــؤيــدون دعـــوة سلفية إلــى «ثـــورة إســلامــيــة»،» الـــقـــدس الــعــربــي، ٢٠١٤/١١/٢٤ » : انــظــر أيــضــاً
alquds.co.uk/?p=255071> .

(٢٧) بلغت حصيلة الأحكام النهائية على حازم أبو إسماعيل ١٣ عاماً في ضوء ثلاث قضايا اتُّهم فيها.
<https://ahrarmovement.wordpress.com>. (٢٨) عن الحركة وأهدافها ومبادئها انظر موقعها الرسمي: 

انظر أيضاً: محمد شعبان، «لغز حركة أحرار.. ترفض عودة مرسى وبقاء العسكر وتتنصل من أبو إسماعيل رغم خروجها 
<http://shabab.ahram.org.eg/News/14187.aspx> من حازمون!،» الشباب (٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣)، 
<http:// ،انظر أيضاً: ««أحـــرار» تدعو للتحرر من مبدأ الطاعة العمياء.. وتقدس توجهات حــازم أبــو إسماعيل،» الــشــروق
www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21122012&id=1d5db963-c5c4-48ed-8f16-690176279a4b>
<http://www. ،انـــظـــر أيــــضــــاً: ««حــــركــــة أحــــــــــرار».. ألــــتــــراس بـــمـــا لا يـــخـــالـــف شـــــرع الــــلــــه،» الــــمــــصــــري الــــــيــــــوم، ٢٠١٢/١١/٣٠
almasryalyoum.com/news/details/254137>.
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والاستراتيجيات، لتشارك بنشاط في مختلف الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي تُنظم لتختفي 
ظاهرتهم فيما بعد.

بأعضاء  الدفع  في  والسياسية  الفكرية  السياقات  من  العديد  أسهم  حيث  للعنف  توجه  الثالث، 
الــصــلــبــة (٢٩)،  عــنــف لبعض مكوناتها  مــمــارســات  وجـــود  فــي ظــل  الــعــنــف  الــثــوريــة نــحــو  هــذه المجموعة 
كــذلــك تــوافــر الــســيــاقــات الــمــحــيــطــة بــكــتــلــتــهــا الإســلامــيــة الــســائــلــة فــي الــدفــع نــحــو هـــذا الــخــيــار وبــخــاصــة 
وذلك  والنهضة -  رابعة  اعتصامي  وفض  مرسي  عزل  عقب  وتحديداً  الاعتقال  لتجربة  تعرّض  ممن 
ســـواء كــانــوا ســلــفــيــيــن أو إخــــوان - قُــبــيــل تــبــنــي الإخــــوان الــمــســلــمــيــن فــكــرة الــلــجــان الــنــوعــيــة فــي مــواجــهــة 
الــــنــــظــــام حـــيـــث كـــــان الـــمـــعـــتـــقـــلـــون يـــخـــضـــعـــون بـــســـهـــولـــة لـــمـــنـــطـــق الـــجـــهـــاديـــيـــن فــــي ظــــل عـــــدم الـــفـــصـــل بــيــن 
الــتــيــارات الإســلامــيــة فــي الــســجــون، فــكــان منطق الجهاديين هــو الأقـــوى تــأثــيــراً فــي الــشــبــاب الإســلامــي 
الــذي اعــتــقــل دون أن يــدافــع عــن نفسه وجــمــاعــتــه وزمــلائــه الــذيــن تــم قتلهم، دون أن يــأخــذوا رد فعل 

في مواجهة ما يحدث لهم (٣٠).

ـــــم جــمــاعــة الإخــــــوان فـــي تــعــبــئــتــهــا ضـــد «الانــــقــــلاب الــعــســكــري» فـــي إطـــــار الانـــضـــمـــام إلــى  الــــــرابــــــع، دعَّ
الشباب  بـ «انتفاضة  السلفية  الجبهة  أطلقتها  التي  الدعوة  تحركاتهم  أبــرز  ومن  الشرعية،  دعم  تحالف 

المسلم» يوم ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤.

وبــعــد فــشــل دعـــوة الــثــورة الإســلامــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الــجــبــهــة الــســلــفــيــة تُــعــاود ظــاهــرة الــســلــفــيــة الــثــوريــة 
الاخــــتــــفــــاء عـــــن الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــــحــــركــــي بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الــــمــــشــــاركــــات لـــــرمـــــوز الـــجـــبـــهـــة الــســلــفــيــة 
التواصل  وسائل  أو  الإعلامية (٣١)  الوسائل  بعض  في  ســواء  أبو إسماعيل  حــازم  داعمي  من  وغيرهم 

(٢٩) في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ برزت إعلامياً قضية أحمد عرفة، عضو حركة حازمون، وعضو حركة أحرار، الذي حُكم 
<http://m.mobtada.com/news_details. التالي:  الــرابــط  على  اعترافاته  نص  انظر  ســلاح،  حيازة  بتهمة  المؤبد  بالسجن  عليه 

<php?ID=130419 وفـــي الــتــاســع مــن تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣ كــشــفــت تحقيقات أمــنــيــة عــن تــكــويــن أحـــد أعــضــاء حــركــة «حـــازمـــون» 
تشكيـلاً مسلحاً لمناهضة قــوات الجيش مــع ٦ آخــريــن وحيازتهم بــنــادق آلية وذخــيــرة حية و٧ أجــهــزة حــاســوب وآي بــاد تحوي 
مخططاتهم بتفجير وزارة الــداخــلــيــة والــهــجــوم عــلــى الــســجــن الــمــحــتــجــز بــه أبـــو إســمــاعــيــل، وقـــيـــادات الــجــمــاعــة بــعــد عـــزل الــفــريــق 
السيسي للرئيس المعزول محمد مرسي انظر: شعبان، «لغز حركة أحــرار.. ترفض عودة مرسى وبقاء العسكر وتتنصل من أبو 

إسماعيل رغم خروجها من حازمون!» (مصدر سابق).
(٣٠) مــقــابــلــة مــع أحــمــد مــولانــا المتحدث بــاســم الجبهة السلفية وأحـــد المعتقلين عقب الــدعــوة إلــى انتفاضة ٢٧ تشرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ - المفرج عنهم منذ شهور قليلة (لقاء في مدينة طلخا ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦) ومن واقع تجربة 
اعــتــقــالــه يــضــيــف: عــقــب ذلـــك خــفــت هـــذا الــمــنــطــق والــتــوجــه بــيــن المعتقلين حــيــث لــم يــعــد هــنــاك تــمــايــز بينهم فــي الــنــظــر إلـــى فكرة 
العنف فمن دعــم اللجان النوعية مــارس العنف مثله مثل المنتمي للجماعات الجهادية. وفــي مــراحــل تالية ولأســبــاب سياسية 
وتنظيمية انتقل عدد من أبناء الإخوان المسلمين باتجاه التنظيمات الجهادية سواء داعش أو القاعدة وفي بعض الإشارات إلى 
ذلــك انــظــر: أســامــة الصياد ومحمود العناني، «فــي الطريق مــن رابــعــة إلــى ســوريــا: كيف يــذهــب شــبــاب الإخـــوان إلــى «الــجــهــاد» - 
<http://ida2at.com/on-the-way-from-fourth-to-syria-how-goes-the-  ،٢٠١٦/٩/١ إضـــاءات،  موقع  بسيط»،  «بتصرف 
brotherhood-youth-jihad>.

الإسلامية  التنظيمات  فــي  فاعلين  أعــضــاء  استضافة  على  المصرية  الفضائية  الــقــنــوات  عموم  قبل  مــن  عــزوف  (٣١) هــنــاك 
اتساقاً مع مواقف الدولة الرسمية من التيار الإسلامي وذلك بهدف منعهم من فرصة قد تستخدم لإعادة تسويق هذه التنظيمات 
غــيــر رسمية  أمــنــيــة  نــجــد تعليمات  حــيــن  فــي  الاكــتــفــاء باستضافة أعــضــاء منشقين عــن هـــذه التنظيمات  ويــتــم  =بــيــن عــمــوم المجتمع 
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الاجـــتـــمـــاعـــي عـــقـــب الــــجــــدل الــــــذي يــــثــــار بـــيـــن داعـــمـــيـــه بـــعـــد ظــــهــــوره فــــي جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــتـــه مــــن وقـــت 
لآخر (٣٢).

ثانياً: المؤسسة الدينية الرسمية

اتسمت مرحلة ما بعد ٣ تموز/يوليو ٢٠١٣ بالصراع على المجال الديني حيث عمد النظام الحاكم 
إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه المؤسسة الدينية (مؤسسة الأزهر الشريف (٣٣)، وزارة الأوقــاف (٣٤)، 
دار الإفـــتـــاء) (٣٥) لحسم الــصــراع الــدائــر عقب عــزل الــرئــيــس محمد مــرســي وإعـــلان الإخــــوان المسلمين 

لــهــم بــعــدم الــظــهــور إضــافــة إلـــى غــيــاب فـــرص عــادلــة لــهــم فــي الــحــديــث. فــي حــيــن أن الــقــنــوات الــمــحــســوبــة عــلــى مــعــارضــي النظام 
مغلقة على داعمي الإخوان المسلمين وفاعليها خاصة قنوات الجزيرة مكملين ومن قبلهما الشرق وإن كان للأزمة التنظيمية 

بالجماعة تأثير في توجهات بعض هذه الفضائيات في تغطيتها لحراك التنظيم وتفاعلاته الداخلية والخارجية.
(٣٢) في إحدى جلسات محاكمته ظهر حازم أبو إسماعيل في المحكمة في آب/أغسطس ٢٠١٦ بمظهر مُتعب وحذاء 
وملابس مهترئة، مما أثــار غضب الكثير من داعميه؛ يقول أحمد مولانا في تفسير خلفية هذا المشهد أن هناك تفتيشاً داخلياً 
حدث في زنزانة حازم نتج منه مُصادره متعلقاته الشخصية الموجود في الزنزانة (ساعة، مرتبة، راديو.. إلخ)، وبعد ذلك عرض 
عليه الأمن أن يُعيد له هذه الأشياء فرفض استلامها بل ورفض أي شيء من جهتهم حتى تبديل الحذاء والملابس وصار يأكل 

من طعام السجن فقط.
(٣٣) طـــبـــقـــاً لــلــقــوانــيــن الــمــنــظــمــة لـــلأزهـــر الــشــريــف فـــإن شــيــخ الأزهـــــر هـــو الإمـــــام الأكـــبـــر، وصـــاحـــب الـــــرأي فـــي كـــل مـــا يتصل 
بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر 
وهيئاته، كما يــرأس المجلس الأعلى للأزهر، ويُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر. 
المجلس الأعلى للأزهر: ويختص بـالتخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر في خدمة 
بانتخاب  تختص  حيث  الشريف بمصر  تابعة للأزهر  دينية  مرجعية  أعلى  وهــي  العلماء:  كــبــار  هيئة  الشاملة.  الإسلامية  الفكرة 
الطابع  ذات  الاجتماعية  والقضايا  والقوانين  الدينية  المسائل  وبــت  الجمهورية،  مفتي  وترشيح  منصبه،  خلو  عند  الأزهــر  شيخ 
الــخــلافــي الــتــي تــواجــه الــعــالــم والــمــجــتــمــع الــمــصــري. تــم إحــيــاؤهــا فــي ١٧ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٢ بــعــد أن ســبــق حــلــهــا عــنــدمــا أصــدر 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٠ المعروف بقانون تطوير الأزهــر، عدل القانون في حزيران/

يونيو ٢٠١٢ في عهد الطيب ووافــق عليه رئيس الــوزراء كمال الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة آنـــــذاك. وبــذلــك حــلــت هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء فــي الــتــعــديــل الأخــيــر مــحــل إدارة الــثــقــافــة والــبــعــوث الإســلامــيــة التي 
استحدثت في ما عرف بقانون تطوير الأزهــر. مجمع البحوث الإسلامية: وهو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بدراسة 
كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي 
تترتب  أو  التعليم  بهذا  تتصل  التي  وبالبحوث  الأزهــر  في  العالي  بالتعليم  يتعلق  ما  بكل  وتختص  الأزهــــر:  جامعة  والمذهبي. 
عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره. وتختص بكل ما يخص العمل الجامعي من القبول ووضع 
التدريس  هيئات  أعضاء  وتعيين  للطلاب،  الاجتماعية  الــشــؤون  وتنظيم  والــشــهــادات،  العلمية  الــدرجــات  ومنح  الــدراســة،  خطط 
بالجامعة ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية... إلخ. قطاع المعاهد الأزهرية: والغرض منها تزويد تلاميذها بالقدر الكافي 

من الثقافة الإسلامية، وإلى جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى المماثلة.
(٣٤) فـــــي الأصـــل تــهــدف الـــــوزارة إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــوقــف الــخــيــري الإســـلامـــي ورعــايــتــه: هــو نــظــام إســلامــي الــغــرض منه 
حبس العين، على ألا تكون مملوكة لأحد من الناس، وجعلها في حكم ملك الله تعالى، والتصدق بريعها على جهات البر 
والتقوى. والوقف أصله الشرعي هو صدقة جارية المراد منها استدامة الثواب والتقرب من الله، عن طريق دوام الإنفاق في 

وجوه البر والخيرات والمنافع العامة على اختلاف أنواعها وتعدد مجالاتها. أيضاً تشرف على كل ما يخص المساجد.
عنها  والإجــابــة  والفتاوى  الأسئلة  استقبال  بـــ:  تتمثل  التي  الدينية»  بين: «المهام  ما  المصرية  الإفــتــاء  دار  مهام  (٣٥) تــتــنــوع 
إصــدار  بعد؛  عن  المفتين  وتدريب  الإفتاء  على  المبعوثين  الطلبة  تدريب  العربية؛  الشهور  أوائــل  استطلاع  المختلفة؛  باللغات 
البيانات الدينية؛ كتابة الأبحاث العلمية المتخصصة؛ الرد على الشبهات الــواردة على الإســلام. أما «المهام القانونية» فتتمثل 

=

=
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جماعة إرهابية. وكان التوجه نحو المؤسسة الدينية من خلال التركيز على الأداة القانونية كي يحسم 
الأمر.

كانت أبرز هذه المواجهات - العملية من وجهة نظر الدولة - في وزارة الأوقاف، حيث بدأ الوزير 
في إصــدار عــدة قــرارات إداريــة استهدف منها ضبط الخطاب الديني بهيكلة جميع خطباء المساجد 
ـــ ١٣ ألــــف زاويــــة  ــ لــمــنــع اســتــغــلالــهــا فـــي الاســتــقــطــاب الــســيــاســي. وإغـــــلاق الــــزوايــــا ومـــنـــع صــــلاة الــجــمــعــة بـ
الــكــبــرى «قضية أمــن قــومــي».  مساحة كــل منها أقــل مــن ٨٠ م٢، وقــصــر صــلاة الجمعة على المساجد 
مـــع وضــــع الــمــســاجــد والــــزوايــــا كـــافـــةً تــحــت إشـــــراف الــــــــوزارة، واعـــتـــمـــاد خــطــبــائــهــا وأئــمــتــهــا. كـــذلـــك وقــف 
الدعاة والأئمة من غير خريجي الأزهــر تلغي تصاريح الخطابة لغير «الأزهريين». فضـلاً عن توحيد 
بدعوى  يــخــالــف،  مــن  ومعاقبة  أهــالــي)  جمعيات -  مصر (أوقــــاف -  مساجد  جميع  فــي  الجمعة  خطبة 
«الــبــعــد عــن التوظيف السياسي أو التحريض الــطــائــفــي» (٣٦). وتــزامــن مــع هــذه الـــقـــرارات إصـــدار رئيس 
الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في نهاية فترته مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس 
الــديــنــيــة بــالــمــســاجــد كـــان الــبــدايــة الفعلية لــمــواجــهــة الإســلامــيــيــن فــي الــمــؤســســة الــديــنــيــة وخــارجــهــا، حيث 
أكــد الــقــانــون (٣٧) أنــه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بـــوزارة الأوقـــاف والــوعــاظ بــالأزهــر الشريف 
المصرح لهم ممارسة الخطابة والــدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين 
الـــعـــامـــة. وبـــذلـــك كــــان الــتــأمــيــم الــشــامــل لــكــل فــعــل ديــنــي عــلــنــي، فـــلا يــمــلــك أي شــخــص غــيــر مــصــرح له 
بالخطابة إلقاء دروس أو كلمات، سواء في المساجد، أو الساحات العامة، بدون تصريح في سابقة 
الأوقــاف  الــقــرارات أعطى القانون للعاملين المتخصصين بــوزارة  لم تحدث من قبل. ولضمان تنفيذ 
(الـــذيـــن يــصــدر قــــرار بــتــحــديــدهــم مــن وزيــــر الــعــدل بــالاتــفــاق مــع وزيــــر الأوقـــــاف) صــفــة مـــأمـــوري الضبط 
القضائي في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. وعند الإخلال بما سبق يعاقب بالحبس مدة لا تقل 

بتقديم الــــدار الــمــشــورة الــشــرعــيــة للمحاكم المختصة فــي قــضــايــا الإعـــــدام؛ حــيــث تحيل مــحــاكــم الــجــنــايــات وجــوبــاً عــلــى المفتي 
القضايا التي تُرى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها، وذلك قبل النطق بالحكم.
<http://  ،٢٠١٤/١/٢٦ اليوم،  المصري  جريدة  لا يلتزم،»  من  ومحاسبة  المساجد..  بكل  الجمعة  خطبة  (٣٦) «توحيد 

<goo.gl/0R9xyN (آخــر زيـــارة ١٨ كــانــون الأول/ديــســمــبــر٢٠١٤)، وفــي مرحلة تالية أصــدر الــوزيــر قـــراراً - فــي ١٢ تموز/يوليو 
٢٠١٦ - بأن تكون الخطبة موحدة ومكتوبة بعد أن كانت الأوقاف تحدد قضية معينة لتناولها في خطب الجمعة كل أسبوع. 
وذلــك مــن أجــل «إلـــزام الأئــمــة بمدة مناسبة للخطبة، مــع ضمان ألا تتشتت أفــكــارهــم خــلال الخطابة الــحــرة»... حيث سيتولى 
الـــرأي،  الــنــواب  بمجلس  والأوقــــاف  الدينية  الــشــؤون  لجنة  بمشاركة  الأوقــــاف  ووزارة  الــشــريــف  الأزهـــر  فــي  الــديــن  علماء  كتابتها 
كذلك علماء النفس والاجتماع والتنمية البشرية. انظر: «خطبة واحدة لجميع مساجد مصر أيام الجمعة،» هافينغتون بوست 
<http://www.huffpostarabi.com/2016/07/12/story_n_10943894.html> عربي (١٢ تموز/يوليو ٢٠١٦)، 

لمزيد من التفاصيل حول التوتر الحادث بين الأزهر والأوقاف بسبب مثل هذه القرارات من الأوقاف انظر: أحمد زغلول 
شلاطة، «النخب الدينية المصرية ممارسات الديني وتفاعلات السياسي،» ورقة قدمت إلى: الندوة الدولية «النخب والانتقال 
الديمقراطي: التشكل، المهام والأدوار»، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، تونس، ١٤ - ١٦ تموز/يوليو ٢٠١٦، 

ص ٨.
(٣٧) لـــلـــنـــظـــر فـــي مــــواد الـــقـــانـــون، انـــظـــر: خــالــد مــطــر، «نــــص مـــشـــروع قـــانـــون تــنــظــيــم الــخــطــابــة والــــــدوس الــديــنــيــة بــالــمــســاجــد،» 
<http://goo.gl/Gt239w>. الشروق، ٢٠١٤/٦/٤، 
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عــن ثــلاثــة أشــهــر ولا تــتــجــاوز ســنــة، وبــغــرامــة لا تــقــل عــن عــشــريــن ألـــف جنيه ولا تــتــجــاوز خمسين ألــف 

الـــوزارة  أصـــدرت  ذلــك  بعد  الــعــودة.  حــالــة  فــي  وتــضــاعــف العقوبة  بــإحــدى هاتين العقوبتين،  أو  جنيه، 

قـــــراراً يــســمــح لــكــل مــن يــحــمــل درجــــة الـــدكـــتـــوراه مــن أي جــامــعــة ولــيــس الأزهــــر فــقــط بـــأن يــلــقــي الــــدروس 

إلى  نشير  وهنا  المنابر.  إلــى  الإسلاميين  لعودة  خلفياً  باباً  عُــدّ  ما  وهــو  بالمساجد (٣٨)  الدينية  والخُطب 

قبل  مــن  تحجيمه  المستهدف  وكــان  السابق،  النظام  بــه  القيام  وحـــاول  سبق  الحالي  النظام  نفذه  مــا  أن 

النظامين هــو الــتــيــار السلفي الـــذي رآه الإخــــوان المسلمون مــنــافــســاً يــهــددهــم ويــمــلــك مــن طــريــق دعــاتــه 

ســحــب الــبــســاط الـــدعـــوي مـــن تــحــت أرجــلــهــم. أمـــا تــخــوفــات الــنــظــام الــحــالــي مـــن قــبــل الــســلــفــيــيــن - رغــم 

عن  فضـلاً  يمثلونه،  الــذي  المتطرف  الفكر  لمواجهة  فكان  الحالي -  للنظام  السلفية  القوى  أبــرز  تأييد 

مشروع  السابق  النظام  أداة  كــان  الــديــنــي (٣٩).  مجالها  فــي  الــدولــة  ينافس  لتيار  مستقبلي  وجـــود  أي  منع 

قــانــون «نــقــابــة الــدعــاة» وهــو مــن أبـــرز الــمــشــروعــات التشريعية الــتــي قدمتها جماعة الإخــــوان المسلمين 

في نيسان/أبريل ٢٠١٣ لمجلس الشورى الذي أثار رفضاً شديداً سواء من قِبل الإسلاميين (٤٠) الذين 

رأوا فيه قانوناً لـ «تأميم» وظيفة الدعوة إلى الله قام كثير من الدعاة الذين يمارسون الدعوة حقيقة وإن 

وإخـــلالاً  والمعتقد،  الــديــن  بحرية  فيه «إخــــلالاً  رأوا  الــذيــن  الحقوقيين  قبل  مــن  أو  مهنة،  يتخذوها  لــم 

بالحرية النقابية» (٤١).

عــنــد الــنــظــر لـــمـــشـــروع الـــقـــانـــون نــجــد الــــمــــادة الـــرابـــعـــة تــشــتــرط فــيــمــن يـــكـــون عـــضـــواً بــالــنــقــابــة أن يــكــون 

حــاصـــــلاً عــلــى مــؤهــل عــــالٍ فــي أحـــد تــخــصــصــات عــلــوم الــشــريــعــة الإســلامــيــة أو عــلــوم الــلــغــة الــعــربــيــة من 

إحدى كليات جامعة الأزهر، أو ما يعدها المجلس الأعلى للجامعات كليات وتخصصات معادلة، 

أو حــاصـــــلاً عــلــى الــدكــتــوراه أو الماجستير فــي أحـــد تخصصات هـــذه الــكــلــيــات مــن إحـــدى الجامعات 

فيعتد  داخــلــه  أو  المصري  القطر  خـــارج  أجنبية  الجامعة  كــانــت  وإن  مــصــر،  فــي  بها  المعترف  المصرية 

من  المصرية  الجامعات  فــي  إليها  المشار  التخصصات  فــي  بنظيراتها  معادلتها  بعد  العلمية  بدرجتها 

المجلس الأعلى للجامعات، وبذلك فهي تمنع ما دون ذلك من الانضمام ومن ثم الخطابة.

ــــارثـــــة،» جــــريــــدة الــــوطــــن،  (٣٨) صــــــالــــــح رمــــضــــان، ««الأوقـــــــــــاف» تـــتـــراجـــع وتـــســـمـــح لــلــســلــفــيــيــن بـــالـــعـــودة لـــلـــمـــنـــابـــر.. والـــــدعـــــاة: كـ
٢٠١٤/٧/٦، <http://goo.gl/OSva3t> (آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر٢٠١٤).

(٣٩) مـــــــن أجــــل إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى الــمــجــال الــديــنــي غــيــر الــرســمــي كــــان مـــن ضــمــن مـــــواد الـــقـــانـــون الــجــديــد للجمعيات 
الأهلية الصادر في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ إنهاء الدور العلمي للجمعيات الإسلامية بتأكيد أنها غير مُخولة بمنح أية 
في ضــوء القانون السابق  هــذه الجمعيات  التي أنشأتها بعض  الشرعية  وجــود للمعاهد  فلا  مهنية، وبالتالي  أو  علمية  شهادات 
مثل معاهد الجمعية الشرعية، كذلك معهد الفرقان التابع لجمعية الدعاة/الدعوة السلفية السكندرية. انظر نص القانون على 
<https://goo.gl/egIii6> الرابط التالي: 

 <http://goo.gl/K6p5En> ،(١٧ أيار/مايو ٢٠١٣) (٤٠) عبد المنعم الشحات، «قانون نقابة الدعاة،» موقع أنا السلفي
(آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر٢٠١٤).

(٤١) تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية على الرابط التالي <http://goo.gl/3c68CW> (آخر زيارة ١٨ كانون 
الأول/ديسمبر٢٠١٤).
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يترتب على ذلك ما فصلته المادة السابعة من عدم جواز غير عضو النقابة القيام بأعمال الخطابة 
الوعظية أو الــدروس الوعظية بالمساجد، أو عبر وسائل الإعــلام - المسموعة أو المرئية أو المقروءة 
والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل، أو تدريس علوم الشريعة الإسلامية بالمساجد 
أو عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام الــمــســمــوعــة أو الــمــرئــيــة الـــمـــقـــروءة والإنـــتـــرنـــت، وغــيــرهــا مـــن الــهــيــئــات والــجــهــات 
والـــوســـائـــل. أيـــضـــاً لا يــمــكــنــه مــمــارســة الإفـــتـــاء فـــي أحـــكـــام الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة مـــن خــــلال لــجــان الــفــتــوى 
أو  المسموعة  الإعـــلام  وســائــل  عبر  أو  بالمساجد  أو  الشريف  الأزهـــر  أو  المصرية  الإفــتــاء  لــدار  التابعة 
الــمــرئــيــة أو الــمــقــروءة والإنــتــرنــت، وغــيــرهــا مــن الــهــيــئــات والــجــهــات والــوســائــل. فــضـــــلاً عــن مــشــروع قــرار 
الخاص بتكوين مجالس  المساجد،  الأوقـــاف رقــم ٧٥ لسنة ٢٠١٣ بخصوص مجالس إعمار  وزيــر 
إعمار منتخبة من جمعيات عمومية من رواد المساجد يحددهم إمــام الأوقــاف، كذلك بروتوكولات 
القطاع  ورئــيــس  الــوزيــر  إليها  ينتمي  التي  الشرعية  الجمعية  مقدمها  وفــي  دعــويــة  إسلامية  جمعيات  مــع 

الديني في الوزارة (٤٢).

المصرية  للدولة  الحاكمة  الأنظمة  عمدت  حيث  الممتدة،  التاريخية  جــذورهــا  السياسات  ولــهــذه 
فـــي إطـــــار إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى الــــدولــــة، إلــــى الــســيــطــرة الــديــنــيــة عــلــى وعــــي الــمــواطــنــيــن بــتــأمــيــم الــديــن 
وعي  لتشكيل  الدينية  للمؤسسة  السياسي  التوجيه  ثم  ومــن  أدواتــهــا -  إحــدى  يظل  بحيث  وتحجيمه - 

المتلقين بما يتناسب معها وبصورة تمكنها من الاستمرار.

١ - الأزهر والإسلاميون

مع أيام الثورة الأولى كان الأزهر كغيره من قوى الإسلام السياسي متحفظاً عن مطالب ٢٥ يناير 
حتى الثاني من شباط/فبراير، حيث بدأ الأزهر يَخطو أولى خطواته السياسية، من أجل تثبيت أقدامه 
«كمرجعية» في المشهد الجديد، وتحديداً أمام القوى الصاعدة (الإخوان المسلمين والقوى السلفية) 
لــيــس بــوصــفــه إمــــام «أهــــل الــســنــة» بـــل كـــإمـــام «لــجــمــيــع الـــمـــصـــريـــيـــن» (٤٣) لــلــخــروج مـــن أي صــــراع سياسي 
دائـــر. وســاعــدتــه بعض مــواقــفــه الــتــي كــانــت الأقـــرب إلــى قــبــول المشهد الــجــديــد بــدايــة مــن توجيه الإمــام 
الأكبر دعوة للقاء ممثلي المعتصمين ورفضه قبول استقالة المتحدث الرسمي للأزهر المعتصم بين 
وجــدنــا سلسلة مــن المواقف السياسية  الأزهــريــة تتصاعد (٤٥) حيث  الــشــبــاب (٤٤). لــذا بــدأت الخطوات 

(٤٢) المصدر نفسه.
(٤٣) لقاء مع محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، الإسكندرية، ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.

(٤٤) عن هذه المواقف وتسلسلها انظر: أحمد زغلول شلاطة، الإسلاميون والثورة: موقف التيارات الإسلامية من الثورة 
المصرية وتداعياتها (القاهرة: أوراق للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ٤١ وما بعدها.

(٤٥) يــــــرى الــبــاحــث بـــلال عــبــد الــلــه فــي ورقـــتـــه: «الـــــدور الــســيــاســي لــلأزهــر بــعــد الـــثـــورة: الــثــابــت والــمــتــحــول،» (مــؤمــنــون بلا 
حدود، ص ٨) أن: الأزهر يخوض معركته السياسية على جبهتين: الجبهة الأولى هي المتعلقة بموازنة التيارات الدينية الآتية 
مــن خــــارج الــمــؤســســة الــديــنــيــة الــرســمــيــة مُــمــثــلــة بـــالإخـــوان والــســلــفــيــيــن بـــالأســـاس، بينما يــمــكــن الــقــول إن الــمــعــركــة الــثــانــيــة هــي تلك 
بين  للعلاقة  تفسيره  وفــي  مصر.  فــي  الوطنية  الــدولــة  مكونات  كأحد  الــدولــة  داخــل  السياسي  ووزنـــه  الأزهـــر  باستقلالية  المتعلقة 
=الــدولــة والأزهـــر يُضيف فــي حـــوار معنا أن هــنــاك تيارين رئيسيين داخـــل الــدولــة المصرية على قــدر كبير مــن الــتــوازن فــي النفوذ 
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في مجملها أثارت التعجب، نتيجة الزخم المرافق لها وما يشبه الإجماع حولها من كل القوى. ورغم 
ذلــك لا جـــدال فــي أن هــذه الــمــواقــف أسهمت فــي إعـــادة تشكيل دوره كمرجعية لــلأمــة حيث أعــادت 
ورمزيتها  مضمونها  طبيعة  إلــى  نــظــراً  والإســلامــي،  والــعــربــي  الــمــصــري  المستوى  على  لموقفه  الاعــتــبــار 
الحريات  مثل  السياسي،  الإســلام  جماعات  بين  الخلاف  محل  القضايا  من  عــدد  مع  اشتبكت  حيث 
والعلاقة بالحاكم وحقوق الإنسان والمرأة... إلخ. ورغم حالة التهدئة التي انتهجها الأزهر في مقابل 
جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي، إلاّ أن واقـــع الــحــال يشير إلـــى وجـــود الــعــديــد مــن حـــالات التصعيد ضد 
شخص شيخ الأزهر، سواء عقب تنحي مبارك وحتى ما بعد عزل مرسي، وذلك في إطار محاولات 
السيطرة والتمدد، وبسبب ما شاب العلاقة من توتر وتجاوزات رمزية في حق المؤسسة كان طبيعياً 
أن يكون أحد أركان المشهد الختامي في حياة نظام محمد مرسي شيخ الأزهر. فالمتابع للعلاقة بين 

الطرفين يجد أنها كانت تدفع لمثل هذه الخاتمة. ومن ملامح هذا الصراع:

- رغم أن مطلب استقلالية الأزهر الشريف كان أحد مشاريع الإخوان المسلمين في عهد مبارك، 
إلا أن الأمــر تغير في ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ عندما أصــدر المجلس العسكري مرسوماً بشأن 
لجنة  بتشكيل  الطيب  قيام  على  بناء  العلماء  كبار  هيئة  تشكيل  وإعـــادة  الأزهـــر،  مؤسسة  هيكلة  إعـــادة 
تــضــم عــــدداً مــن عــلــمــاء الأزهــــر ورجــــال الــقــانــون، لبحث كيفية تحقيق استقلالية لــلأزهــر، وهـــو مــا أثــار 
الإخوان على الشيخ، وبخاصة أن ذلك القرار جاء قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة أيام - ٢٣ كانون 

الثاني/يناير ٢٠١٢ - وهو ما كان مخيباً لآمال الجماعة ورغبتها في التخلص من الطيب.

- اســتــمــر هـــذا الــتــوتــر وتـــزايـــد؛ فــفــي عــهــد الــرئــيــس الــمــعــزول محمد مــرســي، ســـواء بــصــورة مــبــاشــرة أو 
غير مباشرة، بدا الأمر كمحاولة لتقليص دور الطيب تمهيداً لعزله من قبل السلطة، أو التضييق عليه 

لتقديم استقالته، ومن أمثلة ذلك:

• فــــي الاحــتــفــال الــمُــقــام بــجــامــعــة الــقــاهــرة لـــيـــؤدي مــرســي الــيــمــيــن الــدســتــوريــة تـــم تــخــصــيــص مقاعد 
لشيخ الأزهــــر وقــيــاداتــه فــي الــصــفــوف الخلفية، وهـــو مــا لا يــلــيــق بــمــقــام المشيخة وشيخها فــهــو بــدرجــة 
رئــيــس الـــــوزراء، مــمــا دفــعــه ومــرافــقــيــه لــلانــســحــاب. وفـــي حــفــل تــخــريــج الــدفــعــة الــجــديــدة بالكلية الجوية 

والــتــنــافــس: الــتــيــار الأول هــو تــيــار إصــلاحــي تــدريــجــي شــديــد المحلية - بالمعنى الــواســع فــي الــعــلاقــات مــع الــقــوى التقليدية في 
المجتمع ككل والتي تعَدّ قاعدته الأساس - حيث يهتم بالارتباطات المحلية كأساس للاستقرار، ليس له أي امتدادات خارج 
ويمثله  لا تحالف.  شراكة  علاقات  الخارجية  علاقاته  لذا  الوطني،  بالمعنى  هنا  ومصلحي  عابر،  مصلحي  بصورة  إلا  الحدود 
حــكــام كــالــســادات ومـــبـــارك. عــلــى نقيض الــحــال فــي الــتــيــار الــثــانــي صــاحــب ارتــبــاطــات أيــديــولــوجــيــة خـــارج الــحــدود بــالإضــافــة إلــى 
الــقــدرة  ولــديــه  صــادمــة  اجتماعية  تغييرات  لإحـــداث  قابلية  ولــديــه  خــارجــيــة  دول  مــع  الحاكمة  للنخب  وعائلية  مصلحية  عــلاقــات 
على الدخول في صراعات مع فئات متعددة وتُحركه مصالح النخب الحاكمة أكثر من مصالح الدولة، فضـلاً «عن التصورات 
الأيديولوجية اللي النخبة مؤمنة بيها، حتى لو كان إنفاذ تصوراته يضر بالمصلحة الوطنية وبيحمل الدولة بأعباء كبيرة أو يمس 
ومرسي.  والسيسي  الناصر  كعبد  حكام  يمثله  التيار  هــذا  الأول.  التيار  مكونات  من  بكراهية  التيار  هــذا  يحظى  حيث  ثوابتها»، 
وعليه يرى بلال أن الأزهــر قلعة من قلاع التيار الأول، حيث إن هناك تماثلاً بينهما، فالأزهر «مؤسسة تقليدية محافظة بتكره 
أي تقلبات سياسية. وانحيازاتها السياسية محلية جداً تكره أي سياسي له تحالفات عابرة للحدود على أساس أيديولوجي أو 

على أساس مصلحي يخص النخب الحاكمة» (لقاء في القاهرة أيار/مايو ٢٠١٦).

=
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يوم ١٠ تموز/يوليو ٢٠١٢، صافح مرسي عدداً من قيادات القوات المسلحة بينما تجاهل مصافحة 
الطيب الذي كان يجاورهم.

ــــه أعــلــن عـــن تــرشــيــح الــســلــفــي محمد  • وعـــنـــدمـــا بـــدأ رئــيــس الــــــوزراء هــشــام قــنــديــل فـــي اخــتــيــار وزارتــ
إبراهيم يسري لوزارة الأوقاف وكان ذلك تجاوزاً لكون شيخ الأزهر هو من يختار المرشحين لشغل 

منصبَي المفتي ووزير الأوقاف.

• وفضـلاً عن عدم تمثيل الأزهر في الجمعية التأسيسية الأولى للدستور تمثيـلاً مناسباً، تطرقت 
النقاشات إلى المادة الخاصة بعزل الأعضاء السابقين بالحزب الوطني، في إشارة إلى عضوية شيخ 

الأزهر للجنة السياسات، مما دفع حسن الشافعي (ممثل الأزهر) إلى الانسحاب.

• إضــافــة إلــى عــدم موافقة الأزهـــر على «مــشــروع الصكوك الإســلامــيــة» ورفــضــه لمرتين متتاليتين، 
بل وإصدار بيان يؤكد رفضه أي مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة، لأن رعاية أصولها وتنميتها 
على  موافقتها  أعلنت  أن  الأزهــر  كبار  هيئة  لبثت  ما  ولكن  المصريين.  جميع  واجــب  عليها  والحفاظ 
مـــشـــروع الـــصـــكـــوك مـــع الــتــحــفــظ عـــن طــلــبــهــا تــعــديــل بــعــض الــــمــــواد، الـــتـــي تــتــمــثــل بـــرفـــض الــــمــــادة ٢٠ من 
القانون بشأن تشكيل الهيئة الشرعية للصكوك، وكذلك رفضهم إدخال أملاك الدولة والأموال العامة 

ضمن القانون، ومنع تملّك الأجانب والهيئات الدولية والإقليمية لممتلكات في مصر.

• أعقب ذلك حوادث تسمم طلاب الأزهر المتكررة بشكل أثار جدلاً واسعاً بين جميع التيارات 
باختلاف توجهاتها، التي انتهت بقرار عزل رئيس الجامعة الذي لم يُفعّل وقيل بعدها إن قضية تسمم 

الطلاب بالأزهر تم توظيفها كورقة ضغط على الأزهر للموافقة على مشروع الصكوك.

- أتى الموقف من حركة تمرد بعد فتوى السلفي محمد عبد المقصود بـ «تكفير» الخارجين على 
للحاكم  السلمية  المعارضة  أن  فيه  أكـــدت  بياناً  الأزهـــر  مشيخة  لتصدر  دمــائــهــم،  وإهـــدار  مــرســي  طــاعــة 
جــائــزة شــرعــاً، مُــحــذرةً مــن العنف وتكفير الخصوم واتهامهم فــي دينهم. وبعد عــزل مرسي وتــطــورات 
الــمــشــهــد الــســيــاســي تــأتــي مـــبـــادرة الــصــلــح الــتــي تــقــدم بــهــا شــيــخ الأزهــــر لــكــن تتمسك الــجــمــاعــة بموقفها 
وتــصــعّــد هــجــومــهــا عــلــى الــطــيــب حــيــث يــصــف الــقــيــادي حــمــدي حــســن الأزهــــر الــشــريــف بــأنــه «مختطف 

على يد شيخ الأزهر، ومن ثم؛ فإن أي مبادرة سيقدمها لن تكون مقبولة» (٤٦).

٢ - دار الإفتاء المصرية والإسلاميون
لم يَشذ موقف الإسلاميين من دار الإفتاء عن موقفهم العام تجاه المؤسسة الدينية، حيث ظلت 
الصادرة  للفتاوى  الرافضين  الإسلاميين  مواجهة «فتاوى»  في  للدولة  الرسمية  الــذراع  الإفتاء  مؤسسة 
لــرســمــيــتــهــا، وتــوجــيــهــهــا لــمــصــلــحــة الــــدولــــة، ومـــنـــذ الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر زادت 
على  المحرضة  مواقفه  ونتيجة  سنوات  طــوال  الحادثة  الترسبات  نتيجة  الطرفين  بين  المواجهة  حــدة 

<http://goo.gl/  ،(٢٠١٣ آب/أغــســطــس  الــبــيــان (١١  مجلة  للمصالحة،»  الأزهـــر  مــبــادرة  تــرفــض  الإخــــوان  (٤٦) «جــمــاعــة 
<SlXCa4 (آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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المؤسسة  هذه  على  للسيطرة  الإسلاميين  محاولات  كانت  لتصرفاته -  رؤيتهم  بحسب  الإسلاميين - 
واضـــحـــة مـــن تــحــركــاتــهــم وتــصــعــيــدهــم الــســيــاســي ضـــد شــخــص الــمــفــتــي. فــقــد تــســبــب الــــقــــرار رقــــم ١٠٩ 
المجلس  رئيس  طنطاوي  حسين  محمد  المشير  مــن  والــصــادر   - ٢٠١٢ شباط/فبراير   - ٢٠١٢ لسنة 
الأعــلــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة بــالــتــجــديــد لــلــدكــتــور عــلــي جــمــعــة مــفــتــي الــجــمــهــوريــة لــمــدة عـــام لــبــلــوغــه سن 
بالانتخاب  المصرية  الديار  مفتي  منصب  يكون  بأن  المسلمين  الإخــوان  جماعة  مطالبات  المعاش، 
لا بالتعيين، مع ضم دار الإفتاء المصرية إلى مشيخة الأزهر. ودعا عبد الرحمن البر، عضو مكتب 
الإرشاد بالجماعة وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، إلى وضع لوائح جديدة 
ضــمــن تــعــديــل قـــانـــون الأزهــــــر رقــــم ١٠٣ بــعــد ضـــم دار الإفــــتــــاء لــــلأزهــــر؛ لــيــكــون مــنــصــب مــفــتــي الـــديـــار 

بالانتخاب (٤٧).

هــــذا الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل الإخــــــوان لـــم يــكــن الـــوحـــيـــد، حــيــث أدت تــصــريــحــات ومـــواقـــف الــمــفــتــي من 
السلفيين إلى تصعيد سلفي آخر مُطالب بإقاله جمعة، سواء عندما كتب مقاله في الواشنطن بوست 
مــحــرضــاً فــيــه الــغــرب عــلــى السلفيين، أو مــا رافـــق أزمــتــه مــع الــداعــيــة السلفي أبــي إســحــاق الــحــويــنــي (٤٨) 
اتهمه  حيث  بورسعيد  فــي  لجمعة  خطبة  على  ملتحٍ  هــجــوم  مــن  تبعه  ومــا  بينهما.  دار  الـــذي  والــتــلاســن 
بأنه أحد عناصر النظام السابق، وأنه كان من علماء السلاطين، وهتف الشاب في وجه جمعة قائلاً: 
«حسبنا الــلــه ونــعــم الــوكــيــل يــا ظــالــم»، وتــزامــن ذلـــك مــع كــتــابــه الـــمـــتـــشـــددون الـــذي مـــارس قــــدراً ملحوظاً 
مــن الــنــفــي والإقـــصـــاء للسلفيين. وهـــذا مــا دفـــع أحـــد أنــصــار الــشــيــخ الــحــويــنــي إلـــى إطـــلاق حملة لجمع 
مليون توقيع لإقالته، فضـلاً عن تظاهرة آلاف المنقبات والسلفيين أمام مشيخة الأزهر، للمطالبة بإقالة 
المفتي وشيخ الأزهر والعدول عن فتوى حظر ارتداء النقاب في الامتحانات التي أرسلها المفتي إلى 
المحكمة الإدارية العليا، والتي أشار فيها إلى أن النقاب «عادة» وطالب المتظاهرون مجمع البحوث 
الإسلامية بإصدار فتوى مُخالفة تؤكد أن النقاب عبادة، وليس عادة (٤٩). كما أدت التعديلات الواردة 
على قانون تنظيم الأزهــر الشريف إلى عودة «هيئة كبار العلماء» التي أصبح من اختصاصها ترشيح 
مفتي الجمهورية، وهو ما أدى إلى تأكيد استقلاليته فهو لا يتبع الحكومة، فحتى لو أقيلت لا يُقال 

المفتي.

 ،٢٠١٢/٢/٢٣ التحرير،  جــريــدة  المفتي،»  وانتخاب  الأزهـــر  إلــى  الإفــتــاء  دار  بضم  تطالب  المسلمين»  (٤٧) ««الإخــــــوان 
<http://www.masress.com/tahrirnews/146123> (آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر٢٠١٤).

وهو  الفتة (الــثــريــد)  مــن  المفتي  إن  الأضــرحــة  بعض  البعض  لــهــدم  الــرافــضــة  جمعة  تصريحات  عقب  الحويني  (٤٨) قــــال 
في رأيي ولد ميتاً... هذا الرجل يعرف شيئاً عن أشياء، حتى أصول الفقه التي هو أستاذ فيها نحن فقط من نعرف قدره فيها. 
اذهــب وأســـأل عنه زمـــلاءه فــي الجامعة، هناك يخبروك عــن علمه وديــنــه وأخــلاقــه». فــي هــذه الأزمـــة انــظــر: صــلاح الــديــن حسن، 
«أزمة جمعة والحويني .. إلى أين تنتهي؟،» موقع إسلام أون لاين، <http://islamonline.net/islamists/1759>، وقد انتهت 
الأزمــــة بــتــنــازل جمعة عــن جميع الـــدعـــاوى الــتــي رفــعــهــا ضــد أي شــخــص وذلـــك بــعــد وســاطــة مــن رئــيــس حـــزب الــنــور وقــتــئــذ عماد 

عبد الغفور.
الديني،» إسلاميون. (٤٩) لمزيد من التفاصيل حول الكتاب، انظر: «علي جمعة: السلفية عائق أمــام تجديد الخطاب 
<http://goo.gl/gFREgA> . نت، 
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بدأت خطوات استقلال الدار منذ تولي جمعة منصب الإفتاء، حيث عمل على تحويل دار الإفتاء 
إلـــى مــؤســســة حــديــثــة - بـــدلاً مــن ارتــبــاطــهــا الــســابــق بشخص الــمــفــتــي - تــضــم بــيــن جــدرانــهــا مجلس أمــانــة 
الفتوى كنظام داخلي وهيكل تنظيمي وإداري (٥٠) يُتيحان التواصل مع طالبي الفتوى في العالم بتسع 
لغات. ولها نظام إداري مستقل ولائحة داخلية، وهيكل تنظيمي، وميزانية خاصة تتيح لها العمل في 
سيولة واستقلال، وكان آخر حلقات هذا الاستقلال هو انتخاب المفتي عن طريق هيئة كبار العلماء. 
فدار الإفتاء ظلت حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ تابعة للدولة ممثلة بوزارة العدل؛ لكن 
بعد هذا التاريخ ظلت التبعية لوزارة العدل هيكلياً إلا أنها مستقلة مادياً وإدارياً ولها لائحتها الداخلية 
والمالية المعتمدتان .(٥١) وعقب انتهاء مدة علي جمعة سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى التمدد 
الأزهــر (فرع  بجامعة  الدين  أصــول  كلية  عميد  البر،  عبد الرحمن  الجماعة  مفتي  طريق  من  الــدار  في 
المنصورة) وعضو مكتب الإرشاد الذي تقدم بأوراقه للمنصب الذي تختاره هيئة كبار العلماء - كان 
ـــ ١٦ لــلــمــنــصــب - الــتــي رأت أن أحـــد الـــشـــروط الــتــي تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مــســبــقــاً هو  ــ ضــمــن الــمــرشــحــيــن الـ
عـــدم الانــتــمــاء لــتــيــار ســيــاســي بعينه لا تــنــطــبــق عــلــى الـــبـــر (٥٢). ليسفر الاقـــتـــراع الــســري الـــذي تــم بــيــن ثلاثة 
المؤسسي  الوضع  نتيجة  بــالــدار -  العمل  لينتظم  الافــتــاء  بمنصب  جمعة  شوقي  فــوز  عن  مرشحين (٥٣) 
الموجود - ولتبدأ صفحة جديدة من العلاقات الهادئة بين الــدار والإسلاميين - بعد أن كانت متوترة 
جداً في عهد سلفه بسبب مواقفه السياسية التي اتخذها وانعكست على أداء الـــدار (٥٤). كان الهدوء 
سمة عهد المفتي الجديد فلم تتسبب مواقفه في إثارة غضب الإسلاميين وحدّتهم عليه مثلما حدث 

(٥٠) يشير عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء - إلى وجود معايير للانضمام إليها وللترقي في 
<http://goo.gl/ ،داخلها. مؤكداً أن دار الإفتاء تعتمد معايير هيئة كبار العلماء في الأزهر نفسها، جريدة الوطن، ٢٠١٣/٢/٢٦

<XynWLy (آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
<http://goo.gl/j5B8B0> (آخــر   ،٢٠١٣/٢/٢٢ الأهــــــرام،  جــريــدة  حــســاب،»  كشف  فــي  جمعة  نــصــر، «عــلــي  (٥١) ســـمـــر 

زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
(٥٢) نــفــى «الــبــر» ترشيحه مــن قبل أي جهة لمنصب المفتي، وقــال فــي تصريحات صحافية إنــه «لــم يتلق أي دعــوة من 
جهة لترشيحه مفتياً للديار المصرية». لكنه أضاف: «ليس من الموضوعية أن يتم استبعاد أي شخص من الترشح لأي منصب 
يكون  أن  يجب  تــحــديــداً  المفتي  منصب  وتــابــع: «وفـــي  الــكــفــاءة»،  هــو  الأســاســي  والــمــعــيــار  السياسية  وانــتــمــاءاتــه  بسبب توجهاته 
لن  الــبــر  فــتــاوى  عبد الجليل «أن  ســالــم  ويــؤكــد   .<http://goo.gl/rnmW7g> انــظــر:  الأزهــــر».  علماء  مــن  وفقيهاً  عــالــمــاً  الــمــرشــح 
الخوف  لكن  لا يكفرهم  فهو  المسيحيين،  يخص  مــا  فــي  الأزهـــر  رأي  ويتبني  مــا،  نــوعــاً  الــتــصــوف  إلــى  يميل  فهو  مشكلة  تــكــون 
مكتب  وعضو  مفتي  بالصفتين  يظهر عالمياً  أن  منها  صــور،  عــدة  في  لــلإخــوان  السياسية  للدعاية  المنصب  يستغل  أن  من  يأتي 
الإرشاد، وأن يعطي صبغة علمية دينية للجماعة من طريق مركزه. كما أن وجوده ينفي فكرة عملهم بالسياسة، القرضاوي قال 
لا تــحــب مثقف وتــخــاف منه لأنــه يــســأل لــم ولــمــاذا لــذا سيقولون قدمنا الــغــزالــي والــمــفــتــي. أيــضــاً بالنظر إلــى مسيرة الــبــر نجدها 
المكسب  وهــذا  للمشيخة  تصعيده  طبيعي  ذلــك  بعد  طبيعي  أمــر  فيكون  كمفتي  يختار  ثم  عميداً،  انتخابه  ثم  كلية  وكيل  كانت 

الأبرز للجماعة».
(٥٣) كان الاسم الرابع هو علي جمعة، وكانت الهيئة ترغب في استمراره لكن لم تتوافر مقدرة لدى الأزهر حينئذ على 

دعم جمعة أمام الرئيس (لقاء سالم عبد الجليل).
(٥٤) تــســبــبــت الــمــواقــف والــفــتــاوى التي نسبت إلــى جمعة فــي إثـــارة غضب الإسلاميين عليه، والــقــول بأنه يوجه الفتاوى 
عامة رغم أن الواقع يشير إلى أن فتاوى الدار لا تخرج باسم المفتي بل باسم «أمانة الفتوى» وإن كانت هناك فتاوى خرجت 

باسمه لكن ظلت نسبتها محدودة بالنسبة لحكم الفتاوى الكلية الصادرة عن الدار.
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مع سلفه لأسباب عديدة أهمها الطابع المؤسسي الغالب على أدائه نتيجة النظام الجديد في الدار، 
فضـلاً عن اختلاف المشهد السياسي الذي كان له توازناته المطلوبة، كذلك غياب موقف شخصي 
متبادل بين المفتي الجديد والإسلاميين. لذا وجدنا نوعاً من التفاهمات بينه وبين السلفيين، في فترة 
الــعــمــل ســويــاً فــي لجنة الـــــ٥٠ لإعــــداد الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، حــيــث اتــفــقــا عــلــى أن الــتــعــديــلات ليست 
مــنــافــيــة لــلــشــريــعــة، وأن الــتــصــويــت عــلــى الاســـتـــفـــتـــاء واجـــــب وطـــنـــي. ولأول مــــرة يــتــم اجـــتـــمـــاع بــيــن مفتي 
المتحدث باسم  الشحات،  المنعم  السلفية (عبد  والــدعــوة  النور  حــزب  قــيــادات  من  ووفــد  الجمهورية 
الدعوة، محمد إبراهيم منصور الأمين المساعد لحزب النور، صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا 
لــلــحــزب، وعــبــد الــلــه بـــــدران أمــيــن الـــحـــزب بــالإســكــنــدريــة) قـــدم فــيــه الـــوفـــد الــشــكــر للمفتي عــلــى جــهــوده 
المبذولة في الحفاظ على مواد الهوية بالدستور، كما أثنى المفتي على مجهودات مُمثل حزب النور 
في اللجنة الخمسين ومجهوداته في ضبط صياغة المواد بطريقة جيدة تتفق مع الشريعة، إضافة إلى 

سعة صدره في النقاشات (٥٥).

٣ - وزارة الأوقاف والإسلاميون

تظل وزارة الأوقــاف إحدى أبرز العقبات مع الجماعات الإسلامية المختلفة ومساحة للمواجهة 
مــعــهــا لا تــنــتــهــي، أيـــضـــاً إحــــدى أذرع الـــدولـــة فـــي مــواجــهــتــهــا، فـــالإثـــنـــان يـــرمـــزان إلــــى مــرجــعــيــات مختلفة، 
أهدافها مختلفة. مجال الأزمــة الدائم هو الصراع على المساجد التي تعدّ منطلقات رئيسة لكليهما، 
ومــســاحــة يــســهــل بــهــا الــتــمــدد فـــي أفـــكـــار الــمــجــتــمــع بــكــل يـــسْـــر، فــضـــــلاً عـــن رمــزيــتــهــا فـــي الــتــعــبــئــة والــتــعــبــئــة 

المضادة بين الطرفين في صراعهما.

عقب تنحي مبارك وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد كان واضحاً أن التيار الإسلامي 
المؤسسة  وكانت  للإسلاميين  التقرب  في  الجدد  الحكام  فبدأ  المرحلة،  نجم  هو  المختلفة  بتنويعاته 
الــديــنــيــة وفـــي الــقــلــب مــنــهــا وزارة الأوقــــــاف، إحــــدى أبــــرز مــســاحــات الــتــقــرب. وهــنــا نــشــيــر إلـــى أن منطق 
«الــصــراع» حكم طبيعة العلاقة التاريخية بين الطرفين، ورغــم أن مجال الــصــراع وهــو المساجد فنجد 
غياب الحصر لأعدادها، وهذا يشير إلى جزء من أزمة الوزارة التي تتعلق بعدم قدرتها على الإشراف 

أو الرقابة على المساجد الموجودة فعلياً. هذا التراجع في دور الوزارة يعود إلى:

• أسباب «كيفية» وتتعلق بضعف التكوين العلمي لأغلب الخطباء والدعاة لعدم توافر إمكانات 
للتدريب.

• أسباب «كَمية» وتتعلق بقلة عدد الأئمة الكافي للتمدد في هذه المساجد، لغياب المخصصات 
الكافية لخدمة المساجد ورواتب العاملين فيها.

<http://goo. ،(٥٥) «لقاء بين المفتي و«النور» والدعوة السلفية لمناقشة الدستور،» موقع اليوم السابع، ٢٠١٣/١٢/٢٣
<gl/kZVf73، (آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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• إضــافــة إلــى الـــدور الــبــارز لأمــن الــدولــة فــي تعيين الــــوزارة مجالس إدارات المساجد بعد تزكية 
أمنية لكل العاملين من عمال المسجد إلى الخطيب.

وهـــذا مــا جعل مــا يــقــرب مــن نصف مساجد الــبــلاد خـــارج السيطرة الفعلية لــلــدولــة ومــجــالاً خصباً 
لـــلـــتـــيـــارات الإســـلامـــيـــة الـــتـــي اســـتـــفـــادت مــــن حـــالـــة الـــتـــرهـــل الـــتـــي حــكــمــت دولــــــة مــــبــــارك الإداريـــــــــة وضــعــف 
المؤسسات، وخصوصاً أن الوزارة عاجزة فعليّاً عن سد حاجاتها؛ فرغم المحاربة الرسمية لذلك إلا 
أن الإمكانات غير متاحة للدولة. فهناك ما يقرب من ١٢٠ ألف مسجد وزاويــة منها ٥٠ ألفاً خطباء 
أوقاف معينون والباقي من الإسلاميين وغيرهم، حيث يعملون بنظام خطيب المكافأة الذي قد يكون 
صوفياً أو سلفيّاً أو إخوانيّاً بل كان هناك خطباء قرآنيون. وأمام عدم وجود إمكانات للتدريب الجيد 

للأئمة فكان كل شخص منهم يعمل بفكره وثقافته (٥٦).

إثبات  محاولة  إطار  في  الكبرى  الرسمية  المساجد  على  الزحف  الجماعة  بدأت  الفترة  هذه  في 
وجــودهــا فــي الــدولــة والــســعــي لــمــزاحــمــة الأزاهــــرة فــي الــمــســاجــد، حــيــث كــانــت هــنــاك مــهــادنــة وإرضـــاء 
حسان  محمد  خطب  الأبــرز  الواقعة  وكانت  الدولة،  مفاصل  على  السيطرة  تحاول  صاعدة  لأطــراف 
وغــــيــــره مــــن شــــيــــوخ الـــتـــيـــار الـــســـلـــفـــي فــــي عـــــدد مــــن الـــمـــســـاجـــد الـــكـــبـــرى مـــثـــل الــــنــــور وعــــمــــرو بــــن الـــعـــاص 
وغـــيـــرهـــمـــا. مـــقـــابـــل مـــنـــع رمــــــوز أزاهـــــــرة مــــن اعــــتــــلاء الـــمـــنـــبـــر بـــالـــقـــوة مــثــلــمــا حـــــدث مــــع حـــســـن الـــشـــافـــعـــي - 
الداعية  يخطب  أن  أجل  من   (٢٠١١ بالعباسية (نيسان/أبريل  النور  بمسجد  الأزهر -  شيخ  مستشار 
الــســلــفــي عــمــر عــبــد الــعــزيــز الــقــرشــي. وأتــــى عــهــد الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي لــتــتــســع مــســاحــات الــتــمــدد في 
الـــــوزارة بــطــرح اســـم الــســلــفــي مــحــمــد يــســري إبــراهــيــم وزيــــراً لـــلأوقـــاف قــبــل أن يــثــيــر ذلـــك الــطــرح غــضــبــاً 
بها  لإسلاميين  كبيراً  تــمــدداً  وزارتــه  شهدت  الــوزارة  عفيفي  طلعت  تولى  وعندما  تغييره.  فيتم  شــديــداً 
فــي مــنــاصــب قــيــاديــة فــي مــا ســمــي إعــلامــيــاً «خــطــة أخــونــة وزارة الأوقـــــــاف» (٥٧) ولأن بــعــض الــمــنــاصــب 
الإداريـــــــة يــجــب أن يـــكـــون أصــحــابــهــا مـــن الـــــــوزارة فــتــم تــصــعــيــد مـــن لـــديـــه ولاء لــلــجــمــاعــة، ومــــن طــريــق 
الدعوة  مديري  انتداب  تم  المثال  سبيل  على  منصب.  أي  في  الجماعة  بأبناء  الإتيان  يتم  الانــتــداب 
مـــن خـــــارج الــــــــوزارة كـــذلـــك الــمــفــتــشــيــن، كـــمـــا صـــــدرت قـــــــرارات بــنــقــل بـــعـــض أئـــمـــة الـــمـــســـاجـــد الـــكـــبـــرى، 
الإسلامية  الجماعة  أئمة  من   ٢٥٠ نحو  مُطالبة  عن  فضـلاً  الجماعة،  على  محسوبين  آخرين  وتعيين 
الــدعــوي  الــعــمــل  مــمــارســة  مــن  والــمــمــنــوعــيــن  المفصولين  وإعـــادة  الــــوزارة،  بمساجد  بتعيينهم  ودعــاتــهــا 

بمساجدها (٥٨).

كذلك الحال في مؤسسات الوزارة. على سبيل المثال، كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
الــمــســاحــة الأبـــــرز لــتــمــدد عــــدد كــبــيــر مـــن رمــــوز الإســلامــيــيــن، حــيــث أدرك الإخــــــوان قــــوة الــمــجــلــس - فهو 

(٥٦) لقاء سالم عبد الجليل.
(٥٧) في تفاصيل ذلك، انظر: «بالمستندات.. خطة «أخونة الأوقاف» والإطاحة بـ «الأئمة المستقلين»،» المصري اليوم، 

٢٠١٣/٣/١٦، <http://goo.gl/xqgqig> (آخر زيارة ١٨كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
اليوم،  المصري  جريدة  مساجد «الأوقــــاف»،»  في  بالتعيين  يطالبون «عفيفي»  الإسلامية  الجماعة  دعــاة  من   (٥٨) «٢٥٠

٢٠١٢/٨/٩، <http://goo.gl/Fe2hlQ> (آخر زيارة ١٨ كانون الأول/ديسمبر٢٠١٤).
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الأزهــــر - فأتوا  يــكــون أقـــوى مــن  الإعــلامــي لمصر حيث بــه ١١ لجنة مختلفة تأثيرها قــد  بمنزلة الــبــوق 
بصلاح سلطان ومعه رجاله حيث تمت إقالة عدد من أعضائه، أبرزهم «أحمد عمر هاشم» و«سعاد 
صــالــح» وغــيــرهــمــا، مــقــابــل تعيين عــبــد الــرحــمــن الــبــر وعـــدد مــن أقــطــاب السلفية بــمــصــر، مــثــل الشيخين 
بــأن يكون  يــراهــا البعض «أمـــراً طبيعياً  للتمدد  الــمــحــاولات  هــذه  أحــمــد.  ونــشــأت  عبد المقصود  محمد 

معهم رجالهم الذين ينفذون أجندتهم» (٥٩).

وانعكاساً لتداعيات المشهد السياسي في ٣ يوليو بــدأت الـــوزارة الجديدة في مواجهة ما حدث 
للشؤون  الأعلى  للمجلس  التابعة  لجنة «الــقــدس»  المثال  سبيل  على  ألغت  حيث  سابقتها،  عهد  في 
الإسلامية، التي أقرها الأمين العام السابق للمجلس تحت ذريعة «عملها على خدمة حركة حماس، 
ولــيــس القضية الفلسطينية». وحــســب وكــالــة «رويـــتـــرز» قــامــت الـــــوزارة بمنع ٥٥ ألـــف إمـــام وداعــيــة من 
محمد  حسان،  محمد  الحويني،  أبو إسحق  أمثال  الدعاة  أبــرز  من  عــدد  منهم  المساجد.  منابر  اعتلاء 
حسين يعقوب في المساجد التابعة للوزارة. وألزم من يرغب في إلقاء الخطب والدروس في المساجد 
التابعة للأوقاف. وتبع ذلك ضم جميع المساجد والــزوايــا بمصر إلى وزارة الأوقــاف، وكلف الإدارة 
جميع  وطالب  القرار.  هذا  لتنفيذ  والزمنية  الفنية  والخطة  الضوابط  بوضع  المساجد  لشؤون  المركزية 
وكــلاء الـــوزارة ومــديــري المديريات الإقليمية بضم جميع المساجد دعــويــاً - وإنــهــاء علاقة الجمعيات 
الدعوية والأهــالــي بــه - كمرحلة أولــى تبدأ بضم كل مسجد يتوافر له إمــام وخطيب معين أو خطيب 
ودعوة  الشرعية،  والجمعية  السنة،  أنصار  الدعوية -  الجمعيات  مساجد  على  ينطبق  وهــذا  بالمكافأة، 
سبقت  كما  فعلياً  تنفيذها  لا يمكن  الــقــرارات  هــذه  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر  الأهــلــيــة (٦٠).  والمساجد  الــحــق 
الإشارة نتيجة أزمات عدة تواجه الوزارة، لكن يبقى القرار سياسياً في إطار محاولات الدولة مواجهة 

الإسلاميين (٦١).

وكمثال أخير، فرغم قــرارات وزارة الأوقــاف ورغبتها في تأدية دور رمــزي إلا أن الواقع السياسي 
والأمني حــال دون تنفيذ جــدي لهذه الــقــرارات. فرغم وجــود ما يقرب من أربعة آلاف مسجد وزاويــة 
بالإسكندرية وحــدهــا تعود للسلفيين؛ إلا أن قـــرارات عــدم اعــتــلاء غير الأزهـــري لــم تنفذ إلا فــي ثلاثة 
مــســاجــد كــبــرى فـــقـــط (٦٢). ورغـــم تــوافــق وزارة الأوقــــاف مــع الــدعــوة السلفية عــلــى عـــودة قــيــاداتــهــا مقابل 
وخطب  محاضرات  سلسلة  بتنظيم  ومنهج «داعــش»،  التكفيرية  الأفكار  التصدي لخطر  في  معاونتها 

(٥٩) لقاء مع د. سالم عبد الجليل.
(٦٠) إســـمـــاعـــيـــل رفــعــت، «غــــــداً.. خــطــبــة الأوقـــــاف الأولــــى فــي مــســاجــد أنــصــار الــســنــة والــجــمــعــيــة الــشــرعــيــة،» الـــيـــوم الــســابــع، 

٢٠١٤/٣/١٣، <http://goo.gl/Qwfk37> (آخر زيارة ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).
(٦١) لقاء مع أحد قيادات الوزارة يتحفظ عن ذكر اسمه - القاهرة حزيران/يونيو ٢٠١٤.

(٦٢) حـــــوار مــع أحــد شــيــوخ الــدعــوة السلفية بــالإســكــنــدريــة - يتحفظ عــن ذكــر اســمــه - فــي آب/أغــســطــس ٢٠١٤ وأكـــد أنه 
استُدعي إلى الأمن الوطني وأخبروه أنه غير ممنوع من الخطابة، وذلك رغم تعيين إمام أوقاف للمسجد الذي يصلي فيه منذ 

عقود.
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للرد عليه (٦٣) إلا أن الصراع الإعلامي والإداري هو الدائر بين الطرفين ما بين منع التصاريح ومنحها 

لرموزهم (٦٤).

ثالثاً:  الأقباط

ظل الارتباك المتبادل سمة علاقات الإسلاميين بالكنيسة (٦٥) لميراث فقهي لدى بعضهم المُتشدد 

فــي الموقف مــن الأقــبــاط، ولميراث سياسي يــرى أن الكنيسة دولــة داخــل الــدولــة لها مــيــزات لا تتوافر 

مواطنين  الإسلاميين بوصفهم  من  سلبية للأقباط  رُؤيــة  عن  فضـلاً  المسلم.  المصري  الشعب  لأغلبية 

درجة ثانية، فضـلاً عن وجود دعوات لفرض الجزية عليهم وتحديد المناصب العامة المتاحة لهم.

جــوهــر رؤيــــة الإســلامــيــيــن لــلأقــبــاط نــابــعــة مـــن تــصــورهــم لــمــفــهــوم دولــــة الإســـــلام، فــهــي «دولـــــة تنشئها 

جماعة المسلمين بهدف حماية القيم والأفكار والتصورات المشتركة بين تلك الجماعة وحراستها»؛ 

إنشائهم،  من  ليست  أصـلاً  الدولة  لأن  الــدولــة،  سياسة  في  مشاركتهم  لا يجب  المسلمين  فغير  وعليه 

كـــأداة سياسية لهم.  الــدولــة  نــشــأت  الــتــي  المسلمة  الجماعة  خـــارج  لأنــهــم  لخدمتهم،  مــوجــودة  وليست 

فــالإســلامــيــون رؤيــتــهــم مــخــتــلــفــة فــيــمــا يــخــص مــســألــة «الــوطــنــيــة» حــيــث يــــرون أن ذلــــك الــشــعــور الــجــارف 

تجاه بقعة جغرافية معينة من الأرض، وخصائصها إنما هو نوع من النرجسية، وتتجاوز أيضاً مفهوم 

«الأمـــــة» الــتــي تــتــجــاوز الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة... لأن الــجــمــاعــة الــمــؤمــنــة الــتــي أنــشــأت «الـــدولـــة الإســلامــيــة» 

تــكــونــت أصـــــــلاً كــنــوع مـــن الـــتـــجـــاوز لـــلـــروابـــط الــعــرقــيــة والإقــلــيــمــيــة. مــؤكــديــن أن فــكــرة الـــدولـــة الــمــتــجــاوزة 

للمكان ليست من اختراعهم، فكل الإمبراطوريات هي متجاوزة للمكان، وكلمة «إمبراطورية» نفسها 

تــعــنــي بــســط الــســيــطــرة عــلــى عـــدة قــومــيــات، أي دولــــة داخــلــهــا عـــدة أمــــم. مُــســتــدلــيــن بـــأن الـــقـــول بـــأن عصر 

(٦٣) يــؤكــد الشيخ عــادل نصر - المتحدث باسم الدعوة السلفية - وجــود اتفاق مع وزارة الأوقــاف بــأن يحصل «أزهريو 
الـــدعـــوة» عــلــى تــراخــيــص، عــلــى أن يلتحق غــيــر الأزهــريــيــن بمعاهد إعــــداد الــدعــاة الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، للحصول عــلــى «كــارنــيــه» حق 
إلقاء خطب الجمعة. وقد حصلت الدعوة على تراخيص لعدد من دعاتها لممارسة خطبة الجمعة وهناك تعهدات من وزير 
الأوقاف لإنهاء الأزمة نهائياً. انظر: «الدعوة السلفية تعود للمنابر مقابل التصدي لـ«داعش»،» المصري اليوم، ٢٠١٤/٨/٢٩، 

<http://goo.gl/W7DEiu> (آخر زيارة ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
(٦٤) بـــــعـــــد أن رفـــضـــت الــــــــوزارة مــنــح تـــراخـــيـــص الــخــطــابــة لــشــيــوخ الــــدعــــوة الـــذيـــن رفـــضـــوا حـــضـــور الامـــتـــحـــان الـــمـــقـــرر بسبب 
الــكــبــار، حيث  الأزهـــر  أكــابــر العلماء كمشايخ  الــخــلاف فيها بين  وقــضــايــا فقهية وقــع  حــول مسائل  الــتــي تتمحور  الأســئــلــة  طبيعة 
الــقــضــايــا، الــتــي ستبين موقفهم  فــكــريــاً حيث خلت مــن  امــتــحــانــات الأوقــــاف فــرصــة ذهبية للجماعات المنحرفة  تــرى الــدعــوة أن 
كقضايا التكفير والعنف وغير ذلك، «الدعوة السلفية» تكشف حقيقة امتحانات «الخطابة» بالأوقاف.. وأسباب رفض برهامي 
حضورها، جريدة الفتح، ٢٠١٤/١٢/١٤، <http://goo.gl/AI36fi> (آخر زيارة ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤). بعد ذلك 

حضر رموزهم وحصلوا على تصريحات مؤقتة مهددة دائماً بعدم تجديدها في كل أزمة تنشأ بين الطرفين.
(٦٥) فـــــي الأصـــل قُـــدم هـــذا الــجــزء قـــدم إلـــى مــؤتــمــر «الــتــعــدديــة والــتــنــوع الــديــنــي والــثــقــافــي فــي إطـــار الــربــيــع الــعــربــي»، مركز 

بيروت للأبحاث والابتكار من ٥ إلى ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.
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الإمبراطوريات انتهى، ليس أسخف منه إلا القول بــأن أمريكا الآن تعيش فقط داخــل حــدودهــا، وأن 
العلمانية ليست قيمة مفروضة بحكم النفوذ الغربي (٦٦).

تشترك تــيــارات الإســـلام السياسي كــافــة فــي الــنــظــرة الفقهية إلــى الأقــبــاط ولــيــس فــي منظور سياسي 
ملفاً  وحقوقهم  مصيرهم  يجعل  ما  وهــو  القانون،  وســيــادة  المواطنة  أســاس  على  مبني  حديث  ومدني 
ــنـــيـــة (٦٧). هــــذه الــعــلاقــة نــقــرأهــا عــبــر مــســتــويــات ثـــلاثـــة: الأول «عــــقــــدي»؛ الــثــانــي  خــاضــعــاً لــلــتــفــســيــرات الـــديـ
السلفي  لــلــرافــد  فنتيجة  الأول - «الــعــقــدي»:  المستوى  إلــى  بالنسبة  والــثــالــث «ســيــاســي».  «مــعــامــلاتــي»؛ 
في فكر الإسلاميين يرون بكفر المسيحيين كونهم لا يدينون بالإسلام وكل من لا يدين بالإسلام فهو 
كافر به، ويتحفظ السلفيون عن لفظ «الأقباط/المسيحيين» فيرون أن الأَولى استعمال لفظ النصارى، 
لأن هذا هو اللفظ في القرآن، وإن كان لا يُحرم استعمال لفظ المسيحيين حيث إن شيوع اللفظ في 
هذه الملة كافٍ في اعتباره مجرد تعريف. وبناء على الموقف العقدي يكون الموقف «المعاملاتي». 
وهنا يدور خلاف جزئي بين الإسلاميين؛ فالسلفيون يرون أنه لا مجاملات في أعيادهم ومناسباتهم 
الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث إن مــشــاركــة غــيــر المسلمين فــي أعــيــادهــم ســـواء أكــانــت أعــيــاد رأس الــســنــة أو أعــيــاد 
الـــمـــيـــلاد، مــحــرمــة، ولا يـــجـــوز الــمــشــاركــة فــيــهــا بــإظــهــار الـــفـــرح والــــســــرور ولا بــالــتــهــنــئــة ولا بــصــنــع الـــولائـــم 
وبإجابة الدعوات لهذا الغرض. في حين يخالفهم الإخــوان المسلمون جزئياً في هذه النقطة ويرون 
أن التهنئة مــن الإحــســان والــبــر الــذي أمــر بــه الله وحــث عليه الــقــرآن، مــا دام أن تلك التهنئة لــم تشتمل 
على التلفظ بشعارات أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام. فتهنئتهم بعيد الميلاد من الأمور 
المقبولة والمستحبة، لأن المسلمين يؤمنون بــأن المسيح عليه السلام هو رســول من أولــي العَزم من 
الـــرســـل، إلا أن التهنئة بعيد الــقــيــامــة أمـــر غــيــر مـــشـــروع، لأنــهــا مــن قبيل الأمــــور الــتــي تــتــنــاقــض مــع عقائد 
اليهود  مــن  الــلــه  عصمه  وإنــمــا  قيامة،  لــه  تــكــون  حتى  يصلب  لــم  المسيح  أن  يعتبرون  الــذيــن  المسلمين 

ورفعه إليه.

قتل  عليه  لا يترتب  ذلــك  لكن  عليها  ولا المعاونة  حضورها  لا يجوز  المسيحيين  أعياد  أن  ورغــم 
من يحضرها من المعاهدين، ولا حرق كنائسهم ومعابدهم التي وقع العهد على تأمينها، وإذا علمنا 
أن أحـــــداً مـــن الـــنـــاس يــريــد الــتــعــدي عــلــى الــمــعــاهــديــن والــمــســتــأمــنــيــن والــذمــيــيــن بــغــيــر حـــق؛ لـــزم مــنــعــه من 
ذلـــك طــالــمــا كــانــوا ملتزمين بــعــهــدهــم، ولا يــحــاربــون المسلمين فــي الــديــن. ويــلــزم مــنــع الاعـــتـــداء أيــضــاً؛ 
الأقباط  مع  التعامل  إلــى  النظر  عند  نجد  سبق  لما  ونتيجة  الإســــلام (٦٨).  عن  الناس  تنفير  مفسدة  لمنع 

<http://www. :ــر الــســلــفــي يــحــيــى رفــــاعــــي ســــــرور عـــلـــى الــــرابــــط الـــتـــالـــي (٦٦) مــــــقــــــال فــــي تـــعـــريـــف الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة لــلــمــنــظِّ
facebook.com/TayyarUmmahAlwahidamasir/posts/538029742942445>.

(٦٧) محمد أبو رمان، السلفيون والربيع العربي: سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، ٢٠١٣)، ص ١٤٨.

ــــذِيــــنَ أُوتُــــــوا الْـــكِـــتَـــابَ مِــــنْ قَــبْــلِــكُــم﴾  (٦٨) ورغـــــم زواج المسلمين مــن «الــنــصــرانــيــات» بنص الــقــرآن الــكــريــم ﴿وَالْـــمُـــحْـــصَـــنَـــاتُ مِــــنَ الَّ
[المائدة: ٥] إلا أن الدعوة ترى أن «الزواج من الكتابيات في ديار الإسلام جائز مع الكراهة، وفي ديار الكفر لا يجوز؛ لأنهم 
=يغلبونه على أولاده». وفي سؤال عن جواز ترك المسلم زوجته المسيحية تذهب إلى الكنيسة لتمارس عبادتها قالت «ما ذكره 



١٣٨

على المستوى السياسي أن السلفيين يطالبونهم بدفع الجزية رافضين بعض الاجتهادات التي تقول 
بسقوط الجزية. يقول برهامي: «ولقد ظهرت بــدع جديدة من إنكار وجــوب قتال أهــل الكتاب حتى 
ويسعى هــؤلاء  الــقــتــال،  شــاركــونــا  إذا  تسقط  عسكرية  خــدمــة  ضريبة  الــجــزيــة  وتسمية  بــل  الــجــزيــة  يعطوه 
الذين يسمون أنفسهم أصحاب الاتجاه الإسلامي المستنير إلى تعميم هذا المفهوم المنحرف لقضية 
خــرق للإجماع، بل لو أن طائفة استقر أمرها على ذلك  وهــذا  الطلب  فضـلاً عن إنكار جهاد  الجهاد 
لصارت طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإســلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها» (٦٩). وعن كيفية 
التعامل معهم يضيف قائلاً: «وهناك صور أخرى للتعامل مع الكفار، منها: ما عاهد النبي (صلى الله عليه وسلم) يهود 
المدينة عهداً مطلقاً من غير جزية، ومنها: ما عاهد عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) قريشاً في الحديبية عهداً مؤقتاً 
مــن غــيــر جــزيــة. وهـــذه الــصــور مــن الــمــعــامــلــة - عــلــى الـــراجـــح - غــيــر مــنــســوخــة، بــل يعمل المسلمون بما 
يــرونــه الأصــلــح لحالهم ومجتمعهم، وغــيــر ذلــك مــن الاعــتــبــارات. والـــذي نـــراه مناسباً وصــالــحــاً لحالنا 

ومجتمعنا هو صورة التعامل بين النبي (صلى الله عليه وسلم) ويهود المدينة عهداً مطلقاً من غير جزية» (٧٠).

وتـــشـــتـــرك قـــطـــاعـــات مــــن الإخـــــــــوان الــمــســلــمــيــن مــــع رؤيــــــة الــســلــفــيــيــن، صـــــرح بـــذلـــك الـــمـــرشـــد الــســابــق 
مصطفى مشهور ومن شايعه حيث يرون أن لهم الحقوق السياسية نفسها، ما عدا أمور قليلة خاصة 
حيث  العامة،  ومناصب الولاية  الدولة  رئاسة  مثل:  المسلم،  إلا  لا يقوم بها  إسلامية  بتكاليف شرعية 
الدين  وحراسة  الصلاة  في  المسلمين  إمامة  ومنها  بها،  للقيام  الإســلام  تشترط  دينية  واجبات  عليه  إن 
في تولي المناصب (٧١) وذلك  المساواة مع المسلمين  وفي غير ذلك كانت لهم  والدعوة إلى نشره، 

استنادا إلى رسالة التعليم للبنا (٧٢).

أما الميراث السياسي فيعود جزء منه إلى فترات الصراع التي دارت بين الطرفين، فطوال عقدي 
الثمانينيات والتسعينيات لم يخرج صــوت قبطي يرفض أي عنف أو تجاوز من قبل الــدولــة في حق 
الإســلامــيــيــن بسبب الـــحـــوادث الــطــائــفــيــة الــتــي انتهجتها الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المسلحة ضــد الأقــبــاط، 
لــذا ظــل الإســلامــيــون الــعــدو المشترك للنظام والأقــبــاط وتــرجــم ذلــك فيما بعد إلــى الــدعــم الــكــامــل من 
قبل الكنيسة لنظام مبارك. وهذا ما كان السبب وراء رفض الكنيسة لدعوات المشاركة في تظاهرات 

بعض أهل العلم من أن الــزوج يــأذن لزوجته النصرانية بالذهاب للكنيسة لا يلزم منه رضــاه وموافقته على ممارستها لعبادتها، 
بل رضا الإنسان بالكفر كفر، لكن يرونه من العشرة الحسنة؛ مع أن في المسألة نزاعاً بين العلماء، والراجح أنه لا يأذن لها في 

الخروج إلى معصية».
(٦٩) ياسر برهامي، فقه الجهاد (نسخة إلكترونية)، ص ٢١.

(٧٠) حــــول تصريحات المتحدث الــرســمــي بــاســم «حـــزب الــنــور» عــن الــجــزيــة، مــوقــع صــوت السلف (١٤ كــانــون الأول/
<http://www.salafvoice.com/article.aspx?a=5867>. ديسمبر ٢٠١٢)، 

 <http://goo.gl/TCPkWj> الكتاب،  وأهــل  الجزية  مــوضــوع  حــول  الإرشـــاد -  مكتب  عضو  عبد الرحمن -  (٧١) مــحــمــد 
(آخر زيارة ١ تشرين الثاني/نوفمبر٢٠١٢).

الإســلام  لفرائض  مؤدين  مسلمين،  أعضاؤها  كــان  ما  إسلامية  التعاليم»: «والحكومة  في «رســائــل  البنا  حسن  (٧٢) يــقــول 
غير مجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لأحكام الإســلام وتعاليمه. ولا بأس بأن تستعين بغير المسلمين عند الضرورة في غير 

مناصب الولاية العامة، ولا عبرة بالشكل الذي تتخذه ولا بالنوع، ما دام موافقاً للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامي».

=
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نفس  مــردديــن  الــخــروج  الأقــبــاط  من  العديد  اختار  السلبي  للكنيسة  الرسمي  الموقف  فرغم  يناير.   ٢٥
الشعارات المطالبة بإسقاط النظام، من دون أي إشــارات وهتافات طائفية. وقد ساند معظم الأقباط 
مــطــالــب الــيــوم الأول لــلــتــظــاهــر، حــيــث إنــهــا اســتــهــدفــت وزارة الــداخــلــيــة الــتــي يعتبرها الأقـــبـــاط الــمــســؤول 
ــــتـــــلال الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر، انــدفــعــت  الأول عـــمـــا يـــحـــدث لـــهـــم. مــــع تـــطـــور الــــتــــظــــاهــــرات، واحـ
مجموعات أخرى من الأقباط ومنهم بعض القساوسة للمشاركة في اعتصام ميدان التحرير (٧٣). وبعد 
تــطــورات الأوضـــاع كــان أول بيان للكنيسة يــوم ١٥ شباط/فبراير أعلنت فيه إيمانها بــضــرورة أن تكون 
مــصــر دولــــة ديــمــقــراطــيــة مــدنــيــة تــخــتــار أعــضــاء بــرلــمــانــهــا بــانــتــخــابــات حـــرة نــزيــهــة وتــتــمــثــل فــي جــمــيــع فئات 

الشعب (٧٤).

تجربة الحكم: نشاط سياسي وتحدي السلطة
أدى تراث التشكيك والترقب بين الطرفين إلى تغذية المشاكل، فمنذ البداية لم تكن أغلبية الأقباط 
مؤيدة للرئيس محمد مرسي نتيجة أجواء الاستقطاب التي اتسمت بها التجربة. ورغم أن مرسي حاول 
الظهور بمظهر رئيس كل المصريين، فإن التطورات على أرض الواقع كانت تسير في اتجاه مزيد من 
انتهاك حقوق الأقباط، وتراكم المشكلات التي يعانونها، ومحاصرة الخطابات المتشددة لهم، وإهانة 
لا يريدون  الأقباط  أن  الاتحادية  قصر  في  متبادل  اعتقاد  وســاد  إسلاميين.  يد  على  المسيحية  العقيدة 
مــرســي، ولــيــســوا على اســتــعــداد للتعاون مــعــه، ويــقــفــون إلــى جـــوار الــمــعــارضــة. وقــد أشـــارت تصريحات 
قيادات إخوانية إبان أحداث الاتحادية إلى أن المسيحيين يشكلون أغلبية المتظاهرين. ويرى الأقباط 
أن حكم الإخــوان المسلمين يحمل تراجعاً لهم في الوضع القانوني، والمكانة السياسية، والحضور 
الثقافي، وبالتالي التيارات المدنية التي تقر بمواطنتهم، وتسعى لإدماجهم في المجتمع على أساس 
مــن المشاركة والــنــديــة والــمــســاواة، وتـــرى فيهم شــركــاء أصـــلاء فــي الــمــشــروعــات السياسية والاقتصادية 
المطروحة، أفضل بالنسبة إليهم من الارتباط بالإخوان المسلمين (٧٥). ورغم الحراك النشط من جيل 
جديد من الإسلاميين الشباب في ما يخص ملف الأقباط (قبل كانون الثاني/يناير ٢٠١١) وبخاصة 
من يُشهر منهم إسلامه، ونشاط ائتلاف شبابي إسلامي مثل ائتلاف دعم المسلمين الجدد الذي نشأ 
بغرض دعم قضية المسلمات الأسيرات في الكنائس إلا أنه في عهد مرسي تراجع نشاطهم المباشر 
فــي قضايا الأقــبــاط وحـــدث إجــهــاض لــحــراكــهــم؛ فــالــوجــود الإســلامــي رأوه مــهــدداً فــالــصــراع فــي وعيهم 

إسلامي علماني، وهذا أكثر أهمية من مسألة إسلام بعض القبطيات.

(٧٣) جورج فهمي، «الأقباط والنشاط السياسي من تظاهرات الكاتدرائية إلى اتحاد شباب ماسبيرو،» ورقة قدمت إلى: 
الأنماط غير التقليدية للمشاركة السياسية للشباب في مصر (قبل وأثناء وبعد الــثــورة) (أعمال نــدوة) (القاهرة: منتدى البدائل، 

٢٠١٢)، ص ١٠٩.
(٧٤) جـــــمـــــال جـــرجـــس الـــمـــزاحـــم، «الـــبـــابـــا شــــنــــودة: ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر بــيــضــاء ونـــريـــد دولـــــة ديــمــقــراطــيــة مـــدنـــيـــة،» الـــــيـــــوم الـــســـابـــع، 

٢٠١١/٢/١٥، <http://goo.gl/WECczw> (آخر زيارة ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١٥).
 ١١ زيــــارة  <http://goo.gl/u5PCjO> (آخـــر   ،٢٠١٣/٤/٢٩ الــوطــن،  جــريــدة  والأقـــبـــاط،»  فــــوزي، «مـــرســـى..  (٧٥) ســـامـــح 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).



١٤٠

سبب آخر هو حالة الكمون التي رآها الإسلاميون من قبل الأقباط مقابل منح مساحة للعلمانيين 
للتحرك بحيث يكون الأقباط جزءاً من الجماعة العلمانية. واختفت الشخصيات القبطية التي عُرفت 
بــتــطــرفــهــا مــثــل الــقــس «فــلــوبــاتــيــر»، وأصــبــحــت الــعــلاقــة صـــراعـــات غــيــر مــبــاشــرة. وكـــانـــت فــكــرة المظلومية 
والاضــــطــــهــــاد جــــــواز مــــــرور الأقــــبــــاط بـــيـــن الــعــلــمــانــيــيــن بــحــيــث يــكــتــفــون فـــقـــط بــتــصــديــر الـــفـــكـــرة لـــيـــبـــدأ عــمــل 
العلماني حسب ما يطرحه الإسلاميون. وأمام هذا المشهد المرتبك بين الطرفين نجد أن العلاقة في 

ظل حكم مرسي مرت بعدة مراحل، هي:

أ - تجاهل السلطة

حــــدث ذلــــك وقــــت تــنــصــيــب الـــبـــابـــا الـــجـــديـــد (فــــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٢) حــيــث ثــــار جــدل 
واســـع حـــول حــضــور مــرســي مــن عــدمــه - رغـــم عـــدم وجـــود ســابــقــة لــحــاكــم مــصــري حــضــر حــفــل تنصيب 
البابا - دفعاه إلى عدم الجزم بالذهاب من عدمه حتى اللحظات الأخيرة نتيجة لتوازنات داخلية مع 
أطياف التيار الإسلامي وبخاصة السلفيون لأن يروا أن الأمر يتعلق باعتقادات دينية مسيحية، تخالف 

المعتقدات الإسلامية وحضوره يغضب المسلمين (٧٦).

وبسبب هذه «المواءمات» وانشغال جدول أعماله لم يحضر مرسي، وأوفد رئيس مجلس الوزراء، 
هشام قنديل، إضافة إلى مندوب عن رئاسة الجمهورية، مما دفع القمص عبد المسيح بسيط، كاهن 
كنيسة العذراء، لأن يقول «عدم حضور الرئيس لم يفسد فرحة الأقباط بالبطريرك الجديد، ولا سيّما 
أن وجود الحكام يتوقف على الإرادة الشعبية، أما البطريرك فإنه يجلس على الكرسي البابوي مدى 
الحياة، حيث عاصر البابا شنودة الراحل ثلاثة رؤساء للجمهورية على مدار أربعين عاماً» (٧٧). أيضاً 
كان مشهداً لافتاً أن يؤكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس مرسي لا ينتظر فتوى من أحد 
لتهنئة الإخوة الأقباط، فهذا عيدهم ونشاركهم فيه، وسيكون هناك وفد من الرئاسة لتهنئة الأقباط بعيد 
السعف، وذلـــك رداً على ســـؤال حــول مــدى صحة مــا أثــيــر حــول انتظار الرئيس لفتوى حــول حضوره 

بنفسه لمقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة.

ب - تحدي السلطة

ظهر ذلك في عدة مواقف، منها تهديد الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية 
للدستور قبل أن يتم التوافق على وضع المادة الثالثة التي تنص على احتكام المسيحيين للتشريعات 
المنظمة لأحــوالــهــم الشخصية وشــؤونــهــم الدينية واخــتــيــار قــيــاداتــهــم الــروحــيــة. أيــضــاً إظــهــار الــنــديــة وتم 
ذلك على مرحلتين: الأولــى، بتنظيم التظاهرات بعد عدة حوادث عنف في صول وإمبابة نجم عنها 

(٧٦) دنـــــــــــــــــدراوي الــــــهــــــواري، «الـــســـلـــفـــيـــون يـــــحـــــذرون الـــرئـــيـــس مــــرســــي مــــن حــــضــــور مــــراســــم تــنــصــيــب الــــبــــابــــا،» الــــــيــــــوم الــــســــابــــع، 
٢٠١٢/١١/١٠، <http://goo.gl/Aep9mj> (آخر زيارة تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).

<http:// ،(٧٧) بسام رمضان، «الكنيسة: عدم حضور مرسي لتنصيب البابا «طبيعي»،» المصري اليوم، ٢٠١٢/١١/١٩
<goo.gl/8G3fHG، (آخر زيارة ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤).
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خروج الأقباط للتظاهر في الشارع، حيث قرروا أن يعتصموا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، بماسبيرو 
حــتــى تتحقق مــطــالــبــهــم، ومـــن هـــذا الاعــتــصــام تــكــونــت حــركــتــا اتــحــاد شــبــاب مــاســبــيــرو وأقـــبـــاط بــلا قــيــود. 

واختار الاتحاد شعاراً يعكس انتماءً مصرياً خالصاً (٧٨).

يشعرون  المسيحيين  إن  فيها  قــال  الــتــي  الــثــانــي (٧٩)  تــواضــروس  البابا  تصريحات  الــثــانــيــة،  والمرحلة 
بالتهميش والتجاهل منذ تولي الإخــوان الحكم في مصر، وإن السلطات قصّرت في حمايتهم، فلم 
يــحــدث شــيء على أرض الــواقــع لحماية الأقــبــاط وإن الأمـــر لــم يــتــجــاوز الــوعــود، ولــفــت إلــى أن هناك 
مرسي  محمد  الرئيس  وأن  الجديد.  النظام  من  خوفاً  الهجرة  إلــى  يتجهون  الأقباط  بــأن  تفيد  مؤشرات 
تــحــدث مــعــه عــبــر الــهــاتــف وقــــدم الـــعـــزاء فــي ضــحــايــا «الــخــصــوص» و«الــكــاتــدرائــيــة» ووعــــده بــتــقــديــم كل 

الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين الكاتدرائية ولكن على أرض الواقع لا نجد شيئاً.

ونتيجة للمشهد السياسي السابق للثلاثين من يونيو وافقت الكنيسة على المشاركة في التظاهرات 
رغــــم ســـابـــق رفــضــهــا فـــي الـــمـــشـــاركـــة فـــي تـــظـــاهـــرات ٢٥ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١ فـــرغـــم مـــا تـــــردد عن 
وجـــود ضــغــوط مــن قبل جماعة الإخــــوان المسلمين ومــؤســســة الــرئــاســة لمنع نــزولــهــم، وذلـــك بمحاولة 
اســتــخــدام نــفــس منهج الــنــظــام الــقــديــم واخـــتـــزال الأقــبــاط فــي الــرمــوز الــديــنــيــة. أيــضــاً تــصــريــحــات للسفيرة 
الأمريكية تطالب فيها الكنيسة المصرية بعدم سماحها لشباب الأقباط بالمشاركة، وذلك تحت شعار 
حماية الأقباط من أحــداث عنف محتملة في ذلك اليوم، وهو ما رفضته لا الكنيسة فحسب بل كل 
الأطياف المسيحية. رغم كل ذلــك، حسم البابا تواضروس الأمــر مؤكداً أن الأقباط ليسوا قطيعاً يتم 
لا يمانع  إنــه  وقــال  للأقباط.  توجيه  هناك  وليس  روحـــي،  الكنيسة  دور  وأن  الــتــظــاهــرات،  فــي  توجيههم 
مــن نـــزول الأقــبــاط فــي هــذا الــيــوم. كما أكـــدت جميع الــحــركــات القبطية ضـــرورة نزولها والــمــشــاركــة في 
بوجود  المشهد  لينتهي  طائفية.  مسميات  تحت  الــنــزول  أو  ديــنــيــة،  شــعــارات  رفــع  عــدم  مــع  الــتــظــاهــرات 

البابا تواضروس أثناء بيان عزل الجيش للرئيس.

خلاصة

تــنــبــع أهــمــيــة تــجــربــة الــحــكــم مــن أنــهــا تــمــثــل فــرصــة لاخــتــبــار الــســرديــات الــنــظــريــة عــمــلــيــاً، وانــعــكــاســات 
وما  للحكم،  الإخـــوان  جماعة  فبوصول  والــتــصــورات،  للأفكار  العملية  الممارسة  فــي  النظري  التأطير 
صــاحــب الــتــجــربــة مــن تــفــاعــلات داخـــل الــتــنــظــيــم، نــجــد أن الــتــغــيــيــرات الــحــادثــة لــم تقتصر عــلــى تنظيمها 

(٧٨) حفني وافي، «تزايد مخاوف الأقباط من صياغة الدستور،» الأهرام المسائي، ٢٠١٤/٩/٢٥،
http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=58444

عهد  في  زاد  الكنائس  علي  والهجوم  الطائفية  التوترات  ويــؤكــد:  صمته  عن  يخرج  تــواضــروس  فكري، «البابا  (٧٩) مــنــار 
الإخوان،» جريدة الموجز، ٢٠١٣/٤/٢٧ <http://goo.gl/spBpFe> (آخر زيارة ١١ تشرين الثاني/نوفمبر٢٠١٤).

انظر أيضاً: كرستينا حبيب، ««٣٠ يونيو» البابا تواضروس: الخروج على «الإخــوان» عمل وطني.» البوابة (٣٠ حزيران/
تـــهـــديـــدات  يـــتـــحـــدون  مـــصـــر  ــــبـــــاط  «أقـ ســـلـــيـــمـــان،  وانــــتــــصــــار   ،<http://www.albawabhnews.com/2001884>  ،(٢٠١٦ يـــويـــنـــو 
<http://www.vetogate.com/389903>. «عبد الماجد»،» جريدة فيتو، ٢٠١٣/٦/١٢، 



١٤٢

فقط، بل امتدت تداعيات التجربة إلى باقي الفاعلين. وبدا ذلك في أمرين: الأول، دخوله في أزمات 
مــتــعــددة مــع الــدولــة العميقة الــرافــضــة لحكم الإخــــوان؛ والـــثـــانـــي، الفشل فــي الــحــفــاظ على أي داعمين 

سياسيين له طوال عام في السلطة.

تـــحـــولات الــجــمــاعــة بــــدت فـــي اســتــخــدامــهــا خــطــابــاً ســلــفــيــاً فـــي فـــتـــرة حــكــمــهــا لـــجـــذب شـــرائـــح سلفية 
كــأحــد الــمــوارد الــداعــمــة لها بــصــورة مــبــاشــرة، مثلما هــو الــحــال مــع حــزبــي الفضيلة والأصــالــة وشيوخها 
الــداعــمــيــن (مــحــمــد عبد المقصود وفــــوزي الــســعــيــد)، فــضـــــلاً عــن دعـــمٍ غــيــر مُــبــاشــر مــن قــبــل مجموعات 
سلفية ثورية الطابع مثل أنصار حازم أبو إسماعيل، لتدخل بالتوازي في صدامات مع أبرز المكونات 
الأول،  أمرين:  بندّية  بينهما  التعامل  عكس  حيث  السكندرية»  السلفية  جماعة «الدعوة  وهي  السلفية 
لدى الإخوان المسلمين حالة من «الاستعلاء الديني» حيث ترى نفسها الأقوم والأقرب إلى المنهج 
السليم مقابل، جماعة الإخوان المُفرطة في منهجها وعقديتها التي بها دخن. أما الأمر الثاني، فيتعلق 
بأحد مكونات الإخــوان المسلمين الفكرية وهو الرافد السلفي بها، وهــذا الرافد كان يقوي من رغبة 
الإخــــوان فــي استيعاب الــدعــوة فــكــريــاً نــظــراً إلــى المنهج السلفي الـــذي يشتركان بــه، فــضــلاً عــن تعامل 
الإخــوان بمنطق الجماعة الأم. وهــذا كــان يدفع دومــاً الدعوة إلــى الرغبة في التمايز منهجياً وسياسياً 
بــمــواقــفــهــا عـــن الإخــــــوان، وإظـــهـــار هـــذا الاخـــتـــلاف رغــبــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى قــواعــدهــا كــيــلا تــتــســرب إلــى 

الإخوان تأثراً بمواقفها أو بأفكارها.

وبالنظر إلــى مــمــارســات جــمــاعــات الإســـلام السياسي نجد أنــه على الــرغــم مــن حــالــة التهدئة التي 
انتهجها الأزهر فإن واقع الحال في المقابل يشير إلى وجود تصعيد لدى الجماعة ضد شخص شيخ 
الأزهـــــر، ســـواء عــقــب تنحي مــبــارك أو حــتــى مــا بــعــد عـــزل مــرســي، وذلـــك فــي إطـــار مـــحـــاولات السيطرة 
والتمدد، وبسبب ما شاب العلاقة من توتر وتجاوزات رمزية في حق المؤسسة. بدا الأمــر كمحاولة 
لتقليص دور الطيب تمهيداً لعزله من قبل السلطة، أو التضييق عليه لتقديم استقالته، من أجل مزيد 
من التمدد لرموز الجماعة في المشهد الديني الرسمي، كما هو الحال في وزارة الأوقاف التي تعتبر 
إحـــدى أبـــرز الــعــقــبــات مــع الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المختلفة ومــســاحــة لــلــمــواجــهــة معها لا تــنــتــهــي، أيــضــاً 
إحـــدى أذرع الـــدولـــة فــي مــواجــهــتــهــا. فــمــجــال الأزمــــة الـــدائـــم بــيــن الـــدولـــة والإســلامــيــيــن هــو الـــصـــراع على 
أفكار  فــي  التمدد  بها  يسهل  مساحة  إنــه  حيث  والتوجيه،  السيطرة  مــن  مزيد  أجــل  مــن  الديني  المجال 

المجتمع بكل يسر على الرغم من تنوع المرجعات واختلاف الأهداف.

تــعــكــس عـــلاقـــة الــجــمــاعــة فـــي الـــحـــكـــم - ومــجــمــل الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة - بــالــكــنــيــســة اخـــتـــبـــاراً لــمــقــولات 
التسامج والدولة المدنية المستهدف تحقيقها، حيث ظلت العلاقة أسيرة الارتباك المتبادل والتشكيك 
نتيجة مــيــراث فقهي مُتشدد لــدى بعضها فــي مــا يتعلق بالموقف مــن الأقــبــاط، ولــمــيــراث سياسي يرى 
الكنيسة دولــة داخــل الدولة لها ميزات لا تتوافر لأغلبية الشعب، هذا التراث أنتج تهديدات للأقباط 
مــتــمــثــلــة بـــدعـــوات الــبــعــض بــفــرض الــجــزيــة عــلــيــهــم وتــحــديــد الــمــنــاصــب الــعــامــة الــمــتــاحــة لــهــم، بوصفهم 
مــواطــنــيــن درجــــة ثــانــيــة. وهــــذا دفـــع بالكنيسة إلـــى أن تــوافــق عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــتــظــاهــرات رغـــم سابق 
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رفضها في المشاركة في تظاهرات ٢٥ يناير ٢٠١١، فرغم ما تردد عن وجود ضغوط من قبل جماعة 
الإخــــوان المسلمين ومــؤســســة الــرئــاســة لمنع نــزولــهــم، وذلـــك بــمــحــاولــة اســتــخــدام منهج الــنــظــام القديم 
نفسه واختزال الأقباط في الرموز الدينية، حسم البابا تواضروس الأمر بتأكيده أن الأقباط ليسوا قطيعاً 

يتم توجيههم في التظاهرات، مؤكداً أن دور الكنيسة روحي، وليس هناك توجيه للأقباط.

ونــتــيــجــة لــتــفــاعــلات الــجــمــاعــة مـــع الـــقـــوى الــديــنــيــة الــمــخــتــلــفــة - الــرســمــيــة وغـــيـــر الــرســمــيــة والإســـلامـــيـــة 
والمسيحية - ومــا مــرت به هــذه العلاقات من مد وجــزر، أثــارت حماسة البعض حيناً وتحفظاته حيناً 
آخر لتنتهي بوجود رموز هذه القوى المختلفة في خطاب عزل مرسي، وبغض النظر عن أي تبريرات 
قــيــلــت مـــن عــنــاصــره، فـــإن ذلـــك الــحــضــور يــؤكــد إخـــفـــاق الــنــظــام فـــي إدارة مــكــونــات الــمــشــهــد الــســيــاســي. 
وتــبــدأ الــتــســاؤلات حــول تــداعــيــات هــذه اللحظة التاريخية. فــواقــع الأحـــوال يشير إلــى أن طريقة العزل 
الإخــوان  والتنظيمية  والاجتماعية  السياسية  تداعياتها  تتجاوز  حيث  الأزمـــات  مــن  الكثير  فجرت  هــذه 

المسلمين لتمتد إلى عموم المجتمع وهو ما يناقشه الفصل الرابع.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

تداعيات التجربة

بــعــزل مــحــمــد مــرســي مـــن الــرئــاســة تــدخــل جــمــاعــة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي طـــور «الــــتــــراجــــع»، نتيجة 
الــتــغــيــرات الــحــادثــة فـــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الــتــي فــجــرت الــكــثــيــر مـــن الأزمـــــات كــتــداعــيــات لــتــجــربــتــهــا في 
الــحــكــم، والــتــي أثـــرت بشكل رئــيــس فــي الــجــانــب الــحــركــي لعموم الكتلة الإســلامــيــة، وامــتــدت تأثيراتها 

أيضاً إلى الشبكات الاجتماعية المستفيدة من أنشطتهم.

ومن أجل قراءة دقيقة لهذه التغيرات نرى أن يكون ذلك عبر ثلاثة محاور:

الأول، يتعلق بـ «تنظيم الإخــوان المسلمين»، من خلال التطرق إلى أزمــة التماسك التنظيمي في 
ضوء الأزمة الجيلية التي تتعرض لها الجماعة.

الــــثــــانــــي، يــتــعــلــق بـــ «الــكــتــلــة الإســــلامــــيــــة»، وذلـــــك بــالــتــركــيــز عــلــى الـــتـــيـــاريـــن الــســلــفــي والـــجـــهـــادي كــأبــرز 
مكونات المشهد الحالي.

مع  الخيري  العمل  أزمــة  ضــوء  في  وسنقرأه  الاجتماعي»،  الإسلامي  بـ «العمل  فيتعلق  الثالث،  أمــا 
الدولة.

أولاً: تنظيم الإخوان المسلمين

انــعــكــس الأداء الــســيــاســي للجماعة فــي مــرحــلــة مــا قــبــل ومـــا بــعــد عـــزل مــرســي عــلــى قــواعــد التنظيم؛ 
حــيــث حــدثــت عـــدة تــحــولات تنظيمية أبــرزهــا صــعــود الأجــيــال الــشــابــة فــي صــــدارة الـــحـــراك، الأمـــر الــذي 
تــســبــب فــــي حــــــدوث تــــصــــادم جــيــلــي بـــيـــن قــــيــــادات الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن الـــقـــدامـــى والـــــجـــــدد، وتــغــيــيــر فــي 
الــمــرجــعــيــة الــفــكــريــة، ومــــن ثـــم اخـــتـــلاف حــــول مــنــهــج الــتــغــيــيــر الأمـــثـــل فـــي هــــذه الـــمـــرحـــلـــة (١). عــقــب عــزل 
محمد مرسي وأثناء الاعتصام بميدان رابعة، عقد مجلس شورى الجماعة اجتماعين لمناقشة وضع 

انظر  منها  الجماعة  ومــواقــف  السابقة  العقود  في  الإصــلاح  ومطالبات  المختلفة  الجماعة  أجيال  بين  العلاقة  (١) لطبيعة 
الفصل الثاني من هذا الكتاب.
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الــجــمــاعــة فــي حـــال تــعــرض الاعــتــصــام للفض وقـــيـــادات الــجــمــاعــة لــلاعــتــقــال. وانــتــهــوا إلـــى اخــتــيــار لجنة 
تُثار  التنظيم  داخــل  المُناقشات  كانت  الــوقــت  هــذا  فــي  وقتها.  التنظيم  على  والحفاظ  الأزمـــة»  ـــ «إدارة  لــ
بــيــن بــعــض دوائـــــر قـــيـــادات الإخـــــوان الــعــلــيــا والــمــتــوســطــة حـــول «الــســلــمــيــة» و«الـــعـــنـــف»، لــكــن ظــلــت هــذه 
والنهضة  رابعة  اعتصامَي  فض  ليأتيِ  عـــام (٢)،  بشكل  تنظيمياً  خــيــاراً  لتصبح  تــرقَ  ولــم  خافتة  النقاشات 
في ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٣ فيزيد غَضب القواعد من الجيل القديم، وتحميلهم القيادات مسؤولية 
الأحــداث لسوء إداراتــهــا. فيما بعد أُقــر العمل النوعي من مجلس شــورى الإخــوان عام ٢٠١٤ حيث 
حينئذ  الموجودون  السبعة  الإرشـــاد  مكتب  أعضاء  وأقــره  النوعي،  العمل  لضبط  شرعية  لجنة  شكلت 
بمن فيهم عزت، وأقسموا على المضي فيه - قبل أن يتراجع عزت عن ذلك فيما بعد (٣) - وأمام حالة 
داخلية في شباط/فبراير ٢٠١٤ من  إجــراء انتخابات  المتزايد بين قواعد الجماعة يُعلَن عن  الغضب 

أجل احتوائهم حيث جرى فيها:

١ - الإبقاء على محمد بديع كمرشد للجماعة، مع تعيين قائم بأعمال المرشد مؤقتاً.

٢ - تعيين أمين عام جديد للجماعة.

٣ - تعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة.

٤ - تغيير ما يقرب من ٦٠ بالمئة من القيادات الوسيطة بتصعيد قيادات شابة في هياكل الجماعة 
المختلفة.

٥ - تعيين متحدث إعلامي جديد باسم الجماعة.

٦ - أُنشئ فيما بعد مكتب إداري لإدارة شؤون الإخــوان المسلمين المصريين في الخارج رئسها 
محمد عبد الرحمن المرسي.

من المهم هنا الإشارة إلى وجود تمايز بين موقف الشباب في التأسيس الأول في النصف الثاني 
من السبعينيات وبين الجيل الحالي. فقديماً كان الجيل الأول من الجماعة الإسلامية في الجامعات 
له،  المعاصرة  بــالأوضــاع  ارتباطاً  تلقائية  نشأته  وكانت  التنظيمات،  سرية  من  بعيداً  علنياً  عمله  بــدأ  قد 
ولـــم يــكــن هــنــاك أي تصعيد ضــدهــم مــن قــبــل الــنــظــام، وكــــان الــســيــاق الــعــام مــنــفــتــحــاً عــلــى جــمــيــع الــقــوى 
محنة  خــلال  مــن  وفكرياً  تنظيمياً  فنضج  الحالي  الجيل  أمــا  النظام.  بــرأس  خاصة  لــتــوازنــات  الإسلامية 
والــصــورة  صــارمــة،  الأمــنــيــة  والــمــواجــهــات  منعدمة،  السياسية  فالمساحات  التنظيم؛  لها  يتعرض  شاملة 
الذهنية المجتمعية ضدهم. وهــذا نشّط من فكرة التكفير، وأصبح التوجه للعنف بدرجاته له دوافعه 
الـــقـــويـــة لـــديـــهـــم. ورغــــــم الــــهــــدوء الــنــســبــي الــــــذي ســـــاد الـــشـــهـــور الـــتـــالـــيـــة لـــذلـــك الــتــغــيــيــر، إلا أن الـــخـــلافـــات 
الإعلامية تفاقمت بين دوائر القيادة العُليا - الحالية والسابقة - في آذار/مارس ٢٠١٥؛ حيث أصدرت 

<http://goo.gl/ ،(٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥) (٢) العالم المجهول لـ «اللجان النوعية (تقرير)»، موقع مدى مصر
T7okdC>.
<http://www.facebook. ،(٣) شــهــادة عــز الــديــن دويـــدار أحــد أعــضــاء الجماعة على صفحته الشخصية على الفيسبوك
com/dir.ezzeldeen.dwedar/posts/568989456603167>



١٤٧

اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بياناً مطولاً داخلياً باسم «تبصرة للصف» 
أوضحت فيه وجهة نظرها بشأن ما تم خلال الفترة السابقة في الأزمة الداخلية «الكبيرة» التي تمر بها 

الجماعة (٤).

يعكس هذا الصراع اختلاف مشروع كلا الطرفين واستراتيجيتهما المقترحة لحراك مثالي يناسب 
الأزمــة السياسية الدائرة، هل هي السلمية أم تثوير الجماعة؟ هذا الخلاف الدائر ظل غير معلن إلى 
على  عــامــاً  وثمانين  سبعة  مــرور  بعنوان «بمناسبة  الأول  مقالين:  نشر  عند  العلن  إلــى  ظــهــوره  قبل  فترة 
محمود  للقيادي  منسوب  والثاني  غــزلان،  لمحمود  مستمرة» (٥)  وثورتنا  باقية  دعوتنا  الجماعة  تأسيس 
عزت بعنوان «لا تراجع عن الثورة. وللنصر موعد حــدده الله» (٦) والــذي وقعه بـ «نائب المرشد العام 
عبد الرحمن  إلــى  منسوباً  قبل  من  نشره  سبق  أنــه  رغــم  المرشد»، -  بأعمال  القائم  المسلمين  لــلإخــوان 
البر (٧). ليصبح هناك عملياً لجنة أخــرى منافسة مدعومة من القيادات القديمة هي لجنة إدارة الأزمة 
في الخارج - المكتب الإداري للإخوان المصريين في الخارج - رأسها محمد عبد الرحمن - عضو 
مكتب الإرشــاد السابق - والتي عرفت باللجنة الإداريــة الثانية التي تشكلت في تشرين الأول/أكتوبر 
مــن الطرف  يملك أن يقيل [أحــــداً]  أحــد  مستمران «لا  كــيــانــان تنظيميان  هــنــاك  أصــبــح  وهــكــذا   .٢٠١٥

الآخر» (٨).

هــذه الازدواجــيــة الإداريـــة تعيدها بعض الــقــيــادات إلــى محمد عبد الرحمن (٩) لأنــه خــرج مــن لجنة 
كمال هو وثلاثة أعضاء معه، وتــم التحاور معهم أكثر من مــرة للرجوع إلــى اللجنة فاشترط شرطين: 
الأول، لا تــعــقــيــب عــلــى قـــــرارات الــدكــتــور مــحــمــود عــــزت، والـــثـــانـــي، ســحــب الــطــعــن الــــذي قــدمــه محمد 
كـــمـــال بـــخـــصـــوص مــجــلــس الــــشــــورى الــمــنــعــقــد فــــي ٢٠١٥/٦/١٦، ولـــــم يــقــبــل بـــاقـــي الأعــــضــــاء بـــذلـــك، 
تــداعــيــات الــصــراع أن أصــبــح هــنــاك قياديتان  والــمــؤســســيــة (١٠). ومــن  لمنافاته العقل والمنطق والــشــورى 
مـــتـــوازيـــتـــان وجــــهــــازان إعـــلامـــيـــان مــتــعــارضــان حــيــث يــمــلــك كـــل فـــريـــق مــوقــعــاً إلــكــتــرونــيــاً وكـــذلـــك مُــتــحــدثــاً 
إعلامياً للتعبير عن مشروعه (١١). ورغم وجود اتفاق بين الجميع على إجراء انتخابات داخلية كوسيلة 
للإصلاح، وكآلية لتجديد القيادات لكن هناك اختلاف حول طبيعة هذه الانتخابات. تدعم القيادات 

(٤) انــــظــــر: «الــلــجــنــة الإداريــــــة الــعــلــيــا لإخـــــوان مــصــر تــكــشــف تـــطـــورات أزمــــة الــجــمــاعــة،» مــوقــع عــربــي ٢١ (١١ آذار/مــــــارس 
<http://goo.gl/FApVy3>  ،(٢٠١٦
<http://www.egyptwindow.net/Article_Details. الــــتــــالــــي:  الـــــرابـــــط  عـــلـــى   ٢٠١٥ أيــــار/مــــايــــو   ٢٢ بـــتـــاريـــخ  (٥) نـــــشـــــر 
aspx?Kind=5&News_ID=80417>.
<http://alamatonline.net/l3.php?id=149645> (٦) نشر في الأول من حزيران/يونيو ٢٠١٥ على الرابط التالي: 
<http://www.ansarportsaid.net/ReadToThem/57959/ :(٧) نشر بتاريخ ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤، على الرابط التالي
Default.aspx>
<https://goo.gl/A9Y1AC>. (٨) شهادة القيادي بالجماعة د. أشرف عبد الغفار على الرابط التالي: 

(٩) تم القبض عليه في الثالث والعشرين من شباط/فبراير ٢٠١٧ بالقاهرة.
<https://goo.gl/ucs7JL> . (١٠) شهادة مجدي شنن القيادي بالجماعة على الرابط التالي: 

الأصلي  الموقع  اســتــعــادة  مــن  تمكنها  قبل  القديمة  الــقــيــادات  عــن  للتعبير   <http://ikhwan.site> مــوقــع  تدشين  (١١) تــــم 
<http://ikhwanonline. موقع  مقابل  فهمي،  طلعت  لها  الرسمي  المتحدث  معارضيها -  من   - <http://ikhwanonline.com>=
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وجــود انتخابات تكميلية تهدف إلى «استكمال غير الكامل من الهياكل  القديمة - مجموعة عــزت - 
الــتــي تمارسها الجماعة بأن  لــلــوائــح ولــلأعــراف  انــتــخــابــات شاملة مخالف  الإداريـــــة... حيث إن إجـــراء 
المعتقل يحتفظ بمكانه حتى خروجه، احتراماً وتقديراً له، وفي الوقت نفسه يحل محله مُؤقت يقوم 
بالدور.. كما أكدوا أن الانتخابات الداخلية لن تشمل كـلاً من الأمين العام والمرشد العام ونائبيه (١٢). 
في حين يدعم المعارضون لهم وجود انتخابات شاملة وهو ما بدأ تنفيذه عقب استقالة محمد كمال 
(١٠ أيار/مايو ٢٠١٦) من عضوية مكتب الإرشاد العام للجماعة ومن جميع المناصب الإدارية التي 
تــولاهــا، مــع تــأكــيــده عــدم الــتــقــدم إلــى أي مــوقــع تنفيذي فــي الإدارة الــقــادمــة (١٣) حيث دعــا فــي استقالته 
الجماعة  شباب  مــن  عــدد  ليعلن  جــديــدة،  قــيــادة  واختيار  الجماعة  لمؤسسات  انتخابات «شاملة»  إلــى 
بعد ذلك (في ١٥ أيار/مايو) عما سموه وثيقة «على بصيرة» تضمنت عدة مطالب ومعايير للمرحلة 
الـــجـــديـــدة تـــوضـــع عــلــى مــكــتــب مــجــلــس الـــشـــورى الـــعـــام الــجــديــد والإدارة الــعــلــيــا بــمــجــرد انـــتـــخـــابـــهـــم (١٤). 
الداخلية  للانتخابات  الــلازمــة  بــالإجــراءات  يتعلق  بياناً  حــزيــران/يــونــيــو)   ١٦ لاحــقــاً (فــي  اللجنة  لتُصدر 
حيث يتم تأليف لجنة لضبط العضوية والتصعيد، كذلك ضوابط عضوية المناصب القيادية سواء في 
مجلس الشورى العام واللجنة الإدارية العليا التي تقوم بمهام مكتب الإرشاد «بشكل مؤقت» مروراً 
بمجلسي شعبة المحافظة والمنطقة وصولاً إلى مجلس شورى الشعبة ومكتبها التنفيذي (١٥). حيث 
تنتهي فــي ٢١ تــمــوز/يــولــيــو خمسة مــكــاتــب إداريـــــة مــن الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة «الــشــامــلــة» الــتــي تجريها 
فــي مختلف الــمــحــافــظــات، وذلــــك عــلــى كــل الــمــســتــويــات بــلا اســتــثــنــاء، مــن مــكــتــب الــشــعــبــة إلـــى اللجنة 
الإداريــة (مكتب الإرشاد المؤقت)، ومن مجلس شورى الشعبة إلى مجلس الشورى العام (١٦). وفي 
١٩ كانون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦ يتم الإعــلان عن انعقاد مجلس الــشــورى العام لــلإخــوان المسلمين 

بالقاهرة - تحت شعار #نحو_النور لتكون القرارات المعلنة هي:

المؤسسات  عــن  بالجماعة  الــعــام -  الــشــورى  مجلس  والتشريعية -  الرقابية  المؤسسات  فصل   - ١
التنفيذية «مكتب الإرشاد».

٢ - احتفاظ محمد بديع بموقعه كمرشد عام للجماعة، كذلك احتفاظ كل أعضاء مكتب الإرشاد 
المعتقلين حتى خروجهم.

الأول/ديسمبر  كانون   ٢٠ في  الجديد  للمجلس  استقالته  قدم  والــذي  منتصر  محمد  لها  والمتحدث  الجديدة  للقيادات   info>
.٢٠١٦

<http://www.egyrep.com/41659-2>. (١٢) حوار مع الأمين العام للجماعة د. محمود حسين على الرابط التالي: 
بتاريخ   <http://www.youtube.com/watch?v=wQXtVXDIHos> :الرابط التالي (١٣) البيان الصوتي للاستقالة على 

٧ أيار/مايو ٢٠١٦.
<http://alabasira.com>. (١٤) متاحة على الرابط التالي: 

(١٥) انـــــظـــــر: «بـــيـــان مـــن الــلــجــنــة الإداريــــــــة الــعــلــيــا لــجــمــاعــة الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن بــخــصــوص الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة،» مــوقــع 
<https://goo.gl/uehFk4>. «الإخوان المسلمون» (١٦ حزيران/يونيو ٢٠١٦)، 

(١٦) انـــظـــر: ««إداريـــــة الإخـــــوان» تعلن انــتــهــاء ٥ مــكــاتــب مــن الانــتــخــابــات «الــشــامــلــة»،» مــوقــع عــربــي ٢١ (١٦ تموز/يوليو 
<https://goo.gl/5ATfqh>.  ،(٢٠١٦

=
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٣ - انــتــخــاب رئــيــس ووكــيــل وأمــيــن عـــام - مــن الــشــبــاب - وأمــيــن مــســاعــد، وأمــيــن للصندوق لتتشكل 
بهم هيئة مكتب الشورى العام.

الفنية،  والــلــجــان  للأقسام  التنفيذي  والمكتب  للجماعة،  العليا  الإداريــــة  اللجنة  استقالة  قبول   - ٤
ومكتب الإخوان بالخارج.

٥ - انتخاب مكتب  إرشاد مؤقت للجماعة تحت اسم «المكتب العام للإخوان المسلمين».

وحـــــرص الــبــيــان الأول (١٧) لــلــمــكــتــب الـــعـــام عــلــى تــحــديــد مـــلامـــح اســتــراتــيــجــيــة الــجــمــاعــة وتــوجــهــاتــهــا 
الأساسية بتأكيده الآتي (١٨):

في  والاستمرار  بقرار «شــورى رابعة»  مجلس الشورى العام المنتخب، بالتمسك  بقرار  • التزامه 
المسار الثوري.

• بناء خريطة تحالفات سياسية جديدة مبنية على أرضيات مشتركة مع القوى الثورية والشبابية، 
والقوى الفاعلة في المجتمع وحركات التحرر في العالم.

• تطوير اللائحة الداخلية للجماعة.

• رفع كفاءة المنظومة التربوية، وتطوير المسار الدعوي بالجماعة.

• تمكين الشباب المرأة من المشاركة في المراكز القيادية.

• لا تنازل عن الإفراج الشامل عن كل المعتقلين دون استثناءات، كذلك القصاص وردّ الحقوق 
للمصابين وأسر الشهداء.

ومن سياقات التجربة الانتخابية هذه يبدو حرص القيادات الجديدة على تأكيد طابعها الإصلاحي 
في ما يتعلق بالجماعة؛ فمن التغييرات الاستراتيجية بالتنظيم كان الفصل بين أدوار كل من مجلس 
الــشــورى الــعــام ومكتب الإرشــــاد، حيث نجد أن أعــضــاء المكاتب الإداريــــة ومكتب الإرشــــاد المؤقت 
(المكتب العام للإخوان المسلمين) مسؤولون عن الأعمال التنفيذية ومتابعة أداء فرق العمل وتنفيذ 
الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة والتكتيكية. أمـــا مجلس الــشــورى الــعــام وشــــورى الــمــكــاتــب فــمــوكــل لهما وضــع 
الاستراتيجيات العامة وقرارات إنشاء الأقسام المتخصصة، ومتابعة المكتب العام، ومدى قدرته على 
الاستراتيجيات  لتنفيذ  الــعــام  المكتب  ومراقبة  وتوجيه  إلــيــه،  الموكلة  الخطط  وتنفيذ  الأهـــداف  تحقيق 
ما  المسار  هــذا  مع  يتسق  الميزانية (١٩).  اعتماد  إلــى  إضافة  الجماعة  شــورى  مجلس  في  عليها  المتفق 
المصريين  المسلمين  الإخـــــوان  جــمــاعــة  بمكتب  الــســيــاســي  الــمــلــف  مــســؤول  دراج  عــمــرو  وأعــلــنــه  ســبــق 

<https://goo. ،(١٧) بــــــيــــــان مــجــلــس الـــــشـــــورى الــــعــــام لـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان الــمــســلــمــيــن، ١٩ كــــانــــون الأول/ديـــــســـــمـــــبـــــر٢٠١٦
gl/7B3iT4>
<https:// ،الإخــــوان المسلمين المنتخب، ٢٠ كــانــون الأول/ديـــســـمـــبـــر٢٠١٦ (١٨) الــبــيــان الأول للمكتب الــعــام لجماعة 
goo.gl/lCy1nP>

(١٩) انــظــر: مصطفى هاشم، «اللجنة الإداريــة العليا للإخوان تعلن عن انتخاب مجلس شــورى جديد،» موقع أصوات 
<https://goo.gl/zO5IkV>. مصرية (٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)، 
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في الخارج بأن هناك توافقاً بين صفوف «الإخـــوان» على ضــرورة فصل العمل الحزبي عن الدعوي 
للحفاظ على الجماعة، واستعادة دورها الدعوي والمجتمعي بشكل أفضل (٢٠).

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك حــــرص الــمــكــتــب الــجــديــد لــلــجــمــاعــة عــلــى تــأكــيــد شــرعــيــتــه الانــتــخــابــيــة ودحـــض 
السياسية  الأوضــاع  بسبب  للتنظيم  الحقيقي  تمثيلهم  عــدم  بشبهة  تدفع  التي  القديمة  القيادات  حجج 
والأمــنــيــة الــتــي يــمــر بــهــا الــتــنــظــيــم والـــتـــي تــحــول دون وصــــول هـــذه الـــقـــيـــادات إلـــى مــنــاصــبــهــا الــمــعــلــن عنها 
بــآلــيــة الانــتــخــاب، لـــذا كـــان الــتــأكــيــد أن الانــتــخــابــات «تــمــت بــالــطــرق الــمــعــتــادة داخـــل الــجــمــاعــة، حــيــث تم 
تشكيل لجان الانتخابات وأشرفت على الإجـــراءات كأصغر وحــدة إداريــة في الجماعة، ثم المناطق 
ثم المكاتب الإداريــة ومجالس شورى المكاتب، ثم انتخاب مجلس الشورى العام، والــذي ينتخب 
مكتب إرشاد جديد مؤقت تحت اسم المكتب العام»، وعن عدد المكاتب الإدارية التي شاركت في 
الموزعة  الجمهورية  مستوى  على  قطاعات   ٧ ضمن  مــن  قطاعات   ٥ فــي  تمت  إنها  قــال  الانتخابات 

جغرافياً وفقاً لمكاتبها الإدارية (٢١).

من  المكتب  يتشكل  المنتخب -  العام  المكتب  رئيس  حصل  المجلس  من  الصادر  للبيان  وطبقاً 
١١ عضواً - في جولة الإعادة على ٧٠ بالمئة من الأصوات، مع وجود ثلاثة مقاعد شاغرة: مقعدان 
لــلــقــطــاعــيــن الــلــذيــن لـــم يُــنــهــيــا الانــتــخــابــات الــقــاعــديــة، ومــقــعــد لـــلإخـــوان الــمــصــريــيــن بــــالــــخــــارج (٢٢). لتعلن 
مجموعة عــزت في بيان على لسان طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسمها أنــه لا صحة للأخبار 
المتداولة عن انعقاد مجلس شورى الإخــوان (٢٣). وبغض النظر عن المدى غير المنظور لانتهاء هذه 
الصراعات - فكلا الطرفين يرى أن له شرعية قانونية في ما يدعو إليه، فالأمر اللافت للنظر في هذه 
الأزمــــة مــنــذ بــدايــتــهــا هــو حـــرص قـــيـــادات الــجــمــاعــة الــمــعــروفــيــن بــالــصــقــور/الــقــطــبــيــيــن، نــظــراً إلـــى تاريخهم 

التنظيمي السري، على فكرة السلمية، وهذا يعود في تفسيرنا إلى أمرين:

أولــــهــــمــــا، حــرصــهــم عــلــى تــقــديــم أنــفــســهــم كـــدعـــاة ســلــمــيــيــن تـــجـــاه جـــهـــات الـــتـــفـــاوض ومــــن ثـــم الــدفــع 
باستمراريتهم في التنظيم.

وثـــانـــيـــهـــمـــا، أن تــاريــخــهــم الــقــديــم مـــع أزمــــــات الــجــمــاعــة عــبــر عـــقـــود يــشــيــر إلــــى ضــــــرورة اتـــجـــاه الـــدولـــة 
من  بــديــل  فــلا  وعليه  معهم،  الــتــفــاوض  سيعاود  النظام  فــإن  الجماعة  قمع  أمــد  طــال  ومهما  للمصالحة 

السلمية من أجل ضمان الاستمرارية للتنظيم (٢٤).

<https://goo.gl/wHdatZ>. (٢٠) مقابلة مع عمرو دراج، على الرابط التالي: 
(٢١) انظر: هاشم، المصدر نفسه.

(٢٢) انظر: «مجلس الشورى العام ينتخب مكتب إرشاد مؤقت «المكتب العام للإخوان المسلمين»،» موقع «الإخوان 
<https://goo.gl/USnHy3>. المسلمون» (٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)، 
<http://rassd. «،(٢٣) شــــــادي عــمــاد، «طــلــعــت فــهــمــي: لا صــحــة لــلأخــبــار الــمــتــداولــة عــن انــعــقــاد مجلس شـــورى الإخـــــوان
com/198154.htm>.

ففي  أيــضــاً.  سلميتهم  على  التشديد  إلــى  للجماعة  الشابة  الــقــيــادات  سعت  تالية  مــراحــل  فــي  العنف  شبهة  (٢٤) لـــدحـــض 
=التقييمات التي أعلنوا عنها في آذار/مـــارس ٢٠١٧ أشــار المتحدث باسم الملف داخــل المكتب العام إلى أن «التقييمات لم 
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ليظل هـــذا الــتــشــرذم التنظيمي مُــرشــحــاً لــلاســتــمــراريــة إلـــى مـــدى غــيــر مــنــظــور طــالــمــا اســتــمــر الموقف 
الرسمي من الدولة رافضاً المصالحة مع التنظيم (٢٥).

* * *

وفي تفاصيل هذا الجدل نشير إلى «رؤيــة داخلية» هامة منشورة لقيادي بقسم الطلاب المركزي 
بالجماعة - يكتب تحت اسم مستعار هو «عبد الله عزت»  (٢٦)- حيث يقول:

«تمت الانتخابات، ولكن د. محمود عزت ومحمد عبد الرحمن، عضوي مكتب الإرشــاد رفضا 
الاعتراف بها وقررا العمل على تقسيم المجموعة المنتخبة؛ فاستحوذا على قطاعَي الشرقية والدقهلية 
وثــوريــة،  تاريخية  لاعــتــبــارات  لــم [يستطيعا]،  ولكنهما  وجــنــوب»،  الصعيد «شــمــال  قطاعي  استمالا  ثــم 
ولمواجهة  المستميتة،  محاولاتهما  رغــم  الدلتا  ووســـط  والإســكــنــدريــة  الــقــاهــرة  قطاعات  مــع  ذلــك  فعل 
ذلـــــك، قـــــررا اســـتـــدعـــاء مــســؤولــيــن ســابــقــيــن بــالــجــمــاعــة تـــقـــاعـــدوا عــقــب ارتــــفــــاع وتـــيـــرة الــقــتــل فـــي مــجــزرتــي 
الفض والسادس من أكتوبر ٢٠١٣، تكون مهمة هؤلاء جذب المجموعات التي لا تعمل في الثورة 
لا يتعاملون  عــزت  عبد الرحمن -  فمجموعة  وعليه  الإخــــوان،  صــف  مــن  بالمئة   ٧٥ تقريباً  والـــحـــراك، 
مــع الــصــف المنتظم داخـــل الــحــراك الـــثـــوري، بــل إنــهــم يتعاملون مــبــاشــرة مــع المجموعة الــتــي تستطيع 
جذب الـــ ٧٥ بالمئة أو يزيد من الجماعة الذين قلّ حراكهم الثوري أو توقف تقريباً. وبالفعل بدأت 
الــمــجــمــوعــة فـــي تــشــكــيــل هــيــكــل إداري جــديــد لــلــجــمــاعــة بــعــيــداً عـــن الــمــتــفــق عــلــيــه، والـــتـــي أُجـــريـــت على 
أساسه الانتخابات (٢٧)، وبدأت هذه المجموعة في منع أفرادها من التواصل مع اللجان المركزية في 
الوحدة الثورية بالجماعة، وقامت بإنزال أول بريد لها للصف الذي نجح في جذب قيادته الجغرافية.

تتطرق لقضية العنف، فالإخوان بالأساس جماعة تدين العنف ولا تتبناه، والنظام الانقلابي هو من يمارس العنف والاختفاء 
<https://goo.gl/NZA8s1>. القسري والقتل». انظر الرابط التالي: 

فــي المزيد حــول هــذه التقييمات، وفــي قـــراءة: لها انظر الملحق الــرقــم (٢) فــي هــذا الــكــتــاب. والمفارقة أن هــذا التصريح 
يمثل مفارقة خاصة مع إعلان حركة «حسم» مساء الأول من أيار/مايو ٢٠١٧ - المحسوبة على مجموعة القيادات الشابة -، 
مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف كمين شرطة بالطريق الدائري بمنطقة المقطم بالقاهرة. وفي تفاصيل الهجوم 
وعــلاقــة «حــســم» بــالــجــمــاعــة انــظــر: أحــمــد رحــيــم، «هــجــوم مــديــنــة نــصــر يُــرســخ الــعــلاقــة بــيــن حــركــة «حــســم» و«الإخــــــــوان»،» جــريــدة 
<https://goo.gl/ts2P2l>. الحياة اللندنية، ٢٠١٧/٥/٤، 

كلمته:  فــي  السيسي  الرئيس  قــال   (٢٠١٦ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  الشيخ (٢٧  شــرم  الشباب بمدينة  مؤتمر  ختام  (٢٥) فـــي 
«المصالحة مش هقدر آخــد فيها قــرار لوحدي، دا قــرار دولــة، وأنــا أكتر واحــد أتحت ليهم فرصة في ٣ - ٧.. والبيان الــذي تم 

إصداره كان متزن للغاية».
(٢٦) عـــــبـــــد الـــلـــه عـــــزت، «انـــفـــجـــار الإخــــــــوان: الــمــعــركــة دومــــــاً مـــن أعــــلــــى،» مـــوقـــع نــــون بـــوســـت (٣٠ آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٥)، 
<http://goo.gl/vWtc72>.

(٢٧) تــــمــــت الانــتــخــابــات فـــي قــطــاعــي الــشــرقــيــة والــدقــهــلــيــة بــعــيــداً مـــن الــشــكــل الــــذي تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه مـــع بــاقــي الــقــطــاعــات 
الخمسة بحيث تبدأ الانتخابات بمجمعات انتخابية من الشّعَب ومنها للمناطق ثم المكاتب الإداريــة وانتهاء باختيار مسؤول 
أعضاء  مــن  معينة  بمجموعة  واكــتــفــوا  والمناطق  الشعب  تــجــاوزوا  القطاعين  هذين  فــي  الانتخابات  على  القائمين  وأن  الــقــطــاع، 
مكاتب القطاع. انظر: عبدالله عزت، «انفجار.. ليس في «شبرا الخيمة» بل في «الإخوان»،» موقع الخليج اونلاين (٢١ آب/
<http://klj.onl/Z22aWwk>. أغسطس ٢٠١٥)، 

=



١٥٢

- قــام محمد عبد الرحمن بــإنــزال مــا أســمــاه «توضيح رؤيـــة»، يــؤكــد فيه أن جميع الإجــــراءات التي 
تمت عقب جريمة الفض كانت دكتاتورية من محمد كمال وطــه وهـــدان، وكــذّب ما قيل عن وجود 
إرشــاد  مكتب  عضو  الــبــر،  عبد الرحمن  د.  يرأسها  علماء   ٧ مــن  مكونة  لجنة  بالجماعة -  شرعية  هيئة 
الـــجـــمـــاعـــة - ، كـــمـــا رفـــــض أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــمـــقـــاومـــة الـــثـــوريـــة وأكــــــد تــمــســك الـــجـــمـــاعـــة بــالــســلــمــيــة 

المطلقة.

- لم تكتفِ مجموعة عزت - عبد الرحمن بهذا الأمر بل عقدوا لقاءً لمجموعة من مجلس شورى 
الجماعة غير مكتمل النصاب اللائحي يوم ٦ يوليو ٢٠١٥، وأقروا فيه تشكيل إدارة جديدة، أي بعد 
الفترة  وهــي  أكتوبر،  مدينة  في  بالجماعة  والثاني  الأول  الصف  قــيــادات  من   ٩ اغتيال  من  فقط  يومين 
هدوء  لحين  لقاءاتها  تعليق  وحداتها  لجميع  الثوري  الفعل  لجنة  من  تنظيمية  تعليمات  صــدرت  التي 

الأوضاع الأمنية، والكشف عن وجود اختراق أمني من عدمه.

- بالعودة لبريد الصف الذي أصدرته مجموعة عزت، فإنه تلاقى مع ما صرح به القيادي إبراهيم 
منير في حوار صحفي، بنفيه إجراء انتخابات داخلية بالجماعة، رغم إعلانه في حوار تلفزيوني سابق 
بمجموعة «شباب  الــثــوري  للنهج  المتبني  الجماعة  لشباب  تشبيهه  وكــذلــك  الانــتــخــابــات،  هــذه  إجـــراء 
مــحــمــد»، الــتــي انــشــقــت عـــن الــجــمــاعــة قــديــمــاً، وكـــذلـــك رفــضــه إجـــــراء مــراجــعــات ومــحــاســبــة داخــلــيــة في 
الوقت الراهن... مع تأكيده أنه عيِّن نائباً للمرشد، دون أن يثبت كيف تم اختياره أو من قام باختياره، 
ومــعــه قــام بــإعــلان محمود عــزت قــائــمــاً بــأعــمــال الــمــرشــد كمحاولة إثــبــات حــالــة، بغض النظر عــن تأثير 
ذلـــك عــلــى الــصــف وقــيــادتــه، كــمــا أن تــصــريــحــه عــن السلمية المطلقة يثبت أن هــنــاك رغــبــة مــا بالقضاء 
على الــثــورة والــحــراك، ومــن ثــم فتح بـــاب، مــن خــلال وســطــاء، للوصول لحل مــا «سيكون وبـــالاً على 

الجماعة»».

مسارات الصراع الجيلي
لا يمكن استشراف مسارات الحراك الجيلي الدائر الآن وانعكاساتها المحتملة لمستقبل التنظيم 

بمعزل عن عدد من المتغيرات والمعايير؛ أبرزها:

• حسم التنظيم للاستراتيجية التي يتبناها في طريقه للخروج من الأزمة.

• مدى قدرة قواعد التنظيم على حسم خلاف القيادات الدائر وفقاً لتوجهاتها.

• قدرة الوساطات الداخلية على التفاوض مع طرفَي الأزمة، كذلك أجندة الموضوعات القابلة 
للتفاوض.

وفي ضوء رؤية كلا الطرفين لقدراته على الحسم نجد أن:

بسط  وإعــادة  لمصلحتها،  الجيلية  الخلافات  هذه  حسم  من  ستتمكن  ترى أنها  القديمة  القيادات 
سيطرتها على قيادة التنظيم، كذلك رؤيتها على القواعد. وهذا لا يتسق مع حقيقة الأوضاع التنظيمية 

بالجماعة للأسباب الآتية:
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- غضب القواعد من القيادات بسبب أدائها طوال السنوات الماضية.

- من يقود الحراك فعليا الآن هو جيلا الوسط والشباب اللذان يمثلان الكتلة الأكبر بالتنظيم.

- غياب غالب الجيل القديم عن المشهد سواء بالسجن أو بالخارج.

- صعوبة قبول القواعد لفكرة السلمية مع تزايد ضحاياها، في ظل استمرار النظام في مواجهاته 
وإصراره على القضاء على الجماعة.

أما القيادات الحالية؛ فترى أن بإمكانها الاستمرارية وبخاصة أنها هي من تدير الحراك فعليا على 
أرض الواقع، ومدعومة بالقواعد الغاضبة على أداء القيادات السابقة. ويضعف من هذا التوجه:

• صعوبة قبول المجتمع السياسي بانتهاج الإخــوان للعنف رسمياً كخيار متقدم لفكرة التصعيد 
الثوري، وبخاصة أن السياقات التاريخية لنشأة التنظيم الخاص قديماً مغايرة للوضع الحالي.

العلاقات  لسابق  الإخـــوان  مع  تحالفات  تكوين  للنظام  المعارضة  الثورية  القوى  قبول  • صعوبة 
السلبية بين الطرفين.

الأزمــة  مــن  للخروج  كسابقتها  للجماعة  الحالية  الــقــيــادات  تتبناه  واضــح  حقيقي  مــشــروع  • غــيــاب 
الحالية.

وطبقاً لمعطيات الواقع التنظيمي والسياسي نرى أن المسار الأقــرب للتحقيق هو قدرة القيادات 
الجيلية،  الصراعات  تتجاوز  مشتركة  مساحات  إلــى  بالوصول  الغاضبة  الأجيال  احتواء  على  القديمة 
ولا سيَّما في ظل صعوبة استمرار تصعيد طرفَي الأزمة بالجماعة في ظل الظروف السياسية الحالية. 

ويقوي من فرص هذا الطرح أمران:

الأول، تــجــربــة الــتــأســيــس الــثــانــي لــلــجــمــاعــة فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، حــيــث اســتــطــاعــت الــقــيــادات 
الــقــديــمــة احــــتــــواء جــيــل الـــشـــبـــاب الـــــذي تـــم تــكــويــنــه خـــــارج أطـــرهـــا الــتــقــلــيــديــة وتـــذويـــبـــه فـــي صــفــوفــهــا، وبــه 
بالتمدد  الجماعة  سياسات  مــع  بالتنظيم  المختلفة  الأجــيــال  رغــبــات  فيها  تلاقت  جــديــدة  مرحلة  بــدأت 

المجتمعي عبر النقابات المهنية ثم مجلس الشعب.

منذ عقود، تمكن فيها من إحكام سيطرته عليه.  في التنظيم  فعلياً  والثاني، تمدد الحرس القديم 
وفـــي حـــال تــغــيــيــره الــقــيــادات، مــثــار الـــخـــلاف، ســيــكــون لــه أيــضــاً الــيــد الــطــولــى عــلــى الــتــنــظــيــم. كــذلــك فــإن 
طبيعة التنظيم ومركزية العمل الجماعي وقوة التأسيس الديني والفكري تمثل حماية كبيرة للجماعة 

ضد الانشقاقات الكبرى.

إلا أن تــحــقــيــق ذلـــك يــرتــبــط بـــضـــرورة قــيــام الــجــمــاعــة بـــــمــراجــعــات شــامــلــة تــضــمــن مــحــاســبــة الــقــيــادات 
المستويات  فــي  الــجــمــاعــة  لأجــيــال  الــمــتــنــوع  التمثيل  تضمن  هيكلية  إصـــلاحـــات  عــن  فــضـــــلاً  الــمُــقــصــرة. 
الــتــنــظــيــمــيــة كــــافــــة. كـــذلـــك فـــــإن الـــتـــوافـــق عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــحــل عـــلـــى الـــمـــديـــيـــن الــقــصــيــر والــمــتــوســط 
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كــالاســتــمــرار فــي الــنــهــج الــــثــــوري (٢٨) أو خــيــار السلمية عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد فــي حـــال اتــجــاه الــنــظــام نحو 
المصالحة، وفي حال تحقيق ذلك يستفيد التنظيم بعدة فرص سياسية أهمها:

استطاعت  والتي  اكتسبتها  التي  والمهارات  الشبابية  القطاعات  من  الاستفادة  التنظيم  ضمان   - ١
قيادة الحراك في الشارع رغم المواجهات الأمنية التي يتعرض لها التنظيم منذ عزل مرسي.

٢ - يدفع نحو تحقيق استقرار تنظيمي يساعد على تمرير أي سيناريو للمصالحة في حال رغبة 
أطـــــراف الـــصـــراع فـــي تـــجـــاوز الأزمــــــة؛ فــضـــــلاً عـــن الــحــفــاظ عــلــى الـــصـــورة الــذهــنــيــة لــفــكــرة الــتــنــظــيــم الــقــوي 

المتماسك في أحلك الظروف.

حــدوث تنازع فكري بين منهجَي  تزايد احتمالية  أبــرز القيود على تحقيق ذلــك هو  نــرى أن  لكننا 
جيل  منهج  بتبني  الجماعة،  تثوير  فــي  الرغبة  وبــيــن  الجماعة،  عليه  قــامــت  الـــذي  التدريجي  الإصـــلاح 
الــشــبــاب لمنهج التغيير الـــجـــذري، وهـــذا قــد يطيل زمـــن الــمــواجــهــات بــيــن طــرفَــي الــصــراع الــداخــلــي من 

جانب وبين عموم الجماعة والنظام من جانب آخر.

ثانياً: الكتلة الإسلامية

مكونات  كأبرز  والجهادي  السلفي  التيارين  على  التركيز  خــلال  من  التداعيات  هــذه  قــراءة  نحاول 
المشهد الحالي.

١ - التيار السلفي
بحديثنا عن تداعيات تجربة الحكم على التيار السلفي نتطرق إلى ذلك من خلال التعرف إلى 
رؤيــة النظام لــه، كذلك حالة أبــرز مكوناته وهــو حــزب الــنــور. ورغــم التنوع الكبير فــي مكونات التيار 
ظــلــت المعنية بالتعامل معه  الــتــي  الأمــنــيــة  الأداة  مــقــابــل  فــي إدارتــــه  الــرؤيــة السياسية  غــابــت  الــســلــفــي (٢٩) 

بصورة أساسية لسببين:
الأول، عدم فهم مكونات وقوة التيار السلفي وغياب رؤيته السياسية، كذلك انعدام التنظيم الذي 

يمكن التفاوض من خلاله كقوة لها ثقل سياسي على غرار الإخوان المسلمين.
الثاني، يعود للرؤية الأمنية للسلفيين بأن السعودية هي التي تحركهم وتمولهم لأهدافها الخاصة 

بوصفها الأب الروحي لهم.

(٢٨) في الثامن من آب/أغسطس ٢٠١٥ خرجت أخبار تشير إلى أنه تم اختيار إبراهيم منير قائماً بأعمال مرشد الجماعة 
بدلاً من محمود عزت، وأحمد عبد الرحمن مدير المكتب الإداري للإخوان بالخارج، ومحمود عزت نائبين للمرشد، بجانب 
وقف العمل الثوري، لإتاحة المجال أمام المحاولات الدولية لحل الأزمة السياسية الراهنة في مصر (تقرير على موقع «مصر 
للجماعة  الإعلامية  الأدوات  وتؤكد  للمتابعين  ارتباكاً  ذلــك  ليسبب   (<http://goo.gl/x17bBs> التالي:  الــرابــط  على  العربية»، 
عــدم صحة ما تم تــداولــه، وتشير إلــى استمرار الأزمــة بلا بــوادر حلول وتوافق حــول من يحق له القيادة. ولمزيد من التفاصيل 

حول انعكاس هذه الأزمة على الحياة اليومية للقواعد، انظر الفصل الخامس: «تحديات التنظيم» من هذا الكتاب.
(٢٩) في ذلك انظر: أحمد زغلول شلاطة، «خريطة الجماعات السلفية في مصر،» مجلة رؤى مصرية، العدد ١ (شباط/
<http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2038&Itemid=157>. فبراير ٢٠١٥)، 
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لدعم  تتوجه  قــد  الــتــي  السائلة  الإســلامــيــة  الكتلة  تفتيت  الأمنية  الــمــقــاربــات  استهدفت  عــقــود  طـــوال 
والجهاديين  المسلمين  الإخـــوان  مثل  مختلفة  بــدرجــات  التوجه  سياسية  مجموعات  مــع  التعاطف  أو 
والتكفيريين بجذب جمهورها لتيار آخر لا يهتم سوى بالعلوم الشرعية. وفي فترات أخرى تم الدفع 

بالمداخلة لمواجهة بعض مكونات السلفية العلمية والتضييق عليها، وذلك للأسباب التالية:

أ - رفضهم فكرة التنظيم والعمل الجماعي الذي يراه المداخلة بدعة.

ب - تشكيك جمهورهم في إنتاجهم العلمي بدعوى ابتعاده عن المنهج السلفي.

ج - منافستهم في السيطرة على المساجد.

وكــنــتــيــجــة غــيــر مـــبـــاشـــرة لـــهـــذه الــســيــاســات الأمـــنـــيـــة فـــي فـــتـــرات مــخــتــلــفــة بـــالإضـــافـــة لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة - 
من  متعددة،  مجالات  في  الأخيرين  العقدين  في  السلفي  التيار  نشط  وسياسياً -  واجتماعياً  اقتصادياً 
دون أن يخضع هذا التمدد لرؤية أكاديمية تستهدف التعرف إلى مكوناته، أو سياسية تُدير هذا التمدد 
الــمــتــزايــد. ولــهــذا كـــان الــحــضــور السلفي الــطــاغــي ســيــاســيــاً فــي ســنــوات مــا بــعــد ٢٥ يــنــايــر ٢٠١١ مُــربــكــاً 
للجميع - فــي الــداخــل والــخــارج - وإن ظــل الارتــبــاك إجــمــالاً فــي إدارة المشهد السلفي مُسيطراً على 

أداء الأنظمة المتعاقبة حتى ما بعد عزل مرسي.

ن سلفي كالدعوة السلفية في عــزل مرسي، فــإن واقــع الأمــر يشير إلــى أنها لم  ورغــم مشاركة مُــكــوِّ
تُخيَّر في موافقتها أو رفضها، حيث تم فــرض الأمــر عليهم بحسب ما رووه عقب ذلــك. كانوا آنــذاك 
أمام أمرين: إما الموافقة ومن ثم الاستمرار بدون تضييقات، وإما أن يكونوا في مواجهة مع النظام، 

ويتعرضوا للاعتقال. هذا الحضور المرحلي يعود إلى أمرين:

• الأول، ســعــي الــنــظــام لــنــفــي أطـــروحـــة مــعــارضــيــه مـــن الإســلامــيــيــن بــــأن مـــا يــتــعــرضــون لـــه هـــو حــرب 
على الإســلام وليس صراعاً سياسياً. لذا كان حضور حزب النور ثاني أكبر قوة برلمانية إسلامية بعد 

الإخوان ضرورياً آنذاك.

• الـــثـــانـــي، ســعــي الــدعــوة السلفية طـــوال فــتــرة حــكــم مــرســي إلـــى الــحــرص عــلــى الــحــضــور السياسي 
كممثل ديــنــي فــي الــســيــاســة الــمــصــريــة بـــدلاً مــن الــجــمــاعــة «الــمــفــرطــة فــي شـــرع الـــلـــه»، وبـــإزاحـــة الإخـــوان 

يكون هدفها قد أوشك على التحقق.

بــعــد - بصورة  الــنــظــام فيما  مــكــونــات  مــن قبل بعض  تــعــرضــوا لمضايقات  ورغـــم موافقتهم إلا أنــهــم 
مــبــاشــرة أو بــصــورة غير مــبــاشــرة - رغــم أن ظــاهــر الأمـــر مــن خــلال بعض الــمــمــارســات قــد يشير إلــى غير 
ذلـــــك. فــفــي إطـــــار مـــواجـــهـــات الـــنـــظـــام لــــلإخــــوان الــمــســلــمــيــن قــــام ضــمــنــيــاً بــالــتــضــيــيــق بـــطـــرق مــخــتــلــفــة على 
لا يـــزال  الــــذي  الــرســمــي  الــمــوقــف  رغـــم  بـــــارزاً،  مجتمعياً  حـــضـــوراً  تمتلك  الــتــي  السلفية  الــقــوى  مختلف 

صامتاً عن نشاط بعض المجموعات السلفية بدرجات متفاوتة، ومن صور ذلك (٣٠):

(٣٠) أحــــمــــد زغــلــول شــلاطــة، الــــدعــــوة الــســلــفــيــة الـــســـكـــنـــدريـــة: مــــســــارات الــتــنــظــيــم ومــــــآلات الــســيــاســة (بـــيـــروت: مــركــز دراســــات 
الوحدة العربية، ٢٠١٦)، ص ١٦٩.
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إعلامياً: رغم الحملة الإعلامية ضد الإخوان إلا أننا نجد في مضمونها انتقادات للتيار السلفي، 
وذلـــك بــتــأكــيــد أن أفـــكـــاره الــمــتــشــددة هــي الــتــي تــؤمــن بــهــا جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي ومــنــهــا الإخــــوان، 
وبالتالي التشديد على وجود ارتباطات بين التيار السلفي والإرهــاب. لذا يجب على الدولة التعامل 

معه بحسم ومواجهته، فهو بداية الطريق لتكوين الإرهابي.

إجـــراءات غلق القنوات الفضائية السلفية المختلفة عقب عــزل محمد  الــدولــة في  إدرايـــــاً: شرعت 
مــرســي فـــي الــثــالــث مـــن تــمــوز/يــولــيــو. وفــيــمــا بــعــد تـــم تــغــيــيــر هــويــة بــعــضــهــا عــبــر شــرائــهــا مـــن جــانــب رجـــال 
في  الدولة  نشطت  أيضاً  الشهيرة.  السلفية  الناس  قناة  مع  حــدث  مثلما  النظام،  من  المقربين  الأعمال 
ضــم الــمــســاجــد السلفية لسيطرتها، ومــنــع مــن هــو غــيــر أزهــــري مــن اعــتــلاء مــنــابــرهــا، بــل والــتــضــيــيــق على 
شيوخها ممن درسوا بالأزهر في الحصول على تصريح الخطابة. بالإضافة إلى ضم المعاهد السلفية 
الخطابة  مــن  بمنعهم  رمـــوزهـــا  عــلــى  الــتــضــيــيــق  عــلــى  انــعــكــس  وهــــذا  الأوقــــــاف.  وزارة  لإشــــراف  المختلفة 

والدروس.

اقـــتـــصـــاديـــاً: وفـــي إطـــار ســعــي الــدولــة لتجفيف مــنــابــع الــتــمــويــل الــمــالــي لــلإخــوان المسلمين انعكس 
ذلـــك عــلــى الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا الــتــيــار الــســلــفــي الــتــقــلــيــدي مــن خـــلال جــمــعــيــات أنــصــار 
بالجماعة،  ارتباطها  بدعوى  الجمعيات  هذه  أمــوال  د  جمَّ حيث  الشرعية،  والجمعية  المحمدية  السنة 

ورغم إلغاء التجميد على بعض الفروع فلا يزال التضييق مستمراً على أنشطة هذه الجمعيات.

قانونياً: تتمثل بالدعاوى من حين إلــى آخــر بــدعــوات الأحـــزاب الدينية في الإشـــارة إلــى الأحــزاب 
السلفية وتحديداً حزب النور رغم مواقفه المؤيدة لمرحلة ما بعد الثالث من تموز/يوليو.

أو  إيجاباً  ستطرأ -  التي  التطورات  ببعض  يرتبط  السلفي»،  مستقبل «التيار  فــإن  ذلــك؛  على  وبناء 
سلباً - على عدة متغيرات، أهمها:

• طبيعة الحل السياسي للأزمة، والموقف السلطوي من التيار الديني إجمالاً.

• قدرة مكونات التيار السلفي الرئيسة على مأسسة عملها التنظيمي وتطوير حركتها.

• موقف الكتلة السلفية السائلة من النظام الحاكم من جهة، وموقفها من فكرة العمل السياسي 
من جهة أخرى (٣١).

٢ - النشاط الجهادي
حــســم الــخــطــاب الــجــهــادي مــنــذ عــقــود نــظــرتــه للتغيير بــالــتــركــيــز عــلــى فــكــرة الــعــمــل الــمــســلــح والــســري 
كــوســيــلــة رآهــــا أســــرع وأفــضــل مــن إمــكــان الــتــغــيــيــر بــالــمــمــارســة الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت لــه تــحــفــظــاتــه عليها، 
وبــمــوجــات الـــثـــورات الــعــربــيــة أصــبــح الــمــشــروع الــجــهــادي فــي أزمــــة نتيجة إخــفــاقــاتــه عــن حــســمــه التغيير 
طوال عقود في حين أحدثت ثــورات سلمية التغيير المنشود في أيــام، وهو ما بدا في الأفق أنه بداية 

(٣١) لتفاصيل أشمل، انظر: المصدر نفسه، ص ١٨٢ - ١٧٥.
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النهاية لأفكار التغيير العسكري. وحاولت أبرز رموز تنظيم القاعدة القيام بعملية «تكيف أيديولوجي» 
من خلال الالتفاف على اختلافاتها مع الثورات الديمقراطية سواء في طرق التغيير والهدف... إلخ. 
للغرب،  وحليفة  معادية  أنظمة  من  التخلص  تم  حيث  لمصلحتها  خطوة  حــدث  ما  أن  القاعدة  ورأت 
وأن الحد الأدنــى من المكاسب هو «فرصة» أفضل للعمل والنشاط، وصــولاً إلــى الهدف الأكبر، ما 
دام هنالك تــرجــيــح، لــقــدرة الــتــيــارات الــجــهــاديــة على الــبــروز والــعــمــل (٣٢). ورغـــم حــالــة الانــفــتــاح الــثــوري 
المزاج  أن  إلا  أحـــزاب،  تكوين  في  بــدأت  التي  والكتل  الجماعات  مختلف  على  تنظيمياً  وانعكاساته 
الجهادي لم يزل هو المسيطر لدى مجموعات من الإسلاميين، بل وأدت مُمارسات الإسلاميين في 
وعند  بــأخــرى.  أو  بصورة  الجهادي  الــمــزاج  هــذا  تغذية  إلــى   ٢٠١١ الثاني/يناير  كانون  بعد  ما  سنوات 

محاولة تفسير هذا المزاج الجهادي المتزايد لدى قطاعات من الإسلاميين نجد الأسباب التالية:

أ - تزايد المزاج العام نحو العنف

أدت الــــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـة الـــمـــتـــتـــابـــعـــة فــــي مـــصـــر إلـــــى تـــغـــذيـــة مـــســـاحـــة الـــعـــنـــف الــــمــــتــــزايــــدة الــــتــــي بـــدت 
لافــتــة للنظر مــنــذ أحــــداث محمد مــحــمــود، حــيــث بـــدأت تظهر لأول مـــرة أســلــحــة الــخــرطــوش فــي أيــدي 
الــمــتــظــاهــريــن كـــرد فــعــل عــلــى عــنــف الــشــرطــة، ثـــم اســتــخــدام الـــرصـــاص الــحــي فـــي اعــتــصــام وزارة الــدفــاع 
ت الــتــطــورات السياسية جــمــاعــات العنف  وغــيــرهــا. رافــقــت هــذه الــظــاهــرة عهد مــرســي أيــضــاً، حيث غـــذَّ
بــمــرجــعــيــات مــخــتــلــفــة مــثــل الـــبـــلاك بـــلـــوك أو بــعــض الــجــهــاديــيــن الــتــقــلــيــديــيــن، فــضـــــلاً عـــن خـــطـــاب الــعــنــف 
الديني الذي وصلت ذروته في حديث الداعية السلفي محمد عبد المقصود في مؤتمر نصرة سورية 
في حزيران/يونيو ٢٠١٣، وما تبعه من حالة عنف متبادل في الشارع واعتداء على الهوية في بعض 
الأمكنة... إلخ. وتسيَّد خطاب العنف هذا فيما بعد في اعتصام رابعة. فضـلاً عن أن الأداء السياسي 
عقب عزل مرسي والموقف الأمني في سيناء أجج حالة العنف المضادة وتسبب في التحول الحادث 

من قبل أنصار بيت المقدس نحو استهداف مدنيين.

ب - الأوضاع السياسية في بعض دول المنطقة

ت الــتــطــورات الــداخــلــيــة فــي بــلــدان الــربــيــع الــعــربــي حــالــة الــتــمــدد الــجــهــادي بها لأســبــاب عــديــدة،  غـــذَّ
أبــرزهــا: اشتباك موقف القاعدة الرسمي مــع هــذه الــثــورات وإعـــلان عــدم تناقض المنهجين كما أشرنا 
ســابــقــاً، كــذلــك تسببت الــمــواجــهــات بــيــن الــثــوار وبــعــض الأنــظــمــة المتساقطة والـــدعـــوات الــتــي انطلقت 
ما،  نوعاً  رسمية  وبصورة  النطاق،  واســع  بشكل  الجهاد  فكرة  بممارسة  يسمح  مناخ  خلق  في  للجهاد 
وهـــو مــا شــجــع الــبــعــض لــمــمــارســة أفـــكـــاره فــي ظــل الـــمـــواد الــتــي تــوثــق بــشــاعــة مــا يــحــدث فــي بــلــدان مثل 
ليبيا وسورية فضـلاً عن اليمن ومالي. وهذه التفاعلات دفعت كثيراً من الشباب إلى السفر للجهاد؛ 

(٣٢) محمد أبو رمان، «أيديولوجيـا القاعـــدة ومحاولة «التكيف» مع الثورات العربية،» مجلة السياسة الدولية (١١ أيلول/
سبتمبر ٢٠١١)، <http://goo.gl/YtakoL> (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤) (بتصرف).



١٥٨

منهم مــن اقــتــصــر عــلــى الــعــمــل الإغــاثــي لــفــتــرات ومــنــهــم مــن تقلب بــيــن جماعاتها المسلحة واســتــقــر به 
المقام في داعش أو النُصرة. كذلك كان من ضمن المسافرين عدد من أبناء «الجماعة الإسلامية» (٣٣) 

وغيرهم من المتأثرين بالأفكار الجهادية في مصر.

ج - الأداء السياسي للإسلاميين

أن  إلا  بها  قاموا  التي  السياسي  التمدد  وحالة  تصنيفاتهم  بأغلب  للإسلاميين  الحادثة  النقلة  رغــم 
الأداء العام لهم كان سيئاً، فضـلاً عن الممارسات التي انتهجتها كل من جماعة الإخــوان المسلمين 
والسلفيين، وهو ما أيّد القناعات الجهادية المسبقة بخطأ فكرة الدخول في ساحة السياسة والتفريط 
الذي كشفته الممارسة. ورغم اتجاه جزء من الجهاديين للعمل السياسي الحزبي، إلا أنه كانت هناك 
حالة رفض تامة من قبل باقي مكونات الحالة الجهادية. ولم يتسبب وجود رئيس إسلامي في تهدئة 
هذه المجموعات؛ فلديها انتقادات «شرعية» لجماعة الإخــوان المسلمين وحكم محمد مرسي، بل 
عمدت الجماعات المحلية إلى نشر آرائهم الدينية بخصوص تكفير الإخوان والسلفيين الذين قبلوا 
المقدس  بيت  وأكناف  إيــلات  في  المقدس  بيت  أنصار  عمليّتا  كانت  كذلك  الإجرائية،  بالديمقراطية 
إخوان  سلطة  الجهادية  السلفية  لتحدّي  إظهاراً  الرئاسة،  مرسي  محمد  تولّي  بعد  النقب،  صحراء  في 

مصر الذين لم يبدوا أيّ اعتراض على استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (٣٤).

د - الانقلاب على التجربة الإسلامية

أدت الــتــفــاعــلات الــداخــلــيــة عــقــب عـــزل محمد مــرســي إلـــى مــنــح قبلة الــحــيــاة للجماعات الــجــهــاديــة، 
وتأكيداتها أن ما حــدث حــرب ضد الإســلام، وأن الأصــل هو الجهاد ضد هــذه الأجــهــزة. فقد أكــد عزل 
مــرســي رؤيـــة الــقــاعــدة الأســاســيــة منهم بــعــدم جـــدوى الــدخــول فــي اللعبة الديمقراطية. فــرغــم رفــض فترة 
حــكــم مــرســي وتــكــفــيــره لانــتــهــاجــه الــديــمــقــراطــيــة وتــفــريــطــه فـــي تــطــبــيــق الــشــريــعــة، وعـــــدم فــتــح بــــاب الــجــهــاد 
لتحرير أرض فلسطين... إلــخ، إلا أن حضور الجهاديين في اعتصامَي النهضة ورابعة غــذى الدوافع 
إلى القيام بسلسلة من العمليات تجاه قــوات الجيش والشرطة كإعلان منهم على رفض عــودة الدولة 
القمعية البوليسية بوصفهم من سكان المنطقة الحدودية أصحاب الثأر مع الشرطة وجهاز مباحث أمن 
الدولة في المقام الأول، وهــو ما دفعهم لإيصال رسالة قوية مفادها أنهم لن يسمحوا بذلك حتّى لو 
قامت الحرب (٣٥). وكل ذلك يؤدي في نهاية المطاف إلى تنشيط المزاج الرافض فكرياً وحركياً سواء 

بانتشار أفكار العنف المادي والرمزي أو بالمواجهات الحركية والاحتجاجات السلمية أو العنيفة.

<http:// ،(أيلول/سبتمبر ٢٠١٢) (٣٣) «استشهاد ٣ مصريين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية في سوريا،» جريدة الوطن
<goo.gl/kZrvdz (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

(٣٤) إســـمـــاعـــيـــل الإســكــنــدرانــي، «الـــحـــرب فــي ســيــنــاء: مــكــافــحــة إرهــــاب أم تــحــولات اســتــراتــيــجــيــة فــي الــتــعــاون والـــعـــداء؟،» 
سلسلة تحليل السياسات، المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات (كانون الثاني/يناير ٢٠١٤)، ص ١٤.

(٣٥) المصدر نفسه، ص ١٥.



١٥٩

٣ - اتجاهات الجماعات الجهادية
عــنــد قـــــراءة الــحــالــة الــجــهــاديــة فـــي مــصــر مـــا بــعــد ٢٠١١ نــجــد أنــفــســنــا أمــــام قــســمــيــن مـــن الــجــمــاعــات: 
الأولى، الجماعات الجهادية الكلاسيكية ويمثلها الجهاديون التقليديون؛ الثانية، الجماعات الجهادية 
الــحــديــثــة وهـــي مــجــمــوعــات نشطت بــعــد كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١ حــيــث بـــرزت «عــمــلــيــاتــيــاً» بنشاطها 

العنيف في سيناء وعدة مناطق بالدلتا والصعيد، كما سنوضح فيما يلي.

أ - الجماعات الجهادية الكلاسيكية

عــنــد الــنــظــرة إلـــى جــمــاعــات الــجــهــاديــيــن الــقــديــمــة نــجــد أنــنــا لسنا أمـــام كتلة واحــــدة ســـواء مــا قــبــل ٢٥ 
يناير ٢٠١١ أو ما بعدها، فهي في الأســاس «تيار» يتكون من مجموعات متناثرة وليس تنظيماً لديه 
رؤية ومشروع متكامل. وذلك نتيجة تأثيرات التيارات الإسلامية المختلفة على الجهاديين (٣٦)، فكثير 
منهم كــان متأثراً بــالإخــوان ويــرى الممارسة السياسية، وتيار آخــر متأثر بالقطبيين ويــرى الانــعــزال وأن 
هذه المرحلة مرحلة استضعاف، وتيار آخر يميل إلى الجماعة الإسلامية ويرى الخروج عن الحاكم 

والتظاهرات والعصيان المدني. وبعد الثورة لم يختلف الأمر.

وبالنظر إلى مكونات التيار الجهادي ويرى الجهاديون أنفسهم منقسمين الى ما يلي (٣٧):
أنهم  ويــرون  السياسي،  العمل  من  لا تمانع  التي  المجموعة  وهــي  والتنمية،  السلامة  • مجموعة 

التيار الأساسي.
• تــيــار الــقــاعــدة: ومــن رمــــوزه: أحــمــد عــشــوش ومحمد الــظــواهــري وعـــادل شحتو، وهــي مجموعة 

تأتي في المرتبة الثانية.
• مجموعات دعوية قد تعمل بالعمل السياسي بحكم أن العمل الدعوي ممارسة سياسية لكنها 

تقول بكفر الديمقراطية.
بين  ومــا  السياسية  الممارسة  فكر  بين  متأرجحة  وهــي  والأســرة  الفرد  ببناء  تهتم  قطبية  • مجموعة 

القاعدة والعمل الجهادي.

ب - الجماعات الجهادية الحديثة

ارتــبــط النشاط الــجــهــادي عقب الــثــورة بــصــورةٍ أســـاس بسيناء بسبب العمليات الــتــي تمت مــن قبل 
جــمــاعــات تــكــفــيــريــة جــهــاديــة ســيــنــاويــة (٣٨) حــيــث يــوجــد تـــيـــاران نــشــيــطــان: تــيــار الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة والــتــيــار 

(٣٦) مقابلة مع عمرو عبد المنعم، صحفي وجهادي سابق وكان من ضمن مؤسسي مشروع حزب «السلامة والتنمية»، 
القاهرة في ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠١٢.

(٣٧) مـــقـــابـــلـــة مـــع عـــمـــرو عــبــد الــمــنــعــم. ولــخــريــطــة أشـــمـــل لــلــتــيــار الـــجـــهـــادي. انـــظـــر: أحـــمـــد زغـــلـــول شـــلاطـــة، الـــحـــالـــة الــســلــفــيــة 
المعاصرة في مصر، ط ٢ (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠١٦)، ص ٤٣ - ٤٥.

(٣٨) نـــعـــتـــمـــد بــشــكــل أســـــاس فـــي هــــذه الــجــزئــيــة عـــلـــى: الإســـكـــنـــدرانـــي، «الــــحــــرب فـــي ســـيـــنـــاء: مــكــافــحــة إرهــــــاب أم تــحــولات 
=استراتيجية في التعاون والعداء؟،» ص ١١ - ١٢، ومن هذه المحاولات اغتيال وزير الداخلية وتفجير مديرية أمن المنصورة، 



١٦٠

الــتــكــفــيــري. وفــــي الــتــقــاطــع بــيــن الـــتـــيـــاريـــن يــظــهــر مـــا يــمــكــن أن نــصــنّــفــه بـــ «الـــتـــكـــفـــيـــريـــيـــن الــــجــــهــــاديــــيــــن» وهــم 
إلى  والدعوة  الضيّقة  المنغلقة  مجتمعاتهم  إلى  منصرفون  وهم  السلميين»  عن «التكفيريين  يختلفون 
أفــكــارهــم فــي انــتــظــار قــــوّة شــوكــتــهــم أو الــجــهــاد (ضــــدّ الــيــهــود)، وســلاحــهــم الــــذي يــقــتــنــونــه لأســبــاب قبلية 

وثقافية، لا يُستخدم إلا في دفع الصائل (ردّ المعتدي).

أمّا التكفيريون الجهاديون، فينطلقون من أرضية أيديولوجية تكفّر المجتمع، وليس فقط الدولة أو 
أجهزة الحكم فيها، ويحملون السلاح في قتالٍ مقدّس (جهاد) اقتصر في مراحله الأولى على «جنود 

الطاغوت» دون المدنيين. وتتمثل السلفية الجهادية هناك بعدة جماعات هي:

• تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وهو أقوى التنظيمات وأكثرها احترافية، سواء من حيث نوعية 
العمليات أو في التوثيق المرئيّ والخطاب الإعلامي.

بعملياته  المستقلّ  المقدس»،  بيت  أكناف  المجاهدين -  شــورى  القوّة «مجلس  حيث  من  • يليه 
وتسجيلاته المرئيّة وبياناته الإعلامية، ويرجح أن تكون الجماعتان قد اندمجتا.

• السلفية الجهادية، حيث صــدرت بعض البيانات الإعلامية باسمها وهي أضعف من سابقتيها 
وأقلّ منهما تنظيماً وكفاءةً وعمليات.

• إضـــافـــة إلـــى الــجــمــاعــات الــســيــنــاويــة الــنــشــأة، هــنــاك جــمــاعــة أجــــنــــاد مـــصـــر، الــتــي تــقــوم عــلــى تكفير 
الحاكم ومشروعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب قتال أفراد القوات 
الــمــســلــحــة والــشــرطــة والاعــــتــــداء عــلــى مــنــشــآتــهــمــا، مـــع الــتــأكــيــد أنــهــا لا تــســتــهــدف الــمــدنــيــيــن، وقـــد تــركــزت 

عملياتها في محيط محافظتي القاهرة والجيزة (٣٩).

التي  سيناء،  فــي  الجهادية  التكفيرية  الجماعات  بــاكــورة  والــجــهــاد»  «التوحيد  جماعة  تُــعــدّ  تاريخياً 
أســســهــا طبيب الأســنــان خــالــد مــســاعــيــد عــام ٢٠٠٠ والــتــي كــانــت تستهدف الــســيــاحــة الإســرائــيــلــيــة. ومــن 
من  أكــثــر  على  المصرية  السلطات  قبضت  وبعدها  الشيخ،  شــرم  ودهـــب  طــابــا  تفجيرات  أنشطتها  أبـــرز 
٤٠٠ مــن أفــــراد الــجــمــاعــة وقــادتــهــا، وقــتــل المساعيد فــي إثـــر الــمــطــاردات الــتــي قــامــت بــهــا أجــهــزة الأمــن 
فـــي ســيــنــاء بــعــد تــفــجــيــر شـــرم الــشــيــخ فـــي ٢٠٠٥. وقـــد تــحــلّــل الــتــنــظــيــم بـــصـــورة كــبــيــرة بــعــد مــقــتــل مــؤسّــســه 
واختفى بسبب الملاحقات الأمنيّة قبل ثورة يناير، وتناثرت فلوله بين الجماعات الأخــرى. لم يظهر 
مقرّ  استهدفت  الــتــي  العملية  فــي   ٢٠١٣ أيلول/سبتمبر   ١١ يــوم  إلا  لغيرها  أو  الجماعة  لــهــذه  أثــر  أيّ 
المخابرات الحربية في رفح المصرية، حيث أعلنت جماعة جديدة تدعى «جند الإسلام» مسؤوليتها 
عن العملية، إضافة إلى فيديو مجمع لعدة عمليات سابقة أصدرته في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥.

كذلك مقرات المخابرات الحربية في رفح والإسماعيلية، فضـلاً عن الهجوم على الجنود في سيناء في عدة عمليات أبرزها ما 
حدث في رفح ١، ٢ فضـلاً عن معبر كرم القواديس.

(٣٩) اعتمد التنظيم في تنفيذ عملياته الـ ١٩ على العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها عن بعد بواسطة الاتصال بالهواتف 
<http://goo.gl/ ،٢٠١٤ الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون   ٢٤ فـــي  الأول  بــيــانــه  وفـــي  بــهــا.  الــخــاصــة  الــكــهــربــائــيــة  بـــالـــدوائـــر  الــمــثــبــتــة  الــمــحــمــولــة 

<rdLZzz. أكد توخي الحذر فيما يخص المدنيين، وانظر للتوسع: محمود نصر، «اعترافات المتهم الأول في «أجناد مصر»،» 
اليوم السابع، ٢٠١٤/٧/٢٨،» <http://goo.gl/DgL7ZL> (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

=
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تشبه «جــنــد الإســـــلام» سابقتها «الــتــوحــيــد والــجــهــاد» فــي أمـــريـــن: أوّلـــهـــمـــا، أنّــهــا رفــحــاويــة بــامــتــيــاز، إذ 
يصعب فصل المصري عن الفلسطيني فيها، ســواء من حيث الــكــوادر أو من حيث السلاح والعتاد، 
كما تعتمد بــصــورة ملحوظة على الأنــفــاق، ويمكن الــقــول إنّــهــا مــحــدودة الانــتــشــار خـــارج رفـــح، حيث 
الــجــمــاعــات المسلحة الأخــــرى؛ وعــلــى اتّــبــاع أســلــوب الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة العنيفة دون قـــدرة عالية 
الأراضــي  على  المسيطرة  البدوية  للقبائل  أعضائها  انتماء  عــدم  لترجيح  وذلــك  القتالية؛  المناورة  على 
في  المقدس»،  بيت  و«أكــنــاف  المقدس»  بيت  وبين «أنــصــار  بينها  المستوى  فــارق  ويتّضح  المحيطة. 
طول الإعداد للعمليات والاعتناء بالتصوير والتحرير وجودة إخراج البيانات الإعلامية، ما يدلّ على 

التفاوت في الخبرة والتدريب والكفاءة.

٤ - التحولات الحادثة في بنيه التيار الجهادي

أ - التجربة الحزبية «السلامة والتنمية»

ــــدٍ كــبــيــر عــقــب  انـــكـــســـرت حـــــدة الـــمـــواجـــهـــات بـــيـــن الـــجـــمـــاعـــات الـــجـــهـــاديـــة والـــــدولـــــة الـــمـــصـــريـــة إلـــــى حـ
الإعــــلان عــن مــراجــعــات الــجــمــاعــة الإســلامــيــة فــي ١٩٩٧، وكــتــب الــمــراجــعــات الــتــي أصــدرتــهــا قــيــادات 
الجماعة بداية من أوائل الألفية الجديدة وتزامن معها خروج العديد من أبناء الجماعة الإسلامية من 
السجون بعد إقرارهم بنود المراجعات، وتزامن مع ذلك خروج القيادات من الصف الأول. وأعقب 
تــلــك الــمــراجــعــات الــتــي أخـــذت زخــمــاً كــبــيــراً مــراجــعــات للجهاديين عــرفــت بـــ «وثــيــقــة تــرشــيــد الــجــهــاد في 
مصر والعالم» من قبل مُنظّر الجهاد سيد إمام الشريف المعروف بـ «الدكتور فضل» في ٢٠٠٧. ومن 
هــذه المجموعات الــجــهــاديــة الــتــي لا تــرفــض فــكــرة العمل الــســيــاســي، وقــامــت بــمــراجــعــات على فترات 
متلاحقة، مجموعة كمال حبيب في أوائل التسعينيات، ونبيل نعيم في بدايات الألفية الثانية قبل أن 
تخرج إلى النور مراجعات الدكتور فضل. يتكون مشروع «حزب السلامة والتنمية» تحت التأسيس. 
وكما دفع حدث الثورة السلفيين إلى التوجه نحو العمل الحزبي وإنشاء أحزاب خاصة بهم كان الأمر 
بالمثل لبعض مكونات التيار الجهادي. وكان مشروعهم، كغيره من مشروعات الأحزاب الكثيرة التي 
أعلن عنها في ٢٠١١، عانى كثيراً من عقبات مادية وبشرية وفكرية حالت دون خروجه إلى الوجود 
لاحقة  فترات  في  هــذه المجموعات  دبــت بين  التي  الــيــوم. أيضاً دفعت حالة التشرذم  حتى  السياسي 
إلى الحيلولة دون التنسيق الجدي وتنظيم العمل في ما يخص جمع توكيلات، وقد حاولوا الاندماج 
ضمن مشروع حزب الفضيلة لكن فشل الأمــر (٤٠). ويشير إلى هذه العوائق القيادي الجهادي السابق 

وصاحب فكرة الحزب كمال حبيب في بيان استقالته من مشروع الحزب ويقول (٤١):

(٤٠) رواية د. خالد سعيد أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الفضيلة، وردت في: أحمد زغلول شلاطة، الإسلاميون 
والثورة: موقف التيارات الإسلامية من الثورة المصرية وتداعياتها (القاهرة: أوراق للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ١٠٦.

 <http://goo.gl/7VvLzL> ،(٤١) كمال حبيب، «هذه قصتى مع حزب «السلامة والتنمية»،» اليوم السابع، ٢٠١٢/٧/١٤
(آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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«- حــاولــت الــتــأســيــس لــتــصــور ســيــاســي للتعامل مــع الـــواقـــع، فــــإذا بــقــيــادات الــجــهــاد الــقــديــمــة ترفض 
مصطلح «مدني»، كما بدأت تصنف العاملين داخل الحقل السياسي من منطلقات عقدية تستخدم 
مصطلحات التكفير والــتــفــســيــق، حــتــى بــلــغ الأمــــر إلـــى حــد وصـــف مــا أحــــاول فــيــه التمييز بــيــن الــمــجــال 

العقدي والمجال السياسي وأن كليهما له مجال مختلف وأدوات مختلفة للتعامل.

العمل  حــول  الرؤية  وغياب  الحزبية،  والتشكيلات  واللائحة  البرنامج  معنى  حــول  الرؤية  غياب   -
الــجــمــاهــيــري وتــقــديــرات الــمــواقــف الــســيــاســيــة، وغــيــرهــا مــن الأمــــور جــعــلــت مــن المستحيل بالنسبة إلــى 

الاستمرار في تأسيس الحزب، وهو ما أدى في الواقع إلى تجميد نشاطي في الحزب.

- انــفــض مـــن الـــحـــزب الــعــديــد مــمــن ســهــرت عــلــى دعــوتــهــم لــلــحــزب، مــنــهــم شــبــاب مـــمـــتـــازون، حين 
شـــاهـــدوا مــســتــوى الــنــقــاش والـــخـــلاف، فــقــد قــــرروا الانــســحــاب، ومــنــذ جــمــدت نــشــاطــي فــي الــحــزب فــإن 
الحزب توقف هو الآخر، وظل مكتبه السياسي الذي يمثله مجموعة أفراد لا يزيدون على العشرة هم 

الحزب في الواقع، الخريطة الإسلامية تشكلت ولم يعد هناك معنى لوجود هذا الحزب.

- تشرذم المجموعات وغياب تنظيم محكم انعكست آثــاره في التجربة الحزبية التي رغم وجود 
استعداد لها إلا أن رواسب التاريخ والعلاقات الشخصية انعكست على المشروع».

وأظهر ابتعاد حبيب عن المشهد وجود عدة اتجاهات (٤٢):

• الــمــضــي قــدمــاً فــي خــطــوات تــأســيــس الــحــزب واســتــكــمــال الــتــوكــيــلات الــلازمــة لإقــــراره مــن جانب 
لجنة الأحزاب ليصير الحزب المعبِّر عن جماعة الجهاد.

• أو الانخراط في أحزاب سياسية أخرى تحتاج لكوادر قوية يمتلكها الجهاديون رغبة في توفير 
الأوضــاع  ظل  في  للحزب  مقرات  باستئجار  الخاصة  والأمـــوال  التوكيلات  باستكمال  الخاص  الجهد 

المالية الدقيقة لـ «أخوة الجهاد» الذين أمضوا ثلاثين عاماً في سجون النظام السابق.

• كما طرح بعض رموز التنظيم إمكان الانضمام إلى حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ 
«الجماعة الإسلامية» في ظل الصلات الوثيقة بين الجانبين، التي توجت في الماضي بتحالف أطلق 

عليه «تنظيم الجهاد».

ــــكـــــرة الـــجـــهـــاد  ــيــــطــــرح فـ ــبـــــرة إبـــــراهـــــيـــــم الــــقــــاســــمــــي لــ ــ • لـــــيـــــأتـــــي فـــيـــمـــا بــــعــــد ذلـــــــك الـــــقـــــيـــــادي الـــــجـــــهـــــادي صـ
الــديــمــقــراطــي (٤٣) بــدعــم مــن سعد الــديــن إبــراهــيــم - مــديــر مــركــز ابــن خــلــدون لــلــدراســات الإنــمــائــيــة - التي 

آب/ المصريون (٢٧  مــوقــع  الــجــهــاديــيــن،»  بين  الــخــلافــات  يفجر  والتنمية»  حــزب «الــســلامــة  القليوبي، «مصير  (٤٢) عــمــر 
<http://www.masress.com/almesryoon/132618>. أغسطس ٢٠١٢)، 

(٤٣) فـــــي مــواقــف وردود الأفـــعـــال عــلــى مــا يسمى «الــجــهــاد الــديــمــقــراطــي» انــظــر الـــروابـــط الــتــالــيــة: «عــبــد الــمــاجــد: «الــجــهــاد 
الديمقراطي» ظاهرة مفتعلة ينتهي بانتهاء الانتخابات،» جريدة أخبار اليوم، ٢٠١٢/٦/١٦، <http://goo.gl/g1IENy>؛ قيادي 
بـ «الجهاد»: يجب أن يحل «مرسي» نفسه من بيعة المرشد،» اليوم السابع، ٢٠١٢/٦/٢٦، <http://goo.gl/O8nVr9>؛ «إجماع 
على نبذ العنف المسلح.. وانقسام بين قيادات حزب الجهاد الديمقراطي حول تأييد مرسي وشفيق للرئاسة،» جريدة الأهرام، 
«الجهاد  حــزب  ويــدشــنــون  «شفيق»  تأييد  يعلنون  الإســلامــي»  بـــ«الــجــهــاد  و«أعــضــاء   ،<http://goo.gl/zacHK1>  ،٢٠١٢/٦/١٦
الديمقراطي»،» جريدة المصري اليوم، ٢٠١٢/٦/١٦، <http://goo.gl/c26Rhu> (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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رفــضــهــا جــهــاديــون لــصــلات كليهما بــالأمــن. وتــؤكــد مــواقــفــه المعلنة ســـواء مــن تــأيــيــده الــمــرشــح الــرئــاســي 
الفريق أحمد شفيق تخوفات الإسلاميين والتشديد على أنه ما هو إلا ظاهرة مفتعلة وسينتهي.

ورغم مرور سنوات إلا أن الواقع السياسي للجهاديين لم يتغير، وظلت مشاريعهم الحزبية تحت 
التأسيس متشرذمة لا تحظى بقبول أو دعم سواء من أبناء التيار الإسلامي أو من أبناء التيار الجهادي 
نفسه، الذي يرفض قيادات منه أن يمثلهم حزب سياسي، «ولا يقبل بذلك ويوم يقبل بذلك فقد وقّع 

شهادة وفاته لتتناقض بذلك بصورة مبدئية وعقائدية مع الثوابت الجهادية» (٤٤).

ب - التجربة الحركية: أنصار بيت المقدس والطريق لداعش

كما انتقلت موجات الثورات بين العديد من البلدان العربية في متواليات، الأمر نفسه حدث مع 
المد الجهادي فــي أغلب بــلــدان الربيع العربي مستفيدة مــن بعض الأوضـــاع الداخلية ســواء فــي دول 
كليبيا  العربي  المغرب  دول  عــن  فضـلاً  وســوريــة  كــالــعــراق  الــشــام  دول  فــي  أو  والــيــمــن،  العربي  الخليج 
وتونس، إضافة إلى النشاط الجهادي الموجود في كل من مالي والصومال. فعند النظر إلى تطورات 
العراق  في  الإســلام  دولــة  لتنظيم «داعـــش» -  النوعية  والنقلات  كمثال -  الــســوري -  العراقي -  المشهد 
والـــشـــام - أو دولــــة الــخــلافــة الإســلامــيــة كــمــا تـــم الإعـــــلان عــنــهــا، نـــرى أن نــجــاحــهــا وتــمــددهــا اعــتــمــد على 
عــدة أســبــاب، أهمها: الــصــراع المذهبي والطائفي الــذي ميز المشهد السياسي، والــصــراع الــدائــر سواء 
والأمر  الشيعي».  لـ «الإقصاء  الرافضة  السنية  الكتل  مع  حيث تم التحالف  العراق،  في  أو  في سورية 
نــفــســه فـــي ســـوريـــة. كــمــا أن فــشــل الــحــل الــديــمــقــراطــي والانــــقــــلاب عــلــى الــتــجــربــة «الــديــمــقــراطــيــة» أرجـــع 
في  للتغيير  ناجزة  ووسيلة  الإسلامية  الــدولــة  لقيام  أصيل  كحل  القديم  موضعها  إلــى  الجهادية  الفكرة 
مجتمعاتها بدلاً من الديمقراطية. وبالتطبيق على المشهد المصري نجد تزامن النشاط الجهادي مع 

بوادر الفشل الظاهر في التجربة السياسية للإسلاميين ممثـلاً بالنشاطات الجهادية في سيناء.

في البدء - وطبقاً لأيمن الظواهري - وصلت جماعة قاعدة الجهاد إلى اجتهادٍ مــؤدّاه أنّ «العدو 
وعلى  عليه  الــجــهــود  بتركيز  غــيــره  مــن  أولـــى  وحرماتنا  وبــلادنــا  ديننا  على  الــصــائــل  الصهيوني  الأمــريــكــي 
وكلائه المعينين له، فإذا انكسر هذا العدو الصائل فسينكسر معه بإذن الله وُكلاؤه وكل من يستعين به 

ويتقوّى، فلنركّز جهودنا على هذا العدو الصائل الأمريكي الصهيوني وعلى وكلائه» (٤٥).

أنها  نجد  حالياً -  الجهادية  المجموعات  أقــوى  المقدس -  بيت  أنــصــار  جماعة  حــال  إلــى  فبالنظر 
في البدء كانت قريبة من خط القاعدة الفكري، وإن كانت بعيدة من الارتباط التنظيمي المباشر مع 

(٤٤) حازم المصري، «حزب السلامة والتنمية لا يمثل المجاهدين،» موقع المقريزي، <http://goo.gl/6OxcQI> (آخر 
زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

 <http://www.tawhed.ws/c?i=426> الثانية)،  مصر،» (الحلقة  في  لأهلنا  والبشِر  الأمل  الظواهري، «رسالة  (٤٥) أيمن 
(آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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تنظيم الــقــاعــدة (٤٦) حيث اخــتــارت مواجهة العدو الصهيوني عبر مرحلتين: الأولـــى عــنــدمــا (٤٧) وجهت 
للفيلم  وطبقاً  مرة عقب الثورة.  في ٢٠١٠، ثم تكراره ١٣  الأول  التفجير  منذ  إسرائيل  ضد  عملياتها 
التسجيلي الــذي أصدرته في آب/أغسطس ٢٠١٢ بعنوان «وإن عدتم عدنا» والــذي يصور المراحل 
المختلفة التي مرت بها عمليات التفجير فقد شهد استشهاداً بكلمات أيمن الظواهري أكثر من مرة 
في ذلك الفيلم (٤٨). كذلك لم يخلُ الأمر من ثناء الظواهري عليهم أكثر من مرة في رسائله والتي قال 
في إحداها: «وإنّي هنا أُحيي الأبطال الذين فجّروا أنبوب الغاز لإسرائيل، وأسأل الله أن يجزيهم عن 

بطولتهم خير الجزاء» (٤٩).

وعـــقـــب هــــذه الــمــرحــلــة بـــــدأت مــرحــلــة جـــديـــدة تــتــمــثــل بــانــتــقــال الــجــمــاعــة إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات داخـــل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل «إيلات» (أم الرشراش)، حيث أعلن عن بعض تلك العمليات 
فــي إصـــــدارات مــرئــيــة بعضها طــويــل مــثــل «غــــزوة الــتــأديــب لــمــن تــطــاول عــلــى الــنــبــي الــحــبــيــب»، و«ســبــيــل 
الــرحــمــن وســبــيــل الــشــيــطــان»، وبــعــضــهــا قــصــيــر مــثــل «إطــــلاق صــاروخــيــن جــــراد عــلــى مــديــنــة أم الــرشــراش 
(إيـــــلات)». ومــنــذ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣ بــــدأوا فــي اســتــهــداف مــدرعــات الــجــيــش فــي ســيــنــاء دون الإعـــلان 
لبعض عملياتهم  التوثيقية  التسجيلات  بعض  أيلول/سبتمبر  في  أصــدروا  وحين  حينها.  في  ذلــك  عن 
الــســابــقــة، اتــضــح لمن يــعــرف مدينة الشيخ زويـــد أن جــانــبــاً مــن تلك العمليات قــد تــم فــي رمــضــان دون 
أن يــعــرف أحـــد الــمــســؤول عنها وقـــت تنفيذها. والــســبــب الــمــبــاشــر فــي تــطــور الــجــمــاعــة فــي هـــذا الاتــجــاه 
الخطير هو ما رأوه في مذابح دار الحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامَي «رابعة» و«النهضة» 
من حرب على «الإسلام» وليس ضد الإخوان وأنصارهم، حيث تسببت مذابح السلطة ضد معتصمي 
أنصار الإخوان ومتظاهريهم في تجرؤ «أنصار بيت المقدس» على تكفير الجيش والشرطة، وهو ما 

فتح فصـلاً جديداً في قصة تلك الجماعة المثيرة للجدل.

فــي هـــذه الــفــتــرة تــجــاوز تــأثــيــرات أول انــقــســام فــي صــفــوف الــقــاعــدة فــي ســوريــة بــيــن «جــبــهــة الــنــصــرة» 
الخارجي  المشهد  والشام» (داعــش)  العراق  في  الإسلامية  وتنظيم «الدولة  القاعدة (٥٠)  لتنظيم  التابعة 

(٤٦) حسن أبو هنية، «جماعة «أنصار بيت المقدس: عقدة جهاديي سيناء،» موقع عربي ٢١ (٢ شباط/فبراير ٢٠١٤)، 
<http://arabi21.com/Story/724684>

البديل  موقع  التطور،»  ومراحل  الكاملة  القصة  المقدس..  بيت  الإسكندراني، «أنصار  إسماعيل  من:  هنا  (٤٧) استفدنا 
أحب  مدونة  المقدس،»  بيت  أنصار  هم  أيضاً: «مــن  انظر   .<http://goo.gl/3YOgqL>  ،(٢٠١٤ شباط/فبراير   ٧) الإلكتروني 

سيناء (١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣)، <http://goo.gl/4w92C5>، (آخر زيارة ١ شباط/فبراير ٢٠١٤).
(٤٨) «الإصــدار المرئي الرائع وإن عُدتم عُدنا»، موقع يوتيوب، <http://goo.gl/zZuz5R> (آخر زيارة ٨ كانون الأول/

ديسمبر ٢٠١٤).
 ،www.tawhed.ws/c?i=426 :(٤٩) رسالة الأمل والبشِر لأهلنا في مصر، الحلقتان السادسة والثامنة، على الرابط التالي

آخر زيارة (٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
(٥٠) فــــي أول ظــهــور علني لــه أعــلــن زعــيــم جبهة النصرة فــي ســوريــة أبــو محمد الــجــولانــي فــي خــطــاب مسجل فــك ارتــبــاط 
الجبهة بتنظيم الــقــاعــدة بعد نحو ٣ ســنــوات مــن القتال تحت رايــتــه. حيث سيكون الاســم الجديد لجماعته «جبهة فتح الشام» 
<http:// :وذلك «تلبية لرغبة أهل الشام في درء ذرائع المجتمع الدولي». انظر: كلمة أبو محمد الجولاني، على الرابط التالي

الخطوة،  هــذه  ودوافــــع  تفاصيل  وفــي   ،(٢٠١٦ تــمــوز/يــولــيــو   ٢٩ زيـــارة  (آخـــر   www.youtube.com/watch?v=oossAtDYbrs>=
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إلـــى الــوضــع الــداخــلــي وذلــــك بــالــتــنــافــس عــلــى ضــم تنظيم «أنـــصـــار بــيــت الــمــقــدس» حــيــث دارت حــرب 
إعــلامــيــة بــيــن الجبهتين فــي أول انــشــقــاق فــي جــســد الـــقـــاعـــدة (٥١). وتــزامــن ذلـــك مــع اســتــهــداف المدنيين 
داعش  صوب  للجماعة  الجديد  التوجه  إلى  يشير  وما  والشرطة.  الجيش  دمــاء  واستحلال  المصريين 
وقــوى من هذه الاحتمالية الفيديو الصادر في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ - في الذكرى 
عن   - (٢٠١١ أغسطس  ـــ (١٨  ١٤٣٢هــ رمــضــان  مــن   ١٨ فــي  تنفيذها  تــم  الــتــي  للعملية  الثالثة  السنوية 
عــمــلــيــة «أم الــــرشــــراش» الــتــي أســمــاهــا الــتــنــظــيــم «مــلــحــمــة الــــفــــرقــــان» (٥٢) والـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل الــعــديــد 
إلى  الموجهة  الرسالة  أهمها  رسائل  عــدة  الفيديو  حمل  حيث  وضباطه  الإسرائيلي  الجيش  جنود  من 
«أعــــداء الــلــه الــيــهــود» ليعلن مــن خـــلال صيغتها مــوقــف «أنــصــار بــيــت الــمــقــدس» مــن الــجــيــش المصري 
الــــذي يــرونــه عــمــيـــــلاً للصهاينة ومـــرتـــداً عــن الإســـــلام، ويــــرون فــي الــمــعــركــة مــعــه فــي ســيــنــاء ووادي النيل 
خُطوة على طريق المعركة الكبرى مع «اليهود». أما الأخطر على الإطلاق فهو الجملة الختامية في 
والــشــام»،  والــعــراق  مصر  مــن  المجاهدين  أســمــاه «جــيــوش  بما  الوعيد  على  حرفياً  نصت  التي  الفيديو 
وهــــي صــيــغــة ذات دلالــــة مــهــمــة تــؤكــد تـــحـــوّل «أنـــصـــار بــيــت الـــمـــقـــدس» مـــن ولائـــهـــا لــلــقــاعــدة إلــــى ولائــهــا 
لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصاراً بتنظيم «داعش». فضـلاً عن ذلك نشر 
أحد الحسابات التابعة لما يسمى «جيش محمد» إصــداراً مرئياً عن تفجيرات قصر الاتحادية بعنوان 
«للقصاص حياة»، وقام بإهدائه إلى جماعة «أجناد مصر» وكانت الرسالة الأهم التي تضمنها الفيديو 
هو إثبات الصلة بين «أجناد مصر» وبين «جيش محمد» الموالي لــ «جبهة النصرة» في سورية، ومن 
ورائها تنظيم «القاعدة». أخذ الانقسام الحادث بين القاعدة وداعش يلقي بظلاله على الداخل طوال 
للدولة  التنظيمية  بيعتها  عن  المقدس»  بيت  إعــلان «أنصار  ليأتي  البيعة (٥٣)،  أمر  فيها  يحسم  أشهر لم 

الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ لتتحول أنصار بيت المقدس إلى «ولاية سيناء» (٥٤).

ويعقب ذلك استمرار المنافسة بين الأجناد والأنصار/ولاية سيناء رغم أن عمليات الأنصار كانت 
هي الأشــرس ومنها ما عرف بمذبحة كرم القواديس ٢٤ تشرين الأول/أكــتــوبــر٢٠١٤ الــذي أسفر عن 
اســتــشــهــاد ٣١ وإصـــابـــة ٣٠ مــن قــــوات الــجــيــش، أعــقــبــهــا مــحــاولــة فــاشــلــة مــن أجــنــاد مــصــر لاغــتــيــال وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة. ثـــم اعـــــتـــــداءات مــخــتــلــفــة لـــلأنـــصـــار عــلــى قـــــوات الــجــيــش ســـــواء فـــي دمـــيـــاط واخــــتــــراق الـــقـــوات 

<http://www.bbc. ،(٢٨ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٦) عــربــي BBC انــظــر: «جــبــهــة الــنــصــرة تــعــلــن فـــك ارتــبــاطــهــا بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة،» مــوقــع
com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_nusra_alqaeda>

ــتـــــرداد زعــــامــــتــــه،» جــــريــــدة الـــســـفـــيـــر الــلــبــنــانــيــة،  ــ (٥١) لــــمــــزيــــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، انــــظــــر: «الــــظــــواهــــري يـــفـــجّـــر قــنــبــلــتــه الأخـــــيـــــرة.. لاسـ
٢٠١٤/٥/٣، <http://goo.gl/Oj19Rh> (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

<http://www.youtube.com/ (فـــــيـــــديـــــو)،  الـــــكـــــبـــــرى،»  الـــــــرشـــــــراش  أم  غــــــــزوة  تـــفـــاصـــيـــل  تــــوثــــيــــق  الـــــفـــــرقـــــان:  (٥٢) «مـــــلـــــحـــــمـــــة 
<watch?v=B5UyO1P4fyQ (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

ــنـــــدرانـــــي، «فــــيــــديــــو يــــؤكــــد ولاء «الأنـــــــصـــــــار» لــــــــ «داعـــــــش» وآخـــــــر ولاء «الأجـــــنـــــاد»  ــ ــــكـ (٥٣) لــــلــــتــــفــــاصــــيــــل انـــــظـــــر: إســـمـــاعـــيـــل الإسـ
لـ «القاعدة»،» <http://goo.gl/gscYsd> (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

 <http://goo.gl/7GVvfI> والــعــراق،»  سوريا  مثل  مصر ..  في  «داعــش»  الإسكندراني،  إسماعيل  انظر:  (٥٤) للتفاصيل 
(آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

=
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مثل  والــقــاهــرة  سيناء  فــي  المفتوحة  المواجهات  أو  الــثــانــي/نــوفــمــبــر٢٠١٤ (٥٥)،  تشرين   ١٢ فــي  البحرية 
الشيخ  في  والشرطة  كميناً للجيش   ١٥ على  هجوم  وآخــرهــا  العام  النائب  قتل  أعقبها  قضاة  ثلاثة  قتل 
زويـــد فــي الأول مــن تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥ ولــيــس بــآخــر إعــــدام الــرهــيــنــة الــكــرواتــي فــي ١٤ آب/أغــســطــس 
٢٠١٥ الذي اختُطف وطُلب مقابل سلامته الإفراج عن «الأسيرات المسلمات» في سجون الداخلية 

وهو ما لم ينفذ.

ورغـــم نــشــاط ولايـــة سيناء الــقــوي ومــا يمثله مــن تــمــدد للدولة الإســلامــيــة - داعـــش - فــي مصر على 
حساب تنظيم القاعدة، مما يوحي بأن الصراع بين التنظيمين الكبيرين قد حسم في مصر لمصلحة 
تنظيم الدولة - منذ بيعتها الشهيرة - إلا أن تتابع الأحداث يشير إلى غير ذلك. ففي الثاني والعشرين 
مـــن تـــمـــوز/يـــولـــيـــو ٢٠١٥ بُـــثـــت كــلــمــة صــوتــيــة بـــعـــنـــوان «ويـــومـــئـــذ يـــفـــرح الــــمــــؤمــــنــــون» (٥٦) لــمــقــدم الــصــاعــقــة 
الــمــفــصــول هــشــام عــلــي عــشــمــاوي - أبــو عــمــر الــمــهــاجــر الــمــصــري -، مــســؤول الــجــنــاح الــعــســكــري لــولايــة 
المرابطين». استُهل  هي «تنظيم  جديدة  أميراً لجماعة  لأبــرز عملياتها حيث قدم نفسه  والمنفذ  سيناء 
التسجيل بكلمة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في إشارة إلى مرجعية الجماعة الناشئة. أعقبها 
كــلــمــة لــعــشــمــاوي ركــــزت عــلــى مــهــاجــمــة الــرئــيــس الــمــصــري وأركـــــان دولـــتـــه داعـــيـــاً إلـــى الــجــهــاد ضـــــده (٥٧). 
تــلا ذلــك مقطع بثته جماعة «جــنــد الإســــلام» الــجــهــاديــة جــاء طــويـــــلاً (١٣ دقــيــقــة) و«مــرتــبــكــاً» مــن حيث 
عشوائية ترتيب اللقطات وتداخل الأفكار وغياب الاحترافية في الربط بين المشاهد والإخراج، حمل 
رسائل متنوعة وأغراضاً متعددة. أولى الرسائل كانت إعلان هذا التمايز بالاعتماد على مقاطع صوتية 
طــويــلــة لــلــظــواهــري، يــتــحــدث فيها لأهــالــي ســيــنــاء مــنــتــقــداً الــجــيــش الــمــصــري، ومـــا يـــراه «تبعية أو عمالة» 
لإسرائيل أو أمريكا. أي ما يعني إعلان تبعية «جند الإســلام» لـ «القاعدة» وعدم مبايعتها لـ «داعش»، 
حتى لو كان هناك تنسيق سابق بينهما (٥٨). وأياً ما يكن في طبيعة صراع الولاءات هذا فإن التطورات 
الجهادية الآنية تشير إلى مكمن التهديد الفعلي المتعلق بالتغير النوعي في المشهد الجهادي وطبيعة 

ــيــــة،  ــتــــرونــ (٥٥) لــــــمــــــزيــــــد مـــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل، انـــــظـــــر: «كــــيــــف اخــــتــــرقــــت «داعـــــــــــش» الــــبــــحــــريــــة الـــــمـــــصـــــريـــــة؟،» جـــــريـــــدة الـــــــمـــــــدن الإلــــكــ
<http://goo.gl/lZx7sD>. ،٢٠١٤/١١/١٤

(٥٦) الكلمة على الرابط التالي: <http://www.youtube.com/watch?v=2z1VqdO1400> (آخر زيارة ٢٨ تموز/يوليو 
.(٢٠١٥

والقوات  مسلحين  بين  اشتباك  دار  حيث  الغربية  بالصحراء  سيوة  واحــة  في  الجديد  التنظيم  عمليات  أولــى  (٥٧) كــانــت 
بينما  الذيل،  منطقة  في  أصابها  جو  أرض -  بصاروخ  المسلحون  أسقطها  إحداهما  مروحيتين  سقوط  منها  نتج  والبرية  الجوية 
يكتنف الغموض سبب سقوط المروحية الثانية. ويشير مصدر أمني إلى أن العملية كانت ضربة استباقية لمخطط كان يهدف 
لتنفيذ عملية كبيرة ينفذها مسلحون تابعون لهشام عشماوي، ولمزيد من التفاصيل انظر: إسماعيل الإسكندراني، «معارك في 
<http://goo.gl/PQwgjR>. الصحراء الغربية.. ونجاة المطلوب الأول أمنياً،» جريدة المدن الإلكترونية، ٢٠١٥/٨/١٤، 

جــديــر بــالــذكــر أن تنظيم «داعــــش» فــي ليبيا أحـــلّ دمــه لأنــه انــضــم إلــى «مجلس الــصــحــوات» فــي مدينة درنـــة الليبية، ووصفه 
بأنه من «صحوات الــردة» ويقاتل في صفوف المرتدين. ولمزيد من التفاصيل انظر: «»داعــش ليبيا» يُهدر دم هشام عشماوي 
<http://goo.gl/nlw0lh>. ،(١٩ آب/أغسطس ٢٠١٥) المتهم باغتيال النائب العام .. ويعلن وجوده في درنة،» موقع البداية

(٥٨) فــي تحليل هذا الفيديو انظر: عبد الرحمن يوسف، «التمايز بين «القاعديين» و«الــدواعــش».. مستمر في مصر،» 
<http://goo.gl/ay0ska>. موقع المدن، ٢٠١٥/٨/١٠، 
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المنضمين إليه وبخاصة أن منهم من لم يكن له أي خلفية إسلامية (٥٩)، على عكس الأجيال السابقة 
وهذا  المختلفة.  الجهاد  تنظيمات  في  الحال  بها  استقر  حيث  الإسلامية  الجماعات  بين  تقلبت  التي 
يــؤكــد أن الــمــســارات السياسية فــي الــداخــل والــخــارج هــي أبـــرز أســبــاب تغذية هــذه الأفــكــار العنفية في 
أوســـاط شبابية لــم تكن لها ارتــبــاطــات بــأي جماعات إسلامية ســابــقــاً. وعــلــيــه... يبقى الــحــل السياسي 

للأزمات هو الحل الوحيد لتحجيم هذه الأفكار.

ثالثاً: أزمة العمل الإسلامي الاجتماعي

تــوجــهــت الأنــظــار السياسية إلـــى الــعــمــل الــخــيــري فــي إطـــار مــواجــهــات الــنــظــام الــجــديــد مــع الإخـــوان 
المسلمين ورغبته في تجميد أصولها من أجل القضاء على نشاطها بناءً على حكم محكمة القاهرة 
لـــلأمـــور الــمــســتــعــجــلــة الـــصـــادر فـــي ٢٣ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٣ والـــخـــاص بــحــظــر أنــشــطــة تــنــظــيــم وجمعية 
الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى 
مــنــهــا دعـــمـــاً مــالــيــاً أو أي نــــوع مـــن الـــدعـــم. كـــذلـــك حــظــر أي جــمــعــيــة تــتــلــقــى الــتــبــرعــات إذا كــــان مـــن بين 
أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم. وتبعه إعــداد مساعد وزيــر العدل لـ ٧٢ 
وهي  بــالإخــوان،  بآخر  أو  بشكل  لارتباطها  أموالها  تجميد  مطلوب  جمعية   ١٠٥٥ أسماء  تضم  كشفاً 

القائمة التي تم إخطار البنك المركزي المصري بتجميد حساباتها.

بداية، ينطلق العاملون في المجال الخيري بتوجهاتهم كافة من قاعدة «التكافل الاجتماعي» بين 
المسلمين كــواجــب شــرعــي عــلــى الــقــادر مــاديــاً وذلـــك مــن خـــلال فــريــضــة الــزكــاة الــتــي تــفــرض عــلــى كل 
مسلم قــــادر. لـــذا .. وجـــدت جمعيات خــيــريــة تــقــوم عــلــى كــفــالــة قــطــاعــات مــن المجتمع مــمــن لا يصل 
إليهم دعم الدولة، حيث ساعدتها الأوضاع الاقتصادية المتردية على أن تمارس دوراً مهماً في الحياة 
الــمــصــريــة ســــواء مـــن الــنــواحــي الاجــتــمــاعــيــة أو الــســيــاســيــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة؛ فــعــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي 
تتمحور أنشطتها ما بين كفالة أيتام ورعاية مرضى ومساعدات فقراء وإغاثات في الكوارث الإنسانية 
في مصر وغيرها من الدول الإسلامية. وعلى المستوى الاقتصادي فإسهاماتها الاقتصادية من طريق 
رأسمالها  بضخ  القومي  الاقتصاد  فــي  تؤثر  الجمعيات  هــذه  بعض  تقيمها  التي  التنموية  المشروعات 
في شرايينها وما يترتب عليه من خلق فرص عمل للشباب، الأمــر الــذي يسهم في التقليل من نسب 
ويكون  الدعم.  إطــار  خــارج  قطاعات  برعايتها  الدولة  ميزانية  كاهل  عن  التخفيف  عن  فضـلاً  البطالة، 
ذلــك بشكل أســـاس مــن التبرعات الــتــي يقدمها الــقــادرون مــاديــاً كمساعدات منهم ســـواء مــن مصر أو 
أيــضــاً الــزكــاة التي حــدد النص القرآني أوجــه إنفاقها  مــن الــخــارج وينظم القانون قبول هــذه التبرعات. 

(٥٩) في أحد نماذج الداعشيين المصريين، انظر: محمد كساب، «رحلة شاب مصري من الليسيه» وهوس الراب إلى 
القتال مع داعش،» المصري اليوم، ٢٠١٤/٨/٢، <http://www.almasryalyoum.com/news/details/493424>، وفي المزيد 
من مثل هذه الحالات وسياقات ودوافع التحول انظر: «كيف تشكلت الحاضنة الشعبية لـ«ولاية سيناء»؟،» موقع ساسة بوست 
<http://www.sasapost.com/how-was-formed-popular-front-for-state-of-sinai>. (٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦)، 
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ولتعقيدات الحياة المعاصرة يلجأ البعض بزكاة أمواله إلى الجمعيات الخيرية كي تقوم بإنفاقها في 
الــطــرق الصحيحة شـــرعـــاً. وتــكــشــف الــقــوائــم الــمــنــشــورة (٦٠) فــي مــا يــخــص الــجــمــعــيــات الــمــجــمــد أمــوالــهــا 
عــــن عــــــدة مــــفــــارقــــات، حـــيـــث غـــلـــب عــلــيــهــا مـــؤســـســـات ذات طــــابــــع خــــيــــري خــــدمــــي مـــثـــل «مـــؤســـســـة بــنــك 
الطعام»، «الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنّة» كذلك عدد من فروع كل من «الشبان 
التجميد  قــرار  يتطرق  لم  كما  المحمدية».  السنّة  الكريم»، «أنصار  القرآن  على  المسلمين»، «الحفاظ 
بسبب الموقف  وذلـــك  السلفية»  أنــشــأتــهــا «الـــدعـــوة  الــتــي  الــخــيــريــة»  جمعية «الـــدعـــاة  أمــــوال  إلـــى تجميد 
الــســيــاســي الـــداعـــم لــخــريــطــة الــطــريــق الــمــعــلــنــة فـــي الــثــالــث مـــن تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣، فــضـــــلاً عـــن موقفها 
المناقض لجماعة الإخوان المسلمين، كذلك الحال بالنسبة إلى الجمعيات القريبة منها، مثل دعوة 
الحق. أيضاً لم يتطرق القرار إلى أموال الجمعيات والطرق الصوفية لموقفها الواضح المؤيد لمرحلة 

ما بعد الثالث من تموز/يوليو.

ولفهم هــذا القرار يتطلب الأمــر الإشــارة إلــى موقع العمل الأهــلــي بين الديني والسياسي. رغــم أن 
جذور الدور الاجتماعي والخيري والرعائي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر تعود إلى الحركة 
الــصــوفــيــة، ونـــظـــام الـــوقـــف الإســــلامــــي، وكــلاهــمــا يــســتــنــد فـــي أدواره وأهــــدافــــه إلــــى الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
المؤسس على التجربة الإعانية والروحية لدى التصوف ومريديها أو على رغبات الأغنياء في العمل 
الـــخـــيـــري... إلــــــــخ (٦١)؛ إلا أنـــهـــا فــيــمــا بــعــد أخــــذ بــعــضــهــا مــنــهــجــاً ســلــفــيــاً مــنــاســبــاً لــجــمــاعــات ســلــفــيــة تــتــحــرك 
مجتمعياً مــن خــلالــهــا، حــيــث نــشــط الإســلامــيــون بمختلف فصائلهم فــي الــعــمــل الــخــيــري ســـواء بشكل 
فـــــردي أم بــشــكــل جــمــاعــي مـــن طـــريـــق الانـــضـــمـــام إلــــى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــمــخــتــلــفــة. فــنــتــيــجــة الأدوار 
الدولة  من  بعيدة  اجتماعية  طبقات  من  واقترابها  الاجتماعية  الجمعيات  تمارسها  بــدأت  التي  المهمة 
أصبح لها وجود على أرض الواقع واتصالاً وثيقاً مع الناس وهو ما جعل شبكة علاقاتها تلك مطمعاً 
التأييد  يلتمسوا فيها  لــكــي  الــقــاعــدة الشعبية  فــي  شــديــداً  فــقــراً  الــذيــن يُــعــانــون  بــعــض السياسيين  قــبــل  مــن 
لــطــمــوحــاتــهــم الــســيــاســيــة ولــلــوجــاهــه الاجــتــمــاعــيــة وذلــــك مــن طُــــرق عــديــدة مــثــل الــتــرهــيــب بــســيــف السلطة 
من  فيها  يحدث  ما  بعض  عن  النظر  بغض  بالترغيب  أو  الجمعيات  هــذه  نشاط  من  للحد  وتدخلاتها 

تجاوزات أو بالامتيازات والإعانات التي تمنحها لها الدولة.

(٦٠) نـــعـــتـــمـــد عــلــى الـــقـــوائـــم الـــتـــي نــشــرتــهــا جـــريـــدة الـــمـــصـــري الــــيــــوم بـــدايـــة مـــن الأربــــعــــاء الـــمـــوافـــق ٢٥ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 
٢٠١٣. والجدير بالذكر أنه تم التراجع فيما بعد عن تجميد بعضها عبر فترات تالية نتيجة مفاوضات بين القائمين على هذه 
 ٢٩ وفــي  الشرعية.  والجمعية  المحمدية  السنّة  أنــصــار  جمعيتي  فــي  الــحــال  هــو  كما  بالدولة  المعنية  الجهات  وبين  الجمعيات 
آليات  المشرع  فيه  حــدد  حيث  الأهلية  الجمعيات  لقانون  النهائي  النص  الــنــواب  مجلس  يصدر   ٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين 
عــمــل وســبــل تــمــويــل الجمعيات الأهــلــيــة، وكــذلــك الــعــقــوبــات ضــد مــن يــتــجــاوز الــقــانــون فــي تلقي الــتــمــويــلات مــن الـــخـــارج. وهــو 
في جوهره لا يخرج عن مجمل سياسات الدولة من أجل تجفيف مناطق النفوذ الرمزي للإخوان المسلمين، كذلك تحجيم 
نشاطات الجمعيات الإسلامية وتمددها الاجتماعي حيث أخضع أنشطتها الاجتماعية مطلقاً للدولة حيث اشترط القانون أن 
<https://goo.gl/egIii6> تعمل (وفقاً لخطة الدولة وحاجاتها التنموية وأولوياتها). نص القانون على الرابط التالي: 

(٦١) نبيل عبد الفتاح، سياسات الأديان: الصراعات وضرورات الإصلاح (القاهرة: مكتبة الأسرة، ٢٠٠٥)، ص ٢٤٩.



١٦٩

وبــمــلاحــظــة أن الــعــمــل الاجــتــمــاعــي ذا الــســمــت الإســـلامـــي هـــو ســـابـــق عــلــى إنـــشـــاء أغـــلـــب مـــا يُــعــرف 
بـ «جماعات الإسلام السياسي»، إلا أن هناك عدة عوامل متداخلة مكنت هذه الجماعات من التمدد 
الــمــجــتــمــعــي، وتــوســيــع رقــعــتــهــا وجــــذب مــتــعــاطــفــيــن وأنـــصـــار لــهــا. فــبــالــنــظــر إلـــى الــعــامــل الــســيــاســي دفــعــت 
الــتــضــيــيــقــات الأمــنــيــة فــي عــهــد مــبــارك بــتــيــارات الإســــلام الــســيــاســي إلـــى أن تــتــحــرك مجتمعياً ودعـــويـــاً من 
خـــلال بــعــض فـــروع هـــذه الــجــمــعــيــات، بــحــيــث كــانــت هــنــاك دوائــــر مــتــداخــلــة بــيــن هـــذه الــتــيــارات وبعضها 
البعض، أو بينها وبين الجمعيات الإسلامية، تتغير حسب المناخ السياسي الذي يسمح أو لا يسمح 
بحرية الحركة. فمثـلاً بسبب الضغوط على الدعوة السلفية السكندرية في ظل العقود الماضية كانت 
تتحرك مــن خــلال بعض فـــروع جماعتي أنــصــار السنّة المحمدية ودعـــوة الــحــق، وكــانــت مجلة الــهــدى 
النبوي لسان حال الدعوة السلفية بمقالات شيوخها فيها. كذلك كان للتيار المدخلي بعض الحضور 
المؤسسي في بعض فروع جمعية أنصار السنّة. أما جماعة الإخــوان المسلمين فلها بعض الحضور 

والعمل من خلال بعض فروع الجمعية الشرعية نتيجة التضييق الأمني عليها (٦٢).

أيــضــاً كــانــت الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الــمــتــرديــة أحـــد الــمــداخــل الــتــي أفــــادت الإســلامــيــيــن عــلــى تنوعهم 
في حراكهم. فعند تأمل الصحوة الطلابية الإسلامية في حقبة السبعينيات من القرن المنصرم - التي 
كـــانـــت بــمــنــزلــة الــتــأســيــس الـــثـــانـــي لــجــمــاعــات الإســــــلام الـــســـيـــاســـي - نــجــد الاهـــتـــمـــام بــالــعــمــل الـــخـــيـــري من 
جانب هذه التيارات المتباينة التوجهات، إذ لجأت هذه الجماعات كافة إلى تقديم مساعدات مادية 
وذلــك من طريق توزيع الملابس بأسعار رمزية  وعينية ســواء للطلاب غير القادرين أو الأســر الفقيرة 
كذلك السلع الغذائية واللحوم فضـلاً عن تقديم إعانات مادية وأدوية للمرضى، أيضاً طباعة الكتب 
الجامعية بأسعار زهيدة جداً مقارنة بالأسعار التي تباع بها مراعاة للطلبة الفقراء... إلخ. وكان الوضع 
بهذه  كثيراً  اهتمت  الــتــي  الإســلامــيــة  الجماعة  انتشار  فــي  سبباً  الصعيد  لمحافظات  السيئ  الاقــتــصــادي 

الأعمال الخيرية فتمكنت من التمدد والسيطرة على مناطق كبيرة (٦٣) .

وكان جزء من الصراع/التنافس بين الجماعات الإسلامية دافعاً نحو الانخراط في العمل الأهلي 
بــصــور مــتــبــايــنــة طــبــقــاً لــقــدرتــهــا التنظيمية ومـــواردهـــا الــمــالــيــة ومــنــاطــق انــتــشــارهــا ونــفــوذهــا. وهــنــا نــشــيــر إلــى 
ففي  المسلمون.  الإخـــوان  والثاني،  السكندرية؛  السلفية  الــدعــوة  جماعة  هو  الأول  رئيسين  نموذجين 
عام ١٩٨٤ أرادت «المدرسة السلفية» - التي تكونت من الشباب السلفي الرافض للمنهج الإخواني 
اجــتــمــاعــي  دور  إلـــى  والـــوعـــظ  الــتــدريــس  أدوار  تــتــخــطــي  أن   - ١٩٨٠ عـــام  كـــان  لــهــا  إدارة  مــجــلــس  وأول 
وتــثــقــيــفــي أوســــع تــحــولــت إلـــى «الـــدعـــوة الــســلــفــيــة». فــبــالإضــافــة إلـــى الـــــدروس بــالــمــســاجــد أســســوا اللجنة 
الاجتماعية وكانت تشرف على اللجان الاجتماعية الموجودة في كل مسجد والتي بــدأت في جمع 

(٦٢) شلاطة، الحالة السلفية المعاصرة في مصر، ص ٣٠٤.
(٦٣) لـــــقـــــاءات لــلــبــاحــث مــتــعــددة فـــي أوقـــــات مــتــعــددة مـــع عــــدد مـــن رمـــــوز الــعــمــل الإســـلامـــي فـــي الــســبــعــيــنــيــات أمـــثـــال نــاجــح 
إبراهيم (الإسكندرية، حزيران/يونيو ٢٠١١)، صلاح هاشم (القاهرة، تموز/يوليو ٢٠١١)، أسامة حافظ (تشرين الأول/أكتوبر 
 ،(٢٠١١ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  (الإسكندرية،  برهامي  ياسر   ،(٢٠١٢ الثاني/يناير  كانون  (الإسكندرية،  داوود  خالد   ،(٢٠١٢

عماد عبد الغفور (القاهرة، أيار/مايو ٢٠١٣).



١٧٠

تغطيها  التي  المنطقة  حسب  كل  الخيرية  للأنشطة  وتوجهها  والمادية  المالية  والتبرعات  الفطر،  زكــاة 
أنشطة الــمــســاجــد، كما اهــتــمــوا بــالــدور الــخــيــري الــخــاص بــرعــايــة الأرامــــل، وكــفــالــة الأيــتــام، ومــســاعــدات 
المرضى. ظلت الدعوة تعمل على شكل خلايا عنقودية متفرقة استفادت من المنهج السلفي الواسع 
في اجتذاب القادرين من رجال البر من ذوي الميول الدينية والاستفادة منهم؛ فلم تُنشئ مستشفيات 
أو عيادات طبية وما شابه، بل استفادت من قاعدة المتعاطفين مع منهجهم في تقديم الرعايا الطبية 
للمحتاجين ســـواء مــجــانــاً أو بــأســعــار مخفضة. والأمــــر كــذلــك فــي غــيــرهــا مــن أوجـــه الــبـِـر. وقـــد أشــهــرت 
الـــدعـــوة الــســلــفــيــة جــمــعــيــة لــهــا بــاســم «جــمــعــيــة الــــدعــــاة» ولــديــهــا تــقــريــبــاً ٢٣ فـــرعـــاً فـــي الــمــحــافــظــات. هــذه 
الــخــطــوة إضــافــة إلـــى الــرغــبــة التنظيمية فــي الــتــوســع فــي أنــشــطــتــهــا فــإنــهــا فــي شــق آخـــر كــانــت تــمــاشــيــاً مع 
رغبتها في منافسة الإخوان المسلمين في عملها الاجتماعي الذي تقوم به. أنشئ «قسم البر والخدمة 
الإســلام  لــتــيــارات  السياسي  والــنــشــاط  السياسية  السيولة  حــالــة  أدت  كما   .(٦٤) ١٩٤٥ عــام  الاجتماعية» 

السياسي عامة إلى أمرين:

الأول، الدفع ببعض هذه الجمعيات إلى الظهور السياسي، فلم يكن الأمر محاولة منها لممارسة 
العمل السياسي، بل فقط لإثبات الوجود، وبخاصة أن الدعوة السلفية السكندرية - كمنافس إسلامي 
بارز - بدأت تنشط سياسياً وتقدم نفسها كممثل للسلفية، ما استنفر أبرز وأقدم الجمعيات الإسلامية، 
مــثــل الجمعية الــشــرعــيــة وأنــصــار الــســنّــة، للتحرك وإن كـــان هـــذا الــتــحــرك رمــزيــاً أكــثــر مــنــه واقــعــيــاً، وتمثل 
ذلك بدعم الأولى المرشح الإسلامي «محمد مرسي» في الانتخابات الرئاسية - في ٢٠١٢ - ونحت 

الثانية ذات المنحى السياسي بعدما أنشأت مجلس شورى العلماء.

والــثــانــي، تــضــاعــف حــجــم أعــمــالــهــا الرعائية، كما هــو الــحــال فــي جماعة الإخـــوان المسلمين حيث 
الوضع  نتيجة  المجتمع  غضب  لامتصاص  بها  البر»  نشاط «قِسم  بتكثيف  مطالبة  الجماعة  أصبحت 
الاقتصادي المتأزم والمستمر فترة حكم محمد مرسي، وللحفاظ على كتلتها السائلة - إسلامية وغير 
إسلامية - الداعمة لها. وكنموذج نشير إلى الوضع في محافظة الإسكندرية. حيث نجد أن قسم البرِ 
بها (٦٥) يضم ٣٥ ألف أسرة بحوالى ١٤٠ ألف فرد يقوم القسم على خدمتهم وتوفير جميع الحاجات 

اللازمة لهم. هناك شريحتان يقوم القسم بخدمتهم:

 - الشريحة الأولى، شريحة شهرية يقوم القسم بتوفير الحاجات الأساسية بصفة شهرية من أموال 
وملابس وغذاء وكل ما تحتاج إليه الأسر المكفولة.

 - الــشــريــحــة الـــثـــانـــيـــة، مــوســمــيــة كــالأعــيــاد أو الــمــواســم أو شــهــر رمــضــان الــكــريــم، ويــتــم الأمــــر بطريقة 
منظمة حيث تكون جميع الحالات مدروسة بشكل دقيق، لخدمة المحتاجين بقدر الإمكان. ويشير 

(٦٤) عــــــن الــقــســم انـــظـــر: «دور الإخـــــوان فـــي إصــــلاح الــمــجــتــمــع ومــحــاربــة الـــفـــســـاد،» (الــحــلــقــة ١٤)، الــمــوســوعــة الــتــاريــخــيــة 
<http://goo.gl/cL2E8k>.  ،(Ikhwan Wiki) الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين

(٦٥) اعــتــمــدنــا على حـــوار أجـــراه ابــراهــيــم ســـراج مــســؤول ملف الــبــر بــالإســكــنــدريــة مــع مــوقــع أمــل الأمـــة على الــرابــط التالي: 
<http://amlalommah.net/new/index.php?mod=article&id=33598>.
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مـــســـؤول قــســم الـــبـِــر بــمــحــافــظــة الإســكــنــدريــة أن الــقــســم يــضــم أكــثــر مـــن ٧٥ جــمــعــيــة خــيــريــة عــلــى مستوى 
الــمــحــافــظــة؛ فــقــبــل ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر كــــان يــضــم الــقــســم ٢٨ جــمــعــيــة فــقــط وذلـــــك بــســبــب الــضــغــط الأمــنــي 
الــمــســتــمــر، ولـــكـــن فــيــمــا بــعــد أشـــهـــرت بـــاقـــي الــجــمــعــيــات بــشــكــل قـــانـــونـــي بـــــــوزارة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي. 
قــروضــاً  تمنح  الــتــي  والــمــشــروعــات،  التنمية  لجنة  منها:  الــلــجــان،  مــن  الــعــديــد  يضم  القسم  أن  ويضيف 
صغيرة لصغار الحرفيين من أجل بناء مشروعات خاصة بدون أي نسب ربحية، كما أن اللجنة تقوم 
بدراسة مشروع أطفال الشوارع الذي سيكون على مساحة ٢٠٠٠م٢ لإيواء الأطفال وتعلميهم حِرفاً 
وهــذا المشروع سيكون به تعاون كبير مع وزارة لتضامن الاجتماعي  ليستطيعوا بناء مستقبلهم منها، 

ونقابة المهندسين، وسيخرج للنور خلال ٤ أشهر.

وفي إطار الأنشطة الخيرية ابتكرت الجماعة فكرة الأســواق الخيرية لتقليل العبء المادي على 
الــمــواطــنــيــن مــن جـــراء مــا يــحــدث مــن أرتــفــاع لــلأســعــار بشكل كــبــيــر، حــيــث تــوجــد هـــذه الأســــواق فــي كل 
مــنــطــقــة عــلــى مــســتــوى الإســكــنــدريــة وتـــكـــون أســبــوعــيــة ومــوســمــيــة وبــســعــر الــجــمــلــة. كــذلــك هــنــاك مــشــروع 
جــلــود الأضــاحــي الـــذي ينظمه الــقــســم كــل عـــام، بتجميع جــلــود الأضــحــيــة وبيعها وصـــرف أمــــوال بيعها 
على الفقراء والمحتاجين وتوفير جميع حاجاتهم بشكل كبير. على سبيل المثال قام قسم البر بتوزيع 

لحوم على الفقراء والمحتاجين بما يقدر بحوالى ١٤ مليون جنيه خلال عيد الأضحى (٢٠١٢).

خلاصة

رغـــم مــا يـــراه الــبــعــض مــن أن الــحــل الأمــثــل لإنــهــاء الأزمـــــات الــســيــاســيــة الــتــي تسببت فيها جماعات 
الإسلام السياسي، هو عزل الإخوان المسلمين، إلا أن واقع الأحوال يشير إلى أن طريقة العزل هذه 
بل  الجماعة  على  تقتصر  لم  واجتماعية  سياسية  تداعيات  لها  كانت  التي  الأزمـــات  من  الكثير  أثــارت 

امتدت تداعياتها إلى عموم المجتمع.

فـــي مـــا يــخــص الــــداخــــل الــتــنــظــيــمــي لــــلإخــــوان الــمــســلــمــيــن انــعــكــس الأداء الــســيــاســي الـــــذي قـــامـــت به 
الــجــمــاعــة فــي مــرحــلــة مــا قــبــل ومـــا بــعــد عـــزل مــرســي عــلــى قــواعــد الــتــنــظــيــم؛ حــيــث حــدثــت عـــدة تــحــولات 
الــحــراك  صــــدارة  فــي  الــشــابــة  الأجــيــال  فــمــع صــعــود  الــتــمــاســك الإداري لـلتنظيم.  تنظيمية أبــرزهــا خلخلة 
والجدد،  القدامى  المسلمين  الإخــوان  قيادات  بين  جيلي  تصادم  حدث  تموز/يوليو   ٣ لنظام  المقاوم 
وتغيير في المرجعية الفكرية، ومن ثم اختلاف حول منهج التغيير الأمثل في هذه المرحلة. يعكس 
هذا الصراع الدائر اختلاف مشروع كلا الطرفين واستراتيجيتهم المقترحة لحراك مثالي يُناسب الأزمة 
السياسية الدائرة، هل هي السلمية أم تثوير الجماعة؟، ومن تداعياته أن أصبح هناك قيادتان متوازيتان 
للتعبير  إعلامياً  مُتحدثاً  كذلك  إلكترونياً  موقعاً  فريق  كل  يملك  حيث  متعارضان  إعلاميان  وجــهــازان 
عن مشروع كل من الفريقين. ليظل هذا التشرذم التنظيمي مُرشحاً للاستمرارية إلى مدى غير منظور 

طالما استمر الموقف الرسمي من الدولة رافضاً المصالحة مع التنظيم.
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ن  أيـــضـــاً لــحــق بــالــكــتــلــة الإســلامــيــة عـــدة تــغــيــيــرات أنــتــجــتــهــا الــســيــاقــات الــســيــاســيــة، فــرغــم مــشــاركــة مُــكــوِّ
ــر فـــي مــوافــقــتــهــا أو  ســلــفــي كـــالـــدعـــوة الــســلــفــيــة فـــي عــــزل مـــرســـي، فــــإن واقــــع الأمــــر يــشــيــر إلــــى أنــهــا لـــم تُــخــيَّ
رفضها، حيث تم فرض الأمر عليهم بحسب ما رووه عقب ذلك. كانوا آنذاك أمام أمرين: إما الموافقة 
ومن ثم الاستمرار بدون تضييقات، أو أن يكونوا في مواجهه مع النظام، ويتعرضوا للاعتقال. إلا أن 
الدعوة  جماعة  على  والــدعــوي  السياسي  العمل  في  مباشرة  غير  تضييقات  يتبعها  المشاركة  هــذه  مثل 
السلفية فضـلاً عن خسارتها رأسمالها الرمزي الدعوي والأخلاقي الذي انعكس في نتائج التصويت 

في برلمان ٢٠١٤ وانفضاض عموم الكتلة الاسمية عن دعمها.

وكـــــــان لــــهــــذا الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي تـــداعـــيـــاتـــه الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة حـــيـــث تـــنـــامـــى مـــــــزاج الـــعـــنـــف الـــديـــنـــي فــي 
وتأكيداتها أن ما  قبلة الحياة للجماعات الجهادية،  منح  إلــى  مرسي  محمد  عــزل  فقد أدى  المجتمع، 
حـــدث حـــرب ضــد الإســــلام. تكمن خــطــورة هـــذا الأمـــر بالتغير الــنــوعــي فــي المشهد الــجــهــادي وطبيعة 
المنضمين إليه خاصة أن منهم من لم يكن له أي خلفية إسلامية، على عكس الأجيال السابقة التي 
تقلبت بين الجماعات الإسلامية حيث استقر بها الحال في تنظيمات الجهاد المختلفة. وهذا يؤكد 
أن المسارات السياسية في الداخل والخارج هي أبرز أسباب تغذية هذه الأفكار العنفية في أوساط 

شبابية لم تكن لها ارتباطات بأي جماعات إسلامية سابقاً.

يتعلق جانب آخر لهذه التداعيات بالعمل الخيري الإسلامي؛ في إطار مواجهات النظام الجديد 
مع الإخوان المسلمين توجهت الأنظار السياسية إلى العمل الخيري رغبة في تجميد أصول الجماعة 
مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى نشاطها بــنــاءً عــلــى حــكــم محكمة الــقــاهــرة لــلأمــور المستعجلة الــصــادر فــي ٢٣ 
أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ والخاص بحظر أنشطة تنظيم وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة 
الدعم،  مــن  نــوع  أي  أو  مالياً  دعــمــاً  منها  تتلقى  أو  بأموالها  تأسيسها  تــم  منشأة  وأي  لها،  تابعة  أو  منها 
كذلك حظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية 
أو التنظيم. وتبعه إعــداد مساعد وزير العدل لـ ٧٢ كشفاً تضم أسماء ١٠٥٥ جمعية مطلوب تجميد 
أمــوالــهــا لارتــبــاطــهــا بشكل أو بــآخــر بـــالإخـــوان، وهــي القائمة الــتــي تــم إخــطــار البنك الــمــركــزي المصري 
بتجميد حساباتها. وإن تم التفاوض على إخراج بعض الجمعيات من القائمة لاحقاً كجمعية الشريعة 

وأنصار السنّة.

تــدفــعــنــا هـــذه الــتــداعــيــات إلـــى الــتــعــرف بــصــورة أكــثــر تــفــصــيـــــلاً عــلــى واقــــع نــمــوذج دراســــة الــحــالــة التي 
ناقشها الــكــتــاب بــكــون الإخــــوان المسلمين كــبــرى الــجــمــاعــات الإســلامــيــة الــتــي يفيدنا فــي الــتــعــرف إلــى 
مــــســــارات الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــــدائــــرة فـــي الــــبــــلاد، كـــذلـــك مــســتــقــبــل الـــظـــاهـــرة الإســـلامـــيـــة بعد 

التحولات الكبرى التي لحقت بها عبر السنوات الأخيرة وهو ما نناقشه في الفصل الخامس.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

أسئلة التنظيم

صــاحــب «شــرعــيــة» في  الــحــاكــم،  أي مستقبل ينتظر جماعة «إرهــابــيــة» حسب منطق نــظــام ٣ يوليو 
مــنــطــق داعــمــيــه مـــن الإســلامــيــيــن، «ضــحــيــة» لــتــآمــر الـــدولـــة الــعــمــيــقــة و«الـــفـــلـــول» فـــي رؤيــــة أبــنــائــهــا؟ وقــائــع 
الأعــــوام الــمــاضــيــة تشير إلـــى أن الــتــطــورات السياسية الــمــتــســارعــة مــنــذ مــا بــعــد الــثــالــث مــن يــولــيــو تسببت 
فــي تــآكــل أدوات ضــغــط جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى. فبينما كــانــت «الــشــرعــيــة» 
العنوان الأســاس الــذي تتحرك من خلاله نجد تطورات بخصوص التعديلات على الدستور الجديد 
عبد الفتاح  لنظام  جــديــدة  شرعية  تأسيس  إلــى  أدت   ٢٠١٤ الثاني/يناير  كــانــون  و١٥   ١٤ استفتاء  فــي 

السيسي موازية لشرعية نظام محمد مرسي.

ومع استمرار المعركة الصفرية بين طرفَي الأزمة للعام الرابع فإن سؤال المستقبل المتوقع للتنظيم 
إيجاباً  أو  سلباً  ستطرأ  التي  التغييرات  على  السيناريوهات  تلك  من  أي  تحقق  ويتوقف  حــاضــراً  يظل 

على التنظيم والمرتبطة بعدة محاور رئيسة هي:

الأول، فرص تحول الجماعة نحو العنف.

الثاني، البنى الداخلية للتنظيم.

الثالث، مسارات الحسم المتوقعة.

رابعاً، الوزن السياسي للتنظيم.

خامساً، الإخوان المسلمون وتصعيد الإدارة الأمريكية.

أولاً: فرص تحول الجماعة نحو العنف

امــــتــــداداً لــحــالــة الــمــواجــهــة «الــســيــاســيــة» مـــن قــبــل الـــنـــظـــام لــلــجــمــاعــة كـــانـــت ســيــاســة الــحــظــر الــقــانــونــي 
في  أشــرنــا  كما  لها  تابعة  أو  منها  متفرعة  مؤسسة  وأي  أنشطتها،  بحظر  وذلـــك  لها  الــمــالــي  والتجفيف 
الــفــصــل الــســابــق. أتـــت مــحــاولــة الــمــواجــهــة المجتمعية الــشــامــلــة لــهــا وذلـــك عــقــب تفجير ســيــارة مفخخة 
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استهدفت مبنى مديرية أمن الدقهلية - ٢٤  كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ -، الأمر الذي أدى إلى مقتل 
١٦ شخصاً بينهم ١٢ من رجال الشرطة، وإصابة ١٣٠ آخرين، وتدمير الواجهة اليمنى لمديرية الأمن 
البشعة  الجريمة  تدين  للتحقيقات  استباقاً  التصريحات  خرجت  حيث  الــمــجــاورة،  المباني  من  وعــدد 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا جــمــاعــة «الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن» لــيــأتــي الـــقـــرار الــحــكــومــي بــحــظــر الــجــمــاعــة (١) عــلــى الــرغــم 
مــن إعــــلان «أنـــصـــار بــيــت الــمــقــدس» مــســؤولــيــتــهــم عــن الـــحـــادث، بــمــا يــعــنــي إقــصــاءهــا الــتــام عــن الــمــجــال 
الــســيــاســي، وبـــذلـــك تــصــبــح الــجــمــاعــة فـــي وعــــي الــمــجــتــمــع هـــي الــمــتــهــم الــرئــيــس فـــي كـــل جـــرائـــم الــعــنــف 
الــتــي تــحــدث فــي الــشــارع، ســـواء بالتخطيط أو التنفيذ أو الاســتــفــادة. لــذا حــرصــت أدوات الــنــظــام على 
التأكيد على كون الإخــوان المسلمين وأنصار بيت المقدس وجهان لعملة واحــدة، فالأخيرة جماعة 
وهــمــيــة لا وجـــــود لــهــا عــلــى الإطــــــلاق، وهــــي مـــجـــرد حــيــلــة إخـــوانـــيـــة، لإظـــهـــار الــجــمــاعــة بــريــئــة مـــن أعــمــال 
الــعــنــف والإرهـــــاب الــتــي يــقــف وراء تنفيذها الــجــنــاح الــعــســكــري لـــلإخـــوان، وميليشيات خــيــرت الشاطر 
التي تشهدها مصر منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة. كما سلكت بعض القوى الإسلامية في هذا 
الاتجاه، فعلى سبيل المثال يُصرح يونس مخيون رئيس حزب النور بــأن (٢) «الإخــوان جماعة إرهابية 
ــمــون الــديــن والــشــرع لما  لأنــهــا تسلك طــريــق الــعــنــف وتستحق هـــذا التصنيف، ولـــو كـــان الإخــــوان يُــحــكِّ
صدرت عنهم هذه التصرفات العنيفة، وأن هناك ربط وتوافق وتناغم بين الإخوان والتكفيريين وهناك 
علاقة بخصوص التفجيرات». ورغــم قــرار الحظر أتــى قــرار محكمة القضاء الإداري في الثاني عشر 
من كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ ببطلان قــرار جامعة الأزهــر بفصل ١٤ طالبة بتهمة انتمائهن للجماعة 
ليشير إلى حالة التخبط التي تُحيط بالقرار «السياسي» وإمكانية تنفيذه قانونياً، وهو ما دفع المستشار 
محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية للقول إن «الإعلان الحكومي سياسي 

ولا يرتب وضعاً قانونياً جديداً لأعضاء الإخوان» (٣).

المشهد  هــذا  ذلــك يحتاج  مــن  السياسي كافة  المشهد  أطـــراف  استفادة  اســتــفــادة/عــدم  مــدى  ولبيان 
إلــــى الــتــفــكــيــك - وإعـــــــادة تــجــمــيــعــه مــــرة أخــــــرى - وهـــــذا يــســتــدعــي الـــحـــديـــث عـــن دوافــــــع كـــل مــــن: الــنــظــام 
الـــحـــاكـــم، حــــزب الـــنـــور وغـــيـــره مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة. فــفــي ســبــيــل حــــرص «الــــنــــظــــام» عــلــى تــوفــيــر حــاضــنــة 
شعبية لخطواته، كان الإعلام أداته الأساس في تجييش أدوات الدولة حيث يحرص خطابه الرسمي 

 ،<http://goo.gl/mGd6J4> ،جريدة المصري اليوم، ٢٠١٣/١٢/٢٤ (١) «الحكومة تعلن «الإخــوان» جماعة إرهابية،» 
(آخــــر زيـــــارة ١١ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٤). لــتــلــغــي مــحــكــمــة الــنــقــض فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥ هــــذا الـــقـــرار حــيــث أشــــارت 
حــيــثــيــات الـــحـــكـــم إلـــــى أن قــــــرار الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــــراحـــــل، هـــشـــام بــــركــــات، الــــــذي اتـــخـــذ شــخــصــيــاً قــــــرار الإدراج مـــخـــالـــفـــاً الإجــــــــراءات 
<https://goo. :المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، انظر الرابط التالي
gl/13Pc6e>

 ١ زيـــارة  <http://goo.gl/xnMo3y> (آخــر   ،٢٠١٤ الثاني/يناير  كــانــون   ٢٥ السبت  أديـــب،  عمرو  مــع  هاتفية  (٢) مــداخــلــة 
شباط/فبراير ٢٠١٤).

(٣) «مــحــكــمــة مصرية تقضي ببطلان فصل طــالــبــات بجامعة الأزهـــر بتهمة الانــتــمــاء لـــلإخـــوان،» جــريــدة الــشــرق الأوســــط، 
٢٠١٤/١/١٣، <http://goo.gl/pVHioC> (آخر زيارة ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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على تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية حول جميع أوجه أي عمليات عنف تحدث في الشارع 
المصري من دون الحديث عن فرع مستقل لداعش في مصر لعدة أهداف منها:

١ - توجيه الصراع السياسي لمصلحته وتأكيد صحة مواقفه بوصفه المنقذ بإخراج الجماعة من 
إرهابية  جماعة  فهي  مواجهتها  في  العنف  استخدام  إلــى  دفعته  التي  هي  فالجماعة  وعليه..  الحكم. 

وممارساتها فيما بعد تؤكد صحة تعامل النظام معها.

٢ - الاعــتــراف بــوجــود تنظيم مستقل بــايــع داعـــش ولا عــلاقــة لــه بــالإخــوان يُفقد الــنــظــام مــصــدر قوة 
داخلية بوصفه المخلّص/المنقذ. ففي حال اعترافه بولاية سيناء فإن ذلك يمثل فشـلاً سياسياً وأمنياً 
خاصة أنها تكونت في عهده، أيضاً يُخالف الصورة الذهنية التي بناها لنفسه على حساب الإخــوان 

المسلمين مما يدفع باتجاه تقليص مساحات القبول/التأييد التي يحظى بها في الشارع.

٣ - قــد يــكــون لاعــتــراف الــنــظــام بــداعــش المصرية تــداعــيــات أخـــرى على المستوى الــدولــي، حيث 
اقــتــصــرت مــشــاركــة مــصــر عــلــى الشقين الــســيــاســي والــديــنــي - امــتــد الأمـــر عــســكــريــاً عــنــدمــا وجــهــت ضربة 
جوية لمعاقل التنظيم بليبيا بعد إعدام داعش ٢١ مسيحياً في ١٦  شباط/فبراير ٢٠١٥  - تحت دعوى 
أن الظروف الداخلية تحول دون إرســال قوات خارج البلاد. لذا فاعترافها حالياً بداعش يدفعها إلى 
الــمــشــاركــة بــصــورة أقـــوى فــي التحالف ومــا يترتب عليه مــن توسيع مــعــارك الــجــيــش، فضـلاً عــن توسيع 

التعاون بصورة قد تدفع باتجاه تحالفات أو ترتيبات ينتج منها تعقيدات داخلية.

أما «القوى السياسية»، المدنية منها والدينية - حزب النور - فتشترك في دوافعها وموقفها السلبي 
ــتــــفــــادة مــــن غـــيـــاب الــتــنــظــيــم الــــقــــوي مـــمـــا ســيــتــرجــم فــي  مــــن الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــهـــنـــاك الـــرغـــبـــة فــــي الاســ
مساحات سياسية أوسع لهما. ويزيد على ذلك حزب النور/الدعوة السلفية في سعيه العملي إلى أن 
يكون الممثل الديني في السياسة المصرية بديـلاً من الجماعة «المفرطة في شرع الله». خاصة انها 
سعت طوال فترة حكم مرسي إلى الحرص على التمايز السياسي وتقديم نفسها كبديل إسلامي في 

المشهد السياسي.

* * *

جانب رئيس من موقف النظام - وداعميه - يستند إلى تاريخ الجماعة مع العنف، وعليه؛ فتأكيد 
فكرة الارتباط من عدمها سواء في توجه الجماعة للعنف أو علاقتها بجماعات العنف المختلفة أمر 
يحتاج لبعض التفصيل، حيث يجب التفريق ما بين المسؤولية السياسية وبين المسؤولية التنظيمية. 
أمــــا الــمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة لــــلإخــــوان الــمــســلــمــيــن عـــن جـــمـــاعـــات الــعــنــف وتــصــرفــاتــهــا فــهــي حـــاضـــرة بــقــوة 
فــي خــطــاب الاســتــنــكــار والـــرفـــض الــــذي تــقــدمــه الــجــمــاعــة عــقــب كــل حــــادث عــنــف، لــكــن هـــذا لا يُعفيها 
الأحــــداث، حيث نجد مواقفها العملية تــؤكــد رضــاءهــا «الــســيــاســي» عــن هذه  مــن المسؤولية عــن هــذه 

التيارات وتصرفات رموزها في عدة مواقف، ولم نجد أي اعتذار عنها ومن ذلك:
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رابــعــة (٤)،  اعتصام  خــلال  المفخخة  والــســيــارات  العنف  باستخدام  الإسلاميين  بعض  • تــهــديــدات 

الإسلامية  بالجماعة  القيادي  تصريحات  من  موقفاً  تأخذ  لم  كما  تصريحاتهم  من  الجماعة  تتبرأ  ولم 

«عــاصــم عــبــد الــمــاجــد» مــن على منصة رابــعــة، الـــذي أشـــار فيها إلــى أن مــن يــريــد الــنــزول فــي تظاهرات 

٣٠ حــزيــران/يــونــيــو يــريــد ســفــك الـــدمـــاء لأنـــه يــريــد أن يــتــخــلــص مـــن الــرئــيــس بــالــعــنــف وســتــكــون عــواقــب 

رابعة  يترك  من  بــأن  الجماعة -  مفتي  البر» -  الرحمن  أفتى «عبد  بل  ستسيل (٥)  الدماء  من  بحوراً  ذلــك 

كالمتولي يوم الزحف.

• إعـــــلان الــمــنــصــة الــرئــيــســيــة لاعــتــصــام مــيــدان الــنــهــضــة عــن انــضــمــام عــنــاصــر إســلامــيــة مــتــبــايــنــة، منهم 

سلفيون مــن حـــزب الــنــور، إضــافــة إلـــى عــنــاصــر السلفية الــجــهــاديــة وتنظيم الــقــاعــدة وذلـــك «لأن لديهم 

العديد من الخبرات في مسألة الدفاع عن النفس ضد أي هجوم يتعرض له الميدان» (٦).

ما تقدم يدفع إلى الحديث عما قِيل فيه مخالفة للقوانين قام به مرسي في الإفــراج عن عدد من 

قـــرارات العفو  وهــذا الأمــر يحتاج إلــى بعض التفصيل. فحسب مــا تداولته الصحف فــإن  الجهاديين، 

عــن ١٨ قــيــاديــاً إســلامــيــاً التي صــدرت فــي ٢٦ تموز/يوليو ٢٠١٢ لــم تكن تتم مــن دون موافقة الأمــن 

الـــعـــام، مـــع الاعـــتـــراف بـــأن «الـــهـــدف وراء ٢٠١٢ الــتــقــرب لـــلأحـــزاب الإســلامــيــة وإغـــــلاق بــعــض ملفات 

الــقــضــايــا الــتــي صــــدرت فــيــهــا أحــكــام مسيسة فــي عــهــد حــســنــي مـــبـــارك». لـــذا فجميع مــن أفــــرج عــنــهــم تم 

العام  والأمـــن  والسجون  الشرطة  عــن  ممثلين  ضمت  التي  المشتركة  اللجنة  قبل  مــن  أسمائهم  تحديد 

وحقوقيين، ولم يتم الإفــراج عن أي من الإسلاميين في عهد مرسي بقرار منفرد منه (٧). رغم أن واقع 

الأمر يقول بأن أغلبية من تم الإفراج عنهم من الجهاديين قد تم في عهد المجلس العسكري (٨).

(٤) «من قلب رابعة العدوية... التهديد بإراقة الدماء: تفجير سيارات مفخخة تفجير بالريموت كنترول، فيديو، ٥ أيلول/
سبتمبر ٢٠١٣، <http://goo.gl/23Us8o> (آخر زيارة ١ شباط/فبراير ٢٠١٤).

والحلقة   ٢٠١٣ حزيران/يونيو  بتاريخ  الإبراشي  وائــل  مع  مساء  العاشرة  برنامج  في  عبد الماجد  لعاصم  (٥) تصريحات 
موجودة على موقع <http://www.youtube.com> (آخر زيارة ١ شباط/فبراير ٢٠١٤).

(٦) مـــحـــمـــد طــلــعــت داود، عــمــر خــالــد ووعـــمـــرو الــتــهــامــي، «مــنــصــة «الــنــهــضــة» تــعــلــن انــضــمــام عــنــاصــر «الـــقـــاعـــدة» والــســلــفــيــة 
شــبــاط/فــبــرايــر   ١ زيـــــارة  (آخــــر   <http://goo.gl/zZJhKg>  ،٢٠١٣/٧/٢٩ الـــــيـــــوم،  الـــمـــصـــري  جـــريـــدة  الاعـــتـــصـــام،»  إلــــى  الــجــهــاديــة 

.(٢٠١٤
(٧) يؤكد نزار غــراب - محامي الجماعات الإسلامية - أن مرسي يجب أن يتهم بعكس ما يقال الآن، مؤكداً أن قيادات 
المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  عهد  في  عقوباتهم  بإلغاء  وأحكام  بالعفو،  قــرارات  على  حصلوا  الذين  والجماعة  الجهاد 
يفوق كثيراً عدد القيادات الذين تم الإفــراج عنهم في عهد مرسي. وللتفاصيل انظر التقارير التالية: محمد بصل: «٦ جهات 
تراج قرارات عفو مرسي عن الجهادين،» الشروق، ٢٠١٣/١٢/٣٠، <http://goo.gl/6lgtOl>؛ «مسؤول سابق بقصر الرئاسة: 
 ،<http://goo.gl/wZ5O35>  ،٢٠١٣/٨/٣٠ الــــــشــــــروق،  الــــعــــام،»  الأمـــــن  مـــوافـــقـــة  دون  واحـــــد  شــخــص  عـــن  يـــفـــرج  لـــم  «مــــرســــي» 
(آخــر   ،<http://goo.gl/NY5iFs>  ،٢٠١٣/٨/٣٠ الـــشـــروق،  الإســلامــيــيــن،»  السجناء  عــن  مرسى  عفو  ملف  تفتح  و«»الـــشـــروق» 

زيارة ١ آذار/مارس ٢٠١٤).
 <http://goo.gl/3jacha> ،(١٦ شباط/فبراير ٢٠١٤) (٨) حسام بهجت، «من فك أسر الجهاديين؟،» موقع مدى مصر

(آخر زيارة ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٤).
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١ - خيار المقاومة

تحسم  لــم  الجماعة  أن  نجد  فتاريخياً  الــعــنــف؛  عــن  للجماعة  التنظيمية  بالمسؤولية  يتعلق  مــا  فــي 
توجهها الاســتــراتــيــجــي فــي قضية الــعــنــف إلا عـــام ١٩٨٤ حــيــث قـــررت خـــوض انــتــخــابــات الــنــقــابــات ثم 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتحالف مع حزب الوفد الليبرالي (٩)، وهو ما كان بداية حقيقية 
الجماعة  وصــــارت  للتغيير.  ومــقــبــولــة  ممكنة  كــوســيــلــة  للعنف  الــتــام  الــتــجــاوز  بــاتــجــاه  الــتــدريــجــي  للتغير 
«تـــتـــورط» بــالــتــدريــج فـــي مــنــظــومــة يــصــعــب أن تــنــتــج عــنــفــاً حــتــى ولـــو حــمــل مـــن يــدخــلــهــا «جــيــنــات» كامنة 
لــهــذا الــعــنــف فـــي كــتــب وأدبـــيـــات تــجــاوزتــهــا الــجــمــاعــة واقــعــيــاً بــالــفــعــل ولــكــن لـــم تــمــلــك جــــرأة مــراجــعــتــهــا 
ونقدها فكرياً، كما في بعض كتابات سيد قطب التي ما زالت تدرّس ضمن المناهج التربوية داخل 
الـــجـــمـــاعـــة (١٠). وبــــالإشــــارة إلــــى أن الأداء الــســيــاســي الـــعـــام ضـــد جــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن والــتــضــيــيــق 
وفعالياتها.  تحركاتها  لحماية  طـــرق  وجـــود  حتمية  إلـــى  أدى  مختلفة  زمــنــيــة  مــراحــل  عــبــر  عليها  الــشــديــد 
البداية كانت مع إيجاد ما يسمى فرقة «الردع» (١١) وهي جماعات من طلاب الجماعة وتكون حركتها 
منظمة في إطار تظاهرات الجماعة في «الجامعة» حيث يتم تكليفهم يوم المسيرة بتأمين خط سيرها 
بحيث لا يــتــعــرض أي مــن الــطــلاب لــلأخــوات أو تُــخــتــرق صفوفهم مــن قــبــل الأمـــن حــيــث يــســعــون إلــى 
حَيده، ويكونون في مقدمة الفعاليات عند اقتحام التظاهرات لبوابات الجامعة المقفلة، بهدف فرض 

هيبة للتظاهرات ووقايةً من القمع وليس مبادرة إلى العنف (١٢).

مجموعات  وهــي  والتأمين»  بفرق «الحماية  يُعرف  ما  تكوين  إلــى  السياسية  الــظــروف  دفعت  أيضاً 
تــكــونــت مـــن قــبــل الــجــمــاعــة فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر لــحــمــايــة الــتــظــاهــرات أثـــنـــاء الـــثـــورة، واســتــمــرت فــيــمــا بعد 

(٩) لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل انـــظـــر: حـــســـام تـــمـــام، مـــحـــرر، عـــبـــد الـــمـــنـــعـــم أبــــــو الـــــفـــــتـــــوح.. شــــاهــــد عـــلـــى تـــــاريـــــخ الــــحــــركــــة الإســــلامــــيــــة فـــــي مــصــر 
١٩٧٠ - ١٩٨٤)، ط ٢ (القاهرة: دار الشروق، ٢٠١٢)، ص ٩٧.

(١٠) حسام تمام، الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة (القاهرة: دار الشروق، ٢٠١١)، ص ١٥١.
<http:// ،(١١) عبد الرحمن يوسف، ««مجموعات الردع» الإخوانية: للدفاع وحماية القصر،» الأخبار، ٢٠١٢/١٢/١١

<goo.gl/fOZBy5 ونشير هنا إلــى انتشار اســم «ردع الإســلامــيــة» - وهــي غير ردع «الإخــوانــيــة» وأحــدث منها في النشأة - عقب 
<http://www.facebook.com/ جمعة لا للعنف - ٢١ حزيران/يونيو ٢٠١٢ - حيث تؤكد المجموعة في صفحتها الشخصية

<RD3EGY (آخر زيــارة ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢) - على أنهم لا يؤمنون بالعنف أو استحلال الدماء، وهم يرون أن ما 
يحدث من تطور ميداني على الأرض هو في غاية الخطورة والسكوت عليه جريمة، كما أنه يتم على مستوى عــالٍ جــداً من 
التخطيط والتسليح، ولذلك فيجب على الإخوة الاستعداد بكل ما يمكنهم من وسائل وثقافة لردع هذا العدوان. ترى الحركة 
أســبــاب ظــهــورهــا تــكــرار الاعـــتـــداءات الــمــجــرمــة بالقتل والاعـــتـــداء والــتــهــديــدات عــلــى كــل مــن لــه ســمــت الــتــزامــي مــن لحية ونــقــاب 
لهذا،  الجرائم.  لهذه  ويبرر  علنا  يحرض  الــذي  الفاسد  الإعــلام  من  وغطاء  أمني  تواطؤ  ظل  وفــي  ومــقــارِّهــم،  ممتلكاتهم  وعلى 
كـــان لا بـــد مــن تــحــرك إســلامــي شــعــبــي فــاعــل وقــــوي يــدفــع هـــذا الـــعـــدوان عــن أبــنــائــه وعـــن كــل مــظــلــوم بــمــا كــفــلــه الــشــرع والــقــانــون، 
ويأخذ على أيدي المجرمين بما يردعهم عن التغول في العدوان. وتهدف إلى: الدعم والتنسيق لجهود إنشاء اللجان الشعبية 
والمجموعات الــرادعــة لــلاعــتــداءات - متابعة ورصـــد الاعـــتـــداءات لتحريك الــدعــم أو لأخــذ الــحــذر - التوعية ونــشــر ثقافة الــردع 

وطرق الدفاع عن النفس - «هدفنا ليس الدفاع عن النظام» لكننا سنواجه ظاهرة البلطجة التي تتواطأ الداخلية معها.
(١٢) يـــؤكـــد أحـــد الــمــســؤولــيــن ســابــقــاً عــن طـــلاب الإخــــوان فــي إحـــدى الــجــامــعــات الإقليمية عـــدم وجـــود أي بــرامــج تثقيفية 
خاصة بهم لأنهم ببساطة - طلاب عاديون - وليس ثمة مجموعات ثابتة أصـلاً، بل في الأغلب تتغير كل مسيرة حسب ظروف 

الكليات ومَن مشغول ومَن موجود وهكذا.
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فـــي مــهــمــة حــمــايــة الــتــجــمــعــات وضــبــطــهــا وتــنــظــيــم الأمـــــور الــداخــلــيــة بــهــا. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال كــانــت هــذه 
الــمــجــمــوعــات هـــي الــمــســؤولــة عـــن تــنــظــيــم وتــســيــيــر اعــتــصــام رابـــعـــة - الــــذي كــانــت إدارتـــــه إخــوانــيــة عكس 
اعــتــصــام الــتــحــريــر - حــيــث كـــان يــتــم تــحــديــد مــدخــل مــن مــداخــل الاعــتــصــام لــكــل قــطــاع جــغــرافــي (ثــلاث 
أو أربــــع مــحــافــظــات) تــكــون مهمتهم تــوفــيــر الــعــدد الــــلازم لــتــأمــيــنــهــا. يــتــوقــف هـــذا عــلــى مــن هــو مــوجــود، 
ومن لديه عدد أكبر وهكذا. وبعد ظاهرة الاعــتــداءات على مقار الجماعة وحزبها ووجــود ما اعتبرته 
الــجــمــاعــة عـــدم تــوافــر حــمــايــة أمــنــيــة لــهــا، فــبــدأت تــقــوم بــحــمــايــة هـــذه الــمــقــار. وعــقــب عـــزل مــرســي وأثــنــاء 
الاعــتــصــام بــمــيــدان رابــعــة قـــام مــجــلــس شــــورى الــجــمــاعــة بــعــقــد اجــتــمــاعــيــن لــمــنــاقــشــة وضـــع الــجــمــاعــة في 
حال تعرض الاعتصام للفض وقيادات الجماعة للاعتقال. وانتهوا إلى اختيار لجنة لـــ «إدارة الأزمة» 
والــحــفــاظ عــلــى الــتــنــظــيــم وقــتــهــا. وبــعــد أحـــــداث الـــحـــرس الــجــمــهــوري فـــي ٨ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣ بـــدأت 
حــول «السلمية»  والمتوسطة  العليا  الإخـــوان  قــيــادات  دوائـــر  بعض  بين  التنظيم  داخـــل  تـــدور  مُناقشات 
و«العنف»، لكن ظلت هذه النقاشات خافتة ولم ترقَ لتصبح خياراً تنظيمياً بشكل عام (١٣). فيما بعد 
«تـــم إقــــرار الــعــمــل الــنــوعــي مــن مــجــلــس شــــورى الإخـــــوان عـــام ٢٠١٤ حــيــث تــم تشكيل لــجــنــة شــرعــيــة - 
لضبط العمل الــنــوعــي - وأقـــره أعــضــاء مكتب الإرشـــاد السبعة الــمــوجــودون حينئذ بمن فيهم د. عزت 

وأقسموا على المضي فيه»  (١٤).

بوجه عام تدفعنا هذه الخطوة للمقارنة بين تناقض موقف الجماعة سواء بمقاومة النظام الحاكم 
في أزمة ٢٠١٣ مقابل الكمون في أزمة ١٩٥٤؟ والجواب يرتبط بعدة أمور متداخلة أبرزها:

أ - موقع الجماعة من الدولة

في أزمــة ١٩٥٤ كانت الجماعة قبل ذلك مشاركة في السلطة بصورة غير رسمية نتيجة التقارب 
الكبير بين الضباط الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين منذ الأربعينيات والبيعة التي أداها عدد من 
أبــرز الضباط الأحــرار لصالح عشماوي (١٥) كذلك قرب سيِّد قطب، الــذي كان المدني الوحيد الذي 
يــحــضــر مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة واســتــمــر مــعــهــم حــتــى شــبــاط/فــبــرايــر ســنــة ١٩٥٣، بــعــد خـــلاف حـــول هيئة 
التحرير (١٦). وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٥٤ صــدر قرار بحل الجماعة بوصفها حزباً سياسياً بعد 

<http://goo. ،(٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر٢٠١٥) (١٣) «العالم المجهول لـ «اللجان النوعية (تقرير)،» موقع مدى مصر
gl/T7okdC>

محمد  د.  النوعية  اللجان  مؤسس  قتل  ويــدفــع  الفيسبوك.  على  الشخصية  صفحته  على  دويـــدار  الــديــن  عــز  (١٤) شـــهـــادة 
كمال من قبل أجهزة الأمن في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ إلى التساؤل حول مساراتها المستقبلية وهو ما نناقشه 

تفصيـلاً في في الملحق الرقم (١) من هذا الكتاب.
(١٥) فــي مراحل هذه العلاقة انظر: محمد حامد أبو النصر، حقيقة الخلاف بين الإخــوان وعبد الناصر، ط ٢ (القاهرة: 

دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٨٨)، ص ٥٩ وما بعدها.
(١٦) في تفاصيل هذه العلاقة، انظر: سيد قطب، لماذا أعدموني؟، (نسخة إلكترونية): سرد تاريخي لنشاطي في حركة 
<http://goo.gl/i0d54W>. الإخوان المسلمين، موقع جريدة البديل الإلكترونية، 
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عــام من حل الأحـــزاب السياسية، وتــم اعتقال عــدد من قــادة الإخــوان بمن فيهم المرشد العام لتكون 
الجماعة معارضة. في حين تم إخراج الجماعة من الحكم قسراً ٢٠١٣.

ب - المستهدف من الحراك

لم يكن المستهدف في أزمة ١٩٥٤ حينئذ الدفاع عن التجربة الديمقراطية التي ترفعها الجماعة 
حــالــيــاً شـــعـــاراً فـــي وجــــه الانـــقـــلاب عــلــيــهــا فــحــيــنــئــذ لـــم يــكــن هـــنـــاك غــيــر الـــعـــداء لــفــكــرة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
رســخــتــهــا تــجــربــة ١٩٥٢. وبـــنـــاء عــلــى هــــذا الــــعــــداء تـــم حـــل الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة وإقــــالــــة مــحــمــد نجيب 
وداعميه الرافضين لخطوات مجلس قيادة الثورة في ما يتعلق بالحياة السياسية (١٧)، لذا لم يكن هناك 
الأخير  النصف  في  رفعوها  التي  الديمقراطية  على  الانــقــلاب  فكرة  عن  للحديث  مصداقية  أو  جاذبية 
من عام ٢٠١٣ كشعار مدني أمام الحكم العسكري داخلياً وخارجياً لتنويع مواردهم الداعمة وهو ما 

حدث فعلياً وإن تم تناقص هذه الموارد فيما بعد نتيجة ممارسات التنظيم.

ج - مُــــغــــذيــــات الــــــحــــــراك: رغــــم الــــصــــدام بــيــن الــجــمــاعــة والـــنـــظـــام فـــي الــتــجــربــتــيــن إلا أن هـــنـــاك تــفــاوتــاً 
الموسعة  الاعــتــقــالات  على   ١٩٥٤ عــام  الأمــر  اقتصر  فقد  البشرية،  وخسائره  التنظيم  مصير  بين  كبيراً 
والــتــعــذيــب فـــي الــســجــون بــحــســب شـــهـــادات الــمــنــتــمــيــن لــلــجــمــاعــة مـــع تــنــفــيــذ حــكــم الإعـــــدام فـــي ســتــة من 
في  العنف  ففكرة  عام  وبوجه  المنشية.  في  عبد الناصر  جمال  اغتيال  محاولة  عقب  الجماعة  أعضاء 
مــواجــهــة عــبــد الــنــاصــر لــم تــكــن مــطــروحــة إلا فــي حـــدود رد الــفــعــل عــلــى أي عــنــف يستخدمه الــنــظــام من 
جــهــة، وهــي انــحــصــرت فــي فكر مجموعة أفـــراد مــن هــذا الــجــهــاز غلبت عليهم طبيعتهم العسكرية أو 
الــحــمــاســيــة (١٨)، أمـــا فــي ٢٠١٣ فــقــد تــزايــدت الــعــوامــل الــرمــزيــة الــدافــعــة للمقاومة كــفــض اعــتــصــام رابــعــة 
والاعتقالات المتزايدة في صفوفهم فضـلاً عن قتلى التنظيم في المواجهات مع النظام وفي السجون. 
ومــــع الانـــقـــســـام الإداري وأزمــــــات الــتــنــظــيــم تـــجـــاه اســتــراتــيــجــيــة الــمــقــاومــة الــمــفــتــرضــة كــــان الـــحـــل الــســمــاح 

بدرجات عنف ما دون الدم وهو ما لم تنجح القيادات في ضبطه كثيراً كما سنرى في السياق.

د - التماسك التنظيمي

عام ١٩٥٤ لم يكن هناك صوتان داخل التنظيم لكل منهما كتلة متنافسين كما هو حال التنظيم 
مؤخراً - باستثناء الخلافات التي أثيرت حول التنظيم الخاص وسبق رفض قواعد الجماعة له نتيجة 
ممارساته وتجاوزاته السابقة فإن الأمر انتهى بعد تغيير قياداته وولائها للهضيبي. كما لم يكن هناك 
منهجان فكريان تستمد كل كتلة مواقفها منهما أولهما بنَّائي - نسبة إلى حسن البنا - والثاني قُطبي - 
نــســبــة إلـــى ســيــد قــطــب. أصــبــحــت أفـــكـــار قــطــب مـــؤثـــرة فـــي شــبــاب الــتــنــظــيــم حــالــيــاً حــيــث يــســتــمــدون منها 

(١٧) فـــــي ذلـــك انــظــر: مـــذكـــرات خـــالـــد مــحــيــي الـــديـــن .. والآن أتــكــلــم (الــقــاهــرة: مــركــز الأهـــــرام للترجمة والــنــشــر، ١٩٩٢)، 
ص ٢٥٠ وما بعدها.

(١٨) فــــــــــــــي ذلـــــــك انـــــظـــــر: زكـــــريـــــا ســـلـــيـــمـــان بــــيــــومــــي، الإخــــــــــــــــــوان الـــــمـــــســـــلـــــمـــــون بـــــيـــــن عـــــبـــــد الــــــــنــــــــاصــــــــر والــــــــســــــــادات مــــــــن الـــــمـــــنـــــشـــــيـــــة إلــــــى 
<http://goo.gl/gOwH7Q> المنصة ١٩٥٢ - ١٩٨١ (نسخة إلكترونية)، 
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من  ومنتهكة  منهوكة  قطاعات  تجمع  أن  أفــكــاره  استطاعت  فقد  الــثــوري.  حراكهم  ط  ينشِّ فكرياً  زخــمــاً 
حــرجــة،  مــرحــلــة  فــي  وضــمــانــة لتماسك التنظيم  جــهــة  رمــزيــة للمستضعفين مــن  حــيــث مثلت  الــجــمــاعــة، 
وهــــو مـــا حــــدث ودفـــــع فــيــمــا بــعــد إلــــى الــــصــــدام بــيــن مــنــهــجــه الــمــســيــطــر عــلــى قـــطـــاعـــات الـــشـــبـــاب الــمــقــاوم 
والمغذي للحراك الاحتجاجي مادياً ومعنوياً، وما بين منهج البنا بعدم الصدام والمسيطر ببراغماتية 
على القيادات القديمة رغم قطبيتها التاريخية. فأمام رغبتها في التمايز واستمرار سيطرتها وتوجيهها 
للأحداث وضمان استمرارها كوسيط بين الجماعة والنظام رفضت منهج الثورة «القطبي» مقابل تبني 

الشباب له، حيث هاجمتهم وابتزت القطاعات الرافضة لها مالياً ومعنوياً.

٢ - مسارات المقاومة

نــفــوراً من  الإخــــوان الآن أقـــلّ  تــبــدو جماعة  وأشــرنــا؛  رغــم حسم «التنظيم» مسألة العنف كما سبق 
الـــمُـــجـــازفـــة. وربـــمـــا يـــكـــون حــجــم الــقــمــع هـــو الـــــذي يــجــعــل الأعــــضــــاء يـــشـــعـــرون بـــأنـــه لــيــس لــديــهــم الــكــثــيــر 
لــيــخــســروه (١٩). فمع اســتــمــرار المواجهات ظهر الــجــدل بين شباب التنظيم حــول إلــى أي مــدى ستظل 
مــقــولــة «ســلــمــيــتــنــا أقـــــوى مـــن الــــرصــــاص» حــــاضــــرة؟ فـــي ظـــل حــــرص الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة عــلــى تــوجــيــه 
دعــوات لشباب الإخــوان للحاق بهم (٢٠) وهــذا دفع بالعديد من الشباب إلى تلبية الــنــداءات المتكررة 
بــعــد اعــتــقــادهــم بــفــشــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى مـــر الــشــهــور الــتــي تــلــت فـــض اعــتــصــامَــي رابـــعـــة الــعــدويــة 

والنهضة (٢١).

وفــــي ظـــل لامـــركـــزيـــة فـــي الــعــمــل وعـــــدم وجـــــود إمــكــانــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى حـــركـــة الـــشـــبـــاب، خـــاصـــة مع 
السلبي لأذرع النظام «الداخلية، الفلول،  الــدور  وتزايد  السلبية»  رفض قطاعات منهم حالة «السلمية 
الإعلام» في تشويه الصورة الإسلامية عامة والإخوانية خاصة؛ وسط كل هذا تمت «هيكلة» الحراك 
بتقسيمه إلى قسمين: الأول، وهو المسؤول عن المسيرات والفعاليات السلمية؛ والآخــر، هو العمل 
بولائهم  المعروفون  قات،  الثُّ الجماعة  أبناء  القسم  هذا  إلى  يُستقطب  حيث  المسلح -  شبه  النوعي - 

التام للتنظيم. وهو على صورتين:

(١٩) ناثان ج. براون وميشيل دن، «جماعة الإخوان المسلمين في مصر: ضغوط غير مسبوقة ومسار مجهول،» (مركز 
<http://carnegie-mec.org/2015/07/29/ar-pub-60984>. كارنيغي الشرق الأوسط، تموز/يوليو ٢٠١٥)، 

 - ٢٠١٦ الثاني/يناير  كــانــون   ٢٣ بتاريخ   «٢ أرض سيناء  مــن  «رســائــل  ولايـــة سيناء المعنوَن  إصـــدار  فــي  ذلــك  (٢٠) يـــبـــدو 
حــيــث يــقــول «أبـــو أســامــة الــمــصــري» الــمــســؤول الــشــرعــي للتنظيم والــمــتــحــدث بــاســمــه: «إن الــلــه عــز وجـــل سبحانه وتــعــالــى اخــتــار 
لــلــنــاس الــقــصــاص وجــعــل فــيــه الــحــيــاة، واخـــتـــار الــنــاس السلمية ولـــم تــقــتــل إلا أهــلــهــا . هــل واقــــع الإخـــــوان فــي أي مــكــان أقــــام ديــنــاً 
م شــرعــاً؟ فأين الاستفادة من التجارب وفهم الــواقــع؟ ها هم الإخـــوان مــرة أخــرى وحالهم لا يخفى على أحــد أيــن فهم  أو حكَّ
الواقع؟ ندعوكم للقصاص إلى أبنائكم واسترداد أموالكم التي سلبت، ندعوكم لرفع السلاح في وجه الطاغوت والرد والذب 
عن أعراضكم. وها هم أبناؤكم قد أثبتوا لكم ويثبتون لكم في كل يوم ضعف هذا الطاغوت الكافر ووهنه. انظر الكلمة على 
<https://ia800207.us.archive.org/6/items/rasa2el_201603/rasa2el.mp4> الرابط التالي: 

(٢١) أســامــة الصياد ومحمود العناني، «فــي الطريق مــن رابــعــة إلــى ســوريــا: كيف يذهب شباب الإخـــوان إلــى «الجهاد» - 
<http://ida2at.com/on-the-way-from-fourth-to-syria-how-goes-the-  ،٢٠١٦/٩/١ إضـــاءات،  موقع  بسيط»،  «بتصرف 
bro ther hood-youth-jihad>.
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أ - عــمــل نــوعــي عـــام يــعــنــى بــتــأمــيــن الــمــســيــرات، وقــطــع الـــطـــرق، وأحـــيـــانـــاً إشـــعـــال الــنــيــران فـــي أكــشــاك 

الكهرباء، يكون تسليح أفراده في أقصى حالاته «فرد خرطوش».

ب - عـــمـــل نـــوعـــي خــــــاص، فـــهـــو الـــمـــنـــوط بــــه إشــــعــــال ســــيــــارات الـــشـــرطـــة، وتــــأديــــب أمــــنــــاء الـــشـــرطـــة أو 

المتعاونين معهم الذين يتصدون للتظاهرات، في تعامل وصفه «بما هو دون الدم» ما لم يثبت عليهم 

القتل (٢٢).

ــعَـــدّ هــــذا الــتــوجــه مـــن قــبــل بــعــض أعـــضـــاء الــجــمــاعــة لــمــمــارســة الــعــنــف بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة كــــرد فعل  يـ

مــنــهــم عــلــى ســيــاســة «الـــخـــنـــق» الــتــي تــتــم ضـــدهـــم، والــمــعــركــة الــصــفــريــة الــمــســتــمــرة مــنــذ فـــض رابـــعـــة. وهــو 

يأتي بالتزامن مع تزايد المتضررين من ممارسات الدولة الأمنية وبخاصة من التيار الإسلامي بتنوعه 

الهائل. لذا ظهرت عدة حركات شبابية حديثة خلال الأعوام الأخيرة بعضها مستمر وبعضها اختفى. 

ومن أبرزها: ولع، مولوتوف ضد الانقلاب، المقاومة الشعبية، إعــدام، كتائب حلوان، سواعد مصر، 

حـــــســـــم (٢٣)، وهــــي أســســهــا إســـلامـــيـــون ســـــواء مـــن أعـــضـــاء الــجــمــاعــة وداعـــمـــيـــهـــا مـــع وجـــــود حـــضـــور بعض 

الــشــبــاب الــيــســاري المتبني لفكرة العنف الانــتــقــامــي مــن الــدولــة خــاصــة مــن عــاصــروا أحـــداث ٢٥ يناير 

ودعــمــوهــا ووجــــــدوا الــمــنــاخ الـــعـــام يــنــقــلــب عــلــيــهــا (٢٤). ويـــؤكـــد بــعــض الــمــعــاصــريــن مــمــن تـــركـــوا الــجــمــاعــة 

استخدام  على  الــوقــائــع  ببعض  واســتــدلــوا  الجماعة  سلوكيات  فــي  حــاضــر  أمــر  المنظم  العنف  نهج  أن 

الإخوان العنف في درجتيه الأولى والثانية، حتى وهم في السلطة (٢٥). والمؤكد أن مثل هذه الظاهرة 

لا تنفصل عن مساحة العنف السابقة في الشارع المصري التي بــدأت تتزايد وبــدت لافتة للنظر منذ 

أحـــداث محمد مــحــمــود، حيث بـــدأت تظهر لأول مــرة أسلحة الــخــرطــوش فــي أيـــدي المتظاهرين كرد 

فعل على عنف الشرطة، ثم استخدام الرصاص الحي في اعتصام وزارة الدفاع وغيرها.

(٢٢) المصدر نفسه.
(٢٣) عــــن مثل هــذه الــحــركــات وسياقاتها، انــظــر: مختار عــوض ومصطفى هــاشــم، «تصاعد الــتــمــرّد الإســلامــي فــي مصر،» 
<http://carnegie-mec.org/2015/10/21/ar-61778/  ،(٢٠١٥ الأول/أكــــتــــوبــــر  تــشــريــن   ٢١) الأوســـــط  لــلــشــرق  كــارنــيــغــي  مــركــز 

<ikl8، ومصطفى هاشم وأحمد عويس، ««مولوتوف» «إعـدام» «ولـع» «أجناد مصر».. أبرز حركات «العنف» الجديد،» جريدة 
<http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08042014&id=48f24c97-d0ec-465a  ،٢٠١٤/٤/٨ الشروق، 
- a9ba-56d08bfbafbe>

تعَد حركة «حمس» آخر الحركات المعلن عنها، حيث أعلنت بيانها الأول في تموز/يوليو ٢٠١٦ اغتيال رئيس مباحث 
طامية بالفيوم، كذلك محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة في آب/أغسطس٢٠١٦.

(٢٤) يـــشـــيـــر عــلــي الــــرجّــــال - نــاشــط يـــســـاري ســكــنــدري - إلـــى حـــرص الــتــنــظــيــمــات الــيــســاريــة كــافــة عــلــى الابــتــعــاد عـــن أعــمــال 
الــعــنــف، وبــعــد ٢٠١٣ بـــدأت الــمــلاحــظــات بــخــصــوص بــعــض الــشــبــاب الـــذي يــشــارك فــي أعــمــال عــنــف مــع الــجــمــاعــات المختلفة 
بــصــورة فــرديــة الــتــي بـــدأت تظهر عــقــب فــض رابــعــة لــكــن كـــان هــنــاك حـــرص مــن الأكــبــر ســنــاً عــلــى إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى مــثــل هــذه 

التوجهات خاصة في ظل إيمان اليسار بعدم جدوى العنف كوسيلة للتغيير (لقاء بالقاهرة - ٣ آب/أغسطس ٢٠١٦).
(٢٥) كـــــــــامـــــــــل رحــــــومــــــة، «شـــــهـــــادتـــــي كـــــــ«إخــــــوانــــــي ســــــابــــــق»: نــــعــــم الـــتـــنـــظـــيـــم لــــجــــأ إلـــــــى الــــعــــنــــف والإرهـــــــــــــــــاب،» جـــــريـــــدة الـــــــوطـــــــن، 

٢٠١٣/١٢/٣١، <http://goo.gl/Cs1011> (آخر زيارة ١ شباط/فبراير ٢٠١٤).
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وبالنظر إلى حال «اللجان النوعية» (٢٦) - التي لم تكن أمراً علنياً - نجد أنها لم تَحُز القبول الكامل 
أو الرفض الكامل من الجماعة خشية تطورها لأمر قد يخرج عن السيطرة. وهو ما تحقق جزئياً، الأمر 
الذي دفع كثيرين إلى التراجع عنها (٢٧) بعدما كانوا يجدون فيها الملاذ لرد ما يعتبرونه إجراماً وتوحشاً 
فــي الــظــلــم. وبــاســتــمــرار الــتــضــيــيــق انــفــرط عــقــد هـــذه الــمــجــمــوعــات بــعــيــداً عــن يــد الــتــنــظــيــم نتيجة لسياسة 
«الــجــهــاد بــلا جـــهـــاد» (٢٨) عـــدا مــجــمــوعــات رأت أن يمتد الاســتــهــداف للقصاص مــمــن اغــتــصــب فــتــاة أو 
سيدة أو تورط في قتل أو تعذيب شخص، وهذا دفع باتجاه تطور هذه العمليات النوعية لتصبح ما 
والصحراء  سيناء  فــي  ســواء  المسلحة  بالحركات  منهم  آخـــرون  وليلتحق  الـــثـــوري» (٢٩)،  عــرف «العقاب 
الأمــن،  مــع  المباشرة  المواجهة  أو  الانــتــقــام  فــي  رغبتهم  لهم  يحقق  كــمــلاذ  ســوريــة  فــي  حتى  أو  الغربية 
فيما انفصل بعضهم ليشكل مجموعات مستقلة تتلاقى مع القاعديين والــدواعــش - ســواء في داخل 

البلاد أو خارجها - أو عند الحد الأدنى تنسيقاً بينهم (٣٠) كما سوف نشير لاحقاً.

وبـــوجـــه عـــام مـــن الــمــنــاســب الإشـــــارة هــنــا - كــمــثــال - إلـــى دعــــوة «الــجــبــهــة الــســلــفــيــة» لــلــقــيــام بــمــا سمته 
«انتفاضة الشباب المسلم» في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ وذلك لما أثارته من 
نقاش بشكل علني بين القواعد حول العنف بعد عام ونصف العام تقريباً من عزل مرسي. بالتزامن 
التغطية  تركزت  حين  ففي  متصارعيتن.  جبهتين  إلــى  عملياً  وانقسامه  بالتنظيم  الداخلية  المشاكل  مع 

(٢٦) فـــــي تــفــاصــيــل ذلـــك انــظــر: عــبــد الــرحــمــن يــوســف، «حـــادثـــة الـــهـــرم: «عــقــاب ثــــوري» أم داعـــشـــي،» جــريــدة الـــبـــديـــل (٢٣ 
كانون الثاني/يناير ٢٠١٦)، <http://goo.gl/PuyJxI>. انظر أيضاً: مي شمس الدين، «جماعات العقاب الثوري.. بين الدولة 
<http://goo.gl/KIUyY2>. والجماعة،» موقع مدى مصر (٢١ حزيران/يونيو ٢٠١٥)، 

ــانـــــت الـــمـــنـــاهـــج الــــتــــربــــويــــة لـــعـــمـــل هـــذه  ــ ــــقـــــول: «كـ (٢٧) طـــــبـــــقـــــاً لإحـــــــدى الـــــشـــــهـــــادات الــــمــــنــــشــــورة لأحــــــد أعـــــضـــــاء هــــــذه الــــلــــجــــان يـ
العملي،  الــواقــع  فــي  المناهج  تلك  فــي  مــا  تطبيق  دون  الــغــائــبــة،  الفريضة  واعــتــبــاره  الــجــهــاد،  على  تحفيزية  مناهج  المجموعات 
الفترات  هــذه  فــي  الــذيــن شُحنوا تــربــويــاً  وفــكــريــاً لكثير مــن الشباب المنضمين تحت لـــواء هــذه اللجان  أحـــدث تناقضاً نفسياً  مــا 
بــأكــثــر مــمــا تــريــده الــقــيــادة مــنــهــم. وهُــنــا حــدثــت إشــكــالــيــة بــيــن الــقــيــادة الــتــي أقــحــمــت الــشــبــاب فــي مــســار الــعــنــف، بــفــكــر ومــعــلــومــات 
قاصرين، وبين هؤلاء الشباب، فبدأ هؤلاء الشباب في البحث عن تطبيق لما درسوه وتعلموه خارج نطاق الجماعة، أو خارج 
هذه  على  القيادة  رد  كــان  المتزايدة.  النظام  انتهاكات  أمــام  الدموية  فــي  أكثر  الــولــوج  مــن  يمنعهم  الــذي  عليهم  المفروض  القيد 
الــتــحــركــات هــو إعــــادة فـــرز هـــؤلاء الــشــبــاب وتصنيفهم؛ فــمــن حــدثــتــه نفسه بــأكــثــر مــمــا يُــطــلــب مــنــه ويقتضيه الـــواقـــع - بحسب رأي 
القيادة - كان يتم إبعاده عن العمل بأشكال كثيرة.. في إحدى المرات، حصلت مجموعته على صندوقين للسلاح، «غنيمة» 
مــن إحــدى ســيــارات الأمــن الــمــركــزي، فقام «الإخـــوة» بمصادرة هــذه القطع، ومنعوها عــن الشباب؛ الأمــر الــذي دفــع عـــدداً كبيراً 
بكثير  أوقعت  أمنية  اختراقات  حدثت  أيــضــاً،  لتحركاتهم.  المُقيد  التدخل  نتيجة  تــرك «العمل»  إلــى  المجموعة  هــذه  أعضاء  من 
من العاملين في هذه المجموعات، وهو ما دفع البعض الآخر إلى الابتعاد عن «العمل» لسلامته وأمنه الشخصيين. دفع هذا 
الأمر صاحب الرواية ومجموعته إلى خوض غمار التجربة بعيداً من الجماعة حيث تعرّف إلى أحد تجار السلاح لتأجير قطعة 
سلاح منه لتنفيذ عملية ما لم يكُن لها أي صدى ولا أية نتيجة، لكنها عوّضته «حرمان» الانتقام، حتى وإن كان هذا الانتقام 
غــيــر مُــجــدٍ. تــاجــر الــســلاح هـــذا هــددتــه قــيــادات مــن الــجــمــاعــة، وحــذرتــه مــن الــتــعــامــل مــع هـــذه الــمــجــمــوعــة لأنــهــم ســيــودون بــه إلــى 
السجن في نهاية المطاف نتيجة «طيش الشباب»، حسب وصف القيادات. انظر: الصياد والعناني، «في الطريق من رابعة إلى 

سوريا: كيف يذهب شباب الإخوان إلى «الجهاد»» (بتصرف بسيط).
(٢٨) المصدر نفسه (بتصرف بسيط).

(٢٩) يوسف، «حادثة الهرم: «عقاب ثوري» أم داعشي».
(٣٠) المصدر نفسه.



١٨٣

الإعـــلامـــيـــة والــتــصــريــحــات الأمــنــيــة عــلــى أن هــــذا الـــيـــوم ســيــكــون دمــــويــــاً، مـــع الــحــديــث عـــن الــمُــخــطــطــات 
الدموية المنتظر تنفيذها في مصر، وبيان مدى استعداد الجهاز الأمني للتصدي للأمر. نجد ما يشير 
إلـــى غلبة نــزعــة الاتــجــاه للعنف فــي قــطــاع لا بـــأس بــه داخـــل الــصــف الإخـــوانـــي ويــبــدو ذلـــك - كمثال - 
فــي كتابات «عــمــرو فـــرّاج» مدير شبكة رصــد الإخــبــاريــة وأحــد أبــرز الــكــوادر الإخــوانــيــة - الــذي استطاع 

الخروج من مصر إلى تركيا - ما يشير إلى ذلك حيث قال (٣١):

«غـــــــداً مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــطــلــق الـــرصـــاصـــة الأخــــيــــرة عـــلـــى مـــقـــولـــة ســلــمــيــتــنــا أقــــــوى مــــن الـــــرصـــــاص... 
رحــب...  بصدر  تستقبله  الجماهير  تظل  لن  للأسف  الــرصــاص  الطبيعية...  التدافع  سنة  هــذه  للأسف 
بل ستحمل أيضاً السلاح... هذا موثق في كل كتب التاريخ وتحليلات سلوك البشر... غداً للأسف 

يوم أحمر».

ومن ضمن التعيلقات عليه نجد أحدهم يقول:

«لقد تأخر كثيراً قرار حمل السلاح حتى أصبح الآن يُنظر إليه على أنه إرهاب، لو تم ذلك مباشرة 
بعد الانقلاب لما اختلف عليه أحد».

وفــي حـــوارات بعض شباب الجماعة تفصيـل نــود عرضه كنوع مــن إكــمــال الــصــورة فــي النظر إلى 
فكرة تحول النضال مــن السلمية إلــى العنف. يقول أحــدهــم فــي تدوينة لــه قبل يــوم مــن دعــوة «عمرو 

فراج» السابقة الإشارة إليها (٣٢):

«١ - الغالبية العظمى من شباب التيار الإسلامي لا تمانع في الانتقال إلى العنف بسبب بشاعة 
الانتهاكات ضدهم.

٢ - الجماعة تتكون من أفراد .. إذا انتهج عدد كبير منهم منهج معين ستتغير الجماعة تلقائياً إلى 
هذا المنهج.

٣ - العنف ٣ درجات .. الأولي هو رد الفعل السريع والثاني هو عنف الحسم النهائي، والثالث 
هو الثورة المسلحة.

٤ - العنف طريق سريع للأخذ بالثأر ولكن تأثيره كارثي على الوطن والثورة والجماعة.

٥ - النضال السلمي يكسبك أرضــاً جديدة يوماً بعد الآخــر من طريق التوعية والتواصل المباشر 
والعنف يجعلك تخسرها.

٦ - يمكن هزيمة القوة المسلحة فإذا تكاتف الجميع وأصبحوا على قلب رجل واحد فلن يكون 
أمام قيادات الجيش إلا الرضوخ لمطالب الشعب».

ويخلص في النهاية إلى أن النضال السلمي بأشكاله المتنوعة أفضل كثيراً من تبني العنف.

زيارة  <http://goo.gl/vtxxMr> (آخر   ،٢٠١٤ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٧ بتاريخ  فــراج،  لعمرو  الشخصية  (٣١) الصفحة 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

(٣٢) أحمد نبيل، <http://goo.gl/7XH5IS> (آخر زيارة ٨ الأول/ديسمبر ٢٠١٤).



١٨٤

الجماعة  علاقة  تــأزم  مــع  التنظيم  أفـــراد  بين  حسمها  وعــدم  العنف  فكرة  حــول  الانقسام  وباستمرار 
العنف،  دوافـــع  زيـــادة  فــرص  على  انعكاساته  ذلــك  لكل  نجد  المتبادلة -  الصفرية -  والمعركة  والــنــظــام 
ونرى أن فكرة تطوير العنف وتمدد مساحاته حاضرة في فكر التيار الإسلامي عامة - وفي القلب منه 
عكسياً  فرصها  ترتبط  عملياً -  أو  نظرياً  المحتملة -  العنف  مساحات  إن  حيث  المسلمون -  الإخـــوان 
بالمساحات السياسية والمجتمعية المفتوحة أمام التنظيم، فكلما انغلق المجال أمام التنظيم وضاقت 
فرص  تــزداد  الأعــضــاء. وبالتالي  على  التنظيمية  القبضة  انفلات  فــرص  زادت  يديه  بين  التي  الخيارات 
التوجه للعنف خاصة من المعتلقين ودوائــرهــم الشخصية المتأثرة بــهــم  (٣٣)- ونــرى أن العنف سيكون 
قراراً فردياً - حتى ولو تزايد هؤلاء الأفراد - وليس تنظيمياً بمعنى عودة التنظيم إلى ما كان عليه حتى 
تجاوز  السياسي  المجال  أن  وبخاصة  الــخــاص،  التنظيم  إحياء  وإعـــادة  المنصرم  القرن  من  الستينيات 
هذه الفكرة عما كان الأمر عليه سابقاً (٣٤). فبالنظر إلى فترة تأسيس التظيم الخاص أوائل الأربعينيات 
نلحظ حضور الفكرة في أكثر من اتجاه سياسي ولأسباب مختلفة، فنجد جماعة «مصر الفتاة» التي 
المتزايدة  الشعبية  وأدت  الــخــضــراء».  القمصان  بـ «تشكيلات  عــرفــت  عسكرية  شبه  جــمــاعــات  أنــشــأت 
لــمــصــر الـــفـــتـــاة إلــــى إثــــــارة قــلــق حــــزب الـــوفـــد الـــــذي أنـــشـــأ تــشــكــيــلات شــبــه عــســكــريــة عـــرفـــت بـــ «الــقــمــصــان 
الحكومة  حظر  رغــم  الخاص  النظام  تكوين  في  ويبدأ  المناخ،  هــذا  في  البنا  حسن  ليأتي  الـــزرقـــاء» (٣٥) 

المصرية أواخر ١٩٣٧ عمل وإنشاء التشكيلات شبه العسكرية في مصر.

لـــذا فـــالأســـرع والأكـــثـــر منطقية تــوجــه هــــؤلاء المتفلتين مــن الــتــنــظــيــم صـــوب جــمــاعــات جــهــاديــة مثل 
أنصار الدولة الإسلامية بسيناء أو غيرها من جماعات الداخل إضافة إلى جماعات الخارج في ظل 

توافر السياقات الداعمة لذلك.

أعضاء  أحد  يصف  العنف.  إلى  التحول  فرص  زيــادة  في  عليه  متعارفاً  مهماً  تاريخياً  دخـلاً  الاعتقال  تجارب  (٣٣) تمثل 
الــلــجــان الــنــوعــيــة الــتــجــربــة بــأنــهــا «مــفــرمــة فــكــريــة ونــفــســيــة لــهــم - اعــتــقــل الــمــصــدر أكــثــر مــن مــــرة - فــفــي الــســجــن يــلــتــقــون بالجهاديين 
ويــســمــعــون مــنــهــم، وتــســنــح لــهــم الـــفـــرصـــة بــلــقــاء قــــيــــادات الإخـــــــوان ويــســمــعــون مــنــهــم أيــــضــــاً، ونــتــيــجــة الــتــعــذيــب والــمــعــامــلــة الــســيــئــة 
إلا  الانتقام  هذا  طرق  لا يجد  الأغلب  وفي  والانتقام،  للثأر  طلب  المعتقل  لدى  يتولّد  الإهانة،  من  لا تخلو  التي  والتحقيقات 
عــنــد مــروجــي الأفــكــار الــجــهــاديــة داخـــل الــســجــن، ثــم يــتــحــوّل رويــــداً رويــــداً إلـــى مــؤمــنٍ بــهــا، بــل عــامـــــلٍ تــحــت مظلتها أيــضــاً. انــظــر: 

الصياد والعناني، «في الطريق من رابعة إلى سوريا: كيف يذهب شباب الإخوان إلى «الجهاد»» (بتصرف بسيط).
(٣٤) فــي لقاءات متعددة مع عدد من شباب التنظيم أشــاروا - على اختلافهم - إلى توافر التأويلات الدينية والتاريخية 
والمعاصرة التي تدعم فكرة مقاومتهم وضرورة مقاومة التنظيم أيضاً للنظام؛ فالنبي (صلى الله عليه وسلم) كان قائد جيش كذلك من تبعه من 
أصبح  وعندما  وســاحــراً  مجنوناً  دعوته  بداية  في  النبي (صلى الله عليه وسلم)  تــرى  قريش  كانت  أيضاً  الفاتح،  ومحمد  الوليد  كخالد بن  الرموز 
مــعــه جــيــش تــغــيــر الأمــــر، وقـــالـــوا عــنــه أخ كــريــم وابــــن أخ كــريــم. أيــضــاً يــســتــنــدون إلـــى مــقــولــة مــنــســوبــة لــلــقــيــادي الفلسطيني الــراحــل 
عبد العزيز الرنتيسي الذي أشار إلى أنهم - أي حماس - لن يدخلوا مجال السياسة إلا عندما يتوافر لديهم السلاح لحمايتها. 
وعليه فالوسائل الــتــي يــقــوم بها الــقــيــادات بــهــدف إســقــاط النظام تحت مسمى «إســقــاط الانــقــلاب بالسلمية» ســـواء بــالأغــانــي أو 
المتخاذلة.  القيادات  بعض  يُسوقها  أشياء «مائعة»  المسميات  هــذه  ومثل  شــيء،  تحقق  لن  فاشلة  أشياء  فضائية  قنوات  بإنشاء 
وعليه فليس الأمــر دعــوة مطلقة لحمل السلاح بل ضــرورة السعي لأن يكون هناك إبــداع والتطوير في العمل النوعي تنظيمياً 

بتبني التنظيم هذا الأمر رسمياً.
(٣٥) فــي تفاصيل هذه المرحلة انظر: يونان لبيب رزق، «أصحاب القمصان الملونة،» جريدة الأهـــرام، ٢٠٠٥/٦/١٦، 

<http://goo.gl/nG5xAV> (آخر زيارة ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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٣ - التنظيم والمسارات الجهادية المحتملة

اســتــنــاداً إلـــى تــصــريــحــات مــبــتــورة لبعض قــيــاديــي الإخــــوان الــمــســلــمــيــن (٣٦) يـــدور الــحــديــث عــن رابــطــة 

تنظيمية بين الجماعة والجماعات الجهادية - سواء في سيناء أو غيرها - بوصفها أدوات من أدواتها. 

الجهادية،  والجماعات  المسلمين  الإخـــوان  بين  المتبادلة  العلاقة  طبيعة  إلــى  التعرف  يستدعي  وهــذا 

وكذلك إلى انعكاس السياق الجهادي الإقليمي على التنظيم.

لـــــدى جـــمـــاعـــات الـــعـــنـــف دائــــمــــاً انــــتــــقــــادات «شـــرعـــيـــة» لــجــمــاعــة الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن وحـــكـــم مــحــمــد 

الفلسطينية المحتلّة أو  الأرض  داخـــل  مــمــارســات، منها «تنفيذ عمليات  عــدة  فــي  تــبــدّى ذلــك  مــرســي، 

ففي  الإجــرائــيــة؛  بالديمقراطية  قبلوا  الــذيــن  والسلفيين  الإخــــوان  تكفير  بخصوص  الدينية  آرائــهــم  بنشر 

عمليّتي أنصار بيت المقدس في إيلات وأكناف بيت المقدس في صحراء النقب، بعد تولّي محمد 

مرسي الرئاسة، إظهار لتحدّي السلفية الجهادية سلطة إخوان مصر الذين لم يُبدوا أيّ اعتراض على 

الــواقــع تحت  في غــزة  السلفية الجهادية  الــســلام. وهــو ما يعدّ رسالة تضامن مع تيّار  استمرار معاهدة 

السيطرة الفعلية لسلطة حماس التي توجّه لها سهام النقد لاحتكارها زناد المقاومة/الجهاد» (٣٧).

لــــذا فــالاحــتــمــال الـــمـــرجّـــح هـــو اســتــقــلال إرادة هــــذه الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة عـــن كـــل من 

الإخــــــوان وحــلــيــفــتــهــا حــــمــــاس... ويـــقـــود هــــذا الاحـــتـــمـــال الأخـــيـــر إلــــى أحــــد تــفــســيــريــن مــحــتــمــلــيــن؛ أوّلـــهـــمـــا 

وقائي، والثاني دفاعي وتضامني. كلا الاحتمالين مُنطلق من تصديق موقف هذه الجماعات المعلن 

محلياً إزاء سلطة الإخوان المسلمين، إذ رأوا محمد مرسي رئيساً لحكم طاغوتي لم يطبّق الشريعة، 

ولم يُعلن الجهاد لتحرير أرض فلسطين ومقدّساتها. وعليه، فإنّ احتمال كون العمليات ضدّ الجيش 

الجماعات  أنّ  يعني  ولكن  المسلمين،  الإخـــوان  مع  التنسيق  لا يعني  وقائيّة،  الانــقــلاب  بعد  والشرطة 

المنطقة  سكان  مــن  بوصفهم  البوليسية  القمعية  الــدولــة  عــودة  الشديد  رفضها  إعــلان  أرادت  المسلّحة 

الحدودية أصحاب الثأر مع الشرطة وجهاز مباحث أمن الدولة في المقام الأول، والذي أعيد ضُباطه 

إلى مواقعهم القديمة.. فالمبادرة إلى العمليات قبل إعلان الجيش الحرب عليهم قد فُهمت في هذا 

السياق، ولا سيَّما أنّ المستهدف منها لم يكن سوى أفراد القوات النظامية ومركباتها دون المدنيين. 

نظر  فــي  ديمقراطياً (الكافر  المنتخب  الرئيس  عــزل  بعد  احــتــرازيــاً  الوقائي  المنحى  يكون  أن  ويحتمل 

بعضهم)، والإجراءات التي رافقت عزله؛ ما رأوه مؤشراً لعودة تعامل السلطات معهم كما كان الأمر 

(٣٦) أثناء اعتصام رابعة صدرت تصريحات للقيادي البارز محمد البلتاجي يقول فيها إن العمليات الجهادية في سيناء 
لن تتوقف حتى يرجع الدكتور «محمد مرسي» إلى الحكم. لكن اتضح فيما بعد أن الفيديو الشهير أجريت له عملية مونتاج 
حــيــث أكـــد الــجــزء الــمــحــذوف أن «الــجــمــيــع يعلم أن الإخــــوان المسلمين لــم ولـــن يــقــومــوا بــاســتــخــدام الــعــنــف فــي يـــوم مــن الأيـــام» 

وأضاف أيضاً «أن حالة الغضب الموجودة في محافظات مصر الآن أنها فقط رد فعل لهذا الانقلاب العسكري».
(٣٧) إســـمـــاعـــيـــل الإســكــنــدرانــي، «الـــحـــرب فــي ســيــنــاء: مــكــافــحــة إرهــــاب أم تــحــولات اســتــراتــيــجــيــة فــي الــتــعــاون والـــعـــداء؟،» 

سلسلة تحليل السياسات، المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات (كانون الثاني/يناير ٢٠١٤)، ص ١٤.
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يسمحوا  لن  أنهم  مفادها  قوية  إيصال رسالة  إلــى  دفعهم  الــذي  الأمــر   ،٢٠١١ الثاني/يناير  قبل كانون 
بذلك حتّى لو قامت الحرب (٣٨).

وإذا نظرنا إلى السياق الجهادي الإقليمي نجد له انعكاسات على الداخل التنظيمي، حيث تظل 
للثورة السورية رمزية كبيرة كباب للجهاد بين عموم الشباب الإسلامي الذي سعى إلى الانخراط في 
المسلح  الجهاد  أو  المختلفة  المسلحة  الفصائل  بين  يتقلب  ومنها  الإغــاثــة  أعمال  في  ســواء  صفوفها 
منذ البداية. وهــذا انعكس على شباب الإخـــوان الذين بــدأ بعضهم في الاقــتــراب من هــذه التنظيمات 
وبــخــاصــة مــن اضــطــرتــهــم الــمــلاحــقــات الأمــنــيــة إلـــى الـــخـــروج مــن مــصــر. فــمــع اســتــمــرار الــمــواجــهــات بين 
الــجــمــاعــة والـــنـــظـــام وأمـــــام الــســيــاســات الأمــنــيــة الــمــتــصــاعــدة تـــجـــاه قـــواعـــدهـــا وقـــيـــاداتـــهـــا كــــان قـــــرار الــبــعــض 
بالخروج من مصر هرباً من الملاحقات الأمنية، وكانت وجهاتهم إلى السودان، تركيا، قطر، ماليزيا، 
وبخاصة في ظل دعم هذه الدول للجماعة وعدم حاجتها إلى تأشيرة دخول، الأمر الذي يسهل فكرة 

السفر (٣٩).

ومــــع تـــضـــاؤل الاهـــتـــمـــام بــالــهــاربــيــن بـــمـــرور الـــوقـــت لـــتـــزايـــدهـــم ولـــلـــخـــلافـــات الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا 
الجماعة تبدأ إشكاليات عديدة متزايدة، منها (٤٠):

• الإهـــمـــال الــفــكــري والــتــربــوي الـــذي يُـــلاقـــونـــه (٤١) مــع غــيــاب الاحـــتـــواء الــفــكــري والــفــشــل فــي تقديم 
في  الجزئية  هــذه  استغلال  المختلفة  التوجهات  أصــحــاب  على  سهل  مــا  وهــو  طاقتهم،  يحتوي  بــديــل 

استقطاب شباب الجماعة وإعادة تشكيل فكرهم.

(٣٨) المصدر نفسه، ص ١٥.
(٣٩) قــــامــــت وزارة الــداخــلــيــة الــمــصــريــة بــتــشــديــد إجـــــراءات الــســفــر إلـــى مــثــل هـــذه الـــــدول، إضــافــة إلـــى دول أخــــرى لــلــحــد من 
هـــــروب أعـــضـــاء الــجــمــاعــة. انـــظـــر: مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، «دول يــشــتــرط الــســفــر إلــيــهــا مـــوافـــقـــات أمـــنـــيـــة،» الــــيــــوم الــــســــابــــع، ٢٠١٥/٨/٢٥، 
<http://goo.gl/Trh0Jj>.

(٤٠) تـــظـــل هــذه النقطة مــثــار جــدل وتعتيم وعـــدم تــوافــر جــهــود حقيقية مــن الجماعة فــي التعامل مــع هــذه الــحــالات نتيجة 
الــخــلافــات التنظيمية. وأمـــام نــدرة الــتــنــاول البحثي لمثل هــذه الــحــالات نعتمد فــي هــذه الجزئية بــصــورة أســاس على: فــي الطريق 
مــن رابــعــة إلـــى ســوريــة: كــيــف يــذهــب شــبــاب الإخــــوان إلـــى «الــجــهــاد»، م س. حــيــث تــنــاول هـــذا التحقيق الاســتــقــصــائــي الكثير من 
الـــحـــالات لمتحولين فــعــلــيــاً انــضــمــوا إلـــى جبهة فــتــح الـــشـــام - الــنــصــرة ســابــقــاً أو الـــدولـــة الإســلامــيــة ســـواء فــي ســوريــة أو لــيــبــيــا. أيــضــاً 
نشرت صفحات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أخباراً مختلفة حول مقتل شباب من الإخــوان المسلمين 
فــي اشــتــبــاكــات مسلحة فــي ســوريــة ولــيــبــيــا منهم «عــمــر» أحـــد شــبــاب الــجــمــاعــة بــالــفــيــوم والــمــلــقــب بـــ «الــقــعــقــاع بــن عــمــرو التميمي» 
<http://www.facebook.com/permalink. :والــــــذي ذكــــر أنــــه قــتــل فـــي ســــرت عــلــي يـــد إخــــــوان فــجــر لــيــبــيــا، انـــظـــر الـــرابـــط الـــتـــالـــي
php?story_fbid=322573581420076&id=100010023108733>

انــظــر أيــضــاً الـــبـــراء حــســن الــجــمــل أحـــد شــبــاب الإخـــــوان بــالــمــنــصــورة والــــده مــمــن مــاتــوا فــي المعتقل أوائــــل ٢٠١٦ - كـــان من 
<https:// :ضمن مــن سافر إلــى الــســودان وبعدها إلــى ســوريــة حيث كــان يقاتل فــي صفوف جبهة الــنــصــرة. انظر الــرابــط الــتــالــي

الذين  الشباب  من  العديد  عن  يتردد  ما  إلــى  إضافة   www.facebook.com/elmasry.ibrahim/posts/10207354394250108>
اعتقلهم الأمن السوداني بتهمة الانتماء إلى داعش أو التواصل معهم.

(٤١) فــــــــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو ٢٠١٦ دشـــــن شـــبـــاب الإخــــــــــوان، هـــاشـــتـــاجـــات مـــتـــنـــوعـــة أبـــــرزهـــــا: (# يـــســـقـــط_كـــل_كـــفـــيـــل و# يـــســـقـــط_
مرشدين_الاسكرينات و # تسقط_مجالس_التحقيق) حيث تُشير إلى معاناتهم مع قياداتهم بالخارج خاصة في السودان نتيجة 
=الخلافات بين القيادات والشباب المخالف ومن نماذج هذه الشكاوى قول أحدهم: «نتكلم على اتهام الشباب إنهم بيجابوا 
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• شعور بعضهم بعدم التقدير، خاصة أنهم يرون أنفسهم أنهم كانوا في مصاف القيادة في مصر 
يقودون حراك الجماعة قبل خروجهم الاضطراري.

• عــدم وضوح الرؤية، كما أن أغلب الشباب يشعر أنه يأكل ويشرب وينام فقط، كما أن لديهم 
شعوراً آخر، وهو أن مصيرهم حين خرجوا من مصر لم يكن يتوقعوه بهذه الصورة.

• ربـــــط الــفــكــرة والــمــنــهــج بـــالأشـــخـــاص الــقــائــمــيــن بــمــســؤولــيــاتــهــم عـــن بــعــض الأمــــــور، وحــيــن فشلت 
القيادة أدى ذلك إلى كفرهم بالمشروع؛ ما دفعهم للبحث عن مشاريع أخرى.

القوة،  غير  لتحريرهم  لا سبيل  أنــه  يــرون  حيث  مصر  فــي  المعتقلين  حــق  فــي  بالتفريّط  • الــشــعــور 
لذا كان الطريق إلى سورية من أجل إجراء عملية إعداد نفسية وعسكرية، منتظرين دخول الصراع مع 

النظام في مصر إلى منحنى عنيف يمكّنهم من العودة إلى ما يسمونه «جهاد الطاغوت».

... ويظل ســؤال الجماعة والعنف مــادة متجددة للبحث وبخاصة في ظل تنوع العوامل المؤثرة 
التي تشكل من ضمن عناصر أخرى تحديات للتنظيم يتوقف عليها ملامح مستقبل.

ثانياً: البنى الداخلية للتنظيم

أدى صـــــراع «الــــدولــــة» و«الــتــنــظــيــم» بــمــراحــلــه الــمــخــتــلــفــة - مــنــذ ٢٠١١ إلــــى الـــيـــوم - إلــــى الــكــثــيــر من 
التغييرات في بنية التنظيم فكرياً وتنظيمياً، وسياسياً، حيث لم تستطع الجماعة الاستفادة من شعبيتها 

بــنــات فـــي الــشــقــق. ولا نــتــكــلــم عــلــى الــمــســئــول الــلــي بــلــغ الأمــــن الـــســـوادنـــي عـــن مــجــمــوعــة شــبــاب عــشــان كـــانـــوا بــيــهــزروا مـــع بعض 
فصوتهم عالي شوية، فقرر يعملوهم الأدب. ولا نتكلم عن سحب جوازات سفر الشباب لمنعهم من السفر أي بلد تاني. ولا 
<http://www. :نتكلم عن تعجيز الشباب في بداية أي مشروع حياتي يكسب منه، عشان يفضل يمد ايده»، على الرابط التالي

في  ونـــا  هــنــســى  مــا  «عــمــري  فــيــهــا:  يــقــول  آخـــر  شـــاب  شــهــادة  كــذلــك   .facebook.com/almesry/posts/10210012152798173<
السودان الأخ الي قلي احمد ربنا إن إحنا بنأكلك وبنشرّبك. ولا عمري هانسى الأخ اللي قال قدامي لواحد إنتا ملكش رائي 
مش بنديك ٥٠٠ جنيه في الشهر تسكت خالص واحمد ربنا. ولا هانسى الأخ إلــي مد ايــده عليه ومعرفتش اخــد حقي منه. 
ولا هانسى الأخ الي قال خدو شنطكم ونامو جمب الزباله. ولاهانسى الأخ الي قالي بيع عطور قدام الجوامع ومتسفرش في 
حتا أنا عارف مصلحتك. ولا هانسى لما جيت اشتكيت لأخ صاحب ولدي وقلتله دا حرام وأنا عاوز حقي قلي معلش لازم 
نسمع كلام الأخ عشان ما ينفعش نكسر كلامه. ولسّه التصرفات دي بتتعمل مع شباب كتير وبيعيّروهم وبيتحكّمو فيهم بسبب 
ظروفهم وظــروف أهليهم. وأعـــدوا ما استطعتم من قــوة لترهبوا أعــداء الله مش ترهبو شبابكم. والله في إخــوه عملو فينا كده 
والله ما أخطاء فرديه والكلام ده ع الفيس والله بيحل مشاكل كتير.وبتجربة. مع التحفظ على كلمة أخ»،على الرابط التالي:
<http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1716702875260485&id=100007623668951>.  

وحــول مزيد مــن التفاصيل حــول أوضـــاع الشباب بــالــســودان انــظــر: عبد الله عــزت، «طــلاب الإخـــوان فــي الــســودان: «يسقط 
الــكــفــيــل،» مــوقــع نـــون بــوســت (٢٠ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٥)، <http://goo.gl/rUzC80>، وهــنــاك زاويــــة أخـــرى لمثل هــذه 
القضايا يُعبر عنها محمد حسني (باحث بالحركات الإسلامية)، وأحــد المقربين سابقاً من الجماعة - في ضــوء إقامته السابقة 
بـــالـــســـودان - حــيــث يــؤكــد أن مــثــل هـــذه الأشـــيـــاء لــيــس لــهــا عــلاقــة بــمــا يــــدور بــالــتــنــظــيــم بـــل اســتــغــلــهــا طــرفــا الأزمـــــة لــمــزيــد مـــن الــســيــطــرة 
والــتــرويــض، وبتعبيره «دبـــح القطة للناس الــلــي فــي مظلة ورعــايــة الإخــــوان». ويضيف: «لــو إنــت ســاكــن بسكن الإخـــوان موفرينه 
لك عليك إنك تخطرهم بأي حد جاي يزورك ولاحقاً بقى ممنوع أن ضيف من بره السكن يبات فيه ولاحقاً بقى ممنوع أصـلاً 
<http://www.facebook.com/ الــزيــارات» انظر باقي شهادته على صفحته الشخصية على الفيسبوك، ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٧
hosny8/posts/1626097107418763>.

=
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بعد الثورة والبناء عليها، وحدثت فجوة ما بين تطورات المشهد السياسي والتطور الحادث بالتوزاي 
وقــراءتــه  هــذه تفكيك المشهد  قــراءتــنــا  فــي  نــحــاول  خطاب سياسي.  فــي الجماعة، مما أعاقها عــن بناء 

عبر مستويي الفكر والتنظيم كما يلي:

١ - الجانب الفكري

دفعت تجربة الجماعة وفشلها في الحكم نحو الحديث حول عدة ركائز فكرية تؤطر تصرفاتها، 
منها: طبيعة الجماعة؛ فهل تبقى «هيئة إسلامية جامعة» وبخاصة أنَّ هذه الطبيعة الشاملة هي مصدر 
قــــوة هـــامـــة لــلــجــمــاعــة، أم ســتــكــون مــضــطــرة إلــــى الــفــصــل بــيــن أدوارهـــــــا الــســيــاســيــة والـــدعـــويـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ـــمـــا بــعــد تــعــقــيــدات الــنــمــط «الـــشـــامـــل»؛ فــبــعــد أن بـــاتـــت الــجــمــاعــة أكـــثـــر تــســيّــســاً وهــــو مـــا يـــرجـــح أن  ولا ســـيَّ
دورها الدعوي والاجتماعي بات مهدداً وأنه في سبيله إلى التراجع، ففي ظل هيمنة الدولة الحديثة 
التخلي  لا يمكنها  نفسه  الوقت  وفي  لافتة.  بصورة  ومكبـلاً  محاصراً  المدني  الاجتماعي  العمل  يظل 
عن دورهــا الاجتماعي والــدعــوي بكونه الخطوة الأولــى للإصلاح كما تــراه، ووفــقــاً لرؤية البنَّا، وثانياً 
لأنـــه يمثل رأس الــمــال الــمــعــنــوي الـــذي ضــمــن لــهــا الــبــقــاء والــتــأثــيــر لــعــقــود طــويــلــة. وتــبــقــى الإشــكــالــيــة في 
انــتــظــار اعــتــمــاد الــجــمــاعــة صــيــغــاً خــلاّقــة وغــيــر تــقــلــيــديــة، تــفــرّق بــيــن «شــمــول الــمــشــروع» وتــعــدد مــســاراتــه، 
الشاملة  رؤيتها  عن  بالتخلي  مطالبة  الجماعة  فليست  المسارات.  تلك  لكل  التنظيم»  وبين «شمولية 
تنظيمية  واحـــدة  صيغة  اعتماد  إلــى  مضطرة  ليست  المقابل  فــي  ولكنّها  ولشريعته،  لــلإســلام  والمهيمنة 
ــــة والـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة - الــتــي  تــعــبــر عــــن هـــــذا الـــشـــمـــول وتـــــمـــــارســـــه (٤٢). أيــــضــــاً حـــســـم الأمــــــر بـــيـــن فـــكـــرتـــي الأمــ
مرحلة  مــن  للانتقال  الحكم  لمرحلة  للتربية  الإعــــداد  فــي  الــخــطــوات  ستبدأ  وعليه  ســابــقــاً -  إليها  أشــرنــا 
وتعدد  المعرفي  التنوع  إعــلاء  ضـــرورة  ذلــك  على  ويترتب  مرحلة «الــحــكــم/الــدولــة».  إلــى  «المجتمع»، 
الآراء بديـلاً من فكرة السمع والطاعة التقليدية الحاكمة للجماعة وحزبها. كما دفعت الأيام الأخيرة 
في عهد نظام مرسي إلى التساؤل حول التقارب الحادث بين الإخوان المسلمين والتيارات الجهادية 
في  بشدة  بــدأت تسيطر على الجماعة  التي  القطبية  فكرة  إلــى  التي أرجعها البعض  بــدرجــات متفاوتة 
عهد القيادات الحالية. أيضاً فكرة الخطابات السلفية التي انتشرت بشكل كبير كما أشرنا سابقاً. فهل 

يكون لمثل هذه الأفكار الغلبة على الرؤية التوفيقية الجامعة، التي ميزت الجماعة منذ تأسيسها؟

٢ - الجانب التنظيمي

ســيــظــل الـــســـؤال الأســـــاس الــــذي ســتــبــحــث «الــجــمــاعــة» عـــن إجـــابـــة لـــه أمــــام «قـــواعـــدهـــا» هـــو: مــــاذا تم 
الحادثة  الحراك  نتيجة  إلى  التطرق  يستدعي  وهــذا  الحالية؟  المواجهات  لضحايا  القصاص  أجل  من 
فـــي الــــشــــارع؟ فــضـــــلاً عـــن فــكــرة «الـــمـــراجـــعـــة» وإحــــــداث تــغــيــيــرات جــيــلــيــة فـــي الــتــنــظــيــم؟ تــتــشــعــب الأســئــلــة 
والإجـــــابـــــات لــكــن بــغــض الــنــظــر عـــن خـــــروج الــجــمــاعــة مـــهـــزومـــة أو مــنــتــصــرة فـــإنـــه لا بـــديـــل أمـــامـــهـــا ســوى 

(٤٢) أحمد زغلول وعمار أحمد، «إخوان مصر.. صراع الدولة والتنظيم» (ورقة بحثية غير منشورة) ص ١٥.
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بوصفه  كبيرة  بــصــورة  التنظيم  سيتضرر  ذلــك  دون  فمن  لــلانــقــلاب؛  المناهضة  فعالياتها  فــي  الاســتــمــرار 

«فــشــل»، وهــذا تحديداً أحــد أسباب إبقاء المواجهات مستمرة رغــم تفاوتها. والــلافــت للنظر أنــه رغم 

الــخــلــل فـــي بــنــيــة الــجــمــاعــة الــقــيــاديــة (مــكــتــب الإرشــــــاد ومــجــلــس الـــشـــورى الـــعـــام)، إلا أنــهــا بـــصـــورة عــامــة 

لــم تــتــأثــر، ومـــا زالــــت تــعــمــل، وهــرمــيــتــهــا التنظيمية لــم تــتــضــرر كــثــيــراً، وتــمــت الاســتــعــاضــة عــنــهــا بــوحــدات 

بديلة موازية تعمل أغلبها في الخارج بصورة موقتة. واستطاعت إجراء تغييرات/انتخابات في هيكل 

الجماعة رغم الأوضاع السياسية الحالية. فقد أثبتت الملاحقات الأمنية والسياسية أن تنظيم الإخوان 

يتمتع بمرونة عالية ويجيد التكيف مع المتغيرات المختلفة. فالحكم على قدرة جهاز الجماعة على 

العمل متصل بقيامه بالدور المنوط به؛ وهذا يتضح في دور التنظيم الراهن بحيث حدثت حالة من 

الشلل التام في باقي أنشطة الجماعة، باستثناء ما يتعلق بمواجهة «الانقلاب» الذي يتمثل بـ: «رعاية 

أســـر الــشــهــداء والــمــصــابــيــن؛ رعــايــة المعتقلين وأســـرهـــم؛ الــصــمــود فــي الـــشـــارع». وهـــو وإن كـــان مستمراً 

لكنه يضعف بمرور الوقت نتيجة أزمة التمويل والاعتقالات المستمرة (٤٣)، إلا أن أبرز تحدٍّ تنظيمي 

هــو المتعلق بــالــحــراك الــجــيــلــي الـــحـــادث، الــــذي أشــرنــا إلــيــه فــي الــصــفــحــات الــســابــقــة؛ فــفــي حـــال تمكن 

الصراعات  تتجاوز  مشتركة  مساحات  إلــى  بــالــوصــول  الغاضبة  الأجــيــال  احــتــواء  مــن  القديمة  الــقــيــادات 

الجيلية فإن ذلك يفرض تحدياً على التنظيم حيث إنه يعني استمراراً مرحلياً لـ:

تم  الــتــي  العنيفة  الــمــمــارســات  بعض  اســتــمــرار  مــن  عليها  يترتب  ومــا  والتكفيرية  القطبية  • الأفــكــار 

رابــعــة والنهضة تحت شــعــار «مــا دون الـــدم فهو  اعــتــصــامــيّ  التغاضي عنها لأســبــاب نفسية عقب فــض 

مباح». وإن أثبتت بعض الوقائع وجود مشاركات فردية في العمليات الانتقامية كما سبق وأشرنا.

• التوتر تجاه القيادات الجديدة - القديمة نتيجة إخفاق حالة الإحلال الجيلي، حيث قد يترتب 

دين. عليه حالات خروج جزئي من الجماعة وزيادة نسبة المجمَّ

• إطالة أمد الصراع، وخاصة في ظل تصعيد الدولة تجاه جيلَي الأزمة في الإخوان.

وهذا يدفع نحو ضرورة سعي الجماعة لتفعيل العمل المؤسساتي الفعّال بدلاً من العصبية التي 

لا تــزال تسيطر فعلياً على توجهاتها، ونموذج الأزمــة الأخيرة مؤشر على تغلغلها. وهذا يتطلب ثورة 

إداريـــة فــي الجماعة بــصــورة تضمن تفعيل مختلف الأجــيــال فــي هياكلها لتجاوز تــكــرار هــذه الأزمــات 

الجيلية من حين لآخر.

كما تثير ظاهرة «نشاط الأخــوات» - عُضوات الجماعة - ونشاطهن البارز في فعالياتها «الرافضة 

لــلانــقــلاب» أمــــراً جـــديـــراً بــالــتــأمــل ويــطــرح الــتــســاؤل عــن أثـــر تــلــك الــتــجــربــة ومــواجــهــة الــنــظــام لــهــن بــدرجــة 

الإداريــة  الخلافات  نتيجة  الكتاب  سياقات  في  أشرنا  كما  الممارسات  هــذه  من  الكثير  تغيّر  الأخيرين  العامين  (٤٣) فـــي 
والاستقطابات الحادث بين أقطاب الجماعة وامتداد تداعياتها إلى القواعد.
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مــكــثــفــة لأول مــــــرة، هــــل ســيــقــبــلــن مــســتــقــبـــــلاً بــســهــولــة نـــمـــط الـــعـــلاقـــة الإداريـــــــــة نــفــســهــا؟ والــــــــدور الــســيــاســي 
المحدود نفسه؟ (٤٤).

أ - إشكالات بناء خطاب سياسي

خطاب  بــنــاء  التنظيم  استطاعة  مــدى  هــو  والبعيد  الــقــريــب  التنظيم  بمستقبل  يتعلق  تــحــدٍّ  أبـــرز  يظل 
ســيــاســي فــي هـــذه الــمــرحــلــة تــتــجــاوز خــطــاب «الــمــحــنــة» الــــذي تــتــعــايــش عــلــيــه الــجــمــاعــة الــتــي مــــرّت بعدة 
أحــداث «مفصلية» سابقة (الأعــــــوام ١٩٥٤ و١٩٦٥ و١٩٨١ و١٩٩٥) اختلفت في حدتها وتأثيرها، 
اليومية  الخسائر  أمــام  والاستمرارية  الصمود  على  أبنائها  وشحذ  الحالي  تماسكها  إلــى  يدفع  ما  وهــو 
فــــي رمــــوزهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــدعــــويــــة، فـــضـــــــلاً عــــن الأخــــطــــاء الــســيــاســيــة الــمــتــمــثــلــة بـــغـــيـــاب مـــعـــيـــار الـــكـــفـــاءة 
فـــي اخــتــيــار الــمــســؤولــيــن الــتــي مـــا زالــــت تــدفــع ثــمــنــهــا حــتــى الـــيـــوم، لــكــن يــرجــح بــعــض الــشــبــاب أن ذلــك 
بمعالجته  اهتمام  وعــدم  المصريين  عموم  لــدى  الــوعــي  بغياب  ارتبطت  لأنها  تــداركــهــا  يمكن  «خــســارة 
فــي الــفــتــرة الــســابــقــة». وتــتــبــدى أزمــــة الــتــنــظــيــم فــي إنــتــاج خــطــابــه الــســيــاســي عــنــد تحليل عــلاقــتــه بـــ «الــقــوى 
الثورية» كما سنرى. وتظل دعوة الجبهة السلفية بـ «انتفاضة الشباب المسلم» يوم ٢٨ تشرين الثاني/

نــوفــمــبــر ٢٠١٤ - والـــتـــي تــبــنــتــهــا جــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن بـــصـــورة مـــــــا (٤٥) - صــالــحــة كــمــدخــل لــقــراءة 
المشهد السياسي. فمع دعم الإخــوان للجبهة ورفــض عدد من ممثلي الحركات الشبابية والتكتلات 
الثورية دعـــوات الــنــزول التي وصــف محمود بــدر، منسق عــام حركة تــمــرد (٤٦)، الداعين إلــى تظاهرات 

(٤٤) ذهبت بعض أصوات الأخوات الناشطات في الفعاليات - تأثراً بحالة الزخم الحادثة في المشهد السياسي الآني - 
إلى التأكيد أن هناك أمرين تصر عليهما المرأة على مستوى الجماعة وهما أن تمثَّلن بقوة في الشورى ومكتب الإرشاد. انظر: 
لين نويهض، «الأخــوات المسلمات في طليعة المشهد فيما تكافح جماعة الإخــوان المسلمين من أجل البقاء،» رويترز (١٥ 
<http://goo.gl/oKhJmd>. كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، 

لكن من واقع ممارسات الجماعة وتراثها الفقهي في ما يتعلق بالمرأة وولايتها... إلخ، يشير إلى احتمالية تحسن تنظيمي 
طفيف في وضع الأخــوات بعد استقرار الأوضــاع، لكن ليس بهذه الصورة التي قد يتوقعها بعضهن. وفي حــوارات مع أعضاء 
الجماعة حول مستقبل الأخوات استبعدوا تماماً فكرة وجود امرأة في مناصب الجماعة العليا لأسباب دينية، وانتابهم التعجب 
عــنــدمــا عــلــمــوا بـــوجـــود الــســيــدة «فــاطــمــة الـــنـــجـــار» كــنــائــبــة ثــانــيــة بــالانــتــخــاب لــعــبــد الــرحــيــم شــيــخــي الــرئــيــس الــجــديــد لــحــركــة الــتــوحــيــد 
والإصــــلاح المغربية. وفــي تفاصيل ذلــك انــظــر: محمد لــغــروس، «نــائــبــة للرئيس لأول مــرة بــتــاريــخ الإسلاميين بــالــمــغــرب،» موقع 
عربي ٢١ (١٠ آب/أغسطس ٢٠١٤)، <http://goo.gl/5aOTIB> (آخر زيارة ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤). وفي السياق 
نــفــســه أكـــد لــنــا أحـــد أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب الــمــنــحــل عـــن حـــزب الــحــريــة والـــعـــدالـــة وأحــــد مــســؤولــي الـــحـــوار مـــع الـــغـــرب - يتحفظ 
عن ذكــر اسمه - صعوبة أي تطوير لوضع الــمــرأة بالجماعة، مشيراً إلــى أن نشاط الأخـــوات مرحلياً نتيجة ما يتعرض له الإخــوة 
بالجماعة ووجود معتقلين كثر، وحراك لا بد من استمراره. وأضاف أن وضع المرأة في الحركة الإسلامية في تونس والمغرب 
مُتطور لسياقات التجربة هناك، وهو ما لم يتوافر لدى إخوان مصر (مقابلة أجراها الباحث في مدينة «إكس بروفانس» - فرنسا، 
١١ أيــار/مــايــو ٢٠١٥). وفــي مزيد مــن أدوارهـــن ومساراتهم الحركية. انــظــر: عبد الرحمن يــوســف، «رغــم الضربات المتلاحقة: 
<https://goo. ،(٥ حزيران/يونيو ٢٠١٧) الأخــوات المسلمات يحفظن بقاء الجماعة،» مركز رفيق الحريري للشرق الأوســط
gl/TYPyK4>.
<https://goo.gl/FKybRg>. (٤٥) في تفاصيل، ذلك انظر: «عام على انتفاضة الشباب المسلم.. الواقع والرؤية»، 

الأول/ديسمبر  كــانــون   ١٥ زيـــارة  <http://goo.gl/H7caUf> (آخــر  الــتــالــي:  الــرابــط  على  بــدر  محمود  تعليقات  (٤٦) انــظــر 
.(٢٠١٤
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لــهــا بـــــــ«الأراجــــــوزات» مــنــعــدمــي الــتــأثــيــر والــبــاحــثــيــن عـــن الــظــهــور أو أي دور، ودعــــا وزارة الــداخــلــيــة إلــى 
مــؤكــداً أن المشاركين في التظاهرات ما هم إلا حفنة من  تطبيق سيف القانون على كل من يخالفه. 
الجماعات الإرهابية التي يجب مواجهتها بكل قوة وحزم. تعيد الواقعة فتح الحديث عن العلاقة بين 
الجماعة والقوى الثورية سواء الداعمة للنظام أو المعارضة له. فما هي شبكة العلاقات الحالية بين 
الإخوان وداعميها والقوى الثورية؟ وإلى أين تتجه الجماعة في ظل تفكك القوى الداعمة لها؟ وما 
هي إمكانات حدوث تغيرات في أجندة الجماعة بحيث تتجه نحو المصالحة أم أنه ليس بحاجة إلى 

التوافق مع المعارضة؟

ب - طبيعة الصراع

لـــلإلـــمـــام بــطــبــيــعــة الــمــشــهــد ودوافـــــــع تـــحـــركـــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــمـــعـــارضـــة لــنــظــام ٣ يــولــيــو وشــبــكــة 
العلاقات الحالية والمستقبلية نرى أولاً ضرورة الإشارة إلى رؤيتهم لطبيعة الصراع الدائر حالياً؛ فرغم 
انقلب عليه العسكر إلا أن  الــذي  الديمقراطي  الإخــوان المسلمين شعار الثورة والمسار  رفع قيادات 
واقع الأمر أنهم يقرون بأن الأمر حرب على الإسلام، وليس على جماعة أو تيار سياسي؛ مستشهدين 
بسقوط أبرياء بالاعتصامات المضادة للنظام «الانقلابي» في ميدانَي رابعة والنهضة وغيرهما، فضـلاً 
عــن الاعــتــقــالات التي يستباح فيها الجميع مــن مختلف الأعــمــار بحماية قانونية وتــواطــؤ إعــلامــي (٤٧). 
وفي ممارساتها العملية تؤكد أن الصراع الدائر صراع هوية ويبرز ذلك في بيانها بخصوص «انتفاضة 
الـــشـــبـــاب الـــمـــســـلـــم» حــيــث تــقــول الــجــمــاعــة «إن هــــذه الـــدعـــوة حــفــاظــاً عــلــى هــويــة الأمــــة [...] ولــــن يقبل 
وقتل  المصاحف  وحـــرق  المساجد  وتــدمــيــر  مقدساته  على  والــحــرب  هويته  بطمس  الــمــصــري  الشعب 
شــبــابــه وســـحـــل نـــســـائـــه»، رغــــم تــشــديــدهــا عــلــى فـــكـــرة الـــثـــوريـــة، وتــركــيــز بـــيـــان تـــالـــي وجــهــتــه إلــــى مـــا أســمــتــه 

«الصف الثوري المصري» (٤٨).

في حين تؤكد القوى الإسلامية الداعمة لتحالف دعم الشرعية أن الصراع في جوهره صراع ضد 
الــمــشــروع الإســـلامـــي كــكــل؛ فـــقـــرار إطـــاحـــة مــرســي كـــان مــتــخــذاً مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــعــد الــتــأكــد مـــن صــعــود 
التيار الإسلامي وتوليه للحكم أياً كان الشخص، وأن الإطاحة كانت للمشروع الإسلامي ككل وليس 
لشخص مرسي. كما أن انشغال مرسي والتيار الإسلامي بمعايش الناس ودنياهم بدلاً من عقائدهم 
وقيمهم كــان خطأ كــبــيــراً، كــان ينبغي أن يـــدرك الــمــواطــنــون أن دينهم وشريعة ربــهــم أهــم مــن معايشهم 

(٤٧) لقاءات مختلفة مع عدد من شباب الإخوان، وعدد من شباب الكتلة الإسلامية السائلة غير الحزبية، ومن نماذج 
<http://goo. صوتية)،  الإســلام (كلمة  على  الحرب  يعلن  السيسي  يعقوب،  حسين  محمد  الاتــجــاه:  هــذا  في  الديني  التجييش 

<gl/1m3giC (آخر زيارة ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
 ،<http://goo.gl/QWT5j4> :التالي الرابط  على  نوفمبر»،»  تظاهرات «٢٨  حول  المسلمين  الإخــوان  (٤٨) انــظــر: «بيان 
نــص بــيــان الإخــــوان المسلمين إلــى الــصــف الــثــوري الــمــصــري، على الــرابــط الــتــالــي: <http://goo.gl/T1s82A> (آخـــر زيـــارة ١٥ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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وأرزاقهم (٤٩). أما القوى المدنية المعارضة للنظام فتنطلق من رفضها التام لكل من فكرة عودة مرسي 
إلى السلطة، والحكم العسكري فضـلاً عن أداء النظام القائم والرغبة في استعادة مَسار ثورة ٢٥ يناير 

الذي بدأ يختفي بعودة نظام مبارك للمشهد السياسي.

ج - التكتلات «الثورية» المعارضة والمؤيدة

حدث  الــذي  الشرخ  بعد  الإسلامية  القوى  بين  العلاقة  ترسيم  المسلم»  الشباب  أعــادت «انتفاضة 
بــيــن داعــمــي الإخــــوان مــن جـــانـــب (٥٠)، فــضـــــلاً عــن أنــهــا أعــــادت تــأكــيــد الــتــمــايــزات الــمــوجــودة بــيــن الــقــوى 
الثورية من جانب آخر. هنا نود الإشارة إلى خريطة مبسطة لطرفَي المشهد. هناك مجموعتان رئيستان 
والتجمع  كالوفد  التقليدية  الأحـــزاب  إلــى  فبالإضافة  للنظام؛  داعمة  الأولـــى  المشهد:  تجاه  منقسمتان 
المختلفة،  وائتلافاتها  المنحل  الوطني  الحزب  من  المنبثقة  والأحـــزاب  التقليدية  القوى  من  وغيرهما 
كذلك هناك تجمعات شبابية محسوبة على القوى «الثورية» مثل حركة «تمرد» و«تكتل القوى الثورية 
الــوطــنــيــة»، وهــمــا تأييدهما مطلق للنظام الــحــالــي ومــعــارض لأي وجـــود إســلامــي فــي اتــســاق مــع بعض 
أجــنــحــة الــنــظــام الــداعــي إلـــى إزاحــــة الإســلامــيــيــن مــن المشهد الــســيــاســي، حــيــث نــجــد تــمــرد تــشــن هجوماً 
الإســلامــي فــي المشهد ســـواء تحالف دعــم الشرعية أو حــزب الــنــور. وقــطــاع كبير  عنيفاً على الــوجــود 
القوى  لانحسار  الوحيد  السبيل  هو  الحالية  للسلطة  ودعمهم  استمرارية تحالفهم  أن  يــرى  هــؤلاء  من 
الإسلامية سياسياً ومن ثم سيعود عليهم بمساحة أكبر في المجال السياسي تترجم في أصوات أكثر 

في البرلمان.

أما الطرف الثاني فيضم الرافضين للنظام الحالي وهم قسمان: الأول، قوى ثورية ترفض الحُـكم 
العسكري لا مــن أجــل عــودة الرئيس المعزول محمد مــرســي، وإنــمــا فــي محاولة لاستعادة مَــســار ثــورة 

٢٥ يناير ٢٠١١، أبرزها:

 <http://goo.gl/SBsG28>  ،(٢٠٠٤ الأول/ديسمبر  كانون   ٥) المصريون  موقع  الفضيلة،  حــزب  رئيس  مع  (٤٩) حـــوار 
(آخر زيارة ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).

(٥٠) نـــشـــيـــر إلـــى تــفــكــك هـــذا الــتــحــالــف فــعــلــيــاً نــتــيــجــة الــمــمــارســات الــســيــاســيــة لــلــجــمــاعــة تــجــاه حــلــفــائــهــا، أيـــضـــاً الاخــتــلافــات 
الداخلية فيها دفعت إلى خروج أغلب هذه المكونات عبر مراحل مختلفة. لمزيد من التفاصيل، انظر: رغم تفكك التحالف.. 
الإخوان تصر على الاستمرار والانشقاقات لم تؤثر على الشارع،» موقع صزت الأمة الحر (٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، 
من  انــســحــبــت  السلفية  الــجــبــهــة  أن  بــالــذكــر  جــديــر   .(٢٠١٤ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ١٥ زيــــارة  (آخــــر   <http://goo.gl/WcpQZJ>
تحالف دعم الإخوان في الخامس من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بعد اتهامات بالخذلان لضعف المشاركة في التظاهرات 
مبررة ذلك بأنها - أي الجبهة - تحتاج إلى سقف سياسي أوسع، وأنها ستسع للتنسيق مع القوى الثورية، بيان الاستقالة على 
<http://www.elwatannews.com/news/details/612396> الرابط التالي: 

السلفية  الجبهة  نوفمبر:   ٢٨ مظاهرات  فشل  عرفة، «بعد  وأحمد  إسماعيل  محمد  انظر:  المتبادلة  الاتهامات  هــذه  وحــول 
<https://goo.gl/T65TCg> . والإخوان يتبادلان الاتهامات بالخذلان،» اليوم السابع، ٢٠١٤/١١/٢٩، 

جريدة  موقع  الإسلاميين،»  شباب  تموضع  وإعــادة  نوفمبر..  يوسف، «»انتفاضة»  عبد الرحمن  انظر:  الحراك  هــذا  وحــول 
<http://goo.gl/Jfbc72> . المدن، ٢٠١٤/١١/١٧، 
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(١) «جــبــهــة طــريــق الــــثــــورة - ثــــــــوار» (٥١) الــتــي تــضــم عــــدة حـــركـــات ثـــوريـــة وهــــي شــبــاب ٦ أبـــريـــل الــتــي 

أسسها أحمد ماهر؛ و٦ أبريل الجبهة الديمقراطية؛ والاشتراكيين الثوريين.

حركة  مــثــل: «طـــلاب  الميداني  العمل  فــي  الــبــارز  النشاط  ذات  الطلابية  الــحــركــات  مــن  العديد   (٢)

مــقــاومــة» (٥٢) وهــي حركة طلابية مستقلة بــدأت النشاط الطلابي فــي أواخـــر ٢٠٠٥ وكــانــت تسمى في 

ذلك الوقت «طلاب من أجل التغيير» تهتم بالدفاع عن حقوق الطلبة ومصالحهم، فضـلاً عن شباب 

من أجــل العدالة والحرية (هنغيّر) (٥٣)، وطــلاب حــزب الــدســتــور (٥٤)، وشباب مصر الــقــويــة (٥٥)، وجبهة 

الــشــبــاب الــلــيــبــرالــي (٥٦). والــجــديــر بــالــذكــر هــو وجــــود مـــبـــادرة «فـــرديـــة» طــلابــيــة بــتــكــويــن مــا ســمــي «ائــتــلاف 

طــــــلاب مـــصـــر مــــن أجــــــل الـــتـــنـــســـيـــق داخـــــــل الـــــحـــــراك الــــــطــــــلابــــــي» (٥٧) بـــيـــن طــــــلاب حــــركــــة مــــقــــاومــــة، وطــــلاب 

الاجتماعي،  الديمقراطي  المصري  الحزب  وطــلاب  الدستور،  حــزب  وطــلاب  الثوريين،  الاشتراكيين 

وطلاب حزب التيار الشعبي المصري، وحركة طلاب مصر القوية، وطلاب جبهتي ٦ إبريل، وحملة 

الحرية للطلاب، وحملة الجامعة للطلاب»، لكن لم يتطور الأمر بعد ذلك.

٣ - إضــافــة إلــى مــا سبق هناك حــركــات مُكملة أهــدافــهــا قانونية مثل «الــحــريــة للجدعان»، التي تم 

تدشينها مــن أجـــل بــحــث الإفـــــراج عــن الــنــشــطــاء السياسيين الــمــحــبــوســيــن، وتـــم تشكيل فــريــق عــمــل من 

إلى  ومــا  والــنــيــابــات  المحاكم  خــلال  مــن  الــقــانــونــي  الحقوقي  الــجــانــب  على  ليعمل  بالحركة  المحامين 

ذلك للإفراج عن النشطاء، كذلك مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» وغيرها.

من  كثير  عنها  لا يعرف  حيث  ما  نوعاً  وهــي «مُبهمة»  الشعبية»  المقاومة  عن «حركة  فضـلاً  هــذا   -

واختراق  الأمــن  لقوات  والتصدي  الطرق  قطع  في  نشاطها  تمثل  شبابية  حركة  أنها  ســوى  المعلومات 

بــــث إذاعــــــــات وفـــضـــائـــيـــات، وإحــــــــراق حــــافــــلات نـــقـــل عـــــام ومــــبــــانٍ حــكــومــيــة مــخــتــلــفــة وشـــبـــكـــات الــهــاتــف 

المحمول، والمسؤولية عن اختراق عدة إذاعات، حيث أكدت وزارة الداخلية وقوف جماعة الإخوان 

<http://www.facebook.com/thuwar.eg>.. (٥١) جبهة طريق الثورة - ثوار، الصفحة الرسمية، على الرابط التالي: 
<http://www.facebook.com/ :(٥٢) طـــــــلاب حــركــة مــقــاومــة بــجــامــعــات مــصــر، الــصــفــحــة الــرســمــيــة، عــلــى الـــرابـــط الـــتـــالـــي
Tolabmkwma>.
<http://www.facebook.com/ :(٥٣) شـــبـــاب مــن أجـــل الــعــدالــة والــحــريــة هــنــغــيّــر، الصفحة الــرســمــيــة، عــلــى الــرابــط الــتــالــي
hanghyr>.
<http://www.facebook.com/Tolab.Aldostour>. (٥٤) طلاب حزب الدستور، الصفحة الرسمية، على الرابط التالي: 
<http://www.facebook.com/SHababMisr Al  :الـــتـــالـــي الـــرابـــط  عــلــى  الــرســمــيــة،  الــصــفــحــة  الـــقـــويـــة،  مــصــر  ــبـــــاب  ــ (٥٥) شـ
Qawia>.
<http://www.facebook.com/fly.egypt>. (٥٦) جبهة الشباب الليبرالي، الصفحة الرسمية، على الرابط التالي: 

(٥٧) «الـــتـــيـــار الشعبي ومــقــاومــة و٦ أبــريــل ومــصــر الــقــويــة والــدســتــور يــدشــنــون ائــتــلاف طـــلاب مــصــر،» مــوقــع يــوتــيــوب (١٨ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤)، <http://goo.gl/kbZYCB> (آخر زيارة ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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الــمــســلــمــيــن خــلــف تــلــك الــعــمــلــيــات (٥٨). لـــذا فــمــواقــفــهــا الــســيــاســيــة تــجــاه الإخـــــوان أو الـــقـــوى الــثــوريــة غير 

واضحة تحديداً (٥٩).

أمــا القسم الــثــانــي فهو: «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفــض الانــقــلاب» (٦٠) الــذي تم تكوينه 

بـــعـــد أيـــــــام مــــن عــــــزل مــــرســــي، فـــضـــــــلاً عــــن «الـــمـــجـــلـــس الـــــثـــــوري الــــمــــصــــري» وهــــــو كــــيــــانٌ لـــلـــقـــوى والأفــــــــــرادِ 

الــمــصــريــيــن فـــي الــــخــــارج - جــــزء مــنــهــم ربــمــا عــمــلــوا تــحــت لافــتــة الــتــحــالــف - عــلــى اخـــتـــلاف اتــجــاهــاتــهــم 

أهدافها،  تحقيق  على  والعاملين  يناير،   ٢٥ ثــورة  بمبادئ  المتمسكين  الفكرية،  وانتماءاتهم  السياسية 

والمناهضين لكل صور الفساد والاستبداد والانقلاب العسكري وما ترتب عليه، والرافضين لتدخل 

المؤسسة العسكرية في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعية الدستورية (٦١).

ويظل التحدي أمام الجماعة في قدرتها على جذب هذه القوى المعارضة، والتعاون معها مرتبطاً 

بأمرين: الأول، استطاعة الجماعة الصمود في الداخل مع تحالفات مرحلية من قوى ثورية حالية أو 

جديدة مرتبطة بدعم خارجي سياسي أو اقتصادي يضغط على النظام من أجل انسحابه من المشهد، 

سواء  جديد  من  المشهد  تصدر  على  والداعمين  التنظيم  بطبيعة  الأقــدر  هي  الجماعة  تكون  وبالتالي 

بواسطة مرسي أو بآخر من التنظيم. والثاني: قيام بمراجعة ذاتية للتجربة والاعتراف بأخطائها وينتج 

من هذا التصرف عادة بناء تحالفات جديدة مع غيرهم من الإسلاميين والقوى الثورية ويكون الهدف 

<http://goo. ،(١٨ آب/أغسطس ٢٠١٤) (٥٨) ««المقاومة الشعبية» بمصر عنف أم حق مشروع؟،» موقع الجزيرة.نت
بالإخوان  الشعبية  المقاومة  ارتــبــاط  الــى  المصادر  بعض  وتشير   .(٢٠١٤ الأول/ديسمبر  كانون   ١٥ زيــارة  <gl/ZDgzjU، (آخــر 

المسلمين بصورة غير مباشرة.
(٥٩) يـــظـــل هــنــاك تنسيق بــيــن مختلف الــقــوى الــمــعــارضــة للنظام عــلــى اخــتــلاف تــنــويــعــاتــهــا، حــيــث تشير بــعــض الــمــصــادر - 
تتحفظ عن ذكر اسمها - إلى وجــود تنسيق بين بعض أعضاء الإخــوان المسلمين وبين جماعات مدنية مقاومة في مصر منها 
والتي تكون بهدف الانتقام من ممارسات الداخلية. وهناك واقعة هامة تم الإعلان عنها وتخص حركة العقاب الثوري حيث 
 <https://vimeo.com/131664792> الــتــالــي:  الــرابــط  على  الــداخــلــيــة  وزارة  مــع  المتخابرين  أحــد  بــإعــدام  يتعلق  فيديو  أصـــدرت 

(آخر زيارة ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠١٤).
(٦٠) يتكون من تحالف أحزاب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، والبناء والتنمية، العمل الجديد 
«الاستقلال»، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، والوطن، والوسط، والأصالة، والشعب، وائتلاف 
الــدعــاة،  نقابة  منها  مهنية،  نقابة   ٢٤ يضم  الـــذي  المهنية  النقابات  واتــحــاد  الــثــورة،  أمــنــاء  ومجلس  بمصر،  العربية  القبائل  اتــحــاد 
والنقابة العامة لفلاحي مصر، واتحاد طلاب جامعة الأزهر، ومركز السواعد العمالية، والرابطة العامة للباعة الجائلين، وضباط 
<http://goo.gl/hWe0TG> متقاعدون ومحاربون قدماء، الصفحة الرسمية لتحالف دعم الشرعية على الرابط التالي: 

ــاً: «حـــظـــر تــحــالــف الـــشـــرعـــيـــة.. تــحــصــيــل حـــاصـــل أم ضـــربـــة لـــــلإخـــــوان؟،» الـــجـــزيـــرة.نـــت (٦ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر  انـــظـــر أيــــضــ
 ،(٢٠١٤ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  الجزيرة.نت (٢١  الشرعية،  لدعم  الوطني  و«التحالف   ،<http://goo.gl/GDxZwx>  ،(٢٠١٤
<http://goo.gl/2L2C8h> .

فـــي الــتــحــولات الــمــخــتــلــفــة، انـــظـــر: أحــمــد تــهــامــي عــبــد الــحــي، «تــقــلــبــات الـــقـــوى الــثــوريــة والــشــبــابــيــة بــعــد الانـــقـــلاب الــعــســكــري 
الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ١٥ زيــــارة  <http://goo.gl/ccbyQw> (آخـــر   ،(٢٠١٤ أيــار/مــايــو  لــلــدراســات (١  الــجــزيــرة  مــركــز  بــمــصــر،» 

.(٢٠١٤
(٦١) المجلس الثوري المصري (الصفحة الرسمية) <http://www.facebook.com/ercegypt1> (آخر زيارة ١٥ كانون 

الأول/ديسمبر ٢٠١٤).
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السياسي  والتمثيل  التجربة  فــي  بمشاركتها  لداعميها  ضمانات  مــع  الــعــســكــري (٦٢)،  النظام  إســقــاط  هــو 

وقد يكون هذا الحراك إما لمصلحة الإخوان ومرشحها سواء محمد مرسي أو غيره من أبناء الجماعة 

أو لمصلحة مرشح مدني.

وهــذا يدفع نحو التساؤل حــول المسارات المتوقعة والمتبادلة لحل الأزمــة بين الدولة والإخــوان 

وهذا ما سوف يوضحه المبحث الثالث.

ثالثاً: مسارات الحسم

إيجاباً  ستطرأ  التي  للتطورات  وفقاً  التنظيم،  لمستقبل  المحتملة  السيناريوهات  استشراف  يمكن 

أو سلباً على عدد من المتغيرات والمعايير، أهمها:

• انتهاء الأزمة الإدارية بالجماعة.

• قابلية النظام الحاكم للتفاوض، فضـلاً عن مساحة التفاوض الممنوحة.

• قابلية الجماعة للتفاوض، كذلك أجندة الموضوعات القابلة للتفاوض.

ومــدى تقبل  الطرفين  على  الــدولــي  والمجتمع  الــجــوار،  دول  الــذي تمارسها  • مساحات التدخل 

طرفي الأزمة لهذا التدخل.

ووفقاً لهذه المعايير، يمكن الإشارة إلى السيناريوهات المحتملة التالية:

(٦٢) فـــــي هـــذا الاتــجــاه خــطــت المجموعة الــمــتــمــردة عــلــى الــقــيــادات الــقــديــمــة فــي إخــــوان الــداخــل خــطــوة عــقــب التغييرات 
الداخلية في القيادة والسابق الإشارة إليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب في تأكيد سعيها لإجراء مثل هذه الخطوة؛ فالبيان 
الأول للمكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين المنتخب والصادر في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ ورد فيه: «نؤكد أن 
المجتمع  في  الفاعلة  والقوى  والشبابية،  الثورية  القوى  مع  مشتركة  أرضيات  على  مبنية  جديدة  سياسية  تحالفات  خريطة  بناء 
وحركات التحرر في العالم والتكتلات المدافعة عن الحريات والحقوق - هو إحــدى ركائز العمل في الفترة المقبلة». (نص 
بـ -  البيان  في  المُخاطبة  القوى  من  مقابل  اشتباك  أي  يتبعه  لم  ما  وهــو   (<https://goo.gl/lCy1nP> التالي:  الرابط  على  البيان 

سلباً أو إيجاباً - بحسب ما رصدناه كذلك لم تأخذ الجماعة خطوة جديدة تجاههم بعد هذا البيان.
جـــديـــر بــالــذكــر أنــــه فـــي أعـــقـــاب الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة لــــــ «٣٠ يــونــيــو» ثــــار جــــدل كــبــيــر بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة وكـــنـــمـــوذج حـــــول  هــذه 
أربع  بعد  يونيو»  مستديرة: «٣٠  مائدة  انظر:  الجدل،  لهذا  كمثال  الداخلي –  بالمشهد  لحقت  التي  التطورات  بعد  الــجــدالات 
سنوات عقدتها مجلة بالأحمر اليسارية متاحة على الرابط التالي: <http://bel-ahmar.net/?p=1361> – نجد د. عبد الموجود 
الـــــدرديـــــري - الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة بـــحـــزب الـــحـــريـــة الــــعــــدالــــة، وعـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــســـابـــق - يــكــتــب 
إصــلاح ما  قــائــلاً: «إلــى شباب «تــمــرد» سابقاً وغيره من الشباب المصري لا يكفي الندم أو ضــرب أنفسكم بالبيادة، فيمكنكم 
بالعيش  حلمكم  يعود  حتى  العسكر  حكم  ضد  حقيقي  بتمرد  والقيام  مصر  بقاع  كل  في  الحر  الشباب  إلــى  بالعودة  أفسدتموه 
<http://www.facebook.com/drabdulmawgoud.dardery/ التالي:  الرابط  انظر  ومستقبلكم».  واقعكم  والكرامةإلى  والحرية 

الإخــــوان  داخــــل  مـــن  الــتــجــربــة  نــقــد  مــحــاولــة  أي  غــيــاب  حــــول  لــلــبــاحــث  شــخــصــيــة  مــلاحــظــة  مـــع   ،videos/1618711474829143>
المسلمين والاعتراف بأخطاء الجماعة التي دفعت إلى التكتل المضاد من باقي القوى ضدها.
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١ - القضاء على الإخوان

حــيــث تــســتــمــر الــفــعــالــيــات الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــجــمــاعــة ضـــد الـــنـــظـــام رغــــم ســـقـــوط ضــحــايــا فـــي صــفــوفــهــا، 
ويستمر الــنــظــام فــي مــواجــهــاتــه المستمرة ضــدهــا حتى يدفعها جــبــراً إلــى الاخــتــفــاء مــن المشهد. دوافــع 
الإخـــــــوان واضـــحـــة تـــجـــاه هــــذا الـــتـــوجـــه مــنــذ عــــزل مـــرســـي فـــي مــوقــفــهــا الــســيــاســي الـــــذي اخــتــصــرتــه فـــي ما 
يـــعـــرف بــــــ «الـــــلاءات الــــثــــلاث» وهـــــي: لا اعــــتــــراف بـــالانـــقـــلاب؛ لا تــــراجــــع عـــن الــــثــــورة؛ ولا تــــفــــاوض على 
الدماء. وعليه، فالمعركة لديها حتى نهاية النظام الحالي أو نهاية الجماعة. وهذا يعكس في حقيقته 
أزمــات داخلية تتعرض لها الجماعة حيث سيظل الــســؤال الأســاس الــذي ستبحث عن إجابة له أمام 
«قــواعــدهــا» هــو: مــاذا تــم مــن أجــل القصاص لضحايا المواجهات الحالية؟ فمن دون ذلــك سيتضرر 
الــتــنــظــيــم بـــصـــورة كــبــيــرة بــكــونــه «فــــشــــل»، وهـــــذا تـــحـــديـــداً أحــــد أســـبـــاب إبـــقـــاء الـــمـــواجـــهـــات مــســتــمــرة. وفــي 
مــا يــخــص الــنــظــام نشير فــي الــبــدايــة إلـــى أن الــرؤيــة السلطوية للإسلاميين بــيــن خــيــاريــن: إمـــا احــتــواؤهــم 
والسماح لهم بدرجات مختلفة للحضور، وهو ما حاوله النظام من قبْل بترك قناة حوار مفتوحة من 
خلال التفاوض ومبادرات من قبل سياسيين - أبرزها مبادرات محمد سليم العوا، والنائب البرلماني 
القبض  النظام  فعل  رد  وكــان  مرسي،  بعودة  تمسكها  نتيجة  بالفشل  بــاء  وهــذا  العمدة -  محمد  السابق 
عــلــى حــلــقــة الــوصــل مــع الإخـــــوان وهـــو الــقــيــادي مــحــمــد عــلــي بــشــر. وأصــبــح قــــرار الــجــمــاعــة هــو الــخــيــار 
الـــثـــوري. وتــعــكــس هـــذه الــواقــعــة الــرؤيــة الــثــانــيــة للسلطة تــجــاه الإســلامــيــيــن الــتــي تتعلق بــضــرورة الإجــهــاز 
عليهم تحت دعوى حماية الدولة المدنية. وتبدو هذه الرؤية هي المسيطرة حالياً حيث يُدفع بالنظام 
باتجاه التصعيد ضد الجماعة بإيعاز ودعم متنوع من بعض النخب الرافضة للإسلاميين الذين يرون 
أن السيسي هو الوحيد الذي يمكن أن يستأصل هذه الجماعة، وتكرار ما فعله الرئيس السابق جمال 

عبد الناصر ضد الإخوان في الخمسينيات والستينيات.

يــلاحــظ عــلــى هــــذا الــســيــنــاريــو أن ثــبــات هــــذه الـــرؤيـــة أدى إلــــى تــــأزم فـــي الــجــانــب الـــمـــعـــارض للنظام 
الحالي سواء إسلاميين أو غير إسلاميين، وهذا تسبب في عدة نتائج.

أولاهــــــــــــا، انـــشـــقـــاقـــات تـــدريـــجـــيـــة فــــي صـــفـــوف مـــكـــونـــات الـــتـــحـــالـــف، فـــقـــد رأت الــــقــــوى الـــمـــعـــارضـــة أن 
التحالف لا يملك ذراعــاً فعالة في الخارج، فضـلاً عن عجزه عن توسيع دائــره داعميه من قوى ثورة 
كانون الثاني/يناير ٢٠١١، ولها مواقف معارضه لحكم السيسي وسياساته. أما ثانيتها، فتشير إلى أن 
الأداء  أبــرزهــا  مختلفة  لأســبــاب  الشعبية  إلــى تآكل قوته  ســيــؤدي  الجماعة  ضــد  النظام  تصعيد  اســتــمــرار 
الــضــعــيــف فـــي الــمــلــفــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي بــشــر بــهــا، فــضـــــلاً عـــن أن اســـتـــمـــرار الــســيــاســات 
نظام  بــأنــه  طرحهم  مــن  سيقوي  حيث  تــحــديــداً  الإســلامــيــيــن  لمصلحة  تــدريــجــيــاً  ستفسر  القمعية  الأمــنــيــة 
ــمــا بــعــد فــشــلــه فــي اســتــمــرار إدمـــاجـــه لــقــطــاعــات إســلامــيــة ممثلة بــجــمــاعــة الــدعــوة  مــعــادٍ لـــلإســـلام، ولا ســيَّ
الــجــهــاديــة كونها  الــتــيــارات  اتــجــاه  فــي  مــبــاشــرة  سيصب  وهـــذا  الـــدعـــوة.  فــي  عليها  والتضييقات  السلفية، 
المستفيد الأول مــن ضيق الأفـــق السياسي. مــع ملاحظة أن فــكــرة القضاء الــتــام على تــيــار إســلامــي لم 
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تــنــجــح تــاريــخــيــاً، فــرغــم الــقــبــضــة الأمــنــيــة الــصــارمــة لــنــظــام عــبــد الــنــاصــر فــي مــواجــهــتــه لـــلإخـــوان استطاعت 
الجماعة إعادة انتشارها في السبعينيات باستراتيجيات مختلفة عما كانت عليه سابقاً.

٢ - دوافع وأدوات الجماعة للصمود
أ - قــــــوة الـــتـــنـــظـــيـــم؛ فــــالأحــــداث الــســيــاســيــة أثــبــتــت قـــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى الـــصـــمـــود، خـــاصـــة مـــع اســتــمــرار 

الفعاليات الاحتجاجية كذلك استمرار العمل اليومي بالجماعة (٦٣) .

ب - خطاب المحنة والابتلاء؛ فطوال تاريخ الجماعة تعرضت للقمع من قبل الأنظمة واستطاعت 
الابتعاث من جديد، لذا فالجانب التربوي أدى إلى التعايش مع فكرة المحنة والصبر على الابتلاء؛ 

فخلف كل ابتلاء منحة وخطوة متقدمة جديدة للتنظيم.

ج - عقلية الأخذ بالثأر؛ تدفع رغبة القواعد في القصاص، وقيادات الجماعة تعرف الوضع جيداً، 
وغياب  المواجهات  في  رفاقهم  فقدان  جــراء  نفسياً  يعاني  التنظيم  أغلب  أن  وبخاصة  الاستمرار  نحو 
القصاص لهم فضـلاً عن استمرار الانتهاكات الحادثة ضدهم، وهذا يغذي فكرة الثأر حيث لن يقبل 
الشباب بأي تنازل، ولو حدث ذلك فسوف يدفعهم ذلك إلى الاقتصاص بنفسه ولن يلتزم أحد بأي 

قرار تنظيمي.

د - اللامركزية في العمل؛ أدت الأزمــة وغياب القيادات، سواء بالخارج أو بالسجون، إلى توجه 
التنظيم نحو اللامركزية حيث خلقت التجربة قيادات شبابية جديدة فرضت نفسها فاستطاعت تسيير 
في  المختلفة  الفعاليات  جــوانــب  فــي  الــحــريــة  مطلق  للشباب  وأصــبــح  الأزمــــة،  ظــل  فــي  الجماعة  أمـــور 

حين أن للقيادات اليد الطولى في وضع الاستراتيجيات (٦٤).

هــــ - الــتــنــوع فــي الــمــشــاركــات ونــشــاط الأخـــــوات والـــطـــلاب؛ حيث يُــعــد الــنــشــاط الكبير لــلأخــوات في 
الــجــمــاعــة - عــبــر مـــراحـــل مــخــتــلــفــة وفـــي أدوار مــتــعــددة - بــمــثــابــة إعـــــادة بـــث روح الــمــقــاومــة فــيــهــا، كــذلــك 

النشاط الطلابي في الجامعات الذي تراهن عليه الجماعة وتراه يدفع نحو استمرارها في المشهد.

٣ - عودة الجماعة إلى الحكم
الجماعة  تعتمد  السيناريو  هــذا  الصمود..ووفق  من  الجماعة  تمكن  صورتين: الأولـــى،  على  وهــذا 
عــلــى تــوســيــع دائــــرة داعــمــيــهــا فــي الـــداخـــل بــتــكــويــن تــحــالــفــات مــرحــلــيــة مــن قـــوى ثــوريــة حــالــيــة أو جــديــدة 
ــتـــنـــوع، ويـــحـــركـــه بـــاتـــجـــاه عـــودتـــهـــا إلــــى الــحــكــم مــقــابــل ضــمــانــات  مـــع خــلــق خـــطـــاب جـــديـــد يــجــمــع هــــذا الـ
بامتيازات محددة لهم في المرحلة التالية عقب إزاحة النظام. ويستند هذا السيناريو إلى وجود دعم 

ذلك  ويتبدى  التنظيم،  نشاط  ضعف  إلى  والاعتقالات  المواجهات  استمرار  مع  الدائرة  التنظيمية  الخلافات  (٦٣) تــدفــع 
في انخفاض عدد الفعاليات التي تقوم بها الجماعة في العام الأخير عما كانت عليه الأوضــاع من قبل؛ أيضاً يعاني التنظيم 
قيمة  بانخفاض  ذلــك  ويتمثل  المواجهات،  من  المتضررين  لقواعده  دعمه  استمرار  يعوق  الأخير  العام  في  كبيرة  مالية  أزمــات 

الدعم المقدم للقواعد.
(٦٤) اختلف الأمر في العام الأخير نتيجة رفض القواعد استراتيجيات القيادات وهو ما أشرنا إليه في صفحات سابقة.
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خارجي يتمثل بالتصعيد الدبلوماسي والقانوني لإخفاقات النظام في الملفات السياسية والاقتصادية 
للمجتمع الدولي من أجل دفعه إلى القيام بضغوط على النظام الحالي من أجل انسحابه من المشهد 
لتحسين الأوضــاع، وتدفع إدارة هذا المشهد باتجاه الجماعة حيث تكون هي الأقــدر بطبيعة التنظيم 
والداعمين على تصدر المشهد من جديد، مع التوافق على مرشح للجماعة، ســواءٌ مرسي أو غيره، 

من التنظيم بمشاركات نسبية لقوى سياسية أخرى.

الــثــانــيــة، إجــــراء مــراجــعــة ذاتــيــة للتجربة والاعـــتـــراف بأخطائها بــلا أي شـــروط مسبقة أو اتــفــاقــات مع 
النظام، وينتج من هذا التصرف سيناريوهان:

أ - إعادة بناء الجماعة تحالفات جديدة

وهذا يرتبط بتوجه مماثل من القوى الثورية ومراجعة لتجربتها، ويكون الهدف هو إسقاط النظام 
جــزءاً  أن  بالذكر  جدير  التجربة.  فــي  بمشاركتها  لداعميها  ضمانات  مــع  الإخـــوان  لمصلحة  العسكري 
رئــيــســاً مــن الــتــوتــر الــحــادث بين الإخــــوان المسلمين والــقــوى الــثــوريــة ليس مطلب «عـــودة مــرســي» فقط 
بــل هــو تـــراث طــويــل مــن الــعــلاقــات السابق بينهما؛ فالقوى الــثــوريــة تــرى أن الإخـــوان انــفــردوا بالمشهد 
الــســيــاســي عــقــب تــنــحــي حــســنــي مـــبـــارك عـــن الــحــكــم فـــي ١١ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١، حــيــث بـــدأ الــتــقــارب 
الشباب  مطالب  على  الالتفاف  مــع  الــثــوريــة،  الــقــوى  حساب  على  والإخـــوان  العسكري  المجلس  بين 
بــالــتــغــيــيــرات الــجــذريــة مــقــابــل الــتــهــدئــة بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى. فــي حــيــن أن لــلإخــوان 
الــمــســلــمــيــن - شــبــابــاً وكــــبــــاراً - تــحــفــظــات عـــن الــمــشــاركــة مـــع الـــقـــوى الـــثـــوريـــة نــتــيــجــة تــــراث مـــن الـــخـــذلان؛ 
حيث تأخذ الجماعة عليهم مشاركتهم في الانقلاب، والقول بأن ٣٠ يونيو غير ٣ يوليو، حيث تؤكد 
حيث  سيحدث  بما  تعرف  كانت  يونيو   ٣٠ قبل  كلها  الثورية  الــقــوى  أن  معلومات  لديها  أن  الجماعة 
الشارع  سينزلون  الجيش -  أي  بأنهم -  الاجتماعات  هــذه  في  لهم  وقيل  الجيش  قــيــادات  مع  اجتمعوا 
بــشــرط وجـــود دمـــاء لإعــطــاء سبب للنزول فضـلاً عــن ضـــرورة وجـــود غــطــاء سياسي لــذلــك الــنــزول، وتم 
التوافق على أن تكون الدماء مسؤولية الفلول في حين يكون على الشباب توفير غطاء سياسي. وقد 
اعترف مؤخراً أحمد ماهر مؤسس حركة ٦ أبريل بجزء من هــذه الاتفاقات في مقال له عقب سجنه 
بعنوان «للأسف كنت أعلم» (٦٥)، فضـلاً عن سكوت القوى الثورية عما حدث في رابعة، وما يحدث 

من اعتقالات وانتهاكات للإخوان في السجون.

وفــــي مـــا يــخــص هــــذا الــســيــنــاريــو فــالــعــائــق هـــو إحـــســـاس كـــل طــــرف بــــأن الآخـــــر يـــريـــد أن يـــفـــرض عليه 
شروطاً للتفاوض من دون أن يقبل بأي شــروط وهــذا ما يحول دون جلوس الطرفين للتفاوض حتى 
الآن، فلكي يكون هناك تنازل يجب أن يجلس الطرفان مع بعض ويتناقشا، وهذا لم يحدث. ويرى 

(٦٥) أحمد ماهر، «للأسف كنت أعلم،» (مقال) (موقع مصر العربية)، <http://goo.gl/rhV7PL> (آخر زيارة ١٥ كانون 
الأول/ديسمبر٢٠١٤).
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إن  حيث  مرسي»  فكرة «عــودة  عن  الجماعة  بتنازل  مطلبهم  في  ليست  الإشكالية  أن  الجماعة  شباب 
المشكلة الحقيقية هي خوف هذه القوى من ضريبة النزول سواء القتل أو الاعتقال.

ب - الانسحاب من المشهد السياسي

ــــاع الــحــالــيــة، مـــع مـــحـــاولات إعـــادة  وفـــق هـــذا الــســيــنــاريــو تــســتــمــر الــجــمــاعــة فـــي إعــــلان رفــضــهــا الأوضــ
تــكــويــن الـــصـــورة الــذهــنــيــة لــهــا فـــي الــمــجــتــمــع بــالــتــركــيــز مــرحــلــيــاً عــلــى الــعــمــل الـــدعـــوي حــتــى تــكــون قــــادرة 
على إعــادة تكوين التنظيم فكرياً وتربوياً والإعــداد لمرحلة الحكم كي لا تُعيد سلبيات التجربة، مع 
الحرص على وجود توافق مع القوى الثورية حول مرشحيها الذين يتم إعدادهم وفق برنامج محترف 

ر المشهد السياسي. قبل أن تعيد تبنّي العمل السياسي وتصدُّ

الــواقــع  معطيات  على  الــدعــوي  نشاطها  لحساب  السياسي  نشاطها  الجماعة  تجميد  مــدة  وتــرتــبــط 
وقدراتها الذاتية وطبيعة العلاقات المتولدة من مراجعتها الذاتية وانعكاس ذلك على المجتمع ومدى 
تقبله لهذه الخطوة، فضـلاً عن ردود أفعال النظام الحالي تجاه هذه الخطوة، كذلك التالي في حال 

تغير شخص الرئيس في فترة تجميد الجماعة عملها السياسي.

٤ - التصالح مع النظام

وهذا التصالح يكون من خلال عدة صور:

أ - انقلاب داخلي

ووفــــق هـــذا الــســيــنــاريــو - الــــذي يــراهــن عــلــيــه الإخـــــوان كــثــيــراً - يــحــدث انــقــلاب داخــلــي عــلــى الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مـــن قــبــل الــجــيــش الــــذي يــســعــى إلـــى الــتــضــحــيــة بـــه لــلــحــفــاظ عــلــى الـــصـــورة الــذهــنــيــة 
للمؤسسة، التي أدت المواقف السياسية المختلفة، خاصة التسريبات المنسوبة إلى قيادات عسكرية 
رفيعة المستوى في ما يخص قضية مرسي، إلى التأثير السلبي فيها، فضـلاً عن مصالحالها الاقتصادية 
الــمــخــتــلــفــة ورغــبــتــهــا فـــي امـــتـــصـــاص غــضــب الــــشــــارع الـــــذي قـــد يــنــفــجــر فـــي أي وقــــت نــتــيــجــة الإخـــفـــاقـــات 
المتتالية فــي الــمــلــفــات الاقــتــصــاديــة. وبــذلــك تـــؤدي هـــذه الــخــطــوة إلـــى تــأخــيــر هـــذا الانــفــجــار فــضـــــلاً عن 
تهدئة حــدة المواجهات مع رافضي السيسي إلــى حين الوصول إلــى اتفاق نهائي. ووفــق هــذا الطرح 
يتم الدفع بقيادة عسكرية جديدة خارج الأسماء الموجودة في الساحة أو تنصيب رئيس مدني يكون 
واجـــهـــة للعسكر لــفــتــرة قــبــل حــــدوث انــتــخــابــات؛ ويــتــزامــن مـــع ذلـــك مــنــح الــنــظــام الــجــديــد مـــزايـــا مختلفة 
للإخوان وإنهاء قضاياهم بصورة تدريجية سواء بمحاكمات لعدد من القيادات المسؤولة عن تصعيد 
الـــمـــواجـــهـــات فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن ضـــد الـــجـــمـــاعـــة، خـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــفــض اعـــتـــصـــام رابـــعـــة ومـــيـــدان 
على  وبالتوافق  فعلية،  جرائم  في  مشاركتهم  عليهم  يثبت  لم  ممن  المعتقلين  عن  وبــالإفــراج  النهضة، 
مساحة لحركة الجماعة بصورة غير رسمية مع عدم التضييق الأمني عليها مثلما كان عليه الوضع في 
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عهد مبارك، مع التوافق على نسبة تمثيل للجماعة في البرلمان وفي بعض المناصب العليا سواء في 

الـــــوزارات أو المحافظين. بــالإضــافــة إلــى الــوصــول إلــى حــل فــي مــا يخص الــمــوقــف الــقــانــونــي لمحمد 

صـــدور قـــرار بعزله سياسياً مــع غــيــره من  فــتــرة مــع  مــرســي ســـواء بإنهاء موقفه القانوني أو تحديد إقامته 

بعض القيادات العسكرية.

ومـــــا يــقــلــل مــــن احـــتـــمـــالات قـــبـــول الإخــــــــوان لـــهـــذا الـــمـــشـــهـــد - فــــي حـــــال حــــدوثــــه - إصـــــرارهـــــا عـــلـــى أن 

الانــقــلاب العسكري وليس السيسي فقط - حيث لــو غــادر الحكم يجب محاكمته  موقفها هــو رفــض 

والاقتصاص للثوار - فضـلاً عن ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته بحيث يكون الحكم مدنياً، كما أن 

استمرار مرسي ليس شرطاً، فانكسار الانقلاب يكون بعودة النظام ثم عرض الأمر على الشعب سواء 

انتخابات أو استفتاء.

ب - توافق باستمرار السيسي حتى نهاية فترته

وفق هذا السيناريو يتم التوافق حول إكمال المدة القانونية للسيسي بشرط إجــراء انتخابات حرة 

إلــى ما بعد انتهاء  السيسي أو مرسي، مع ابتعاد الجماعة عن المشاركة فيها  بعدها من دون مشاركة 

المدة الانتقالية مقابل منحها بعض المزايا كما سبق وأشرنا في السيناريو السابق، ويتم هذا السيناريو 

برعاية إقليمية ودولية تدفع في اتجاه تنفيذ ذلك.

ج - اعتذار السيسي لظروف صحية عن إكمال مدته

وفـــــق هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو يـــعـــتـــذر الـــســـيـــســـي عــــن إكــــمــــال مـــدتـــه مــــع الــــتــــوافــــق بـــيـــن الـــجـــيـــش والـــجـــمـــاعـــة 

وابتعاد  الوزراء،  برئاسة  الجيش  احتفاظ  مع  انتقالية  كمرحلة  مدني  مرشح  حول  الثورية  والقوى 

الــجــمــاعــة عـــن الـــمـــشـــاركـــة فـــي أول انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة عــقــب انـــتـــهـــاء الـــمـــدة الانــتــقــالــيــة مــقــابــل مــنــحــهــا 

بـــعـــض الـــمـــزايـــا كـــمـــا ســـبـــق وأفــــردنــــا فـــي بـــنـــودهـــا، ويـــتـــم هــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو بـــرعـــايـــة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تــدفــع 

ذلك. تنفيذ  باتجاه 

* * *

واقع  من  نــرى  الحالية،  الــصــراع  حالة  منها  بــأي  تُحسم  أن  يتوقع  التي  للمسارات  السابق  بالعرض 

تـــحـــركـــات الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن أن الـــنـــمـــوذج الأقــــــرب إلــيــهــا وفــــق مــعــطــيــات الــــواقــــع هـــو الـــنـــمـــوذج الأول 

إلى  يدفعها  مــا  الجماعة،  مــع  الــتــواصــل  سبل  وقــطــع  الإخــــوان،  على  القضاء  فــي  النظام  برغبة  المتعلق 

حسم أمرها وإعلان الخيار الثوري بعد فشل المفاوضات، واقتراب مدة الرئيس السيسي الأولى على 

الانــتــهــاء - فــي ضــوء مــؤشــرات أولــيــة تــؤكــد اســتــمــراره فــي الحكم والــتــرشــح لــمــدة تــالــيــة - حيث ستستمر 
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المعركة الصفرية بين الطرفين (٦٦). ومن خلال ممارسات الجماعة - بطرفَي أزمتها - نرى أن استمرار 
تمسكها بلاءاتها الثلاث، وتحديداً ما يتعلق بعودة مرسي للحكم، يشير إلى أمرين:

الأول: يؤكد أنها ليست بحاجة فعلية إلى قوى داعمة وترى قوة تنظيمها كافية للاستمرار، لذلك 
ظلت الجماعة المسيطرة على تحالف الشرعية واتخذته واجهة سياسية لها لظروف المرحلة (٦٧).

والـــثـــانـــي: أنــهــا ســتــؤدي بــالــتــحــالــف نــحــو مــزيــد مــن الــخــســارة ســــواء الــمــاديــة - بــاســتــمــرار الــمــواجــهــات 
الأمــنــيــة ضــدهــا وحـــمـــلات الاعـــتـــقـــالات والــضــحــايــا الــتــي تــســقــط فـــي تــظــاهــراتــهــا - أو الــســيــاســيــة المتعلقة 
أن  يكاد  حيث  تقدم  أي  فــقــدان  نتيجة  إسلامية -  غير  أو  إسلامية  لها -  الداعمة  السائلة  الــقــوة  بتناقص 
يحل مطلب عــودة مرسي محل شعار عــودة الشرعية، فضـلاً عن أن داعميها لن يظلوا وقــوداً لمعارك 
تنظيم يبحث عن استعادة المشهد السياسي بكل تفاصيله حيث يرون أن تجاوز عودة مرسي هو باب 

تجاوز الأزمة (٦٨).

وسوف تؤدي هذه المعركة الصفرية إلى الآتي:

الــســيــاســي  بـــالـــقـــيـــادات والأداء  الـــثـــقـــة  يــفــقــد  الــتــنــظــيــم: نـــجـــد أن بــعــضــهــم قــــد بـــــدأ  أولاً، لــجــهــة شـــبـــاب 
الحالي، فبدأ هؤلاء في تجميد نشاطهم في الجماعة سراً ولم يشاركوا في فعالياتها بحجج مختلفة 
كـــي لا يـــتـــعـــرض لأزمــــــات تــنــظــيــمــيــة تــســتــمــر مــعــه فــيــمــا بــعــد حــتــى لـــو انــتــهــت اعـــتـــراضـــاتـــه ذات يـــــوم. أيــضــاً 
هدفها أصـلاً،  انتقاد الجماعة علناً والقول بأنها «لا تعرف ما هو  إلــى  الآنية بعضهم  الأوضــاع  دفعت 
ولا تـــعـــرف حــجــمــهــا وأدواتــــهــــا لــتــحــدد أهــدافــهــا بـــالأســـاس؟ وطـــالـــب بـــأن يــكــون حـــل الــجــمــاعــة ورقــــة يتم 
التلويح بها للتفاوض مع النظام للإفراج عن المسجونين ووقف الأحكام الصادرة في حقهم كذلك، 
لتُعيد الــجــمــاعــة تــرتــيــب أوراقـــهـــا داخــلــيّــاً وتــحــدد أهــدافــهــا بــوضــوح وتــخــلــق كــــوادر ونــخــبــة وقــيــادة جــديــدة 

تقود الجماعة في ظرف إقليمي وتاريخي حساس» (٦٩).

(٦٦) فــــــــــي خـــتـــام مـــؤتـــمـــر الـــشـــبـــاب بـــشـــرم الـــشـــيـــخ، ٢٧ تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر ٢٠١٦، قـــــال الـــرئـــيـــس الــســيــســي فــــي كــلــمــتــه: 
«المصالحة مش هقدر آخد فيها قرار لوحدي، دا قرار دولة، وأنا أكتر واحد أتحت ليهم فرصة في ٣ - ٧... والبيان الذي تم 
<https://goo.gl/4GqXlb>. إصداره كان متزناً للغاية». انظر: 

الداخلية  الجبهة  في  الحادثة  الانتخابات  حتى  بجبهتيها  الجماعة  ومــســارات  القديمة  القيادات  الاتجاه  هــذا  (٦٧) يمثل 
الرافضة للقيادات القديمة، التي حرصت على أن تأخذ موقفاً إيجابياً - لم يتطور - كما سبق وأشرنا في الصفحات الماضية.

(٦٨) في مثل هذه المحاولات، انظر ما سمي مبادرة المبادئ العشرة أو وثيقة بروكسل التي أعلنها معارضون مصريون 
فـــي أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٤، مـــن دون أن تــتــضــمــن تــلــك الــتــعــديــلات عــــودة الــرئــيــس الــمــعــزول مــحــمــد مـــرســـي، واكــتــفــت بــالــتــشــديــد على 
و«القصاص  ناجحة»،  انتقالية  مرحلة  إدارة  في  الجميع  و«مشاركة  ثكناته»،  إلــى  الجيش  و«عــودة  الانــقــلاب»،  إسقاط  «ضــرورة 
 ،٢٠١٤/٥/١٩ المصريون،  جريدة  بروكسل»،»  مبادئ «وثيقة  على  التعديلات  انظر: «ننشر  والمعتقلين»  والمصابين  للشهداء 
<http://goo.gl/UfIpE4>، وفي بيان أصدرته الجماعة تعليقاً على الأمر قالت: «يؤكد الإخوان المسلمون أن استعادة المسار 
الديمقراطي تعني بوضوح احترام إرادة الشعب المصري والتي عبّر عنها في استحقاقات انتخابية عديدة شهد العالم بنزاهتها 
<http://goo.gl/uCVRic>. وفي القلب من ذلك عودة أول رئيس مدني منتخب»، على الرابط التالي: 
<http://goo.gl/ ،(٥ كانون الأول/ديــســمــبــر٢٠١٤) «(٦٩) حــذيــفــة زوبــع، «حلّوها يرحمكم الــلــه،» موقع «سياسة بوست
c08xwF> .

الجدير بالذكر أن حذيفة هو نجل حمزة زوبع، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل.
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ثـــــانـــــيـــــاً، حــــرمــــان الـــجـــمـــاعـــة مــــن قـــطـــع الـــطـــريـــق مــــع أي تــــقــــارب مــــع الــــقــــوى الـــثـــوريـــة الـــمـــعـــارضـــة لــلــنــظــام 

الـــحـــاكـــم، - رغــــم أن الأكـــثـــر انــفــتــاحــاً عــلــى الإخــــــوان جــبــهــتــا ٦ أبـــريـــل والاشــتــراكــيــيــن الــثــوريــيــن، أمــــا بــاقــي 

الـــحـــركـــات فــتــفــضــل مـــســـار الـــطـــريـــق الــــثــــالــــث (٧٠) - كـــذلـــك دعــــم قـــطـــاعـــات شــبــابــيــة مـــتـــجـــددة ولـــهـــا قــــوة في 

الحركات  مــن  وغــيــرهــا  الــجــامــعــات (٧١)  فــي  الطلابية  الــحــركــة  مثل  مــتــفــاوتــة،  بــدرجــات  السياسي  المشهد 

الفئوية المختلفة المتضررة من استمرار سياسات عبد الفتاح السيسي، وتقاربه مع رموز عصر مبارك.

يــتــوقــف تــحــقــق أي مـــن هــــذه الـــمـــســـارات مـــن عـــدمـــه عــلــى مـــوقـــع الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن مـــن الــمــعــادلــة 

الــســيــاســيــة فــي ضـــوء الإجــــــراءات الــشــامــلــة الــتــي تــقــوم بــهــا الـــدولـــة تــجــاه «الــتــنــظــيــم»، إضــافــة إلـــى الموقف 

سابقتها  عن  مواقفها  واختلاف  الجديدة  الإدارة  ظل  في  الأمريكية  المتحدة  بالولايات  ممثـلاً  الدولي 

تجاه الإسلام السياسي، كما سيتضح في المبحثين الرابع والخامس التاليين.

رابعاً: الوزن السياسي للتنظيم

ــتــــمــــرار الــــمــــواجــــهــــات الـــمـــتـــعـــددة الـــمـــســـتـــويـــات الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الـــــدولـــــة تــــجــــاه الـــجـــمـــاعـــة، ومـــع  مــــع اســ

اللحظة  فــي  المسلمين  الإخـــوان  وزن  تقدير  مهم حول  تــســاؤل  يظل  المستمرة،  التنظيمية  الــصــراعــات 

الراهنة وما يرتبط به من احتمالات عودته إلى المشهد الراهن.

١ - الإخوان المسلمون ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣: نقاط الضعف ونقاط القوة

يَــظــل تقييم حــــراك الإخـــــوان المسلمين وبــيــان مــكــاســب التنظيم وخــســائــره فــي ســنــوات مــا بــعــد ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣ مدخـلاً رئيساً للتعرف إلى موقع التنظيم في اللحظة الحالية من المشهد السياسي ومن 

ثم مسارات التنظيم المستقبلية. أما خسائر التنظيم فنجد أبرزها كالتالي:

أ - نقاط الضعف

(١) على المستوى السياسي: يُعاني التنظيم ما يلي:

(٧٠) يـــرفـــض أنــصــار الــطــريــق الــثــالــث فــكــرة الاســتــقــطــاب ولا يــعــتــرفــون إلا بــثــورة ٢٥ يــنــايــر، ولــديــهــم تحفظات عــلــى خــارطــة 
الطريق، انظر: عبد الحي، «تقلبات القوى الثورية والشبابية بعد الانقلاب العسكري بمصر،» مركز الجزيرة للدراسات (مصدر 

سابق).
(٧١) اســتــبــعــد محمد كــمــال، المتحدث باسم حركة ٦ أبــريــل، وجــود أي تنسيق بين طــلاب جماعة الإخـــوان مــع الحركة 
بشأن التظاهرات والفعاليات داخل الجامعة، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أنهم لا يستطيعون منع أي طالب من الانضمام 
إلى فعالياتهم الطلابية. من ناحيته قال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور إن شباب الحزب لن يشارك في أي تحرك 
مع الإخــوان. انظر: أحمد عويس ومصطفى هاشم، «الإخــوان تدشن كيانًا موحدًا لطلاب الجامعات.. و٦ أبريل: «الجماعة 
<http://goo.gl/EE93In>. كل ما تتزنق تكذب»،» الشروق، ٢٠١٤/١٠/٢١، 
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(أ) فـــقـــدان الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة: وتــبــدى ذلـــك فــي إعـــلان الــحــكــومــة الــمــصــريــة «الإخـــــوان» 
جماعة إرهابية (٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣) ثم حظر أنشطة التنظيم، وأي مؤسسة متفرعة منها 

أو تابعة لها.

(ب) ابتعاده عن الجماعة الوطنية: حالت ممارسات التنظيم باستخدامه حلفاءه من أجل مصالحه 
متها عقب  ع داعمي الجماعة، حيث وجدنا الانسحابات المتتالية من قوى مدنية دعَّ دون استمرار تنوُّ
ما  منذ  والــمــوجــودة  الجماعة -  أداء  عــن  التحفظات  الــمــمــارســات  هــذه  عمقت  حيث   ،٢٠١٣ يوليو   ٣
قبل وُجودها في الحكم - التي تم التغاضي عنها جُزئياً في أزمة عزلهم تحت دعاوى حماية التجربة 

الديمقراطية.

(ج) تـــــراجـــــع مـــكـــانـــتـــه داخــــــــل تــــيــــار الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي: ويـــتـــبـــدى ذلـــــك فــــي تــفــكــك الــــدعــــم الإســـلامـــي 
للإخوان الذي تكون عقب عزل مرسي من أغلب الكتلة الإسلامية - باستثناء الدعوة السلفية وحزبها 
«النور» والتيار المدخلي - والممثل بـ «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بسبب عدم تفاعل الجماعة 
مع غيرها من الأصــوات الإسلامية وسيادة الصوت التنظيمي وفرضه على حلفائهم بغضّ النظر عن 

مواقفهم.

(٢) عــــلــــى الــمــســتــوى التنظيمي: يُــعــانــي التنظيم فــقــدان الــتــمــاســك الــداخــلــي الــمــعــروف عــنــه بــدرجــة 
كــبــيــرة، فللعام الــثــالــث تستمر أزمـــة الــقــيــادة بالجماعة بــلا حــل مــع مــزيــد مــن الــصــراعــات الإعــلامــيــة بين 

جانبَي الأزمة سواء من الجيل القديم أو جيلَي الوسط والشباب، وذلك حول:

(أ) مــــن الأحـــــــق بــــالــــقــــيــــادة: هـــل هـــم الـــشـــبـــاب الـــذيـــن حـــمَـــوا الــتــنــظــيــم فـــي الــــداخــــل وقـــــــادوا حـــراكـــه عبر 
السنوات الماضية أم القيادة التي أوصلت التنظيم إلى الأزمات الحالية؟

(ب) اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــراك الــمــثــلــى فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الــحــاكــم: هــل يتم تبني الــخــيــار الــثــوري حتى 
سقوط النظام أم تبني التهدئة من أجل دفع الظلم لإعادة التعاون مع الجماعة؟

(٣) عـــــلـــــى الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي: تُــمــثــل الـــتـــحـــولات الـــحـــادثـــة فـــي عـــلاقـــات الـــــدول الإقــلــيــمــيــة ضــغــطــاً 
كــبــيــراً عــلــى حـــراك الــتــنــظــيــم، الـــذي يعيش فــي هــواجــس مــســتــمــرة خشية تغيير قــواعــد الــلــعــبــة والــتــوازنــات 
وبخاصة في ظل الارتباطية مع دول كقطر (٧٢) وتركيا بما له من تداعياتها على حراكه في ظل وجود 
أدوات ضغط دولية على هذه الدول، إذ لا تزال الجماعة تذكر موقف دول مجلس التعاون الخليجي 
ســابــقــاً مـــع قــطــر وســحــب ســـفـــراء عــــدة دول مــنــهــا فـــي ٢٠١٤ مــقــابــل اشـــتـــراطـــات تــخــص الــتــنــظــيــم - رغــم 
التنظيم -  كـــان  حــيــث  بتركيا  يتعلق  نفسه  الأمـــر  مستقبـلاً.  ذلـــك  تــكــرار  إمــكــان  تــعــي  وهـــي  مــحــدوديــتــهــا - 
قيادات وقواعد - في حالة من الارتباك الشديد في ظل وجود مؤشرات باحتمال فشل حزب العدالة 

(٧٢) فـــي الخامس مــن حزيران/يونيو ٢٠١٧ تــدهــورت العلاقات بين قطر مــن جانب والسعودية والإمــــارات والبحرين، 
ومصر مــن جانب آخــر إلــى مستوى غير مسبوق وصــل إلــى قطع العلاقات الدبلوماسية معها لعدة أســبــاب، أبــرزهــا موقف قطر 
ــــة، انـــظـــر: «دول عــربــيــة تــقــطــع الــعــلاقــات مـــع قطر  الـــداعـــم لـــلإســـلام الــســيــاســي وبــالــقــلــب مــنــه الإخــــــوان الــمــســلــمــون. وفـــي هـــذه الأزمــ
 <http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40155690>. ،(٥ حزيران/يونيو ٢٠١٧) عربي BBC لـ «دعمها الإرهاب»، موقع
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تكرار  إمكان  من  خشيته  أيضاً  الأخيرة،  الانتخابات  في  البرلمانية  الأغلبية  حيازة  في  الحاكم  والتنمية 
انقلاب بتركيا.

ب - نقاط القوة

النظام  فشل  مضمونها  فــي  تعكس  مــمــارســات -  بعدة  فتتمثل  التنظيم،  بمكاسب  يتعلق  مــا  فــي  أمـــا 
الحاكم - تستغلها الجماعة كإحدى أدواتها لنزع الشرعية على النظام ومن أبرزها:

(١) على المستوى السياسي:

(أ) عــــــدم اتـــــفـــــاق أركـــــــــان الــــنــــظــــام عـــلـــى الــــقــــضــــاء عـــلـــى الإخـــــــــــوان: فـــرغـــم الـــمـــواجـــهـــات الـــقـــويـــة الــمــتــعــددة 
المستويات التي تقوم بها الدولة تجاه التنظيم إلا أنها لا تقضي على التنظيم حيث تستهدف أساساً 
إنــهــاكــه مـــن دون الــقــضــاء الـــتـــام عــلــيــه. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، رغـــم قــــرار الــحــكــومــة بــحــظــر الإخـــــوان إلا أن 
الحكم  حيثيات  أشــارت  حيث   ،٢٠١٥ أيلول/سبتمبر  في  النقض  محكمة  من  بقرار  أُلغي  القرار  هــذا 
أن قـــرار الــنــائــب الــعــام الــراحــل هــشــام بــركــات، الـــذي اتــخــذ شخصياً قـــرار الإدراج، مخالف لــلإجــراءات 

المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية.

(ب) تفكك تحالف ٣٠ يونيو: في النظر إلــى مكونات التحالف نجده عملياً أبعد ما يكون عن 
قوة سياسية أو اجتماعية لديها مشروع عملي، فما هو إلا قطاعات مختلفة - بينها تناقضات متعددة - 
من مؤسسات الدولة والقوى السياسية تكونت وفقاً لسياقات سياسية محددة حيث يتجاذبها رؤيتان: 
الأولــــــى، الــقــيــام بــإنــقــاذ الـــتـــجـــارب الــديــمــقــراطــيــة مـــن مُـــمـــارســـات الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
رئــاســيــة؛ والــثــانــيــة، مــحــاولــة الــقــضــاء عــلــى قـــوى الإســــلام الــســيــاســي الــمُــهــددة لــلــدولــة الــمــدنــيــة، والــمُــغــذيــة 

لحالة العنف التي تضرب البلاد.

وبمرور الوقت بدأ هذا التحالف في التفكك والاختفاء - لأسباب سياسية في مجملها  (٧٣)- مثل: 
حركة ٦ أبريل، الاشتراكيين الثوريين، الميدان الثالث، وغيرها من القوى اليسارية والليبرالية. كذلك 

حركة تمرد الظاهرة الأساسية في تظاهرات ٣٠ يونيو.

المشهد  تقود  أن  يمكن  مدنية  ديمقراطية  سياسية  نماذج  فغياب  الديمقراطية:  الــقــوى  ضعف  (ج) 
الـــســـيـــاســـي يُــــقــــوّي الـــتـــنـــظـــيـــم، وبـــخـــاصـــة أن مــــن أبــــــرز الانــــتــــقــــادات الـــمـــوجـــهـــة لـــلإســـلامـــيـــيـــن هــــو اعــتــمــادهــم 

عنها  نجم  قانونية  صــراعــات  فــي  والــدخــول  النظام  ممارسات  برفضها  يتمثل  التحالف  تفكك  فــي  المشترك  (٧٣) الــعــامــل 
سجن أغلب رموز «٦ أبريل» مثـلاً، وكذلك اعتذار بعض أعضاء «تمرد» عن مشاركتهم في الحشد. وهذا لا ينفي وجود بعض 
مالية  امــتــيــازات  على  وحصوله  البرلمان  فــي  وعضويته  مؤسس «تــمــرد»  بــدر  محمود  مثل  آخــريــن،  لأعــضــاء  السياسية  المكافآت 
وعينية من الدولة؛ إلا أنه أصبح بعيداً بدرجة كبيرة عن المشهد السياسي فيما بعد، مقابل مساحات أخــرى لحزب «مستقبل 

م كمقرب من النظام. وطن» ورئيسه محمد بدران الذي يُقدَّ
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عموم  تبني  دون  مــن  المختلفة  السياسية  الاستحقاقات  فــي  واستغلالهم  للفقراء  العيني  الــدعــم  على 
الإسلاميين مشروعاً ديمقراطياً واضحاً، وهو ما لم ينجح أيُّهم في تحقيقه حتى الآن.

للجماعة  إيجابياً  عامـلاً  للدولة  الاقتصادي  الأداء  ضَعف  يُمثل  الاقتصادي:  المستوى  (٢) عــلــى 
حــيــث يعكس ذلـــك أمــريــن: الأول، تــزايــد الــغــضــب الــمــكــتــوم لــلــقــواعــد الشعبية عــلــى الــنــظــام مــن الحالة 
الاقتصادية غير المستقرة، ومعدلات التضخم والبطالة المتزايدة، وما يترتب عن انخفاض قيمة العملة 
والــمــواد الخام للصناعات  كــالأدويــة  الوطنية أمــام الـــدولار من أزمــات في بعض السلع الاستراتيجية، 
المختلفة. الثاني، احتقان بين رجال الأعمال والنظام الحاكم بسبب: (أ) مطالبات الرئيس المستمرة 
بالتبرع ودعم المشروعات القومية في غياب مُحفزات الاستثمار، وزيادة نسبة التضخم وما نتج من 
ذلك من ركود؛ و(ب) دخول القوات المسلحة كمنافس لهم في السوق المحلي كما هو الحال في 

جهاز الخدمة العامة والهيئة الهندسية، وهو ما يقلل من حجم أعمالهم المعتادة سابقاً مع الدولة.

(٣) عـــــــلـــــــى الــــمــــســــتــــوى الـــمـــجـــتـــمـــعـــي: يــمــثــل الإغـــــــلاق الـــمـــتـــزايـــد لــلــمــجــال الــــعــــام عـــنـــصـــراً مـــغـــذيـــاً لــعــدد 
بعضهم  ومنع  والصحافيين  الإعلاميين  بعض  على  التضييق  يتم  فإعلامياً  ونوعهم،  للنظام  الرافضين 
مــن الــعــمــل، كــذلــك احــتــكــار الــدولــة للمجال الــديــنــي ومــنــع بعض الخطباء غير الإســلامــيــيــن مــن صعود 
بعد  الــنــظــام  مــع  اختلفوا  ممن  السياسيين  بعض  على  التضييق  أيــضــاً  الجمعة،  خطب  وتــوحــيــد  المنابر 

سابق (٧٤) .

صُفوفها  إحــيــاء  إعـــادة  مــن  تُمكنها  أدوات  بعدة  الجماعة  احتفاظ  التنظيمي:  الــمــســتــوى  (٤) عـــلـــى 
وتــنــشــيــط حــراكــهــا مــنــهــا: (أ) وجــــود قــطــاعــات مـــن أعــضــائــهــا فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة خــــارج مــصــر يــمــكــن أن 
فــي الخارج  أدوات ضغط كبيرة  الــقــيــادة -  حــول  الداخلية  وحــل الخلافات  حــال تنظيمها  فــي  تُشكل - 
الناجمة  الذاتية  أزماتهم  رغــم  النظام  ضد  الــداخــل  في  معتقليها  أُســر  صمود  و(ب)  استغلالها،  يمكن 

عن هذا الاعتقال (٧٥) يمثل قوة ناعمة يمكن استخدامهم في الضغط والتفاوض.

٢ - تقدير وزن وقوة تحركات الإخوان في اللحظة الراهنة

تتطلب قــــراءة قـــوة الإخـــــوان فــي الــلــحــظــة الــراهــنــة الــتــعــرف إلـــى وضـــع التنظيم ومـــن ثــم الــتــعــرف إلــى 
مدى فعاليته، في ضوء تحليل عدة عوامل تعكس بمحدداتها مدى فعالية التنظيم.

(٧٤) كنموذج البرلماني السابق عمرو حمزاوي.
(٧٥) يظل ملف المعتقلين إحــدى أدوات النظام والجماعة في التفاوض، وهو ما لم يحدث حوله أي مفاوضات حتى 
لحظة كتابة هــذه الــســطــور، وإن كــانــت هــنــاك تسريبات تتعلق بــهــذه الــورقــة مــن حين إلــى آخـــر، وبخاصة فــي ظــل اســتــمــرار الأزمــة 
الإداريـــــــة بــالــجــمــاعــة، وهــــو مـــا دفــــع مــعــتــقــلــي الــجــمــاعــة فـــي طــــرة إلــــى إصـــــدار بــيــان خــاطــبــوا قــــادة الــجــمــاعــة ومــســؤولــيــهــا فـــي الــداخــل 
والـــخـــارج، مــؤكــديــن اســتــعــدادهــم الــبــقــاء فــي الــســجــن عــلــى الـــخـــروج فــي «صــفــقــة مــشــبــوهــة»، تــحــدثــت بــهــا بــعــض الأصـــــوات. انــظــر: 
<http:// ،(٢٦ آب/أغــســطــس ٢٠١٥) معتقلو طــرة لــقــيــادة الإخــــوان: السجن أحــب إلينا مــن صفقة مشبوهة، مــوقــع نــون بــوســت
goo.gl/TZUTou>.
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أ - واقع الداخل التنظيمي

ذات  رئيستين (٧٦)  كتلتين  بــوجــود  حالياً  المسلمين  الإخـــوان  تنظيم  يتسم  الــداخــلــي:  الــتــمــاســك   (١)
الأعمار:  حيث  فمن  متنافستين؛  جماعتين  عملياً  تمثلان  متنازعتين  وسياسي،  وإداري  جيلي  منحى 
هــنــاك جــيــلا الــشــبــاب والـــوســـط مــقــابــل جــيــل الـــشـــيـــوخ (٧٧)، ومـــن حــيــث الــتــراتــبــيــة الإداريـــــة هــنــاك الــقــيــادات 
الــوســطــى والــدنــيــا الممثلة بفئة مــســؤولــيــن فــي الــقــطــاعــات الــمــركــزيــة والأســــر مــقــابــل الــقــيــادات العليا في 
مــجــلــس الـــشـــورى الـــعـــام ومــكــتــب الإرشـــــــاد. أمــــا مـــن حــيــث الــمــنــحــى الــســيــاســي: فــهــنــاك أنـــصـــار السلمية 
والنفَس الطويل وضبط النفس أمام ممارسات النظام مهما فعل. مقابل أنصار المد الثوري ومقاومة 
الــنــظــام والانـــتـــقـــام لــضــحــايــا الــتــنــظــيــم حــتــى إجـــبـــار الــنــظــام الــحــاكــم عــلــى الـــرحـــيـــل. وهــــذا دفــــع الــعــديــد من 

القواعد إلى اعتزال هذا الصراع التنظيمي بتجميد نشاطهم ذاتياً والدخول في مرحلة كمون (٧٨) .

(٢) جـــغـــرافـــيـــة الـــــحـــــراك الإخــــــوانــــــي: عــلــى الـــرغـــم مـــن أن لــلــجــمــاعــة حـــضـــوراً شــبــكــيــاً كــبــيــراً فـــي جميع 
الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــصـــريـــة إلا أنـــنـــا نـــــرى حـــالـــيـــاً تَــــركــــز فــعــالــيــاتــهــا - إن وجـــــــدت - عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــدلـــتـــا الــداخــلــيــة 
والأطـــــراف الــبــعــيــدة مــن الــدولــة الــمــركــزيــة، كــالــشــرقــيــة والــغــربــيــة والــبــحــيــرة والــدقــهــلــيــة وبــعــض قـــرى الجيزة 

والفيوم، مع غياب كبير عن المناطق المركزية الكبرى كالقاهرة والإسكندرية (٧٩).

(٧٦) فـــــي ١٨ أيــار/مــايــو ٢٠١٦ نــشــر الــقــيــادي الــشــاب «عـــز الــديــن دويـــــدار» عــبــر صفحته الشخصية عــلــى مــوقــع الفيسبوك 
تـــوزيـــع مـــواقـــف الــســبــعــة مـــن الأزمـــــة الــحــالــيــة وذلـــــك كــالــتــالــي: (١) قـــطـــاع الــشــرقــيــة اســتــكــمــال هــيــاكــل (عــــــزت)؛ (٢) قـــطـــاع الــدقــهــلــيــة 
اســتــكــمــال (عـــــزت)؛ (٣) قــطــاع إســكــنــدريــة (إســكــنــدريــة وبــــرج الــعــرب مــطــروح بــــدون الــبــحــيــرة): انــتــخــابــات شــامــلــة ( الــلــجــنــة العليا) 
وبــــــدأت الانـــتـــخـــابـــات؛ (٤) قـــطـــاع شـــمـــال الــصــعــيــد = شــامــلــة (لـــجـــنـــة)؛ (٥) قـــطـــاع جـــنـــوب الــصــعــيــد: شــامــلــة (لـــجـــنـــة) عــــدا ســـوهـــاج؛ 
(٦) قــطــاع وســط الــدلــتــا: نصف شاملة، ونصف استكمال .. الــتــدافــع فــي كــل المحافظات، بعضها لجنة عليا وبعضها د. عزت 
وغــالــبــاً الــمــنــاطــق والــلــجــان فــي جــانــب اللجنة والــمــكــتــب فــي جــانــب د. عـــزت؛ (٧) قــطــاع الــقــاهــرة الــكــبــرى: (أ) الــجــيــزة: استكمال 
(عــــزت) عـــدا قــطــاع وســـط (الــمــهــنــدســيــن والـــدقـــي وبـــــولاق) وبــعــض شــعــب الــهــرم وبــعــض شــعــب جــنــوب والــلــجــان كــلــهــا مــع اللجنة 
العليا؛ (ب) مكتب أكتوبر ٣ مناطق: شاملة (لجنة) ومنطقة واحدة مع د.عزت فيها تدافع؛ (ج) مكتب شمال شرق: انتخابات 
شــامــلــة .. مــع وضـــع بــعــض الـــشـــروط وطــلــب مــقــابــلــه الــدكــتــور عـــزت ولـــم يــتــم الــــرد عليهم حــتــى الآن. (د) مــكــتــب وســـط وجــنــوب: 
ـــ) كـــل مــكــاتــب الــلــجــان الــمــركــزيــة: انـــحـــازت لــلــجــنــة عــلــيــا وتـــرفـــع تــقــاريــرهــا وتــأخــذ  شــامــلــة (وتــأجــيــل الـــقـــرار لــلــشــورى الــمــنــتــخــب)؛ (هــ
توجيهاتها من اللجنة العليا. ويقصد بـ «استكمال»: استكمال الهياكل القائمة بــدون انتخابات من القاعدة أمــا «لجنة» فتعني: 
<http://www.facebook.com/dir.ezzeldeen.dwedar/posts/562011183967661> :اللجنة الإدارية العليا. انظر الرابط التالي

(٧٧) كما أشرنا سابقاً في هذا الكتاب فإن معيار الفصل على أساس العمر هو معيار استرشادي تقديري وليس معياراً 
فاصـلاً، حيث نجد من أجيال الشباب من يدعم القيادات القديمة، وهناك من الأجيال الكبيرة في الجماعة من يدعم موقف 

الشباب ويرفض موقف القيادة القديمة.
(٧٨) بدأ هذا الانسحاب عقب فض اعتصام رابعة باعتزال قيادات وسيطة العمل التنظيمي وتجميد عضويتها احتجاجاً، 
وعقب الأزمة التنظيمية عادت هذه الظاهرة للمشهد التنظيمي. والمثير للدهشة أن جبهة عزت بدأت في محاولة التواصل مع 

المنسحبين القدامى من أجل إحكام القبضة على التنظيم الذي يسيطر عليه الشباب وإعادة التوازن الهيكلي للجماعة.
(٧٩) جزء كبير يعود إلى طبيعة المحركين التنظيميين لمثل هذه الحراكات ومدى قربهم أو بُعدهم عن مجلس الشورى 
الــعــام. ويفسر حــســام تــمــام فــي أطــروحــتــه تــريــيــف الإخـــــوان ذلــك قــائــلاً: بــمــبــادرات مــن مكتب الإرشــــاد، شهد تنظيم الإخـــوان في 
تزايد  ولقد  المصرية،  المدن  ترييف  في  كبير  تقليدي  دور  لها  كــان  ريفي  طابع  ذات  محافظات  لنفوذ  تمدداً  الأخيرة  السنوات 
نــفــوذ مــحــافــظــات مــثــل الــدقــهــلــيــة والــشــرقــيــة والــغــربــيــة وأســـيـــوط والــمــنــيــا فــســيــطــرت عــلــى معظم الــمــواقــع فــي الــجــمــاعــة، وخــاصــة في 
 ٢٠٠٨ أيــار/مــايــو  في  الإرشـــاد  مكتب  انتخابات  ففي  منها...  التجنيد  في  فيه  مبالغ  بشكل  التوسع  تم  كما  الوسطى،  القيادات 
=مثـلاً بإعادة تقدير الأوزان النسبية للمحافظات بحيث أصبح لثلاث محافظات في ريف الدلتا فقط، وهي الدقهلية والشرقية 
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الداخلية  بالصراعات  القيادات  وانشغال  التنظيمي  التماسك  غياب  دفــع  العملياتي:  الــنــشــاط   (٣)

إلــى ضعف الــحــراك الاحــتــجــاجــي للتنظيم، وخــاصــة مــع إطــالــة أمــد الــصــراع الــســيــاســي، وهــو مــا أصــاب 

قــطــاعــات بالتململ فــي ظــل اســتــمــرار الــخــســائــر الــبــشــريــة والــســيــاســيــة، ومـــا تبعه مــن ضــعــف الــقــدرة على 

الحشد وغياب التمويل والدعم الوجستي. فبعد أن كانت الفعاليات دورية لفرض الوجود في غالباً 

والإيحاء بالاستمرارية في المقاومة أصبحت - خاصة في العام الأخير - تقتصر على مجرد الإعلان 

عن فعاليات دون تنفيذها، كما حدث في بعض المناسبات الكبرى «للتنظيم» كعزل مرسي في ٣٠ 

يونيو وعلى هامش صلاة العيدين.

عــلــى الأداء الــعــام للجماعة  الــداخــلــي  التنظيمي  الــتــمــاســك  انــعــكــس  (٤) الــكــتــلــة الــســائــلــة الـــداعـــمـــة: 

عدم  نتيجة: (أ)  تناقصها  فنجد  الإســلامــي -  الــتــيــار  عــمــوم  مــن  السائلة  الكتلة  داعــمــيــهــا -  على  ثــم  ومــن 

الـــرضـــاء عـــن عــمــوم مــمــارســات الــجــمــاعــة فـــي إدارة الــمــشــهــد الــســيــاســي، وفـــي الــتــخــلــي عــنــهــم فـــي بعض 

المواجهات (٨٠)، و(ب) القبضة الأمنية، فاستمرار الاعتقالات ضد المعارضين، وما يتعرضون له من 

مــمــارســات تدفعهم نــحــو الانـــــزواء بــعــيــداً مــن الــمــشــهــد، وخــاصــة فــي غــيــاب الــبــعــد الشخصي الانتقامي 

لدى بعضهم (٨١)، مع غياب تصور جدي لتجاوز الأزمة السياسية الدائرة.

(٥) الــتــمــويــل: يُــعــانــي التنظيم أزمــــات مــالــيــة كــبــيــرة فــي الــعــام الأخــيــر بــصــورة تُــعــيــق اســتــمــراريــة دعمه 

لـــقـــواعـــده الــمُــتــضــرريــن مـــن الـــمـــواجـــهـــات، ســـــواء مـــن الــتــنــظــيــمــيــيــن أو الــداعــمــيــن لــلــتــنــظــيــم، ويــتــمــثــل ذلــك 

بانخفاض قيمة الدعم المقدم وبخاصة في ظل تجفيف الدولة لمنابع تمويل الجماعة في الداخل. 

على سبيل الــمــثــال هــنــاك أمــاكــن تحتاج شــهــريــاً إلــى أكــثــر مــن نصف مليون جنيه، فــي حين أن دخلها 

من الاشتراكات والتبرعات لا يزيد على ١٠٠ ألف جنيه، أيضاً ما يقرب من ٧٠ بالمئة من الأعضاء 

في  الانقسامات  ونتيجة  عــامــة.  الاقتصادية  الحالة  لسوء  الشهري  اشــتــراكــه  دفــع  على  الــقــدرة  لا يَملك 

إلى  نشير  هنا  القديمة.  للقيادات  الــداعــمــة  للقواعد  ســوى  لا يــذهــب  الــخــارجــي  الــدعــم  أصــبــح  التنظيم 

أن أغــلــب إخــــوان الـــخـــارج - وهـــم مــصــدر الــتــمــويــل الأســــاس للجماعة حــالــيــاً - يــدعــمــون «جــبــهــة عــزت» 

والغربية، ٢٣ عضواً في مجلس الشورى من أصل ٧٥ عضواً هم أعضاء المجلس بينما لا يزيد مجموع عدد أعضاء القاهرة 
سنوات  المسلمون:  الإخــــوان  تمام،  انظر:  التنظيم  على  وتداعياتها  التغييرات  هــذه  تفاصيل  وفــي  ١١عــضــواً.  عن  والإسكندرية 
ما قبل الثورة، ص ٨٣ - ٨٦. وعليه كان لا بد من إرضاء وتصعيد قيادات بعينها ومن ثم للحفاظ على تماسك كتلة انتخابية 

صلبة مهمة لحراك للتنظيم.
(٨٠) كما هو الحال في حلفاء الجماعة كما سبق وأشرنا، حيث يرون أن الجماعة تخلت عنهم وتركوهم في مواجهاتهم 

مع النظام.
(٨١) تــزداد دوافع الحراك في حال وجود جانب شخصي لدى الداعم، خاصة من الكتلة السائلة، كاعتقال والد أو أخ 
وصديق أو زوج حيث تمثل هذه الحالة دافعاً للاستمرارية كوسيلة للتنفيس عن الاحباط الذي يعانونه، أيضاً أمـلاً في أن تسهم 

مثل هذه الحراكات في الإفراج عن ذويهم أو تحسين المعاملة.

=
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فــي حين يرفضه إخـــوان الــداخــل، وهــذا يــؤدي إلــى الضغط الــمــالــي (٨٢) على «الأســـر» الرافضين لعزت 
فيصبح دعمهم له ضمانة لانتظام الدعم المقدم لهم شهرياً (٨٣).

ب - الدولة والتنظيم

رغـــم الــمــوقــف الــرســمــي مــن الــجــمــاعــة إلا أن الــمــمــارســات الــيــومــيــة لــلــدولــة الــمــصــريــة تــجــاه التنظيم 
تشير إلى غياب موقف نهائي لشكل العلاقة بينهما، وهذا نتاج صراعات الأجنحة في كلا الطرفين. 
فــالــنــظــام يــتــنــازعــه اتــجــاهــان: الــقــضــاء الــتــام عــلــى الــتــنــظــيــم أو إجـــهـــاده، كــمــا يــتــبــدى ذلـــك فــي تصريحات 
من  المختلفة  القضائية  الــدرجــات  مواقف  كذلك  الــدفــاع،  ووزيــر  الجمهورية  رئيس  من  لكل  مختلفة 
أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة (٨٤)، وما يقال بشأن مبادرات المصالحة والمراجعات 

الفكرية (٨٥) .

(٨٢) حسب شهادة أحد شباب التنظيم - الذي يتحفظ عن ذكر اسمه - من المقيمين بالخارج: «الناس هنا - أي قيادات 
الـــخـــارج - بــتــبــعــدنــا عـــن الـــواقـــع خــالــص بــتــقــولــنــا بــالــنــص: «إحـــنـــا مــالــنــاش دعــــوة بــمــصــر، ولا أي حــاجــة تــحــصــل فــيــهــا» قــاصــد يبعد 
الـــنـــاس عـــن الـــواقـــع .. مـــن الآخــــر هـــو قــاصــد يــعــيــش الـــنـــاس هــنــا فـــي غــيــبــوبــة وجــــدل حــــول ضـــــرورة احـــتـــرام الـــقـــيـــادة، ومــــع كـــل هــذا 
الخطر المحيط بالتنظيم وأبنائه لا نجد حديث المسئولين سوى عن أهمية الدعوة الفردية وإصلاح المجتمع» (لقاءات متفرقة 

بالقاهرة في نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠١٦).
(٨٣) يشير بعض من التقيناهم أنه على الرغم من الأزمة الإدارية وما يترتب عليها من أزمات تمويل فإن بعض المناطق 
ففي  الــحــادثــة.  الإداريـــة  الأخــطــاء  مــن  الكثير  نتيجة  منهم  المقدم  التمويل  على  القديمة  للقيادات  الرافضين  مسؤولوها  يحصل 
والذين  المناطق  مسؤولي  على  بتوزيعه  يقوم  الــذي  القطر  لمسؤول  الــخــارج  مــن  يأتي  أنــه  نجد  المالي  الــدعــم  مسار  إلــى  النظر 
يــوزعــونــه بــدورهــم عــلــى بــاقــي الــمــســتــويــات الأخــــرى ونتيجة رغــبــة الــبــعــض فــي عـــدم الــدخــول فــي تــصــادمــات بــشــأن الــتــمــويــل يقوم 

بتوزيعه على الجميع سواء كان داعماً لعزت أو معارضاً له (لقاءات متفرقة بالإسكندرية آب/أغسطس ٢٠١٦).
(٨٤) فـــــــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٦، قـــضـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض بـــقـــبـــول طـــعـــون الـــرئـــيـــس الــمــصــري 
المعزول محمد مرسي و٢٦ من قــيــادات الإخـــوان، وإلــغــاء أحكام الإعـــدام والمؤبد الــصــادرة ضدهم بقضية «اقتحام السجون» 
فـــي وادي الـــنـــطـــرون، وإعــــــادة مــحــاكــمــتــهــم أمــــام دائـــــرة جــنــايــات مــغــايــرة. انـــظـــر: أشــــرف عــبــد الــحــمــيــد، «الــنــقــض تــلــغــي إعـــــدام مــرســي 
 ،<https://goo.gl/nZwzvt>  ،(٢٠١٥ الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  تـــشـــريـــن   ١٥) الـــعـــربـــيـــة.نـــت  الــــســــجــــون،»  «اقـــتـــحـــام  ـــ  بــ الإخــــــــوان  وقـــــيـــــادات 
والــمــثــيــر لــلانــتــبــاه أنــنــا لــم نعثر عــلــى أي بــيــانــات مــن الــجــمــاعــة بجناحيها المتصارعين فــي التعليق عــلــى هـــذا الــحــكــم كالمعتاد في 
التعليق عــلــى الأحــــداث الــيــومــيــة ســـوى تــصــريــحــات تليفزيونية مــن قــبــل جبهة عـــزت قـــام بــهــا الــمــتــحــدث باسمها د. طلعت فهمي 
<http://www.facebook.com/ :والــذي قــال» قضيتنا عادلة ... ولا ننتظر الــبــراءة من قضاء مسيس» وذلــك على الرابط التالي
MBSMOfficial/videos/1716284612031698>.

وفي تعليقات الإخوان على الحكم، انظر التغطية الصحافية: أحمد عرفة، «الإخوان يعلقون على إلغاء «إعدام مرسي».. 
<https://goo.gl/1j33P1> . ماذا قالوا؟،» اليوم السابع، ٢٠١٦/١١/١٥، 

(٨٥) رغم كل ما قيل عن مراجعات فكرية للإخوان سواء في السجون أو ممن هم خارجها إلا أن واقع ما رصدناه يشير 
إلى أن كل ما يقال عن ذلك ما هو إلا بالون اختبار ولا سيَّما في غياب أي تحسين في أوضــاع المعتلقين وأسرهم، بالمقارنة 
بــمــا كـــان عــلــيــه الــحــال فــي مــراجــعــات الــجــمــاعــة الإســلامــيــة فــي بـــدايـــات الألــفــيــة الــثــانــيــة ثــم مــراجــعــات الــجــهــاد، ومـــا هــو مــوجــود هو 
مــبــادرات فردية من قبل أعضاء بتقديم إقـــرارات بالتوبة - يتم تسجيلها في الشهر العقاري برعاية الأجــهــزة الأمنية - تشير لخطأ 
مسلكهم وتؤكد الابتعاد عن الجماعة/الحزب مقابل عــدم التعرض الأمني لهم، أو تحسين شــروط احتجازهم، وهــي موجودة 
منذ إعــلان الــدولــة أن الجماعة إرهابية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. ومــا زالــت ممارسات فردية أكثر منها توجهاً تنظيمياً. 
=وآخـــــر الـــمـــحـــاولات مـــا نــســب إلــــى إبـــراهـــيـــم مــنــيــر «نـــائـــب مـــرشـــد الـــجـــمـــاعـــة» الــجــبــهــة الــقــديــمــة فـــي حــــــواره الـــصـــحـــافـــي لـــه. انـــظـــر: طه 
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تـــتـــنـــازع الــتــنــظــيــم كـــذلـــك رؤيــــتــــان تـــجـــاه الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم، هــمــا تــبــنــي الـــمـــد الــــثــــوري ضــــده أو الــتــمــســك 
بالسلمية. وما يَخرج من تصريحات متضاربة في شأن إمكان المصالحة ومن ثم المشاركة السياسية 
مـــن عــدمــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الانــقــســام الـــدائـــر فـــي صــفــوف الــجــمــاعــة إلا أن مُـــحـــددات مــوقــفــهــا تــجــاه 
فكرة الممارسة السياسية الداخلية ثابتة ومرتبطة بإعلانها الالتزام بعودة المسار الديمقراطي والشرعية 
الــدســتــوريــة المنقلب عليها فــي يــولــيــو ٢٠١٣. وعــلــيــه فـــأي اشــتــبــاك إيــجــابــي مــع أي اســتــحــقــاق سياسي 

داخلي يعني الاعتراف بالنظام القائم، وهو أمر متوافق على رفضه بين الجميع.

ج - التنظيم والمُمارسة السياسية الداخلية

نتيجة  المتبادلة  الثقة  وغــيــاب  بالتوتر  إجــمــالاً  المختلفة  الداخلية  بالقوى  الجماعة  عــلاقــات  تتسم 
التجارب المشتركة بين الطرفين منذ ٢٠١١ وحتى عزل مرسي، وفي ما يخص:

• الأحـــــــــــزاب: نــجــد غــيــاب أي مــســاحــات مــحــتــمــلــة - مــتــبــادلــة - لــلــتــعــاون مـــع الإخــــــوان، فـــالأحـــزاب - 
لغيرها.  وتهميشهم  السياسي  بالمشهد  الإخـــوان  انــفــراد  سابق  ترفض  الــنــور) -  وإسلامية (حــزب  مدنية 
الدولة  بها  التي قامت  وتأييدهم لكل المواجهات  الانقلاب عليها  كما أن الجماعة لا تنسى دعمهم 
منهم،  أسيلت  التي  الدماء  في  شريكاً  تراهم  فالجماعة  وعليه  رابعة؛  لفض  دعمهم  وبخاصة  ضدهم 
وتــربــط أي تعاون/تنسيق مشترك بــضــرورة وجـــود اعــتــرافــات بــالأخــطــاء وضــوابــط لأي تــعــاون، فــي حين 
تـــرى الأحـــــزاب غــيــاب أي صــفــة قــانــونــيــة لــلــجــمــاعــة وكــذلــك عـــدم وجــــود حـــزب لــهــا يــمــكــن الــتــعــامــل معه 

حول مشروع ما مشترك.

• أمـــا الـــحـــراكـــات الاحــتــجــاجــيــة، ســـواء الــنــقــابــات أو منظمات المجتمع الــمــدنــي: فــلا يـــزال حضور 
الجماعة فيها خافتاً - على الرغم من سابق حضورها بمختلف النقابات المهنية - حيث يمثل الموقف 
القانوني لها عائقاً أمام تطوير سبل التواصل؛ فأي ارتباط بين الجماعة وغيرها من المنظمات يضعها 
تحت طائلة التحول إلى جماعة إرهابية، وعليه تفضل غالب هذه الكيانات التحرك منفردة من أجل 
الحفاظ على الكتلة السائلة من داعمي حراكها الرافضين للوجود الإخواني في أي حراك سواء كان 

نقابياً أو حقوقياً.

العيسوي، ««عربي ٢١» تحاور نائب مرشد الإخوان حول قضايا المشهد الراهن،» موقع عربي ٢١ (١٩ تشرين الثاني/نوفمبر 
٢٠١٦)، <https://goo.gl/v3kPhr> والــذي قال فيه: «ونقول ونحن جــادون فليأتنا من حكماء شعبنا أو من حكماء الدنيا من 
يرسم لنا صورة واضحة للمصالحة. وتنفي الجماعة ذلك وتؤكد أنها لم ولن تطلب المصالحة من النظام. انظر الرابط التالي: 
<https://goo.gl/Ec47Zm>.

للمزيد عن خلفيات وتداعيات هذه التصريحات، انظر: عبد الرحمن يوسف، «أحاديث المصالحة المتجددة: ماذا أراد 
إبراهيم منير أن يقول،» موقع إضــاءات (٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦)، <https://goo.gl/bFkWek>. ويعقب ذلك أخبار 
عــن طــرح الجماعة «اتــفــاق تسوية» برعاية ســعــوديــة، انظر التفاصيل فــي: محمد خــيّــال، «قــيــادات إخــوانــيــة تكشف لـــ «الــشــروق» 
الجماعة  لكن   ،<https://goo.gl/RsVJxU>  ،٢٠١٦/١١/٢٢ الـــشـــروق،  ســعــوديــة،»  برعاية  الــدولــة  مــع  التهدئة  عــرض  تفاصيل 
نفت هذه الأخبار و«شــددت على موقفها الثابت من الانقلاب وهو: لا مصالحة مع القتلة، ولا تنازل عن الشرعية، ولا تنازل 
<https://goo.gl/9Z5xV9>. عن حقوق الشهداء والجرحى والمعتقلين» على الرابط التالي: 

=
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• العمل الأهلي: يظل أحد جوانب قوة التنظيم في مصر هو تغلغله في العمل الاجتماعي من 
خلال الجمعيات الأهلية؛ لذا عمد النظام إلى تجميد أموال عدد من الجمعيات (١٠٥٥ جمعية من 
إجمالي ٤٥٢٩١ جمعية مشهرة) (٨٦) لارتباطها بالإخوان، حيث تم إخطار البنك المركزي المصري 
بــتــجــمــيــد حــســابــاتــهــا.. ومـــع افـــتـــراض وجــــود أعـــــداد أخــــرى مـــن الــجــمــعــيــات تــنــتــمــي لــلــجــمــاعــة لـــم يُــصــبــهــا 
وبــخــاصــة أن تمويلها  واقــعــيــاً فــي طــور التجميد الــذاتــي  بــعــددهــا - إلا أنــهــا  التجميد - لا يــمــكــن الــجــزم 
ومع  للقيادة  (٨٧)  الــولاء  على  بناء  عموماً  التمويل  أصبح  حيث  للجماعة  الداخلية  بالخلافات  مرتبط 

أزمة الجماعة في الإنفاق اليومي فهناك تراجع كبير بالتأكيد في أجندتها الخيرية للعام الثاني.

د - علاقات التنظيم الخارجية والتأثيرات الإقليمية

تــظــل الـــعـــلاقـــات الــمــتــبــادلــة بــيــن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة فـــي الــمــنــطــقــة والــمــرتــبــطــة بــمــلــف الإخـــــوان 
الــمــســلــمــيــن (الــــســــعــــوديــــة، تـــركـــيـــا، قــــــطــــــر، الإمــــــارات) - الـــداعـــمـــة أو غـــيـــر الــــداعــــمــــة - قـــائـــمـــة عـــلـــى أســـلـــوب 
توافقاً  فنجد  الجماعة.  مــن  الخلافي  للموقف  تجنباً  القاطع  نحو  بها  الــدفــع  دون  الــمــتــوازيــة  الملفات 
سعودياً تركياً في بعض الملفات، كذلك اتفاقات وتعاوناً إماراتياً - تركياً، وسعودياً - قطرياً، وقطرياً - 
إمــــاراتــــيــــاً، إضـــافـــة إلــــى عـــلاقـــات ومـــســـاحـــات مــشــتــركــة بــيــن كـــل هــــذه الــــــدول والـــنـــظـــام الــمــصــري بـــدرجـــات 

متفاوتة، وملفات محددة.

وبناء عليه، فاستمرار هذه السياسات الإقليمية دون تغيير تمثل:

• مـــكـــســـبـــاً ســـيـــاســـيـــاً قـــصـــيـــراً ومـــتـــوســـط الأمــــــد لــلــتــنــظــيــمــات الإخــــوانــــيــــة غـــيـــر الـــمـــصـــريـــة كـــمـــا فــــي الــيــمــن 
وسورية، إضافة إلى وجــود فرص للتنظيم المصري لاستخدام بعض حلفائه في الضغط في مراحل 

بعينها لتحقيق مكاسب آنية لأعضائه.

• أزمــــــــة لــلــتــنــظــيــم عـــلـــى الــــمــــدى الـــبـــعـــيـــد؛ فـــإطـــالـــة أمـــــد الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي فــــي مـــصـــر ومـــــا يـــرافـــقـــه مــن 
مواجهات تُنهك التنظيم، مما يدفع نحو تفلت خلايا عنف غير معروفة تهدد المصالح الاستراتيجية 

للدول الأساسية في الأزمة سواء في الداخل أو الخارج.

٣ - السيناريوهات المحتملة

يمكن استشراف مسارات تنظيم الإخوان المسلمين واحتمالات عودته إلى المشهد الراهن وفقاً 
للتطورات التي ستطرأ - إيجاباً أو سلباً - على بعض المتغيرات، أبرزها:

فــي ١٥ كانون  الاجــتــمــاعــي لتكنولوجيا المعلومات  وزيـــرة التضامن  مستشارة  الــحــلــو،  (٨٦) الـــرقـــم ذكــرتــه المهندسة عبير 
الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٥، مــضــيــفــة أن عـــدد الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة الــمــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل يــبــلــغ أكــثــر مـــن ١٠ آلاف جــمــعــيــة. انـــظـــر: هبة 
الـــســـيـــد وهــــانــــي الــــحــــوتــــي، «الــــتــــضــــامــــن»: وقـــــف أكـــثـــر مــــن ألـــــف جــمــعــيــة أهـــلـــيـــة مــعــظــمــهــا تـــابـــعـــة لــجــمــاعــة الإخـــــــــــوان،» الـــــيـــــوم الــــســــابــــع، 
<http://goo.gl/lDX3sQ>.  ،٢٠١٥/١٢/١٥

(٨٧) أي أن أنصار مجموعة محمود عزت تتمتع بدعم مالي كالمعتاد في حين يحرم منه الرافضون له.
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• كيفية إدارة الجماعة لصراعاتها الداخلية.

• قدرة الجماعة على إدارة تفاوضاتها مع النظام.

• طـــبـــيـــعـــة تـــفـــاعـــل الـــجـــمـــاعـــة مــــع الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي ومــــــدى تــقــبــلــه لـــحـــراكـــهـــا ومـــوقـــعـــهـــا مــــن الــعــمــل 
السياسي/المجتمعي.

• مواقع تمدد الجماعة مجتمعياً ومراكز ثقلها التنظيمي.

ووفقاً لهذه المعايير، يمكن الإشارة إلى السيناريوهات المحتملة التالية:

الــســيــنــاريــو الأول: تــفــكــك الــتــنــظــيــم وغــيــابــه عــن المشهد السياسي، ويتحقق هــذا السيناريو فــي حال 
وجــود اتفاق فعلي لــدى أركــان النظام المختلفة على ضــرورة تفكيك التنظيم، كذلك تأييد مجتمعي 
لاستيعاب  رسمية  وغــيــر  رسمية  سياسية  بــدائــل  تــوافــر  أيــضــاً  التفكيك.  نحو  بــه  للدفع  للنظام  وســيــاســي 
أعـــضـــاء الــجــمــاعــة ســيــاســيــاً ومــجــتــمــعــيــاً. مـــع اســتــمــرار الأزمـــــة الــتــنــظــيــمــيــة والــفــكــريــة فـــي الــجــمــاعــة فـــي ظل 
الجماعة  أعــضــاء  لــدى  فكري  تطور  وحـــدوث  للحل،  تدفع  التنظيم  داخــل  متعددة  انقسامات  حــدوث 
يدفع باتجاه تجاوز فكرة الإخوان/الإسلام السياسي إلى فكرة أخرى أوسع وأشمل. ومن أبرز القيود 
على تحقق هذا السيناريو صعوبة قُبول جميع أعضاء التنظيم فكرة الحل، ويغذي مثل هذا القرار من 
دافعية التيار المتبني لفكرة النهج الثوري ما يترجم في تعميق مستويات العنف لدى الجماعة، ويدفع 
قطاعات متزايدة منها للتحول نحو تبني فكرة الذئاب المنفردة في مواجهة النظام، أيضاً تزايد فرص 
الدعم للجماعات الجهادية النشطة في مصر. كما أن تاريخ التنظيم وممارساته لم يشهدا من قبل ما 
يشير إلى إمكان اتخاذ قرار داخلي بالحل نتيجة أزمة يتعرض لها، رغم تنوع مُستويات المنشقين عنه 

وتعمق الصراع مع النظام الحاكم.

لـــذا قــد يــكــون هـــذا الــســيــنــاريــو وارداً عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد، فــي ضـــوء الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة الــتــي عاشتها 
أفكار إسلامية مختلفة تجاوزتها مُجتمعاتها بمرور الوقت كما هو الحال في الفرق الإسلامية قديماً، 
كذلك تنظيمات تكفيرية وجهادية برزت في مصر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت ثم 
تفككت - لأسباب مختلفة - كالشوقيين والسماويين وحزب الله وغيرهم، لكنه على المديين القصير 

والمتوسط صعب التحقق.

السيناريو الــثــانــي: إحــيــاء قــوة ونــشــاط التنظيم والــتــحــامــه بالمشهد السياسي؛ وترتبط شــروط تحققه 
التنظيم  اعــتــراف  أيضاً  السياسي.  العمل  في  الراغبة  عــزت  محمود  لمجموعة  التنظيمية  الغلبة  بتحقق 
صراحة بأخطائه في تجربة الحكم ومــا بعدها. مع وجــود رغبة من النظام في إعــادة إدمــاج الجماعة 
سياسياً. إضافة إلى توافر حواضن مجتمعية - إسلامية ومدنية - تدعم الجماعة احتجاجاً على تزايد 

تأزم الأوضاع الراهنة، إضافة إلى نجاح الضغوط الإقليمية على النظام في تحقيق مكاسب للتنظيم.

أمـــا مـــا قـــد يــتــرتــب عــلــى تــحــقــق هـــذا الــســيــنــاريــو، فــاســتــقــرار نــوعــي فـــي الــمــجــتــمــع الــســيــاســي فـــي حــال 
حدوث مصالحة؛ وتحجيم ممارسات العنف الانتقامي بتقليل حجم الكتلة السائلة الداعمة للعنف 
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بدرجة كبيرة؛ أيضاً قد يكون الدعم الإقليمي الدافع لعودة الجماعة مرتبطاً بمكاسب اقتصادية متنوعة 
للنظام، في حين أنه يحمل بعض المخاطر ممثلة بتعميق حالة الاستقطاب السياسي بين داعمي عودة 
المنظور؛  المدى  في  مدني  بديل  لتكوين  فرصة  أي  وانــعــدام  المدنية.  القوى  من  ورافضيها  الجماعة 
أيضاً إعــادة تمدد التيارات الدينية المختلفة ومن ضمنها الأفكار الجهادية (٨٨)؛ كذلك تأزم العلاقات 
الــدول  لمصر -  الاقتصادي  دعمها  الجماعة  عــودة  على  المتحفظة  المدول  قطع  حــال  في  الاقتصادية 
الخليجية كمثال. كما قد يكون هذا السيناريو مدخـلاً لعزلة مصر عن محيطها الإقليمي بما يؤثر سلباً 

في مجمل الأوضاع السياسية داخلياً.

وتعد فرص هذا السيناريو في التحقق محدودة نسبياً، واحتمالات تحققه ستكون على مدى غير 
منظور، وأقرب بديل لهذا السيناريو - وفقاً لمعطيات الواقع السياسي - هو: «كمون التنظيم وتجميد 
حــضــوره الــســيــاســي» حــيــث يــرتــبــط تــحــقــق هـــذا الــســيــنــاريــو بــاســتــمــرار الأزمـــــات التنظيمية بــالــجــمــاعــة دون 
حل، وكذلك الخلافات بين أركان النظام في النظرة إلى الجماعة، فضلاً عن استمرار إدارة الجماعة 
لــهــا، وبقاء  داعــمــيــن  وغــيــاب  أخــطــاء تجربتها السياسية  اعــتــذار عــن  مــن دون  مــنــفــرداً  لحراكها السياسي 
الأزمة المالية بالجماعة دون حل. يمثل بقاء الأوضاع التنظيمية كما هي عليه ورقة قوة للنظام وذلك:

• لـــجـــذب مــزيــد مــن الــدعــم الـــدولـــي والإقــلــيــمــي تــحــت بــنــد مــكــافــحــة الإرهـــــاب الـــذي تــرعــاه وتمثله 
الجماعة.

• اســـتـــخـــدام ورقــــة الإخـــــوان فــي تــبــريــر تــفــاعــلــه/عــدم تــفــاعــلــه مــع بــعــض الــمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة كــمــا في 
سورية وليبيا وأي قضايا مستجدة يكون الفاعل الإخواني الداخلي حاضراً بها.

• تخفيف الضغط الدولي عليه نتيجة المطالبات بتوسيع دائرة الحريات وممارسات الديمقراطية.

• مزيد من الفرص لبناء بديل مدني ديمقراطي يحقق التوازن أمام قوى الإسلام السياسي.

الاقتصادية  الــضــغــوط  حجم  زيـــادة  أبــرزهــا:  بــه،  مرتبطة  مخاطر  بــعــدة  السيناريو  هــذا  تحقق  ويــرتــبــط 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـــنـــظـــام والـــمـــجـــتـــمـــع نــتــيــجــة عـــــدم الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي غـــيـــر الـــمُـــهـــيـــأ لأي نـــمـــو أو تــطــور 
اقتصادي. إضافة إلى استمرار الكتلة السائلة الداعمة للعنف وجماعاته، وبخاصة من يتحرك بصورة 
انتقامية لــمــا لــحــق بــه مــن مــمــارســات سلبية مــن قِــبــل الـــدولـــة. أيــضــا عـــدم الاســتــقــرار الــســيــاســي الــداخــلــي 
واستمرار الفرص الدافعة لحياة حزبية غير مستقرة. ومن المرجح أن يكون هذا السيناريو الأقرب إلى 
التحقق على المدى القريب، وبخاصة في ظل المعركة الصفرية التي تدور بين النظام ومُعارضيه مع 
في  الجهادية  الجماعات  منها  تستفيد  ميدانية  أخــطــاء  إلــى  إضــافــة  المشهد،  تُــديــر  سياسية  رُؤيـــة  غــيــاب 

محاولة تبرير موقفها أمام المجتمع كمدافع عنه.

(٨٨) تشير تجربة الانفتاح السياسي للإسلاميين منذ ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣ إلى انفتاح مماثل في الأفكار 
الجهادية نتيجة حالة السيولة السياسية الحادثة، إلا أن التطبيق العملي لهذه الأفكار سيكون مرتبطاً طردياً - في وعيهم - بحالة 

العنف السياسي القائم تجاههم.
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خامساً: الإخوان المسلمون وتصعيد الإدارة الأمريكية

أثــــــارت مــوافــقــة الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب الأمـــريـــكـــي فـــي ٢٥ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١٥ على 
مــشــروع قــانــون يُــصــنِّــف جماعة الإخــــوان منظمة إرهــابــيــة الكثير مــن الــتــســاؤلات حــول طبيعة العلاقات 
الأمريكية المتوقعة مع الإخــوان المسلمين، وبخاصة في ظل سعي الجماعة نحو إيجاد مظلة دولية 
ســيــاســيــة وقــانــونــيــة وحــقــوقــيــة لــحــراكــهــا الــمــنــاهــض لــلــنــظــام الــحــاكــم الــمــصــري. ومـــع رفـــض الــبــرلــمــان هــذا 
المشروع فيما بعد يظل التساؤل مطروحاً حول المسارات المتوقعة مُستقبـلاً للعلاقات الأمريكية مع 

جماعة الإخوان المسلمين.

١ - الإخوان جماعة إرهابية: الرؤية الأمريكية
في الرابع والعشرين من شباط/فبراير ٢٠١٦ صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي 
بموافقة ١٧ مقابل ١٠ لمصلحة مشروع قانون يدعو وزارة الخارجية إلى اعتبار الإخــوان المسلمين 
منظمة إرهابية أجنبية من أجــل توفير حماية أفضل للأمن الــقــومــي (٨٩)، وذلــك بناء على مشروع قدمه 
عام  الثاني/نوفمبر  تشرين  مــن  الــثــالــث  فــي   (٩٠) (Mario Diaz-Balart) بـــالارت  ديـــاز  مــاريــو  السيناتور 
المحتمل  الجمهوري  والمرشح  الشّيوخ -  مجلس  عضو   (٩١) (Ted Cruz) كــروز  تيد  بمشاركة   ٢٠١٥

للانتخابات الرئاسية الأمريكية - وجاء في المبررات التي ساقتها اللجنة لهذه المشروع:

• هــدف الجماعة الاستراتيجي في الولايات المتحدة نوع من الجهاد الكبير الــذي يسعى لهدم 
الحضارة الغربية من الداخل.

• دعمت الإرهاب الإسلامي بصورة مباشرة من خلال جمع الأموال والابتزاز.

• ســبــق وتــم تصنيفها على أنها منظمة إرهــابــيــة مــن قبل العديد مــن حلفاء الــولايــات المتحدة في 
الشرق الأوسط.

كما طالبت اللجنة الإدارة الأمريكية بـ:

 «Judiciary Committee Calls on Administration to List Muslim Brotherhood as a Terrorist Organization,» (٨٩)
Press Release (14 February 2016), <http://judiciary.house.gov/index.cfm/press-releases?ID=AD1B235F-D501- 
4289-9B29-EC75FF1908F9>.
<https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3892/text>.  (٩٠)
<https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2230/text>.  (٩١)

هــذا  تــقــديــم   - (Mr. Hatch, Mr. Inhofe, and Mr. Roberts) وآخـــــــرون -  كـــــروز  أعـــــاد   ٢٠١٧ الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون   ٩ وفــــي 
<http://www.congress.gov/ :الـــمـــشـــورع لــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ. تــقــديــم مـــشـــروعـــي قـــــرار جـــديـــد لــلــكــونــجــرس عــلــى الــــرابــــط الـــتـــالـــي
bill/115th-congress/senate-bill/68/text> .
 (Michele الــجــديــر بــالــذكــر أن مــشــروعــاً مــمــاثـــــلاً لــمــشــروع «كــــروز» ســبــق وقــدمــتــه الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة الــســابــقــة ميشيل بــشــمــان
<https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-  ٢٠١٤ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو  مـــن  الــعــشــريــن  الــــرابــــع  فـــي   Bachmann)

أم  مضموناً  ســواء  سابقه -  عــن  الأخــيــر  المشروع  يختلف  ولا  آنـــذاك.  تمريره  فــي  الجمهوريون  ينجح  لــم  لكن   bill/5194/text>
لغةً - سوى أنه ذهب باتجاه تحديد الدول التي أعلنت الإخوان جماعة إرهابية لكن اللجنة قررت إزالة هذه الإشارات تفصيـلاً 

من قرارها.
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• منع دخول الأجانب المرتبطين بالجماعة.

• إخضاع الداعمين الماديين لها للعقوبات الجنائية.

• إلـــــزام الــمــؤســســات الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة بمنع جميع الــمــعــامــلات الــمــالــيــة المتعلقة بـــأي مــن أصــول 
الجماعة.

وفـــقـــاً لــلــقــانــون الأمـــريـــكـــي يــتــوجــب عــلــى وزارة الــخــارجــيــة تــقــديــم تــقــريــرهــا إلـــى الــلــجــنــة خـــلال ٦٠ 
إرهابي  كتنظيم  لها  المصنفة  المعايير  عليها  تنطبق  المسلمين  الإخوان  كانت  إذا  ما  فيه  محددة  يوماً 
مــن عــدمــه مــع بــيــان أســبــابــه فــي ذلــك الــمــوقــف. وفــي حــال مــوافــقــة الــخــارجــيــة على هــذا الــمــشــروع فإنه 
طويلة  سلسلة  عقب  يكون  وهذا  والشيوخ)  الكونغرس (النواب  مجلسَي  من  عليه  التصديق  يتطلب 
مــن جلسات الاســتــمــاع، قبل أن يتم إرســالــه للرئيس لإقـــراره. وعــقــب الإعـــلان عــن الــقــرار أعــلــن وزيــر 
المصرية  المسلمين  الإخـــوان  جماعة  إدراج  عــدم  وزارتـــه  قــرار  عــن  كــيــري  جــون  الأمــريــكــي  الخارجية 
لـــوضـــع  مـــســـتـــمـــرة  تـــقـــيـــيـــمـــات  تــــجــــري  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  وقـــــــال إن  ــيـــــة،  ــ ــــابـ الإرهـ الـــمـــنـــظـــمـــات  قـــائـــمـــة  عـــلـــى 
الـــجـــمـــاعـــة (٩٢). وفــــي الــــرابــــع عــشــر مـــن نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٦ تـــؤكـــد «آن بــــاتــــرســــون» (٩٣) مـــســـاعـــدة وزيـــر 
الإدارة  موقف  أن  الــنــواب،  بمجلس  الفرعية  اللجان  إحــدى  أمــام  الأوســط  الــشــرق  لــشــؤون  الخارجية 
الأمـــريـــكـــيـــة ووزارة الـــخـــارجـــيـــة لـــعـــدة ســـنـــوات يــتــمــثــل بــــأن جــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن لــيــســت مــنــظــمــة 
حزباً  يمثلون  أنهم  كما  عــديــدة،  أعــوام  قبل  العنف  رفضت  الجماعة  أن  بــاتــرســون  وأضــافــت  إرهــابــيــة. 

سياسياً يحظى بالشرعية في الكثير من دول الشرق الأوسط.

ورغم رفض مشروع هذا القانون في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، حيث أشارت آن باترسون، مساعدة 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، خلال إفادة أمام إحدى اللجان الفرعية بمجلس النواب، أن 
موقف الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية لعدة سنوات يتمثل بأن جماعة الإخــوان المسلمين ليست 
منظمة إرهابية. لأن الجماعة رفضت العنف قبل أعوام عديدة، كما أنهم يمثلون حزباً سياسياً يحظى 
بــالــشــرعــيــة فـــي الــعــديــد مـــن دول الـــشـــرق الأوســـــــط (٩٤) إلا أن الأمــــر يــتــطــلــب قـــــراءة هـــذا الـــحـــراك فـــي إطـــار 

السياقات السياسية الداخلية والخارجية التي أنتجته.

على «الصعيد الداخلي»، نجد هذا الحراك يعكس عدة أمور:

أولـــهـــا، أزمـــة تتعلق بــارتــبــاك الـــرؤيـــة الأكــاديــمــيــة تــجــاه الإسلاميين عــامــة فــي ظــل التهديد الـــذي يُسببه 
«تنظيم الدولة الإسلامية» للمجتمع الدولي، مع اتجاه عدة دول عربية إلى إعلان الإخوان المسلمين 
جــمــاعــة إرهــابــيــة. لـــذا لــم يــتــحــدد إجـــمـــالاً حــجــم الــــدور الــمــنــتــظــر مــن الــجــمــاعــة، والــمــســاحــات المخطط 

<http://goo.gl/ ،(٢٦ شــبــاط/فــبــرايــر ٢١٠٦) (٩٢) «كــــيــــري يــرفــض تــصــنــيــف «الإخـــــــوان» جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة،» الــجــزيــرة.نــت
QP92dw>.
<http://goo.gl/ ،(١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٦) (٩٣) «واشنطن تجدد رفضها اعتبار الإخوان جماعة إرهابية،» الجزيرة.نت
BktBCU>

(٩٤) المصدر نفسه.
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عدم  بيَّنت  للجماعة  المصرية  السياسية  التجربة  أن  وبخاصة  المنتظر،  السياسي  المشهد  في  لشغلها 
صحة أطــروحــة الاعــتــدال والــتــطــرف الــتــي ظلت على مــدى عــقــدٍ أطــروحــة بحثية وسياسية أمريكية في 
عربية،  جزئية  تــجــارب  إلــى  اســتــنــاداً  السلطوية -  للأنظمة  محتمل  كبديل  عــامــة -  الجماعة  مــع  التعامل 
وخطابات بعض رموزها في الدوائر البحثية الغربية، حيث أثبتت ممارستها الواقعية فشل الأطروحة. 

وبدا ذلك في:

أ - عدم إقصاء/تهذيب الجماعة لخطابات التطرف عندما أصبحت في الحكم، حيث سعت إلى 
اســتــخــدامــه «تــرهــيــبــاً» كــإحــدى أدوات إدارتـــهـــا لــلــصــراعــات السياسية داخــلــيــاً ســـواء مــع قـــوى إســلامــيــة أو 

قوى مدنية.

ب - استخدام قطاعات من الجماعة للعنف بدرجاته المختلفة - مع وجود تبريرات لذلك فكرياً 
وتنظيمياً - في مواجهة ممارسات النظام الحاكم ضدها.

والمنافسة  المنتظرة،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  ظــل  فــي  وبخاصة  الــداخــلــي،  الــســيــاســي  الــتــنــافــس  ثانيها، 
القائمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ حيث يسعى خطاب الجمهوريين عبر مراحل مختلفة 
إلى انتقاد إدارة أوباما حول موقفها من الإخوان المسلمين وسياساته في منطقة الشرق الأوسط. وقد 
عانت سياسات إدارة أوباما الارتباك تجاه ملف الحكم في مصر، وبخاصة بعد ضعف رهانها على 
فرص عودة مرسي بعد موقفها الرافض لعزله في الثالث من تموز/يوليو ٢٠١٣. إضافة إلى لقاءات 
النائبة الجمهورية «بشمان» بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقادها تضييق إدارة أوباما عليه 
بــدعــوى انــتــهــاك حــقــوق الإنــــســــان (٩٥). أيــضــاً مــا أُثــيــر مــن جـــدل أمــريــكــي داخــلــي حـــول اخـــتـــراق الإخــــوان 

للإدارة الأمريكية، ووجود «صديق الإخوان المسلمين في الكونغرس» في شباط/فبراير ٢٠١٥ (٩٦).

المزاج  إلــى  إشــارة  الأخير  للمشروع  القضائية  اللجنة  قبول  وفــي  النشط،  المسيحي  اليمين  ثالثها، 
الــيــمــيــنــي الــمــتــصــاعــد فــي الأعـــــوام الأخــــيــــرة  (٩٧)- والــــذي فــشــل مــن قــبــلُ فــي دعـــم مــشــروع الــنــائــبــة «ميشيل 
بشمان» - وبدا ذلك النشاط في تصدر المرشح «دونالد ترامب» الذي عُرف عنه تصريحاته الرافضة 
لــلــمــســلــمــيــن والأجــــانــــب عــــامــــةً، وبـــعـــد انـــســـحـــاب مــنــافــســه الـــحـــزبـــي الــســيــنــاتــور «تـــيـــد كــــــروز» بــعــد خــســارتــه 
الانتخابات التمهيدية تكون فرص ترامب شبه مؤكدة من الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهـــو مــا ســيــكــون لــه انــعــكــاســات عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة خــاصــة في 

الشرق الأوسط.

ــيّـــة: الإخـــــوان الــمُــســلــمــون اخــتــرقــوا الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيّــة والــكــونــغــرس وإدارة بـــاراك  (٩٥) فــــــي ذلـــك انــظــر: «تــقــاريــر دولـ
<http://goo.gl/jwxdiq> أوباما؟،» السفير التونسية 
 Frank J. Gaffney Jr., «The Muslim Brotherhood’s Friend in Congress,» Washington Times, 25/5/2015, (٩٦)
<http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/25/frank-gaffney-muslim-brotherhoods-friend-congress/>.

(٩٧) فــــــــــــــــي مــــــا يــــخــــص رؤيــــــــــة الأمــــريــــكــــيــــيــــن لــــــلإســــــلام والــــمــــســــلــــمــــيــــن، انــــــظــــــر: تــــقــــريــــر واشـــــنـــــطـــــن (٢٠٠٩) الــــــــــذي يــــشــــيــــر إلــــى 
ــنـــــي آخـــــــر بــــيــــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن  ــ ــيــــزاً عــــلــــى الــــعــــنــــف مــــــن أي مـــعـــتـــقـــد ديـ ــثـــــر الــــــديــــــانــــــات تــــحــــفــ ــ أن ارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة مــــــن يـــــــــرون أن الإســـــــــــلام أكـ
الـــمـــحـــافـــظـــيـــن (٥٥ بــــالــــمــــئــــة). عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن ارتــــفــــاعــــهــــا إلا أنــــهــــا مــنــخــفــضــة ١٣ نـــقـــطـــة عـــــن نــســبــتــهــا خــــــلال الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن.
<http://goo.gl/GimlgH>.



٢١٦

أما على «الصعيد الخارجي» فنجد عند تحليل خلفيات مشروع هذا القرار ما يشير إلى:

أ - فــشــل الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي تــكــويــن لــوبــي ســيــاســي مــحــلــي مـــــوازٍ يــدعــم حــراكــهــا فـــي الــداخــل 
الأمــــريــــكــــي، وهـــــو مــــا انـــعـــكـــس عــمــلــيــاً ضـــعـــفـــاً ســـيـــاســـيـــاً فــــي الــمــشــهــد الأمــــريــــكــــي الــــداخــــلــــي، رغـــــم الـــزخـــم 

الإعلامي الذي تثيره أدواتها الإعلامية في الخارج الأمريكي، وهو ما استفاد منه جيداً مُناهضوها.

مُعارضاً  الداخلية  الأمريكية  الساحة  في  يتشكل  مُؤثر  جديد  عربي  لوبي  لإيجاد  مــحــاولات  ب - 
الاســتــراتــيــجــيــة (٩٨) خاصة اللوبي الإمــاراتــي الــنــاشــئ (٩٩) الــذي يتشابه في  للجماعة اتــســاقــاً مــع مصالحه 
نقاط كثيرة مع «اللوبي الصهيوني» (١٠٠) خاصة في موقفهم الداعم للنظام الحالي والرافض للإخوان 

المسلمين - والإسلام السياسي عامةً - كل لتوازناته الإقليمية وأمنه الداخلي.

(٩٨) تـــتـــمـــثـــل فــــرص نـــجـــاح مــثــل هــــذا الــلــوبــي فـــي حــــال اســـتـــمـــرار حـــراكـــه وفــــق اســتــراتــيــجــيــة مُـــحـــددة تُــغــطــي مــجــمــل الــقــضــايــا 
انظر:  ذلــك  في  ضيقة.  ولقضايا  معينة  لحاجات  وذلــك  تكتيكي،  بشكل  الضغط  على  ممارستها  اقتصار  دون  المشتركة  العامة 
دانــيــة قليلات الخطيب، الــلــوبــي الخليجي - الــعــربــي فــي أمــريــكــا: بــيــن الــطــمــوح والـــواقـــع، ترجمة محمد شيا، سلسلة أطــروحــات 

الدكتوراه؛ ١١٩ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٦)، ص ٩٥ - ١٠٨.
(٩٩) مـــــــــن واقــــــع بـــعـــض الــــلــــقــــاءات الـــتـــي قــمــنــا بـــهـــا مــــع دبــلــومــاســيــيــن وصــحــافــيــيــن مــقــيــمــيــن بــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أشــــــــاروا إلـــى 
الحضور القوي لدولة الإمـــارات العربية المتحدة - بصورة غير رسمية - بشأن إعــلان الإخـــوان كجماعة إرهابية خاصة في ظل 
الــتــمــويــل الكبير الــمــتــاح للسفير يــوســف العتيبي إضــافــة إلـــى مــهــاراتــه الشخصية فــي الــتــواصــل والــتــمــدد فــي المجتمع الأمــريــكــي، 
حــيــث أصــبــحــت دولـــتـــه واحـــــدة مـــن أكــبــر الــجــهــات الــداعــمــة لــلأنــشــطــة الــخــيــريــة، كــمــا اســتــطــاع تــحــقــيــق نــجــاح جــزئــي بــاتــجــاه تكوين 
لوبي، خاصة أن السياسة الخارجية الإمــاراتــيــة تسعى إلــى لعدم تكرار أزمــة مواني دبــي العالمية في ٢٠٠٩ حيث عانت صورة 
متخيلة لها تربطها بالإرهاب؛ لذا سعت منذ ذلك الحين إلى تقديم نفسها كحليف للولايات المتحدة في الخليج. وقد دفعت 
جــمــاعــات الــضــغــط الــتــي تــمــولــهــا إلـــى تــصــنــيــف قــطــر بــوصــفــهــا داعـــمـــاً لــلــحــركــات الإســلامــيــة وعــلــى أســــاس كــونــهــا حــلــيــفــاً غــيــر مــؤكــد 
لواشنطن. واستثمرت مليارات الـــدولارات في الصناعات الأمريكية حيث زادت من استثماراتها التقليدية في أنشطة الضغط 
مثل رعاية سباقات الفورميولا ١ في أبو ظبي، من أجل تصدير انطباع لصناع القرار الرئيسيين حول كونها بلداً عصرياً جذاباً، 
وكـــي تــضــفــي صــدقــيــة عــلــى ادعـــاءاتـــهـــا بـــأن جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين تــمــثــل خـــطـــراً. ولــمــزيــد مــن الــتــوســع حـــول الــــدور الامـــاراتـــي 
فـــي خــلــفــيــة هـــذا الـــقـــرار، انـــظـــر: الــمــصــدر نــفــســه، ص ١٦٩، و«الــمــســجــد والــــدولــــة: الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــلــمــانــيــة لـــدولـــة الإمـــــارات 
العربية المتحدة،» موقع شؤون إماراتية (٢١ آذار/مارس ٢٠١٦)، <http://emirati-affairs.com/news/view/683>، و«يوسف 
<http://highline. ،(١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥) العتيبة هو الرجل الأكثر سحراً وتأثيراً في واشنطن،» هافينغتون بوست عربي
huffingtonpost.com/articles/ar/his-town>

انظر أيضاً: جوليان بيكيه، «مــن يقف وراء التّصويت لتصنيف الإخــوان المسلمين كمجموعة إرهــابــيّــة؟،» موقع المونيتور 
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/congress-muslim-brotherhood-  ،(٢٠١٦ شباط/فبراير   ٢٤)
vote -label-terror-group.html>.

(١٠٠) انعكس التعاون غير المسبوق بين إسرائيل ومصر على حراك اللوبي الصهيوني بأمريكا الداعم للنظام الحاكم 
خــاصــة بعد اتفاقية بيع الــغــاز الإســرائــيــلــي لمصر، وتــأكــيــد الــرئــيــس الــمــصــري لصحيفة واشــنــطــن بــوســت الأمــريــكــيــة بــأن العلاقات 
المصرية - الإسرائيلية هي في أحسن حالاتها اليوم، وخاصة في ظل موافقة تل أبيب على دخول القوات المصرية إلى مناطق 
حدودية كانت محظورة في السابق على الجيش المصري بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام ولا سيَّما في ظل إعلان مصر 
الــحــرب عــلــى الارهــــاب فــي ســيــنــاء، والــمــواجــهــات الــتــي تــقــوم بــهــا الــقــوات المسلحة الــمــصــريــة ضــد الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة هــنــاك، 
حيث يسعى اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة لحمل واشنطن على عدم إطالة أمد تجميد المساعدات لنظام السيسي بعد 
٣ يوليو ٢٠١٣. وفي ذلك انظر: «دور اللوبي الصهيوني في دعم نظام السيسي بأميركا،» برنامج حديث الثورة، قناة الجزيرة 
ودوافــع  حركة  ومساحات  قــدرات  بين  الكبير  التفاوت  إلــى  الإشـــارة  مع   ،<http://goo.gl/L6ovn0>  ،(٢٠١٥ آذار/مــــارس   ١٩)
وآليات اللوبي الصهويني عن مثيله العربي - الخليجي ولتفاصيل أكثر حول هذا التفاوت انظر: الخطيب، اللوبي الخليجي - 

العربي في أمريكا: بين الطموح والواقع، ص ١١٣ - ١٣٠.



٢١٧

ج - نــجــاح جــزئــي للنظام الــمــصــري فــي تــســويــق رؤيـــة واضــحــة تــؤكــد أن مــواقــفــه تــجــاه الــجــمــاعــة في 
جـــوهـــرهـــا هـــو لــمــواجــهــة الـــتـــطـــرف الـــــذي تــمــثــلــه الــجــمــاعــة وتــــرعــــاه، ويـــبـــدو مـــن اســـتـــنـــاد مـــشـــاريـــع الــقــوانــيــن 
الأمــريــكــيــة إلــــى تـــجـــارب عــربــيــة حـــظـــرت الــجــمــاعــة. كــمــا بــــدا ذلــــك مـــن بـــرامـــج زيـــــــارات وزيـــــر الــخــارجــيــة 
على  حــاضــراً  والــتــطــرف  الإرهـــاب  مكافحة  محور  يكون  حيث  المتحدة  لــلــولايــات  المختلفة  المصري 

جدول الأعمال سواء في اللقاءات الدبلوماسية أو الإعلامية والبحثية.

٢ - الإخوان والحراك الدولي
حــرصــت جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين عــلــى خــلــق رأي عـــام دولــــي يــدعــم حــراكــهــا الــســيــاســي، ســواء 
قبل توليها الحكم، أو أثناء وجودها في الحكم، أو عقب عزل مرسي في تموز/يوليو ٢٠١٣. حيث 
ســعــت مــنــذ الــبــدايــة لــلاســتــفــادة مــن حــالــة الــتــوتــر الــحــادث فــي الــعــلاقــة الــمــصــريــة - الأمــريــكــيــة عــقــب عــزل 
مــرســي وفـــض اعــتــصــامَــي رابــعــة والــنــهــضــة، الــــذي تــرجــم - حــيــنــئــذ - فــي عـــدة قـــــرارات لإدارة أوبـــامـــا  (١٠١) 

منها:

• إلــــغــــاء مــــنــــاورات الــنــجــم الـــســـاطـــع، والــتــعــلــيــق الـــجـــزئـــي لــلــمــســاعــدات الــعــســكــريــة، وتـــأجـــيـــل تسليم 
طائرات (٣ طائرات إف ١٦) ومعدات عسكرية كان قد جرى الاتفاق عليها مسبقاً (١٠٢).

بحدوث  القاهرة  إلى  العسكرية  والمعدات  المساعدات  تقديم  إعــادة  الأمريكية  الإدارة  • ربطت 
تقدم واضح في العملية السياسية.

• الدعوة إلى تَعليق العمل بقانون الطوارئ في مصر، وتَفادي العنف بين المعتصمين والجيش 
المصري، واحترام إرادة الشعب.

ســعــت الــجــمــاعــة وداعــمــوهــا إلـــى تنظيم لـــقـــاءات مــع مــســؤولــيــن مــن الإدارة الأمــريــكــيــة، إلـــى جانب 
العديد  في  ذلك  وبــدا  أوباما تجاههم،  لإدارة  الرسمي  لاستثمار الموقف  الأمريكي  للكونغرس  زيــارة 
من الزيارات التي قامت بها رموز من الجماعة سواء المقيمون بأوروبا أو بأمريكا أو بتركيا. حيث تتم 

بناء على صورتين:

باسم  المتحدث  تصريحات  حسب  روتيني  كأمر  سابقاً -  لها  معداً  ويكون  • زيــــارات «رســمــيــة»: 
لممثل  الجماعة  مــن  وفــد  ومقابلة   ،٢٠١٥ الثاني/يناير  كــانــون  فــي  حــدث  كما  الأمريكية -،  الخارجية 
عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، وثـــلاثـــة لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــيــن فـــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، إضـــافـــة إلــــى عــدة 
لــقــاءات أخــرى مــع أعــضــاء مــن الكونغرس الأمــريــكــي وعــدد كبير مــن مــراكــز البحث والفكر الأمريكية 

مثل: مركز «الإسلام والديمقراطية»، منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ومركز «كارتر» .

(١٠١) إبــراهــيــم مــنــشــاوي، «الــعــلاقــات المصرية - الأمــريــكــيــة: لغة بـــدأت تــتــقــارب،» المركز العربي للبحوث والــدراســات، 
<http://www.acrseg.org/2438>.

(١٠٢) فــي نيسان/أبريل ٢٠١٥ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ الرئيس السيسي في اتصال 
هاتفي قراره رفع الحظر عن توريد الأسلحة لمصر.
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• زيارات مرتجلة: بناءً على دعوات «محلية»، سواء من مراكز بحثية للقاء باحثين أمريكيين، أو 
المشاركة في مؤتمرات داعمة لحراك الجماعة في المناسبات المختلفة (١٠٣).

اتَّبعت جماعة الإخوان المسلمين في حراكها الدولي استراتيجيتين ساهمت التفاعلات المحلية 
والإقليمية في بنائهما:

• الأولــــــــــى، تــتــعــلــق بـــ «الـــخـــطـــاب الـــحـــقـــوقـــي»: حــيــث حــرصــت الــجــمــاعــة عــلــى الــتــواصــل مـــع الـــدوائـــر 
الــحــقــوقــيــة والــبــرلــمــانــيــة الــمــخــتــلــفــة فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مـــن الــعــالــم، كــذلــك دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار والاســتــفــادة 
مــن تنظيمها الــدولــي فــي هــذه الـــدول للضغط فــي هــذه الاتــجــاهــات. حيث حــرص خطابها على إعــلاء 
قــيــم إنــســانــيــة وحــقــوقــيــة غــائــبــة عــن مــصــر - كــالــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان والانـــقـــلاب الــعــســكــري على 
الــشــرعــيــة الــمــنــتــخــبــة، وعـــــدم وجـــــود ضــمــانــات فـــي الــمــحــاكــمــات لــلــمــعــارضــيــن... إلـــــخ - والاســـتـــفـــادة من 
مُــمــارســات الــنــظــام الــحــاكــم فــي تــقــويــة الــمــخــاوف الــدولــيــة تــجــاه مــا يــحــدث الــداخــل الــمــصــري والتدليل 

على مظلومياتها.

• أمـــــا الاســتــراتــيــجــيــة الـــثـــانـــيـــة فــتــتــعــلــق بـــــتــعــظــيــم الـــهـــاجـــس الأمــــنــــي الــنــاجــم عـــن غــيــاب نـــمـــوذج إســلامــي 
وأشــرنــا، إلا أن  «معتدل»: فرغم التحفظات المثارة حــول بعض سلوكيات الجماعة العنيفة كما سبق 
قيادات الجماعة والمقربين منها يحرصان على التأكيد أن مثل هذه السلوكيات ما هي إلا نتاج أزمة 
ســيــاســيــة أضـــرت بالتنظيم كــكــل نتيجة مــا تــعــرضــوا لــه مــن انــتــهــاكــات. لـــذا هــو أمـــر طـــارئ ينتهي بانتهاء 
الأزمة، لتظل الجماعة هي النموذج الإسلامي الوسطي - وفقاً لسابق تجربتها مع المجتمع الدولي - 
فـــي ظـــل الــتــمــدد الاســتــراتــيــجــي لـــ «تــنــظــيــم الـــدولـــة (داعـــــــش)» ومــــا يــمــثــلــه مـــن تــهــديــد لــلــداخــل الأوروبــــــي، 
وللمصالح الأمريكية عامة. وهذه الاستراتيجية تتوافق مع جوهر الرؤية الأمريكية المرتبطة بالمنظور 

الأمني تجاه التنظيمات المتطرفة أكثر مما يرتبط بفكرة الديمقراطية. حيث تسعى الجماعة إلى:

- الاســــتــــفــــادة مــــن شـــبـــكـــة الــــعــــلاقــــات الــــتــــي كـــونـــتـــهـــا عـــبـــر الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة الأخـــــيـــــرة مــــع خــلايــا الــتــفــكــيــر 
خطابها  سلمية  على  تأكيدها  استمرارية  أجل  من  السواء  على  والأمريكية  الأوروبــيــة   (Think Tanks)

وأفكارها.

- التأكيد أن القمع والاضطهاد الدولي الحادث لجماعات الإسلام السياسي «المعتدل» لا يؤدي 
في نهاية المطاف إلا إلى الدفع بالمنتمين لها نحو العنف.

وبـــــــدت نـــتـــائـــج ذلــــــك الـــــحـــــراك فـــــي مــــوقــــف الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الـــــرافـــــض لإدراج جــــمــــاعــــة الإخــــوان 
المسلمين بلائحة «الجماعات الإرهابية» في أوروبا لغياب وجود دليل ضده (١٠٤). أيضاً التقرير الذي 

(١٠٣) حول هذه الزيارات، انظر: أحمد عرفة، «بعد زيارة الإخوان لشيكاغو ٦ زيارات إخوانية لأمريكا،» اليوم السابع 
<http://goo.gl/ecTyVn>.  ،٢٠١٦/١/٤
<http://goo.gl/3C5AJD> . انظر أيضاً: 
<http://goo.gl/ ،(٢ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥) بــلائــحــة الإرهـــــــاب،» الــجــزيــرة.نــت (١٠٤) «أوروبـــــــــــا: لا مـــبـــرر لإدراج الإخـــــوان 
i0F6xY>.
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أعدته الحكومة البريطانية حول نشاط الإخوان المسلمين والذي أشار إلى أن عضويتها مؤشر ممكن 
للتطرف إلا أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ولا ينبغي حظرها.

٣ - مسارات علاقة الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة

يمكن استشراف مسارات العلاقة بين الإخوان والولايات المتحدة وفقاً للتطورات التي ستطرأ - 
إيجاباً أو سلباً - على بعض المتغيرات، أبرزها:

• كيفية إدارة الجماعة لصراعاتها الداخلية وانعكاسات ذلك على حراكها الدولي.

• قدرة الجماعة على إدارة العملية الإعلامية في الداخل والخارج الأمريكي.

• طبيعة الحراك الإسلامي الداخلي ومدى قدرته على دعم موقف الإخوان المسلمين.

بين  المنتظرة  العلاقة  لشكل  متوقعة  سيناريوهات  ثلاثة  إلــى  الإشـــارة  يمكن  المعايير،  لهذه  ووفــقــاً 
الإخوان وأمريكا.

فعلى الــمــدى الــقــصــيــر؛ نــجــد مــا تحقق هــو رفــــض الإدارة الإمــريــكــيــة إقـــــرار الإخــــــوان جــمــاعــة إرهــابــيــة 
القضائية  اللجنة  إليها  اســتــنــدت  الــتــي  لــلأســبــاب  الأمريكية  الخارجية  وزارة  تفنيد  بــأمــريــن:  ارتــبــط  وهـــذا 
بمجلس الــنــواب فــي دعــواهــا بحظر الإخــــوان كتنظيم. كــمــا أن اعــتــمــاد قـــرار كــهــذا لــيــدخــل حــيــز التنفيذ 

يحتاج إلى موافقة جهات متعددة، إضافة إلى أنه إجرائياً أمر شاق ليس سهل التحقق.

أمـــا ســيــنــاريــو «إقــــــــرار الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن كــجــمــاعــة إرهــــابــــيــــة» فــهــو ســيــنــاريــو عــالــي 
المخاطر صعب التحقق على المديين القصير والمتوسط حيث يتطلب تحقيق ذلك وجود تغييرات 
في الحزب الحاكم بتقدم الجمهوريين، كذلك حصولهم على الأغلبية بالكونغرس. ونجاح اللوبيات 
الـــرافـــضـــة لـــلإخـــوان فـــي ربــــط الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــقــرار بــمــشــروعــات اقــتــصــاديــة ومـــزايـــا عــســكــريــة وســيــاســيــة 

للولايات المتحدة.

إلا أننا نجد إعادة الدفع نحو هذا الاتجاه في إدارة ترامب (١٠٥) بعد إعادة تقديم عدد من النواب 
التطبيق  بطبيعة  تحديات مرتبطة  عدة  هذا المشروع  حيث يواجه  الإخــوان  ضد  مشروعاً  الجمهوريين 

أبرزها (١٠٦):

(١٠٥) فــــــــي الــخــطــاب الأول لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــجــديــد ريـــكـــس تــيــلــرســون أمـــــام مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي جــلــســة تــثــبــيــتــه فـــي ١١ 
كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ أشار إلى ضــرورة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وبعد تدميره فإن علينا التركيز على تنظيم القاعدة 
<http://www.washingtonpost.com/r/2010-2019/ الــتــالــي:  الـــرابـــط  عــلــى  الــكــلــمــة  نــص  انــظــر  الــمــســلــمــيــن.  الإخـــــوان  وجــمــاعــة 
WashingtonPost/2017/01/10/Editorial-Opinion/Graphics/011117_Tillerson_Opening_Statement-1.pdf>

وفي تفاصيل هذه المواجهات واستقراء مواقف الجمهوريين تجاه الإخــوان انظر: بدر حسن شافعي، «ترامب والإخــوان 
<https:// ،(٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧) المسلمون: مواجهة مؤجلة،» المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
goo.gl/Ldb1fi>.

(١٠٦) شافعي، المصدر نفسه.
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الأمــن القومي  بتهديد  الــقــرار، ولا سيّما في ظل صعوبة إثبات الشرط المتعلق  أ - مبررات اتخاذ 

الأمريكي.

ب - علاقات الولايات المتحدة مع الدول التي يوجد بها الإخوان بصورة رسمية ويشاركون فيها 

إما في العمل المجتمعي أو العمل السياسي أو المشاركة في الحكم بصورة أو بأخرى، إذ إن اتخاذ 

مثل هــذا الــقــرار معناه مطالبة هــذه الــدول بــأن تحذو حــذو واشــنــطــن... ناهيك بإمكان الــتــزام الــدول به 

خاصة في ظل الانتشار الكبير للإخوان حول العالم.

ج - كيفية تطبيقه داخــل الــولايــات المتحدة ولا سيّما مع عــدم وجــود كيان يحمل اســم الإخــوان، 

كما يصعب إثبات وجود علاقة لبعض المؤسسات الأمريكية الإسلامية بالإخوان.

هــــذا الــســيــنــاريــو فـــي حــــال إقـــــــراره ســــوف يـــــؤدي إلــــى تــغــذيــة الـــخـــطـــابـــات الـــعـــدائـــيـــة تـــجـــاه الــمــســلــمــيــن، 

إضافة إلى زيادة وتيرة العنف العشوائي نتيجة التضييق على مظاهر ومنافذ العمل الإسلامي سياسياً 

واجتماعياً.

وعــــامــــة.. وفــــي مـــا يــخــص مــســار الــعــلاقــة الــمــســتــقــبــلــيــة بــيــن الإخــــــوان والادارة الأمــريــكــيــة، نــــرى رغــبــة 

كقضية  قضيتها  تناول  أن  على  بالتركيز  الأمريكية  الإدارة  مع  توافقات  إيجاد  نحو  الدفع  في  الجماعة 

حقوقية وإنسانية بوصفها جماعة مضطهدة سياسياً وقانونياً في الداخل. ويرتبط تحقيق ذلك بـ:

• نجاح الجماعة في إنهاء الأزمة التنظيمية التي تعيش فيها في الأعوام الأخيرة مع وجود توافق 

ودعـــم إقليمي حـــول ضــــرورة وجـــود تمثيل إســلامــي سلمي فــي المنطقة كــجــزء مــن اســتــراتــيــجــيــة الأمــن 

القومي - محلياً وإقليمياً - في إطار تفكيك أسباب وجماعات العنف المتزايدة.

• إعلان الجماعة رفضها أي أعمال عنف واستمرارها كجماعة دعوية وقيامها بمراجعات فكرية 

تحت رعاية المجتمع المدني المهتم بهذا الملف.

• قــــدرة الــجــمــاعــة عــلــى إيــجــاد استراتيجية واضــحــة للتعامل مــع الــنــظــام الأمــريــكــي الــجــديــد خاصة 

على  الجمهوري  الحزب  وسيطرة  بالرئاسة،  ترامب  دونالد  وفــوز  سياسياً  الأمريكي  اليمين  تنامي  بعد 

الـــكـــونـــغـــرس، وكـــذلـــك الــتــصــعــيــد الــــحــــادث ضـــدهـــا بـــرعـــايـــة خــلــيــجــيــة ورضــــــاء أمـــريـــكـــي بــعــد زيــــــارة تــرامــب 

للمملكة السعودية.

هذا السيناريو رغم صعوبة تحققه على المديين القصير والمتوسط، إلا أنه من المرجح أن يكون 

الأقـــــرب إلـــى الــتــحــقــق عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل، فـــي ظـــل صــعــوبــة اســتــمــرار الــمــعــركــة الــصــفــريــة الـــدائـــرة بين 

الجماعة والنظام المصري، إضافة إلى أخطاء النظام الميدانية التي تستفيد منها الجماعة وحلفاؤها 

في إظهار دواف ع حراكها وما تتعرض له أمام المجتمع.
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خلاصة

تعددت جوانب التغييرات التي لحقت ببنية تنظيم الإخوان المسلمين نتيجة صراعه مع «الدولة» 
فكرياً، وتنظيمياً، وسياسياً. على المستوى الفكري، تدفع التجربة نحو التساؤل حول مدى استمرارية 
ثـــوابـــت فــكــريــة مـــركـــزيـــة لــلــجــمــاعــة مـــن عـــدمـــهـــا، مــثــل طــبــيــعــة الــجــمــاعــة الــشــامــلــة بــوصــفــهــا «هــيــئــة إســلامــيــة 
جامعة» التي مثلت مصدر قوة هامة للجماعة، وبخاصة مع الانتقادات التي وُجهت لها نتيجة ذلك 
المرأة  من  الفقهي  الموقف  أيضاً  والاجتماعية.  والدعوية  السياسية  أدوارهــا  بين  الفصل  إلى  والدعوة 
مع  لهن  المتبادلة  المواجهات  مع  وبخاصة  بالتأمل،  جديراً  أمــراً  الأخـــوات»  ظاهرة «نشاط  تثير  حيث 
النظام بدرجة مكثفة لأول مــرة، ليطرح جــدلاً حول مدى قابليتهن مستقبـلاً للاستمرارية بسهولة وفق 
نمط العلاقة الإدارية القديمة، والدور السياسي المحدود، أم سوف يتم الدفع بتأصيل شرعي يسمح 
بدمج المرأة أكثر في المناصب الإداريــة العليا بالجماعة بعد أن أثبتت تجربة قطاع الأخوات نجاحاً 

لافتاً بإبقائها على جسد الجماعة نشطاً رغم التضييقات.

وعند النظر إلى المستوى التنظيمي نجد أن الجماعة تعاني انقساماً داخلياَ، ومحدودية جغرافية 
حـــراكـــهـــا الـــمـــنـــاهـــض فــــي الـــــشـــــارع، كــــذلــــك ضـــعـــف نـــشـــاطـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، وتـــنـــاقـــص حـــجـــم الـــكـــتـــلـــة الــســائــلــة 
الـــــداعـــــمـــــة، أيـــــضـــــاً أزمـــــــــات مــــتــــعــــددة فـــــي مـــــا يـــخـــص الــــتــــمــــويــــل. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك هـــنـــاك انـــقـــســـام حــــول فــكــرة 
العنف، ولا سيًّما مع تأزم علاقة الجماعة والنظام، ما يزيد دوافع العنف. ونرى أن تطوير فكرة العنف 
وتــمــدد مــســاحــاتــه حــاضــرتــان فــي فــكــر الــتــيــار الإســـلامـــي عــامــة - وفـــي الــقــلــب مــنــه الإخـــــوان الــمــســلــمــون - 
السياسية  بالمساحات  عكسياً  فرصها  ترتبط  عملياً -  أو  نظرياً  المحتملة -  العنف  مساحات  إن  حيث 
بين  التي  الخيارات  وضاقت  التنظيم  أمــام  المجال  انغلق  فكلما  التنظيم؛  أمــام  المفتوحة  والمجتمعية 
يديه زادت فرص انفلات القبضة التنظيمية على الأعضاء. وبالتالي تزداد فرص التوجه للعنف خاصة 
مــن المعتلقين ودوائـــرهـــم الشخصية الــمــتــأثــرة بــهــم - وهـــو أمـــر نـــرى أنـــه ســيــكــون قـــــراراً فـــرديـــاً (حــتــى ولــو 
تزايدت هذه الأفراد) - وليس تنظيمياً بمعنى عودة التنظيم إلى ما كان عليه حتى الستينيات من القرن 
هــذه الفكرة عما كان  وإعــادة إحياء التنظيم الخاص، وبخاصة أن المجال السياسي تجاوز  المنصرم 
الأمر عليه سابقاً. لذا فالأسرع والأكثر منطقية هو توجه هؤلاء المتفلتين من التنظيم صوب جماعات 
جــهــاديــة مــثــل أنــصــار الــدولــة الإســلامــيــة بسيناء أو غــيــرهــا مــن جــمــاعــات الـــداخـــل، إضــافــة إلـــى جماعات 

الخارج في ظل توافر السياقات الداعمة لذلك.

أما سياسياً، فالتحدي المركزي أمام جناحي الجماعة يتمثل بمدى قدرتها على إيجاد رُؤية سياسية 
تحكم مسارها، خاصة مع استمرار المعركة الصفرية بينها وبين النظام الذي أسس بالتعديلات على 
الدستور الجديد في استفتاء ١٤ و١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ ثم عبر الانتخابات الرئاسية، شرعية 
مدى  في  التحدي  يمكن  كما  مرسي.  محمد  نظام  لشرعية  مــوازيــة  السيسي  عبد الفتاح  لنظام  جديدة 
قدرة التنظيم على بناء خطاب سياسي في هذه المرحلة يتجاوز خطاب «المحنة» الذي تتعايش عليه 
المسؤولين  اختيار  في  الكفاءة  معيار  بغياب  المتمثلة  السياسية  الأخطاء  تجاوز  عن  فضـلاً  الجماعة، 
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وهـــو مــا زال يــدفــع ثمنها حــتــى الـــيـــوم. بــالإضــافــة إلـــى أن الـــســـؤال الأســــاس الــــذي ستبحث «الــجــمــاعــة» 
عــن إجــابــة لــه أمـــام «قــواعــدهــا» هـــو: مـــاذا تــم مــن أجـــل الــقــصــاص لضحايا الــمــواجــهــات الــحــالــيــة؟ الأمــر 
نفسه مــع الإدارة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة مــع تــنــامــي اليمين الــديــنــي والــتــغــيــيــرات فــي مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة 
والإقليمية وخطاب مكافحة الإرهاب والجماعات الدينية الذي بات على أولوية أغلب الأنظمة، مع 
ضرورة أن يُواكب الداخل التنظيمي التطور السياسي المنتظر في مواقف الجماعة تجنباً لإفشال أي 
مسار مُستهدف تحقيقه. هذه الرؤية السياسية تتوقف على كيفية إدارة الجماعة لصراعاتها الداخلية، 
كذلك قدرة الجماعة على إدارة تفاوضاتها مع النظام. إضافة إلى طبيعة تفاعل الجماعة مع المجتمع 
الجماعة  تمدد  مواقع  أيضاً  السياسي/المجتمعي؛  العمل  من  وموقعها  حراكها  تقبله  ومــدى  المحلي 

مجتمعياً ومراكز ثقلها التنظيمي.



٢٢٣

خاتمة

بعد العرض السابق لتجربة ما يزيد على ستة أعوام على اشتباك الإسلاميين مع الحياة السياسية 
واضــح  سياسي  خطاب  بــلــورة  مــن  يتمكنوا  لــم  لهم  أتيحت  التي  المتنوعة  المساحات  رغــم  أنهم  نجد 
الــمــعــالــم يــدفــع بــاتــجــاه الاســتــفــادة أكــثــر مــن الــتــنــوع الــحــادث فــي الكتلة الإســلامــيــة الــســائــلــة، ومـــن جــذب 
شـــرائـــح جـــديـــدة مـــن الــمــجــتــمــع. كــذلــك لـــم يـــزل هــاجــس إثـــبـــات الـــقـــوة تــجــاه مــنــافــســيــهــم مــســيــطــراً عليهم. 
وفي ضوء الإخفاقات المتتالية لهذه الجماعات تدفع تجربتهم نحو التساؤل حول مستقبل الإسلام 
القصور  وجــوانــب  المحيط،  وبالمجتمع  بجماعاته  لحقت  الــتــي  الــتــحــولات  ضــوء  فــي  عــامــة  السياسي 

التي أبرزتها تجربة الانفتاح السياسي.

فمنذ عقدين تدور الأدبيات التي تتناول ظاهرة الإسلام السياسي حول فشل «الإسلام السياسي» 
أو «الإســـلامـــويـــة» وتــبــشــر بــمــرحــلــة «مـــا بــعــد الإســـلامـــويـــة». يـــرى «أولــيــفــيــيــه روا» فـــي كــتــابــه فــشــل الإســــلام 
الــعــربــيــة (١) -  الــتــرجــمــة  فـــي  الـــســـيـــاســـي  الإســـــــلام  تـــجـــربـــة   - (L’Echec de l’islam politique) الـــســـيـــاســـي 
أن فــشــل الإســـــلام الــســيــاســي هـــو حــقــيــقــة تــاريــخــيــة نــاتــجــة مـــن الــخــطــأ الــمــنــهــجــي لـــلإســـلام نــفــســه. وتــطــرح 
لا يمكن  نفسها  الفضيلة  أن  من  الرغم  على  الفردية،  الفضيلة  على  قائماً  سياسياً  نموذجاً  الإسلاموية 
اكــتــســابــهــا إلا فـــي مــجــتــمــع إســـلامـــي حـــقـــاً لا بــــد مـــن أن يــنــشــئــه بـــرنـــامـــج إســــلامــــي. لــقــد فــشــلــت الــحــركــات 
الإســـلامـــيـــة عــنــدمــا تــواجــهــت مـــع الــــواقــــع، فـــي تــحــقــيــق هــدفــهــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف (مــــا يــعــنــي إنـــشـــاء دولـــة 
إسلامية) بسبب التناقضات الداخلية (٢). أما «ما بعد الإسلاموية» فهو مصطلح صكه عالم الاجتماع 
تسعى  التي  والحركات  الأفكار  بأنها  يعرِّف «الإسلاموية»  حين  في  فهو  بيات؛  آصــف  البارز  الإيــرانــي 
مــن أجــل إقــامــة «نــظــام إســلامــي» يتمثل بــدولــة دينية وإقــامــة حكم الشريعة وفـــرض الــقــوانــيــن الأخلاقية 

(١) أوليفيه روا، تجربة الإسلام السياسي، ترجمة نصير مروة، ط ٢ (بيروت: دار الساقي، ١٩٩٦).
(٢) لـــوز غوميز غارسيا، «مــا بعد الإسلاموية: الإســلام والقومية منذ وفــاة الخميني وصــولاً إلــى الــثــورات العربية،» ترجمة 
<http://www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&  ،البحثية الخدمات  مجموعة  موقع  ســويــد،  إيــمــان 
sid=460>.
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ويشير  الإسلاموية.  للسياسات  الأساسي  الملمح  بالدولة  الارتباط  ويعد  الإسلامية،  المجتمعات  في 
إلــى أن مــا بعد الإســلامــويــة ليست فقط هــي حالة ولكنها مــشــروع حيث تمثل سعياً نحو دمــج التدين 
للإسلاموية  المؤسسة  الــمــبــادئ  لقلب  مــحــاولــة  وهــي  بــالــتــحــرر؛  والإســــلام  بالحرية  والإيــمــان  بالحقوق 
بالتشديد على الحقوق بدلاً من الواجبات ووضع التعددية محل سلطوية الصوت الواحد والتاريخية 
بدلاً من النصوص الجامدة والمستقبل بدلاً من التاريخ (٣) . على الجانب الآخر لم يرفض حسام تمام 
تماماً نظرية مرحلة ما بعد الأسلمة، فقد حذرنا تمام من طبيعتها المائلة والاختزالية. وحاجج بذلك 
بــقــولــه إنـــه فــي الإشـــــارة بــاســتــمــرار إلـــى الــفــشــل الــخــارجــي لــلإســلامــويــة (ســــواء فــي قــدرتــهــا عــلــى الــوصــول 
ــرو مــرحــلــة مــا بــعــد الأســلــمــة مــن أهمية  إلـــى الــســلــطــة وتــنــفــيــذ الأمــمــيــة الــبــديــلــة لــلــدولــة الــقــومــيــة)، قــلــل مــنــظِّ
الــذي  والــمــالــي)  والــبــرنــامــجــي  والجيلي  التنظيمي،  بالمنطق  يتعلق  الــداخــلــي (بــمــا  الإســلامــوي  المنطق 
أدى إلى تفكك الإسلاموية الكلاسيكية (٤). وعموماً نرى رغم إخفاقات التجربة المصرية للإسلاميين 
استمرار أسباب بقاء الجماعات الإسلامية متفقين في ذلك مع فرانسوا بورغا (٥) الذي يؤكد استمرار 
المقام  في  الإسلاموية  صعود  إلــى  أدت  سياسية  اجتماعية  أسباب  صلة: (أ)  ذات  عوامل  ثلاثة  ثبات 
داخلية ذاتية،  الأول؛ (ب) قــدرة الخطاب الإسلامي حول الحداثة على تعبئة جمهوره بمصطلحات 

و(ج) التلاعب الذي تمارسه أنظمة مختلفة بخصوص التهديد الإسلامي.

* * *

وفــــــي الـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــجـــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــة لـــلإســـلامـــيـــيـــن فــــي مــــصــــر - مـــنـــذ ٢٠١١ وإلـــــــى الـــــيـــــوم - نـــجـــد أن 
ممارساتهم أكدت استمرار جوانب القصور التي كانت لها تأثيراتها في المشروع والأداء الإسلامي - 

وهي متعلقة بأكثر من بُعد - وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمامهم ومنها:

١ - على الجانب الفكري

• أكـــــــدت الــتــجــربــة أزمـــــة الـــتـــيـــار الإســــلامــــي بــتــنــويــعــاتــه فـــي الــنــظــر إلــــى الــــدولــــة وأدواتـــــهـــــا، وأدوارهــــــــا، 
ومقاصدها، وامتد ذلك إلى فكرة الشريعة التي أظهرت الممارسات عدم وضوحها أو تحديد أطرها 
وكيفية تحقيقها. وهذا نتاج غياب مفهوم القانون والدولة الحديثة ودوره ومكانته ووظيفته في التنظيم 
الاجتماعي والــســيــاســي (٦). فمن خــلال الممارسة غــاب الــتــصــور عــن شكل الــدولــة الإســلامــيــة، وتبدى 
إطــار  خــارج  الشريعة،  لدسترة  العملي  التصور  غــاب  حيث  الدستورية  التجارب  فــي  كــإشــارة -  ذلــك - 
الحديث الوعظي الذي اعتمدوه في تجييش قواعدهم لسنوات. هناك أيضاً الخلط في الممارسة بين 

(٣) انــــظــــر: آصـــف بــيــات، مـــا بــعــد الإســــلامــــويــــة: الأوجــــــه الــمــتــغــيــرة لـــلإســـلام الــســيــاســـــي، تــرجــمــة مــحــمــد الــعــربــي (بـــيـــروت: دار 
جداول، ٢٠١٥).

(٤) المصدر نفسه.
(٥) غارسيا، المصدر نفسه.

(٦) في هذه الإشكالية، انظر: برّاق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر (بيروت: مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامي، ٢٠١٣).
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الدستور والقانون في ضوء الرغبة في دسترة التفاصيل في الدستور - بدلاً من موضع ذلك الطبيعي 

في القانون - من دون إجمالها.

• أمام هذا الارتباك في التفاعل كانت محاولات التوفيق من قبل الإسلاميين بين المرجو تحقيقه 

والديني،  السياسي  تحولات  وفق  تحقيقه  المتاح  وبين  ممارسة،  سابقاً  وعظي،  وتــراث  تصورات  من 

مــن دون وجـــود قــواعــد واضــحــة المعايير تحكم هــذه الــمــواقــف فــي ظــل رغــبــة قــطــاعــات إســلامــيــة منهم 

ومــمــارســات  و٢٠١٣   ٢٠١٢ تجربتَي  فــي  الشريعة  مــوقــع  ذلــك  على  وكــمــثــال  السياسية.  لــلاســتــمــراريــة 

وتفاعلات مكونات التيار السلفي في التجربتين.

• يــتــحــمــل الإســـلامـــيـــون جــانــبــاً كــبــيــراً مـــن الأزمـــــة الــفــكــريــة؛ فــقــد انــعــكــســت الـــدعـــوة بــأفــضــلــيــة الــعــلــوم 

الشرعية في وجود ضعف كمي ونوعي في كوادر هذه التيارات. وهذا نتاج مواقف سلبية قديمة تجاه 

العلوم الاجتماعية التي حال تفاعلهم معها دون إنضاج رؤيتهم بصورة تمكن من تقديم أطروحات 

معمقة تناسب الواقع المعاصر.

٢ - الجانب العملي

كـــان لــلارتــبــاك الــفــكــري الـــبـــادي مـــن مــمــارســة الإســلامــيــيــن انــعــكــاســاتــه عــلــى مــمــارســاتــهــم الــدســتــوريــة 

والتنفيذية كالتالي:

• رغم الموقف السلبي للجماعات الإسلامية تجاه إيران إلا أنهم سعوا لاستنساخ تجربتهم في 

في  عليها  كثيرة  تحفظات  لديهم  الــتــي  المؤسسة  الــشــريــف -  بــالأزهــر  ممثلة  الــديــنــيــة»  الــدولــة  «مرجعية 

الأصل ورفضوها من قبل بدعوى عدم وجود كنيسة في الإسلام - بدلاً من الأطر الدستورية الحديثة 

بمرجعية مؤسسات كالبرلمان والمحكمة الدستورية العليا.

• أدى غياب الإسلاميين عن مراكز الدولة العليا إلى افتقارهم إلى الفرصة لوضع تصور واضح 

عن إدارة الدولة التي لا يعرفون هندستها عَملياً. جزء كبير من هذا القصور يعود إلى الاستراتيجيات 

إلى  ذلــك  أدى  وقــد  العليا.  الإدارة  مراكز  في  إسلامي  ه  توجُّ له  من  كل  تصعيد  بمنع  الأمنية/السياسية 

افتقار هذا التيار إلى الكوادر التي يمكنه إحلالها تنفيذياً، فانعكس على أدائهم عندما تقدموا سياسياً 

وتسلموا مقاليد الحكم فيما بعد.

إلى جانب تلك التحديات يأتي التحدي الأبرز المتعلق بإعادة إنتاج الصورة الذهنية للإسلاميين 

لدى عموم المجتمع بعد أدائهم السلبي، إضافة إلى مدى القدرة على الانفتاح المعرفي والاستفادة 

تناسب  إضافة  تقديم  من  مُستقبـلاً  ذلــك  يمكنهم  بحيث  مماثلة،  تجارب  في  إسلاميين  إسهامات  من 

الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي مـــن إعـــــادة طـــرح قــضــيــة تــطــبــيــق الــشــريــعــة. وتــشــتــرك جــمــاعــة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن في 



٢٢٦

تبدأ،  أن  قبل  من  فشلها  أسباب  تحمّل  الحكم  في  تجربتها  كانت  حيث  السابقة (٧)،  القصور  جوانب 
حيث وجدنا:

• تغلب منطق الجماعة في الحفاظ على «التنظيم»، كونه رأس المال الأهم للمشروع الإسلامي، 
على منطق الدولة التي تم التعامل معها بمنطق إدارة الجماعة نفسه.

والآخــرون يدعمونها،  يجب أن تقود  التي  الأم  الإسلاميين كأنها الجماعة  مع  • تعامل الجماعة 
أدى إلــى تشرذم الكتلة الإسلامية، حيث تم استخدام أطياف منها في مواجهة أطياف أخــرى، ورغم 

اقتراب بعضهم من دوائر السلطة العليا إلا أنهم ظلوا على الهامش.

• مــــن نــتــاج ذلـــك تــعــامــل الــجــمــاعــة بــاســتــعــلاء مـــع بــاقــي الـــقـــوى الإســلامــيــة الـــمـــوجـــودة، الأمــــر الـــذي 
أدى إلى إفشال التجربة؛ فاعتماد نظام محمد مرسي على الشرعية الانتخابية في تفرده بإدارة شؤون 
البلاد باتكاله على أبناء التنظيم بشكل رئيس بررتها الجماعة بأن من حق الرئيس أن يختار من يعمل 
ن من تأسيس نظام مستقر مدعوم من  معه، أدى - مع أسباب أخرى - إلى فشله في بناء تحالف يُمكِّ

فصائل متعددة، وهذا من سمات الفترات الانتقالية.

تظل تجربة الإســلامــيــيــن والــحــكــم - رغــم قِــصــر عمرها الــزمــنــي - بحاجة إلــى مــزيــد مــن البحث في 
المُقدمة،  ومشروعاتهم  قوانينه  وتحليل  الشعب  بمجلس  نوابها  أداء  يخص  ما  ســواء  متعددة،  ملفات 
أو ما يخص تحليل أدائهم في الوظائف الإدارية العليا بالرئاسة والوزارات والمحافظات، فضلاً عن 
التقييم  إعـــادة  إلــى  إضــافــة  فيها،  الخلل  أوجــه  لمعرفة  المختلفة  الخدمية  الوظائف  فــي  تجربتهم  تقييم 
الفكري الداخلي للجماعة في حال غلبة هذا التوجه، وكل هذا يعين مستقبـلاً في فهم وتقييم أفضل 

للتجربة بشكل هادئ، وهذا يرتبط أولاً وأخيراً بضرورة انتهاء أزمة الجماعة مع النظام الحالي.

(٧) ســعــت أحــد أجنحة الجماعة المتصارعة إلــى الاشتباك مع مثل هــذه الانــتــقــادات في ما طرحته بداية من آذار/مـــارس 
٢٠١٣ من «تقييمات» لأداء الجماعة وهو ما نتطرق إليه في الملحق الرقم (٢) من هذا الكتاب.
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الملحق الرقم (الملحق الرقم (١)

بعد مقتل  مؤسسها: 
مسارات اللجان النوعية للإخوان المسلمين

عبر  المسلمين  الإخـــوان  جماعة  تعلن   ٢٠١٦ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  مــن  الثالث  الاثنين  مساء  فــي 
محمد منتصر (المتحدث الإعلامي باسم القيادة الجديدة) في بيان على صفحته على الفايسبوك (١) 
عن: «انقطاع تواصلها، منذ عصر اليوم، مع الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشــاد، واختفائه، 
مــرجــحــة اخــتــطــافــه مــن سلطة الانــقــلاب الــعــســكــري». بــعــدهــا تنقل الــمــواقــع الإخــبــاريــة عــن مــصــدر أمني 
خــبــراً يفيد بالقبض على محمد كــمــال مــؤســس لــجــان الإخـــوان الــنــوعــيــة (٢) برفقته أحــد كـــوادر الجماعة 
يدعى ياسر شحاته، وبعد ساعتين تقريباً يُلحق به خبر آخر (٣) نقـلاً عن مصدر أمنى يفيد بمقتل كمال 
فــي تــبــادل لإطـــلاق الــنــار مــع قـــوات الــشــرطــة؛ ليطرح هــذا التحول ســـؤالاً جــوهــريــاً حــول واقـــع ومستقبل 
الــلــجــان الــنــوعــيــة لــجــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن ومـــســـارات الأزمـــــة الــتــنــظــيــمــيــة والــســيــاســيــة فــيــهــا، فـــي ظل 
الــرمــزيــة الــكــبــيــرة لــكــمــال فــي صــفــوف الــتــنــظــيــم بــوصــفــه أول عــضــو مــكــتــب إرشــــاد لــلــجــمــاعــة يُــتــهــم الــنــظــام 

بتصفيته مباشرة بلا محاكمة منذ اغتيال المؤسس حسن البنا.

أولاً: مقتل «كمال»: المكاسب والخسائر

يثير اختفاء محمد كمال عن المشهدين السياسي والتنظيمي (٤) تساؤلين رئيسين: أولهما، ما دوافع 
الــنــظــام لتصفية شخصية بــمــثــل هـــذا الــثــقــل الــكــبــيــر بــهــذه الــســرعــة عــقــب الــقــبــض عــلــيــه وبــخــاصــة أن لديه 

<http://www.facebook.com/M.B.SPOKESMAN1/posts/1604695883157914>.  (١)
(٢) مــحــمــد إســمــاعــيــل، « مــصــادر: «الــداخــلــيــة» ألــقــت الــقــبــض عــلــى محمد كــمــال مــؤســس لــجــان الإخــــوان الــنــوعــيــة،» الــيــوم 
<https://goo.gl/r861X1>. السابع، ٢٠١٦/١٠/٣، 

(٣) محمود عبد الراضي، «مصدر أمني: مقتل محمد كمال مسئول خلايا الإخوان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة،» 
<https://goo.gl/5Wu831>. اليوم السابع، ٢٠١٦/١٠/٤، 

(٤) هو أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب في جامعة أسيوط. ولد عام ١٩٥٥، وهو عضو مجلس 
=شــورى الجماعة، ومكتب الإرشــاد منذ عــام ٢٠١١، ممثـلاً عن الصعيد ومشرفاً عليه ثم مسؤولاً عن لجنة إدارة الأزمة/اللجنة 
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الكثير من المعلومات والتفاصيل التي يسعى أي جهاز أمني لاستكشافها؟ في ظل أهميته التنظيمية 
أولــويــة ثانية  واعــتــبــاره ذلــك  والإصـــلاح داخــل الجماعة  فــي طرحه فكرة التغيير  والحركية التي «تكمن 
جنباً إلــى جنب مــع فــكــرة الانــتــقــام لضحايا الانــقــلاب والــفــض ومــا تلاهما مــن أحــــداث، والــدخــول في 
مواجهة انتهائية مع الدولة بعيداً عن شعارات السلمية التي تبنتها ما يُطلق عليها «القيادات التقليدية» 

أو «التاريخية» للجماعة» (٥).

والــجــواب يرتبط بسياقات الــحــدث، وبخاصة فــي ظــل التأكيدات الأمــنــيــة (٦) أن هــذه الخطوة تأتي 
كـــرد فــعــل عــلــى الــمــحــاولــة الــفــاشــلــة لاغــتــيــال مــســاعــد الــنــائــب الــعــام الــمــســتــشــار زكــريــا عــبــد الــعــزيــز عثمان 
(مساء ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦)، بما لهذه المحاولة من ثقل لرمزية المستهدف إضافة إلى أن هذه 
المحاولة كشفت تقصير الأمن في إجراءات الحراسة التي سهّلت التنفيذ. والأمر الثاني يتعلق بكيفية 
تــوصــل الأمــــن إلـــى مــكــان قــيــادي بــعــد هــــروب ثـــلاث ســـنـــوات؟ والـــجـــواب يــرتــبــط بالمستفيد مــن اخــتــفــاء 
كــمــال مـــن الــمــشــهــد الــتــنــظــيــمــي. تـــعـــددت روايــــــات الأطــــــراف الــمــخــتــلــفــة الــتــي تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة مــقــتــل كــمــال 

بصورة تزيد من رمزيته ومن إرباك المشهد (٧):

الــــروايــــة الأولــــــى لـــــوزارة الــداخــلــيــة، تُــشــيــر إلـــى أن الــتــحــريــات أثــبــتــت وجــــوده فــي شــقــة سكنية بمنطقة 
الــبــســاتــيــن بمحافظة الــقــاهــرة، وعــقــب اتــخــاذ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة وأثــنــاء دهـــم الــقــوات الأمــنــيــة فوجئت 
عن  المواجهة  لتسفر  مصدرها،  مع  للتعامل  الــقــوات  دفــع  ما  داخلها،  من  تجاهها  نارية  أعيرة  بإطلاق 
مصرع كل من محمد كمال - عليه حكم إعــدام سابق - ومساعده ياسر شحاتة «مـــدرس»، ومحكوم 

الإداريـــة العليا المُشكلة في شباط/فبراير ٢٠١٤ لترفضها القيادات التاريخية لاحقاً اعتقاداً بــأن ممارساتها - الثورية - تخالف 
مـــبـــادئ الــجــمــاعــة، كــمــا أن صــلاحــيــاتــهــا مــثــار جــــدل؛ هــنــاك مـــن يـــراهـــا بــديـــــلاً لــمــكــتــب الإرشـــــاد لــهــمــا جــمــيــع صــلاحــيــاتــه، وهـــنـــاك من 
يـــراهـــا مــؤقــتــة مــدتــهــا لا تــــجــــاوز الـــــ ٦ شـــهـــور. وفـــقـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الــــشــــورى لــلــجــمــاعــة. فـــي الــمــقــابــل وعـــقـــب ظـــهـــور مــحــمــود عــزت 
كانت هناك لجنة أخــرى منافسة مدعومة مــن الــقــيــادات القديمة هــي لجنة إدارة الأزمـــة فــي الــخــارج (المكتب الإداري للإخوان 
المصريين في الخارج) رأسها محمد عبد الرحمن بقرار من مكتب الإرشاد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين الذي انتُخب 
فــي نهاية عــام ٢٠١٤. أيــضــاً كــان عــضــواً باللجنة الإداريــــة الثانية الــتــي تشكلت فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٥ بــرئــاســة محمد 
عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد. وفي ١٠ أيار/مايو ٢٠١٦ يستقيل من عضوية مكتب الإرشاد العام للجماعة ومن 
جميع المناصب الإدارية التي تولاها داخلها، مع عدم التقدم لأي موقع تنفيذي في الإدارة القادمة، و«مطالباً قيادات المراحل 
<http:// :الــســابــقــة أن يسلموا الــرايــة لأبــنــائــهــم قـــادة الــمــيــاديــن وفــرســان الــمــرحــلــة». (الــبــيــان الــصــوتــي للاستقالة عــلــى الــرابــط الــتــالــي
www.youtube.com/watch?v=wQXtVXDIHos>).

(٥) أحمد التلاوي، «اغتيال محمد كمال يفاقم خلافات الدم والممانعة داخل الإخــوان،» موقع نون بوست (٤ تشرين 
<http://www.noonpost.net/content/14301>. الأول/أكتوبر ٢٠١٦)، 

(٦) مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــراضـــي، «الـــداخـــلـــيـــة تـــثـــأر.. مــقــتــل قـــائـــد الــجــنــاح الــعــســكــرى بـــــالإخـــــوان،» الــــيــــوم الــــســــابــــع، ٢٠١٦/١٠/٤، 
<https://goo.gl/ChUXjl>.

(٧) مـــع تعدد روايـــات أطـــراف الــصــراع لا يستطيع الباحث ســوى عرضها دون تبني النص أي روايـــة منها - لخروجنا من 
ثــنــائــيــة هـــذا الـــصـــراع - لــكــن نــرجــح الاســتــهــداف الأمــنــي لــه اســتــنــبــاطــاً لــمــســارات الـــصـــراع بــيــن طــرفــي الأزمــــة مــن خـــلال وقــائــع شبهة 
التالية.  السطور  في  سنشير  كما  وقتية  أمنية  مكاسب  سيحقق  الطريقة  بهذه  الاستهداف  أن  كما  كمال.  بواقعة  ولحقت  سبقت 
وكذلك طريقة قتله هي رسالة من النظام للجماعة بعدم وجود كبير أو رغبة في التصالح نظراً لأنه الأعلى رتبة تنظيمية وقد تم 
قتلها بغض النظر عن أي جدل حول ذلك حيث أشرت لكافة الروايات التي لا أستطيع «علمياً» تبني أيها في المتن، وإن كنت 

على المستوى الشخصي أرى أن قتله تم عمداً اتساقاً مع حوادث شبيهة.

=
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عليه بالسجن غيابياً ١٠ سنوات بتهمة «التعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب الحرية 
والعدالة» (٨).

الــــروايــــة الـــثـــانـــيـــة لـــلإخـــوان الــمــســلــمــيــن كــالــتــالــي (٩): «فـــي غــضــون الــســاعــة الــخــامــســة عــصــراً بــمــنــطــقــة 
الــــمــــعــــادي خــــــلال تـــوجـــهـــه مـــــع مــــرافــــقــــهِ يــــاســــر شـــحـــاتـــة بــــســــيــــارة إلــــــى إحـــــــدى الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــالـــمـــنـــطـــقـــة 
لإجـــراء فــحــوصــات عــاجــلــة لــلــدكــتــور مــحــمــد كــمــال لإصــابــتــه الــمــتــكــررة بــأزمــات صــدريــة خــلال الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة فــقــدت الــجــمــاعــة الاتـــصـــال بــكــمــال، بــانــقــطــاع اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــن يــاســر مـــع آخـــريـــن بــشــكــل 
مــريــب، حــيــث تــم الــقــبــض عــلــيــهــمــا واقــتــيــادهــمــا لــمــكــان إقــامــة «كــمــال» حــيــث تــمــت مــشــاهــدتــهــمــا أثــنــاء 
الساعة  في  المسكن  داخل  رصاصات   ٥ إطلاق  دوي  يُسمع  ثم  أمنية.  حراسات  وسط  صعودهما 
الجثمانين  لنقل  الليل  منتصف  من  عشرة  الثانية  في  إسعاف  سيارة  استدعاء  تم  ثم  مساء،  السابعة 

العمارة». من 

الــروايــة الثالثة: شهادة زوجــة ياسر شــحــاتــه (١٠) - رفيق كمال - وتقول: «نــزل زوجــي من المنزل في 
وراح لشقة د. محمد كمال الــل جنبنا بكام بيت الــل قاعد  السادسة والنصف بعدما صلى المغرب، 
فيها لوحده، وكنت بكلمه فالتليفون، وشوفت عربيات بتلف حول المنزل بعد ما دخل، فشاورتله من 
البلكونة وكان واقف شايفني، وقولت فيه عربية بتلف، بص تحت عليها، وفجأة لقيت مكروباصات 
كتير وقفت تحت البيت وهو دخل جوه بسرعة وقفل التليفون؛ ونزل الأمن م العربيات بأعداد كبيرة 
ودخــلــوا، ومفيش دقايق سمعت صــوت إطــلاق نــار، افتكرت إنــه ضــرب تهويش أو تخويف، انتظرت 
فــالــبــلــكــونــة انــهــم يــخــرجــوا بــيــهــم متكتفين عــلــى أســــاس أنــهــم اعــتــقــلــوهــم، لــقــيــت عــربــيــات شــرطــة مــن الــل 
حد ع نقالة، افتكرته د. محمد مريض أو  إســعــاف...، شوفتهم شايلين  وجــت عربية  واقفين مشيت، 
جتله الأزمة لأنه كان مريض بشدة، لكن لقيتهم شايلين حد على نقالة تانية بعده بيحطوه فالإسعاف، 

عرفت أنهم صفّوهم جسدياً، أول ما دخلوا عليهم ملحقوش يعتقلوهم حتى، ضربوهم».

إضــافــة إلــى مــا سبق؛ فهناك روايــــة رابــعــة متواترة بين أنــصــار جبهة «كــمــال» فتتهم القيادة التاريخية 
للجماعة بإبلاغ الأمن عن كمال لإحكام سيطرتها على التنظيم (١١).

ـــدت وفــــاة كــمــال مـــن رمــزيــتــه بــيــن عــمــوم الــتــنــظــيــم لــتــقــتــرب مـــن رمـــزيـــة الــمــؤســس  وأيـــــاً يــكــن، فــقــد صَـــعَّ
للجماعة، حيث أعاد لهم سماح النظام لزوجته فقط بحضور جنازته تجربة حسن البنا الذي تم قتله 

<http://www. ،(٨) مصطفى أمير، ««الداخلية» تؤكد تصفية القيادي الإخواني محمد كمال،» الشروق، ٢٠١٦/١٠/٤
shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102016&id=30561a02-2005-4a3e-bb97-7319f3777d93>
<http://www.facebook.com/IkhwanwebAr/posts/653609904817075>.  (٩)
<http://www.facebook.com/SAC.fayoum/posts/1408713919157679:0>.  (١٠)

(آخر زيارة ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦).
(١١) كـــــانـــــت هــــذه الــــروايــــة الــمــشــتــركــة فـــي تــعــلــيــقــات عــــدد مـــن الــمــنــتــمــيــن لـــلإخـــوان رصـــدنـــاهـــا فــــور الإعـــــلان عـــن الــخــبــر على 
صفحاتهم على الفايسبوك، أيضاً وردت في: التلاوي، «اغتيال محمد كمال يفاقم خلافات الــدم والممانعة داخــل الإخــوان» 

(مصدر سابق).



٢٣٢

واقــتــصــار جــنــازتــه على زوجــتــه وأبــيــه دون أي حــضــور، فــكــان كــمــال أول عضو مكتب إرشـــاد للجماعة 
يقوم النظام بتصفيته مباشرة بلا محاكمة (١٢) منذ اغتيال المؤسس حسن البنا.

١ - المكاسب المحققة من اختفاء كمال من المشهد التنظيمي والسياسي

أ - في ما يخص تنظيم الإخوان المسلمين

(١) بالنسبة إلى مجموعة محمود عزت:
الشهور  في  القول  ظل  في  الانشقاقات  فــرص  ضعف  وبالتالي  مُعارضيهم،  أبــرز  من  • التخلص 

الماضية إن كمال يقود أكبر انشقاق تاريخي في الجماعة.

• مــــدخــــل لــتــحــســيــن الـــمـــوقـــف الــتــفــاوضــي بــيــن قــــيــــادات الــجــمــاعــة والــــدولــــة فـــي الــمــديــيــن الــمــتــوســط 
والطويل الأجل.

(٢) بالنسبة إلى مجموعة محمد كمال:
• زيـــادة فــرص تحول عــدد كبير مــن المحايدين فــي الــخــلاف الحالي إلــى دعمهم كــرد فعل على 
الرمزية التي حققها قتله، والربط بين جنازته التي لم يسمح فيها إلا للزوجة والأولاد بحضورها كما 

كانت الحال مع حسن البنا.

• تـــزايـــد دوافــــع الــقــواعــد لــضــرورة الــحــل الــثــوري ومــقــاومــة الــنــظــام الـــذي يــرونــه يعمد إلـــى تصفيتهم 
خارج دائرة القانون، وبالتالي يجب استمرار مقاومته.

ب - في ما يخص مكاسب النظام

بهذه الخطوة التصعيدية استُهدف:

الحركية  التنظيمية  الـــرمـــوز  اســتــهــداف  أن  فــنــجــد  ذاتـــيـــاً،  تــفــكــيــكــه/إضــعــافــه  ثــم  ومـــن  التنظيم  • إربـــــاك 
التنظيم،  الــقــضــاء/إضــعــاف  أجــل  مــن  العنيفة  للمجموعات  الأمــنــي  الــتــنــاول  مــع  ومــعــتــادة  مُتسقة  سياسة 
حيث سبق أن استهدفت الدولة رؤوس العنف بما أدى إلى خلخلة تنظيماتهم، وكسر قوتهم، خاصةً 
في ظل اعتماد الكثير منها على قياداتها سواء في التأصيل الشرعي لعمليات العنف، أو في التخطيط 
والتجهيزات اللوجستية للتنفيذ. وهــذا ما سبق وحــدث في تنظيمات عنف مثل: أجناد مصر وتنظيم 

المرابطين، وجزئياً مع تنظيم ولاية سيناء الذي تم إجهاضه باستهداف كوادره.

قوي  موقف  أي  غياب  فــي  وخصوصاً  المسلمين،  بــالإخــوان  الداخلية  التنظيمية  الأزمـــة  • تعميق 
من مجموعة عزت خلال ساعتين مضتا ما بين بيان محمد منتصر المبكر بانقطاع الاتصال مع كمال 

(١٢) تشير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن بعد استهداف كمال وشحاته يصل عدد ضحايا عمليات 
<https://goo.gl/wRz7FF> . التصفية الجسدية بعد الاعتقال إلى ٨٧ شخصاً، انظر الرابط التالي: 
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واحــتــمــال اعـــتـــقـــالـــه (١٣)، وحــتــى الإعـــــلان عـــن مــقــتــلــه فـــي مــواجــهــات مـــع الــشــرطــة، وهــــذا يــزيــد احــتــمــالات 
في  تصفيتهم  تمت  الذين  عشر  الثلاثة  القياديين  مع  وحــدث  سبق  كما  الأمــر  يمر  بــأن  النظام  اطمئنان 

شقة أكتوبر في الأول من تموز/يوليو٢٠١٥ (١٤).

٢ - الخسائر المحققة من اختفاء كمال

أ - في ما يخص تنظيم الإخوان المسلمين

• بالنسبة إلــى مجموعة محمود عــزت: سيظل الحديث حول دور القيادات القديمة في الإيقاع 
بـ «كمال» مستمراً، خاصة في ظل إيمان قطاعات من الجماعة بوجود اختراق أمني لهذه القيادات؛ 

ويُقوي من هذا الطرح أمران: ممارسات هذه القيادات ورفضهم أي تصعيد ضد الدولة.

هم المستفيدون تنظيمياً من غياب كمال كرمز مُعارض لهم يمتلك دعماً تنظيمياً حقيقياً.

• بــالــنــســبــة إلـــــى مــجــمــوعــة مــحــمــد كــــمــــال: إن غــيــاب الــعــقــل الــمــخــطــط لـــه تــداعــيــاتــه فـــي إربـــــاك حـــراك 
اللجان النوعية، خاصة لما له من كاريزما شخصية مؤثرة ورمزية تنظيمية كبيرة، الأمر الذي ينعكس 
حالة من الارتباك الوقتي حتى يتم حسم قيادة بديلة، بالتوازي مع إمكان تنفيذ عدة عمليات عشوائية 

انتقامية تتسبب في خسائر للتنظيم على غير المستهدف تحقيقه.

ب - في ما يخص خسائر النظام

سيؤدي استهداف قيادة رفيعة بهذه الصورة إلى التالي:

الانتقامي  الاســتــهــداف  نحو  تدفعهم  بــصــورة  والــدولــة  الجماعة  شــبــاب  بين  الــعــداء  حــالــة  • تعميق 
للداخلية وكبار رموز الدولة بهدف القصاص.

• تــزايــد مغذيات العنف لــدى القواعد بما سيدفع نحو تزايد أعــداد داعمي فكرة مواجهة الدولة 
واستنزافها.

• إطـــالـــة أمـــد الـــصـــراع الــســيــاســي بــيــن الــنــظــام والــجــمــاعــة حــيــث ســيــكــون لـــه انــعــكــاســات ســلــبــيــة على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

قتله -  الداخلية  إعــلان  بعد  مــســاء -  عشرة  الحادية  فــي  كمال  باختفاء  تنديداً  الأول  بيانين  عــزت  مجموعة  (١٣) أصــــدرت 
موقعاً من طلعت فهمي المتحدث الإعلامي على الرابط التالي: <https://goo.gl/0Y1kNg> والبيان الثاني مُوقعاً من محمود 
<https://goo.gl/X2zEQu> حسين ظهر اليوم التالي لمقتل كمال على الرابط التالي: 

(١٤) فـــــي تفاصيل هـــذه الــمــواجــهــة، انــظــر: «مــصــدر لـــلإخـــوان: تصفية ١٣ مــن قـــادة الــجــمــاعــة بــالــقــاهــرة،» الــجــزيــرة.نــت (١ 
<https://goo.gl/wzId8k>. تموز/يوليو ٢٠١٥)، 

جدير بالذكر أن تشابه سياق التصفيتين خاصة وأنهما تمتا بعد أيام قليلة من استهداف موكب كل من النائب العام الراحل 
هــشــام بــركــات الـــذي لــقــي حــتــفــه، كــذلــك مــســاعــد الــنــائــب الــعــام الــحــالــي زكــريــا عــبــد الــعــزيــز، الـــذي نــجــا مــن مــحــاولــة اســتــهــدافــه، ما 

يعكس بحسب رؤية الجماعة جانباً انتقامياً للنظام في حق شخصيات رفيعة المستوى.
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ثانياً: المسارات المتوقعة للعمل النوعي

يمكن اســتــشــراف مــســارات الــلــجــان النوعية واحــتــمــالات تنشيطها مــن عــدمــه وفــقــاً لــلــتــطــورات التي 
لصراعاتها الداخلية؛  الجماعة  إدارة  كيفية  أبــرزهــا:  المتغيرات،  بعض  على  سلباً -  أو  إيجاباً  ستطرأ - 
مـــدى الــمــؤســســيــة الــتــي تـــدار بــهــا الــلــجــان، إضــافــة إلـــى مــوقــف الــقــواعــد الــرافــضــة لعمل الــلــجــان مــن هــذا 

التصعيد. ووفقاً لهذه المعايير، هناك عدة مسارات محتملة في ما يتعلق بمستقبل اللجان النوعية:

الــســيــنــاريــو الأول: التفكيك؛ ويتم ذلــك عبر صورتين: إمــا «الــحــل الــذاتــي» مــن قبل القائمين على 
اللجان  أمـــام  الــفــرص  وغــيــاب  الأمنية  الضغوط  بسبب  الــحــل  يــكــون  أو  الاستراتيجيات،  لتغيير  اللجان 

لتحقيق أي تقدم.

ويشترط لتحقيق ذلك: غياب المؤسسية في إدارة حراك هذه اللجان وعدم قدرة أي من الكوادر 
استهداف  أن  وبخاصة  الــدولــة،  مقاومة  مــن  الموقف  تجاه  داخلية  انقسامات  وحـــدوث  قيادتها؛  على 
قـــيـــادة رفــيــعــة كــمــحــمــد كــمــال يــشــيــر إلـــى أن الــنــظــام مــــاضٍ فـــي تــصــعــيــده ضـــد الــجــمــاعــة ولـــن يــتــراجــع؛ مع 
وجود رغبة حقيقية من القطاعات الداعمة للعنف بمراجعة استراتيجيات التصعيد. إضافة إلى قدرة 
القطاعات الرافضة لعمل اللجان على إجراءات تنظيمية تقصي القيادات القديمة من المشهد بصورة 
ترضي الرافضين. وعدم اقتصار النظام الحاكم على المواجهات الأمنية والعمل على تجفيف منابع 
أعمال  فــي  فعلياً  المتورطين  غير  عــن  والإفــــراج  والإعــلامــيــة،  الثقافية  أدواتــــه  خــلال  مــن  الثقافي  العنف 

عنف وتحسين أوضاع المسجونين.

السيطرة  يعني  بما  بالجماعة  الداخلي  الــصــراع  انتهاء  هي  ذلــك  جــراء  من  المتحققة  الفرص  وأبــرز 
النظام  بين  محتملة  تــوافــقــات  لأي  مهماً  مــدخـــــلاً  تمثل  أنــهــا  كما  للعنف.  المتبنية  الــقــواعــد  أفــكــار  على 
السائلة من عموم الجماعة  الكتلة  دوافــع  أيضاً تجفيف  والمشروع.  القيادة  وحــدة  في ظل  والجماعة 
المتبنية للعنف. إلا أن ذلك السيناريو يُقابله صعوبة كبيرة تتمثل بعدم قبول قواعد الجماعة المتبنية 
لفكرة الــمــقــاومــة فــكــرة التفكيك جــبــراً بــالاســتــهــداف الأمــنــي وذلـــك فــي ظــل التصعيد المستمر مــن قبل 
النظام تجاه الجماعة دون أي بــوادر إيجابية تجاههم، مع عدم وجود أي محاسبة سواء للنظام على 
مــمــارســاتــه تــجــاه الــجــمــاعــة، أو لــلــقــيــادات الــقــديــمــة عــن مسؤوليتها عــن الــوصــول إلـــى المشهد الــحــالــي. 
ــت قــطــاعــات مـــن الــــكــــوادر الــرافــضــة  وأبـــــرز الــمــخــاطــر الــمــتــوقــعــة فـــي حــــال تــحــقــق هــــذا الاحـــتـــمـــال هـــو تــفــلُّ
للتفكيك، وتبنّيها فكرة العمل كذئاب منفردة مع الفارق في عشوائية حراكها وكثافة عملياتها. وبوجه 
عـــام، قــد يــكــون هــذا السيناريو وارداً على الــمــدى البعيد، فــي ضــوء الــخــبــرة التاريخية والــحــاضــرة التي 
عدم  أيضاً  قياداتها؛  استهداف  أهمها  مراحل  عدة  عبر  تفكيكها  تم  مختلفة  جهادية  تنظيمات  عاشتها 
قدرة اللجان النوعية - وجماعة الإخوان المسلمين عامة - على الصمود في مواجهة طويلة مع الدولة 
لــفــارق الإمــكــانــات كــمّــاً ونــوعــاً؛ إلا أنــه صعب التحقق فــي الــمــدى المنظور، وخــاصــة فــي ظــل استمرار 

الصراع التنظيمي الداخلي وتصعيد النظام تجاه الجماعة.
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الــســيــنــاريــو الــثــانــي: تــنــشــيــط عــمــل هــــذه الـــلـــجـــان، وهــــذا يــشــتــرط لتحقيقه وجــــود قــيــادة راديــكــالــيــة على 
رأس اللجان تستطيع إحداث نقلة في عملها؛ مع قدرة الجناح الثوري بالجماعة على حسم الصراع 
التنظيمي لمصلحته؛ إضــافــة إلـــى تــزايــد كــل مــن أعــــداد الــقــطــاعــات الــداعــمــة لــلــجــان الــثــوريــة مــن الكتلة 
الــــرافــــضــــة، والـــكـــتـــلـــة الـــســـائـــلـــة الـــداعـــمـــة لــلــعــنــف ضــــد الـــنـــظـــام ســــــواء مــــن الإســـلامـــيـــيـــن أو غـــيـــر الإســلامــيــيــن 
كــانــعــكــاس لــلــمــمــارســات الأمــنــيــة والأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، إضـــافـــة إلــــى مـــمـــارســـات الــنــظــام الــعــنــيــفــة تــجــاه 
المعتقلين، وهـــو مــا يمثل عــامـــــلاً مــتــزايــداً لــلانــتــقــام مــن مــمــارســاتــه. والــفــرصــة الــوحــيــدة مــن جـــراء تحقق 
أدوار  وإنــهــاء  التنظيم  على  سيطرته  الــثــوري  الــجــنــاح  بــإحــكــام  وتتمثل  للتنظيم،  ستكون  الاحــتــمــال  هــذا 
القيادات القديمة. لكن يُعيق تحقق ذلك أمر يتعلق بالتمويل، حيث يظل أداة قوة وحضور للقيادات 
الــقــديــمــة - الــتــي تتحكم فــي أغــلــب مـــصـــادره - فــي المشهد التنظيمي مــع صــعــوبــة إيــجــاد مــصــادر بديلة 
في الوقت الحالي. ومخاطر تحقق هذا الاحتمال تتعلق بدخول التنظيم ككل مرحلة عنف، وهو ما 
سيؤثر سلباً في مجمل الأوضــاع في المجتمع كتداعيات تزايد معدلات العنف وذلك في ظل تزايد 

فرص التنسيق مع الخلايا الجهادية الكامنة وبقايا الجماعات المسلحة.

لــكــنــنــا نـــرجـــح أن هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو صـــعـــب الـــتـــحـــقـــق، وعــــالــــي الـــمـــخـــاطـــر مــــع تــــســــاوي مــــوازيــــن الـــقـــوى 
الداخلية بالجماعة إلى حد كبير بين المؤدين والرافضين للجان، وأقرب بديل واقعي هو: «استمرار 
وجود اللجان مع كمون نشاط اللجان» (١٥)، حيث سيستمر وجود اللجان لكن مع ضعف فعالياتها. 
ويــشــتــرط لــحــدوث ذلـــك غــيــاب قــيــادة قــويــة يمكنها مـــلء الــفــراغ التنظيمي الــحــادث بــعــد محمد كــمــال؛ 
مع  الحالية؛  الفترة  فــي  المواجهة  استراتيجيات  حــول  النوعي  العمل  مسؤولي  بين  داخلية  وخــلافــات 
أرض  على  الفاعلين  جــهــود  تستنزف  بــصــورة  المسلمين  الإخــــوان  جبهتَي  بين  الــخــلافــات  حجم  تــزايــد 
الـــواقـــع، وتُــعــيــق حــراكــهــم؛ وانــعــكــاس الــخــلافــات الــســابــقــة ســلــبــاً عــلــى الــداعــمــيــن الــلــوجــســتــيــيــن وبــخــاصــة 
الممولين للأنشطة. وفــي حــال تحقق ذلــك فــإن أهــم الــفــرص المتوقعة تتعلق بــهــدوء الأوضـــاع الأمنية 
في  الفاعلة  الــمــبــاشــرة  الأطــــراف  لجميع  المشهد  وتقييم  للمراجعة  فــرصــة  السيناريو  هــذا  يــكــون  بحيث 
الــصــراع الــدائــر، كــذلــك أطـــراف غير مباشرة تــقــوم بــالــتــفــاوض. إلا أنــه يــعــاب على هــذا المسار استمرار 

(١٥) فـــــي ٨ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٦ تــبــنــت حــركــة ســواعــد مــصــر («حــــســــم») قــتــل أمــيــن الــشــرطــة جــمــال الــضــبــع بمركز 
<https://hasam. الــتــالــي:  الــرابــط  على  المعتقلين (الــبــيــان  ضــد  عنف  مــمــارســات  فــي  لــتــورطــه  الــبــحــيــرة،  محافظة  فــي  المحمودية 

<org/?p=136) وأرفقت صوراً تُوضح فيها رصد المستهدف، وهي ممارسة لا يمكن اعتبارها من تداعيات اغتيال كمال. إلا 
أن أولى العمليات الانتقامية له قامت بها جماعة باسم «لواء الثورة» باستهداف العميد عادل رجائي، قائد فرقة مشاة بالجيش 
المصري قرب منزله بمدينة العبور صباح السبت ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. وهي الحركة الوحيدة التي هددت صراحة 
بــالانــتــقــام لمقتل محمد كــمــال؛ فــفــي بــيــان لــهــا عــقــب مقتله قــالــت: «إنــنــا لـــرادّوهـــا الــصــاع بــعــشــرة» وجــديــر بــالــذكــر أن الــحــركــة سبق 
وبثت فيديو في آب/أغسطس ٢٠١٦ يظهر استهدافهم كمين العجيزي بمحافظة المنوفية الذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد 
الشرطة وإصــابــة أربــعــة آخــريــن بينهم مــدنــيــان. عــن هــذه المحاولة انــظــر: أشــرف عبد الحميد، «اغــتــيــال ضابط مصري كبير قرب 
<https://goo.gl/zQAnrS>. منزله.. و«لواء الثورة» يتبنى،» العربية.نت (٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦)، 

انـــظـــر: مــحــمــد إســمــاعــيــل وأحـــمـــد عـــرفـــة، « أدلـــــة ارتــــبــــاط تــنــظــيــم «لــــــواء الــــثــــورة» الـــمـــســـؤول عـــن اغـــتـــيـــال الــعــمــيــد عـــــادل رجــائــى 
بالإخوان،» اليوم السابع، ٢٠١٦/١٠/٢٣، <https://goo.gl/6sBYCb> وجدير بالذكر أن حركة (حسم) قد هنأت لواء الثورة 
<https://hasam.org/?p=157>. بهذه العملية وطالبتها بالمزيد، انظر البيان على الرابط التالي: 
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الأزمة السياسية بدون حل، وهو ما يطيل أمد الصراع. ونرجح أن يكون هذا السيناريو هو الأقرب إلى 
التحقق على المدى القريب، ولا سيَّما في غياب نشاط اللجان في الشهور الماضية نتيجة الأزمات 
التنظيمية الـــدائـــرة، كــذلــك الأزمــــة الــمــالــيــة الــتــي تُــعــانــيــهــا الــجــمــاعــة وتــؤثــر فــي جميع الأنــشــطــة المعارضة 

للنظام في طرفي الص راع الداخلي.
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الملحق الرقم (الملحق الرقم (٢)

تقييمات جماعة الإخوان المسلمين: 
محاولة للفهم

فــي الــتــاســع عــشــر مــن آذار/مـــــــارس ٢٠١٧ صـــدر بــيــان عــن جــمــاعــة الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن - المكتب 
العام - مكتب الإرشاد المؤقت الذي شكلته جبهة الشباب (مجموعة محمد كمال) يتضمن الإشارة 
إلى (١) وجود تقييم للتجربة السياسية التي خاضتها الجماعة من كانون الثاني/يناير ٢٠١١ إلى كانون 
الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧ ستحمل عـــنـــوان: «تــقــيــيــمــات مـــا قــبــل الـــــرؤيـــــة... إطـــلالـــة عــلــى الـــمـــاضـــي». وبحسب 
الـــبـــيـــان فــهــي خـــلاصـــات لــــدراســــات وأبــــحــــاث وورش عــمــل قــــام بــهــا عــــدد مـــن الــمــتــخــصــصــيــن فـــي عــلــوم 
الاجتماع والسياسة والقانون والشريعة، بمشاركة بعض قيادات وكــوادر الإخــوان بالداخل والخارج. 
صدر الــجــزء الأول (٢) من التقييمات في ١٩ آذار/مـــارس ٢٠١٧، ويقع في ٢٨ صفحة يتضمن أربعة 

محاور رئيسية، هي:

• الأول: غـــيـــاب تــرتــيــب الأولـــــويـــــات فــي الــعــمــل الــعــام وأثــــر ذلـــك فــي الـــثـــورة، حــيــث تــركــز الــحــديــث 
حول غياب كل من: العلاقات المتوازنة مع الكيانات المجتمعية الأخرى، كذلك المشروع السياسي 

المتكامل للتغيير وإدارة الدولة. وتركيز التنظيم على العمل المجتمعي.

• الثاني: العلاقة مع الــثــورة، وأشــار إلى أبــرز الأزمــات التي شهدت قصوراً من الجماعة، ومنها: 
وتقديم  الثورية  الرموز  من  المثلى  الاستفادة  عدم  الثورة،  والسياسية تجاه  الفكرية  التصورات  ضعف 

التنظيميين عليهم، عدم الجاهزية السياسية لإدارة مرحلة الثورة الانتقالية.

• الــــثــــالــــث: الـــعـــلاقـــة مــــع الـــــدولـــــة، وأشـــــار إلـــــى: أزمـــــة الــعــمــل الــســيــاســي تــحــت الــســقــف والأفـــــق الـــذي 
فرضته الدولة عليهم؛ والتعامل مع الجماعة كملف أمني وعدم السعي لنقله إلى ملف سياسي، مع 

غياب أي مؤشرات للطموح السياسي عملياً أو في مساحة تطوير الفكر السياسي أو التنظير له.

<https://goo.gl/EHUlO1> . (١) انظر بيان الجماعة على الرابط التالي: 
<https://vision-28.com/mb>. (٢) متاح على الرابط التالي: 
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• الـــرابـــع: عــلاقــة جــمــاعــة الإخــــوان بحزبها «الحرية والــعــدالــة»، حيث أشــار إلــى التداخل الوظيفي 
والمقاصدي بين الحزبي التنافسي والدعوي التنظيمي، وعدم الجاهزية السياسية للجماعة.

أمــــا الــــجــــزء الــــثــــانــــي (٣) مـــن الــتــقــيــيــمــات فــيــقــع فـــي ١٩ صــفــحــة، ويــتــركــز الــحــديــث فــيــه حــــول مــحــوريــن: 
المحور الأول، يتعلق بالإطار التنظيمي الداخلي، وناقش فيه إشكالات الجماعة الداخلية مثل:

ــــاً وأداءً وظـــــــروف نـــشـــأة وانـــعـــكـــاســـات ذلـــــك فــي  • عــــــــــدم الــــتــــجــــانــــس الـــــداخـــــلـــــي بــالــجــمــاعــة فــــكــــراً وســــنَّ
التناقضات الفكرية والتنظيمية وفي حركة التنظيم.

وري والتنفيذي، وانتقال كل  • ممارسات العملية الشورية داخل الجماعة: عدم الفصل بين الشُّ
صلاحيات مجلس الشورى العام للجماعة إلى مكتب الإرشاد.

• ضـــــعـــــف الـــبـــنـــيـــة الـــمـــؤســـســـيـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة بــغــيــاب الــــــدور الـــرقـــابـــي والـــمُـــحـــاســـبـــي، إضـــافـــة إلــــى تــداخــل 
المهمتين الإدارية والتربوية، مع عدم وجود مؤسسات فنية متخصصة.

• الــــقــــصــــور الـــلائـــحـــي: وبــــدا ذلـــك فـــي الــقــصــور فـــي مــعــالــجــة تــمــثــيــل بــعــض الــفــئــات داخــــل الــجــمــاعــة 
كالأخوات، والشباب، وتهميش الدور الرقابي وضبابيته.

أمــا الــمــحــور الــثــانــي فيتعلق بسلوكيات الجماعة السياسية في مرحلة ما بعد الانــقــلاب. ففي إطار 
تقييم سلوك الجماعة وأبرز عوائق حراكها، تطرق التقييم إلى:

• تــأثــيــرات طـــول مــرحــلــة الــصــدمــة الــتــي لحقت بالجماعة وغــيــرهــا مــن الــقــوى الــســيــاســيــة، حــيــث لم 
ينجح أحد في الخروج منها لتصحيح أوضاعه، بتكرار حالة الثورة على النظام العسكري.

منها  يُـــرَاد  حيث  الفتنة،  وفقه  المحنة،  فقه  مثل  اعــات  كــفــزَّ تُستخدَم  أصبحت  مصطلحات  • أزمـــة 
تجاوز حالة التصحيح والتصويب للوصول إلى حالة رضا بالأمر الواقع ولو بالتدريج.

• فشل الجماعة في استخدام حركة الحشود ســواء ممن انضموا إلى ميادين الاعتصام الرئيسية 
في رابعة والنهضة أو في مسيرات وتظاهرات كبيرة في المحافظات وتوزيعها في تغيير أرض الواقع. 
كذلك الاستسلام لثنائية العسكر - الإخـــوان؛ فعدم نجاح «الإخـــوان» أو «تحالف دعــم الشرعية» من 

تصحيح الصورة ونقلها إلى ثنائية أصدق هي هي العسكر - الثورة.

• التركيز على جزئية استعادة الشرعية جعل الإخوان في خانة رد الفعل دائماً، مع ضعف القدرة 
على المناورة السياسية، وعدم تطوير الكيانات السياسية المقاومة لتحقيق نتيجة ملموسة.

ليصدُر بعد ذلك ورقة ختامية بالتوصيات من ثلاث عشرة توصية تتعلق بالتشديد على مزيد من 
متابعة ما تم طرحه في التقييمات الصادرة مستهدفين «العمل عليها من خلال طرح الرؤية والخطط 

التنفيذية وعمل المؤسسات والفرق».

* * *

<https://drive.google.com/file/d/0B0QvhG2VgvyNeUNRSk5LN0p4Tnc/view>. :(٣) متاح على الرابط التالي
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حرص مُعلنو التقييمات (٤) على التأكيد أنها تقييم وليس مراجعات، مُشيرين إلى تجاوز الجماعة 
بــذلــك لــهــذا المصطلح الضيق لما هــو أوســـع. وعــلــى الــرغــم مــن تأكيدهم أن مــبــادرتــهــم هــذه «لــم يكن 
الهدف منها «المكايدة السياسية» لأحد.. لأنها تمت في أثناء القيام بإعداد رؤية للعمل خلال الفترة 
القادمة... فإن قرارها كان إجراء قريناً لقضية وضع رؤية للعمل، والقرار المنشئ لهما كان في ولاية 
اللجنة الإدارية الأولى التي تولت مهامها بعد مجزرة رابعة والنهضة، قُبيل حدوث الخلافات. لذا من 
الطبيعي بحسبهم أن يتفاعل المكتب العام بعد إجراء الانتخابات، بالسعي لتنفيذ هذا القرار الصادر 
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن عـــام ونــصــف الـــعـــام. إلا أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك فـــلا يــمــكــن قـــــراءة هـــذه التقييمات 
ما  فــي  والسياسي.  التنظيمي  سياقها  وهما  الــقــراءة،  يحكمان  متداخلين  عنصرين  إلــى  النظر  دون  مــن 
يخص السياق التنظيمي، فإن مُنتج هذه التقييمات نجده المجموعة التي تبنت فكرة المقاومة الثورية 
بصورها المختلفة للنظام الحاكم واختلفت مع قيادات الجماعة التي تبنت المقاومة السلمية، فعلى 
الرغم من استراتيجيات هذا الفريق المتبنية لفكرة العنف ضمن مسارها المُقاوم، إلا أن هذه الخطوة 

في حقيقتها تسعى إلى إعطاء حراكهم بُعدين آخرين:

الأول، في ما يتعلق بطبيعة هذا التحرك بكونهم لاعباً تنظيمياً ذا شرعية، يسعى لفرض خُطوات 
فعلية لتثبيت نفسه في المشهد بالمبادرة وفتح باب للاشتباك مع الواقع التنظيمي الــذي يتوافر لهم، 
وهذا من شأنه إكمال الصورة المؤسسية التي حرصت عليه ما تُعرف بالقيادات الشبابية، مقابل فريق 
آخر يكتفي بالتجاهل وإنكار مثل هذه الخطوات. وهو ما ينفيه «قباري» مؤكداً أن الأمر لا يخرج عن 
ورأي  والــشــورى  المؤسسية  لــضــوابــط  وعـــودة  الجماعة  وأبــجــديــات  لــمــبــادئ  ناحيتهم  مــن  كــونــه «تطبيق 

الصف، وُموافقاً للمسار الصحيح الذي دخلنا الجماعة واستمرينا فيها على أساسه».

الثاني، مُنازعة القيادات القديمة في مسار السلمية، التي لا تزال تحرص على التأكيد أن الصراع 
الــداخــلــي هــو بــيــن السلمية والــعــنــف، وتــقــدم نفسها كــداعــيــة للسلمية ولــهــا مــشــروعــيــة تــاريــخــيــة وإداريــــة 
عن هؤلاء المتمردين عليهم. لأنهم يتبنون ضرورة استمرار المواجهة الثورية للنظام، وهو ما حرص 
مسؤول التقييمات - في إطار تساؤُلنا عن كيفية التوفيق بين المسار الثوري الذي أعلنته الجماعة من 
قبل وما يتطلبه من عنف - بالتأكيد أن «مصطلح العنف يُشهر في وجه الثورة بدءاً من كانون الثاني/

يناير ٢٠١١، ويقترن دوماً بجملة مبارك الشهيرة أنا أو الفوضى فالواجب هو تحرير المصطلح نفسه 
وليس اتهام الثورة به».

ومع التشديد إجمالاً على عدم تواصل جبهة التقييمات مع الجبهة القديمة، وذلك لأن «التحرك 
التقييمي موضوعياً، لا يمس جهة أو شخصاً أو يتعرض لمواطن الخلاف» وهو ما «رحب بها معظم 

(٤) نعتمد في قراءتنا خلفيات هذه التقييمات على: حــوار تم من طريق البريد الإلكتروني بين كاتب السطور ومسؤول 
مــلــف التقييمات عــبــاس قــبــاري، ١١ أيــار/مــايــو ٢٠١٧. إضــافــة إلـــى حــواريــن مــنــشــوريــن مــعــه الأول مــع مــوقــع الــمــصــريــون بتاريخ 
<http://www.alnabaa. الــتــالــي:  الــرابــط  على  الــنــبــأ،  جــريــدة  مــع  والــثــانــي   ،<https://goo.gl/YZKHcu>  ٢٠١٧ نــيــســان/أبــريــل   ٢
net/637334>.
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على  أقدامهم  لمواضع  النظر  ودون  وشباباً،  شيوخاً  الجميع  تخص  فهي  بالسن  التقيد  دون  الإخــوان 
أرضــيــة الـــخـــلاف»، عــلــى الــرغــم مــن الانــتــقــاد الـــواضـــح لأدوار الــقــيــادات الــقــديــمــة ومــمــارســاتــهــا فــي إدارة 

الجماعة عبر عقود.

أمـــا فــي مــا يتعلق بــالــبــعــد الــســيــاســي؛ فــلــم تــهــتــم الــجــمــاعــة بـــرد فــعــل الــنــظــام، لأنـــه «نــظــام غــاشــم يقتل 
الــــنــــاس ويــخــفــيــهــم قـــســـريـــاً ويـــحـــكـــم الــمــصــريــيــن وفـــــق مــنــظــومــة قــمــعــيــة كـــامـــلـــة، فــــلا مـــجـــال لــلــحــديــث عــن 
المصالحة عــلــى الـــدمـــاء.. والــخــيــار الأســاســي هــو اســتــكــمــال الــثــورة حــتــى الــنــصــر»، وبــخــاصــة أن النظام 
عــامــة يــســعــى إلــــى الــقــضــاء الـــتـــام عــلــيــهــا ويـــرفـــض أي مــســاحــة تــفــاهــم مــعــهــا. إلا أن أصـــحـــاب الــتــقــيــيــمــات 
حرصوا على تأكيد وجود الجماعة كلاعب حاضر في المشهد السياسي له حضوره وقادر على فتح 
مساحات حــوار مع الآخــر السياسي، المتعاون معهم. بــدا ذلــك في تأكيدهم أن إعــداد التقييمات تم 
الإخــوانــي، واستعانت اللجان المشرفة عليها بأبحاث ودراســات شارك  «من طريق الداخل والخارج 
بصورتها  صــدرت  حتى  والــخــارج  الــداخــل  فــي  عمل  ورش  بشأنها  وعــقــدت  متخصصون  باحثون  فيها 
الــنــهــائــيــة... ولــيــس مــن الــحــكــمــة لــظــروف الــحــال الـــذي نعيشه إعـــلان أي مــن أســمــائــهــم»، وعــلــى الــرغــم 
مــمــا نلمسه مــن تــجــاهــل تــفــاعــل الــنــخــب الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة مــع هـــذه الــخــطــوة تــمــامــاً، الـــذي نــفــســره في 
تقديرنا بأنه نتيجة الموقف السلبي العام الرافض لأي خطوة بالتقارب مع الجماعة، إضافة إلى تراث 
قبولاً -  حــازت  التقييمات  أن  تؤكد  الجماعة  لكن  الجماعة.  وبين  بينهم  السلبية  التجارب  مــن  طويل 
يؤكد لنا ذلك قباري: «وصلت للجنة كثير من التعقيبات التي تواصل معنا فيها مفكرون وسياسيون 
وعلماء شرعيون، وأهمها كان يقترح مساحات جديدة للتقييم سواء كانت أحداثاً من أحداث الثورة، 
أو بــعــض الــمــســاحــات الــخــاصــة بــالأفــكــار أو الــمــقــتــرحــات لــمــا هـــو آت. كــمــا أن هــنــاك عـــــدداً كــبــيــراً جـــداً 
ومساحات  الصحفية  والــحــوارات  الإسلامي  بالشأن  ومهتمين  وإعلاميين  سياسيين  من  المقالات  من 
النقد  أو  النقاش  أو  بالثناء  الخطوة  تناولت  التي  ســواء  التقييمات،  بتغطية  قامت  التي  الفضائي  البث 
والــهــجــوم، أمـــا الــذيــن تــجــاهــلــوا فــهــذا شــأنــهــم وهـــم مــن يُــســألــون عــنــه... إنــنــا نــؤمــن بـــأن علينا أداء واجبنا 
واجــبــاتــنــا... أضــف إلــى ذلــك أن الــخــطــوة جديدة  بغض النظر عــن رد فعل الآخـــر، والتقييمات ضمن 
على المجتمع السياسي والخطوات الجديدة في بعض الأحيان ويلتفت إليها بعد مضي وقت عندما 

تكتمل دورتها».

في تقييم التجربة

على الرغم من الأهمية النظرية لمثل هذه الخطوة، التي تمثل بموضوعاتها تحدياً لأي مبادرات 
تالية قــد ينتجها أطـــراف الأزمـــة فــي الجماعة، إلا أننا عملياً - وكما أشــرنــا سابقاً - لا يمكن قـــراءة هذه 
الــتــقــيــيــمــات بــغــض الــنــظــر عـــن ســيــاقــاتــهــا. فــهــي وإن أشـــــارت إلــــى نـــقـــاط ظــلــت تُـــقـــال بــهــمــس فـــي أوســــاط 
الجماعة المختلفة عبر عقود ماضية، وكــانــت وراء العديد مــن أزمـــات الأعــضــاء - كما أشــرنــا فــي متن 
هــذا الــكــتــاب - ســـواء فــي مــا يخص فصل الــدعــوي عــن السياسي، والإصــــلاح الــداخــلــي للتنظيم ســواء 
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في اللوائح أو آليات التصعيد والــرقــابــة... إلــخ، إلا أنــه يمكننا اعتبار هــذه المحاولة امــتــداداً للحديث 
الداخلي السابق، وبخاصة أن عدم التماسك التنظيمي الحادث حالياً لا يُعطي أي إمكانات للإقرار 
الفعلي لها، ومــن ثــم مزيد مــن تعميق هــذه الأطــروحــات، التي تظل بــدرجــة كبيرة مجرد خطوط عامة 

لإشكالات عميقة التكوين.

ويـــرتـــبـــط بـــذلـــك تــــســــاؤل حـــــول مـــوقـــف مـــرشـــد الـــجـــمـــاعـــة الــــــذي يـــتـــوافـــق طـــرفـــا الــــصــــراع عـــلـــى مــركــزيــتــه 
ليس  سجنه  لظروف  فهو  الطرفان.  يُروجه  ما  حسبما  لكليهما -  المفترض  دعمه  على  بناء  ويتحركون 
عــلــى عــلــم بــتــطــورات الــصــراع الــداخــلــي بــالــجــمــاعــة، كــذلــك بــبــنــود هـــذه التقييمات الــتــي يــؤكــد أصحابها 
هذه  مثل  تطوير  أو  إقـــرار  سيرتبط  وعليه  والــتــطــويــر...».  بالتقييم  يــرحــبــون  مــن  طليعة  سيكون «فــي  أنــه 
الـــخـــطـــوة بـــمـــوقـــف الـــمـــرشـــد. لــتــظــل هـــنـــاك تــــســــاؤلات حـــــول مــــســــارات الــتــقــيــيــمــات فــــي حـــــال رفـــضـــه لــهــا، 
وخصوصاً أن بعضاً من النقاط التي أثارتها التقييمات كانت مثار جدل وإقصاء لأصحابها عبر العقود 
الثلاثة الأخيرة سواء ما يخص الجانب الإداري، كاللائحة والتصعيد والعضوية ووضع المرأة... إلخ. 
وهــو مــا سبق أن أثـــاره بعض أعــضــاء جيل الــوســط كهيثم أبو خليل، وكــذلــك قياديون بـــارزون سابقون 
مثل إبراهيم الزعفراني وغيره، وأثــاره مؤتمر الشباب في ٢٠١١، وكان مصير كل هؤلاء الخروج من 
الجماعة نتيجة رفــض الــقــيــادات التفاعل مــع هــذه المطالبات. وهــنــاك عــدة إشــكــالات سبق وناقشناها 
فــي الــصــفــحــات الــمــاضــيــة لــم نــجــد لــهــا أجــوبــة فــي التقييمات الــمــنــشــورة - كــالــدولــة والــشــريــعــة وهـــي من 
الـــمـــوضـــوعـــات الــمــســكــوت عــنــهــا - الـــتـــي قـــد يـــجـــادل أصــحــابــهــا أنـــهـــا ســتــكــون مـــوضـــع نــظــر فـــي خــطــوات 

لاحقة؛ ومن ذلك:

وسياساتها  الــدولــة  على  التقصير  جــوانــب  كــل  واضــعــوهــا  أحـــال  التقييمات  بجوهر  يتعلق  مــا  فــي   -
ومــــمــــارســــات الــمــجــتــمــع الـــســـيـــاســـي، ولـــــم يـــتـــطـــرق الأمــــــر إلـــــى مـــراجـــعـــة مــكــونــهــا الـــفـــكـــري ومــــــدى مــلاءمــتــه 
للاستمرارية كمرجعية صالحة للواقع المعاصر بأزماته وإشكالاته، ولا سيَّما أن ذلك يرتبط بمناهجها 
ووسائل التربية الخاصة بالجماعة. واللافت للنظر تأكيد إحدى التوصيات الختامية مطالبة بـ «إعادة 

قراءة وتحليل التراث الإخواني لإعادة طرحه عصرياً والاستفادة من سياقاته التاريخية».

يشير  وهــنــا  بالجماعة،  التفكير  مــراكــز  غــيــاب  حــول  التقييمات  أثــارتــه  مــا  الــفــكــري  بالمكون  يرتبط   -
كــاتــب هـــذه الــســطــور إلـــى وجــــود تــأكــيــدات ســابــقــة لــه مــن قــبــل عـــدد مــن قـــيـــادات الــجــمــاعــة لــوجــود مركز 
أبــحــاث داخــلــي تــم تــطــويــره فــي ٢٠١١ يتصل بــمــراكــز صــنــع الـــقـــرار الــعــلــيــا مــبــاشــرة حــيــث يــســتــهــدف من 
وجوده تقديم الاستشارات الفنية للقيادات، وهو ما يتم بصورة منتظمة، ونتج منه عدة تقارير داخلية 
أصدرها العديد من كوادر الجماعة من تخصصات مختلفة، إضافة إلى وجود برامج تدريبية داخلية 
أن  لبثت  مــا  بعينها  لأســمــاء  الاجتماعية  العلوم  مختلف  فــي  العلمي  التكوين  يخص  مــا  فــي  وخــارجــيــة 
الرئاسي  الفريق  في  ببعضهم  لاحقاً  الاستعانة  تم  وقــد  المهمة،  بهذه  القيام  أجــل  من  بــرواتــب  تفرغت 
وإصــداره  هــذا المركز الاهتمام بتسجيل تاريخ الجماعة  لمحمد مرسي. وكــان جانب آخــر من نشاط 

مطبوعاً عبر سلسلة من الكتب تزيد على العشرين كتاباً.
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- مــــع الإقـــــــــرار بـــثـــوريـــة الـــجـــمـــاعـــة لــــم يـــتـــطـــرق الـــحـــديـــث إلـــــى مـــوقـــع الـــعـــنـــف وتـــأصـــيـــلاتـــه فــــي مــمــارســة 
الجماعة التي كانت مثار إقرار ضمني من بعض القيادات، بل إدارة هذه الممارسات بصور مُختلفة، 
وتـــأصـــيـــلات مُـــتـــعـــددة عــبــر الأعـــــــوام الأخــــيــــرة ودور قــيــادتــهــا الـــراحـــلـــة مــحــمــد كـــمـــال والـــمـــشـــرف عــلــى هــذا 
الــمــســار، الــــذي يــنــخــرط فــيــه أصـــحـــاب هـــذه الــتــقــيــيــمــات. ونــجــد فـــي الــتــوصــيــات الــخــتــامــيــة الــتــشــديــد على 

تمتين المسار الثوري وإعادة إحيائه وضبط مصطلحاته.

أمر أخير لافت للنظر، يتعلق بالتساؤل حول مدى تأثير هذه الخطوة على مسارات الصراع سواء 
فــي الــداخــل التنظيمي أو فــي مــواجــهــة الــنــظــام الــحــاكــم. هنا يُــؤكــد أصــحــاب التقييمات أمــريــن: الأول، 
عدم الرغبة في تحميل هذه الخطوة أكثر مما تحتمل فهي بداية طريق يأتي بعدها سلسلة خطوات 
هــامــة ســـواء الـــرؤيـــة، أو الــخــطــط التنفيذية، أو آلــيــات الــعــمــل الــتــي تــخــص الــداخــل الإخـــوانـــي والــثــوري. 
والـــثـــانـــي، يتعلق بــمــوقــع مطلب عـــودة الــرئــيــس محمد مــرســي، حــيــث يــرونــه «الــمــؤشــر الأول لــــزوال هــذا 
الــنــظــام، وعــلاقــة مــرســي لــيــســت ثــنــائــيــة بــيــنــه وبــيــن الإخـــــوان فــقــط، لكنها عــلاقــة ثــنــائــيــة  بــيــنــه وبــيــن الشعب 

المصري».
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حدود، ٢٠١٤.
_ . الإســـلامـــيـــون والـــــثـــــورة: مـــوقـــف الـــتـــيـــارات الإســـلامـــيـــة مـــن الــــثــــورة الــمــصــريــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. الــقــاهــرة: 

أوراق للنشر والتوزيع، ٢٠١٢.
_ . الحالة السلفية المعاصرة في مصر. ط ٢. القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠١٦.

_ . الـــــدعـــــوة الـــســـلـــفـــيـــة الـــســـكـــنـــدريـــة: مـــــســـــارات الـــتـــنـــظـــيـــم ومــــــــآلات الـــســـيـــاســـة. بـــيـــروت: مـــركـــز دراســـــات 
الوحدة العربية، ٢٠١٦.

والاستراتيجية  السياسية  الــدراســات  مــركــز  الــقــاهــرة:  الــمــســلــمــيــن.  الإخـــــوان  أزمــــة  عــمــرو (مــحــرر).  الشوبكي، 
بالأهرام، ٢٠٠٩.

عبد الفتاح، نبيل. سياسات الأديان: الصراعات وضرورات الإصلاح. القاهرة: مكتبة الأسرة، ٢٠٠٥.
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عبد الــهــادي، فــاطــمــة. رحــلــتــي مــع الأخـــــوات الــمــســلــمــات: مــن الإمــــام حــســن الــبــنــا إلـــى ســجــون عــبــد الــنــاصــر. 
إعداد وتحرير حسام تمام؛ تقديم فريد عبد الخالق. القاهرة: دار الشروق، ٢٠١١.

عــلــي، عــبــد الــرحــيــم. الإخـــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــون: قــــــــراءة فــــي الـــمـــلـــفـــات الــــســــريــــة. الـــقـــاهـــرة: الــهــيــئــة الــمــصــريــة الــعــامــة 
للكتاب، ٢٠١١.

الــعــنــانــي، خــلــيــل. دور الــــديــــن فــــي الـــمـــجـــال الــــعــــام فــــي مـــصـــر بـــعـــد ثــــــورة ٢٥ يـــنـــايـــر. الـــدوحـــة؛ بـــيـــروت: الــمــركــز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٢.

مركز  بيروت:  الخطاب.  وبناء  النموذج  إنتاج  إشكالية  والدولة:  الثورة  بين  الإسلاميون  عبد الغني.  عماد، 
دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٣.

_ . حـــاكـــمـــيـــة الــــلــــه وســـلـــطـــان الـــفـــقـــيـــه: قــــــــراءة فــــي خـــطـــابـــات الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة الــــمــــعــــاصــــرة. ط ٢. 
بيروت: دار الطليعة، ٢٠١٥.

غـــانـــم، إبــراهــيــم الــبــيــومــي. الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي لــــلإمــــام حـــســـن الـــبـــنـــا. الـــريـــاض: مــركــز مـــــدارك لــلأبــحــاث والــنــشــر، 
.٢٠١٣

الغزالي، زينب. أيام من حياتي. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٩٩.

القرضاوي، يوسف. ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة. ط ٢. القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٨.

الكيلاني، عبد الوهاب. موسوعة السياسة. بيروت: المؤسسة العربية للأبحاث والنشر، [د. ت.].

مذكرات خالد محيي الدين .. والآن أتكلم. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٩٢.

النعيمي، أحمد نوري. النظام السياسي في تركيا. عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، ٢٠١١.

دوريات
«٢٥٠ من دعاة الجماعة الإسلامية يطالبون «عفيفي» بالتعيين في مساجد «الأوقاف».» المصري اليوم: 

.٢٠١٢/٨/٩

كراسات  والعنف.»  السياسة  بين  العربي  الربيع  دول  في  والسلطة  «الإسلاميون  توفيق.  حسنين  إبراهيم، 
استراتيجية (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية): العدد ٢٥٠، ٢٠١٤.

إبراهيم، محمد. «دول يشترط السفر إليها موافقات أمنية.» اليوم السابع: ٢٠١٥/٨/٢٥.

أبو رمان، محمد. «أيديولوجيـا القاعـــدة ومحاولة «التكيف» مع الثورات العربية.» مجلة السياسة الدولية: 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١١.

مرسي  تأييد  حــول  الــديــمــقــراطــى  الــجــهــاد  حــزب  قــيــادات  بين  وانــقــســام  الــمــســلــح..  العنف  نبذ  على  «إجــمــاع 
وشفيق للرئاسة.» جريدة الأهرام: ٢٠١٢/٦/١٦.

ــتــــخــــاب الـــمـــفـــتـــي.» جــــريــــدة الــــتــــحــــريــــر:  الـــمـــســـلـــمـــيـــن» تـــطـــالـــب بـــضـــم دار الإفـــــتـــــاء إلــــــى الأزهــــــــر وانــ ««الإخــــــــــــوان 
.٢٠١٢/٢/٢٣

« إخوان مصر يؤيدون دعوة سلفية إلى «ثورة إسلامية».» القدس العربي: ٢٠١٤/١١/٢٤.

«استشهاد ٣ مصريين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية في سوريا.» جريدة الوطن: أيلول/سبتمبر ٢٠١٢.
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الــمــدن  جــريــدة  أمــنــيــاً.»  الأول  المطلوب  ونــجــاة  الــغــربــيــة..  الــصــحــراء  فــي  إسماعيل. «مــعــارك  الإســكــنــدرانــي، 
الإلكترونية: ٢٠١٥/٨/١٤.

إســـمـــاعـــيـــل، مـــحـــمـــد. «مـــــصـــــادر: «الــــداخــــلــــيــــة» ألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى مـــحـــمـــد كــــمــــال مــــؤســــس لــــجــــان الإخـــــــوان 
النوعية.» اليوم السابع: ٢٠١٦/١٠/٣.

عـــادل رجائى  اغــتــيــال العميد  الــمــســؤول عــن  ارتــبــاط تنظيم «لـــواء الــثــورة»  عــرفــة. «أدلـــة  وأحــمــد    _ 
بالإخوان.» اليوم السابع: ٢٠١٦/١٠/٢٣.

_  و _ . «بعد فشل مظاهرات ٢٨ نوفمبر: الجبهة السلفية والإخوان يتبادلان الاتهامات 
بالخذلان.» اليوم السابع: ٢٠١٤/١١/٢٩.

الإسناوي، أبو الفضل. «فجوة التطبيق: رصد أولي لاتجاهات السياسة الخارجية للإخوان المسلمين في 
مصر.» مجلة السياسة الدولية: ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١.

«أعـــضـــاء بـــ«الــجــهــاد الإســـلامـــي» يــعــلــنــون تــأيــيــد «شــفــيــق» ويــدشــنــون حـــزب «الــجــهــاد الــديــمــقــراطــي».» جــريــدة 
المصري اليوم: ٢٠١٢/٦/١٦.

إمـــبـــابـــي، أحـــمـــد. «الــكــتــاتــنــي يـــفـــوز بـــرئـــاســـة «الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة» عــلــى حـــســـاب الـــعـــريـــان.» الــــشــــرق الأوســـــــط: 
.٢٠١٢/١٠/٢٠

أمير، مصطفى. ««الداخلية» تؤكد تصفية القيادي الإخواني محمد كمال.» الشروق: ٢٠١٦/١٠/٤.
سلمية.»  تكون  أن  يجب  لكن  يونيو   ٣٠ مطالب  ومنطقية  شرعية  حــول  نختلف  قــد  الــشــرقــاوي:  «باكينام 

جريدة البداية: ٢٠١٣/٦/١١.
«بالمستندات.. خطة «أخونة الأوقاف» والإطاحة بـ«الأئمة المستقلين».» المصري اليوم: ٢٠١٣/٣/١٦.

بصل، محمد. «٦ جهات تراج قرارات عفو مرسي عن الجهادين.» الشروق: ٢٠١٣/١٢/٣٠.
_ . ««الشروق» تفتح ملف عفو مرسى عن السجناء الإسلاميين.» الشروق: ٢٠١٣/٨/٣٠.

_ . «مـــســـؤول ســـابـــق بــقــصــر الـــرئـــاســـة: «مـــرســـي» لـــم يـــفـــرج عـــن شــخــص واحـــــد دون مــوافــقــة الأمـــن 
العام.» الشروق: ٢٠١٣/٨/٣٠.

«توحيد خطبة الجمعة بكل المساجد.. ومحاسبة من لا يلتزم.» المصري اليوم: ٢٠١٤/١/٢٦.
حبيب، كمال. «هذه قصتي مع حزب «السلامة والتنمية».» اليوم السابع: ٢٠١٢/٧/١٤.

««حركة أحرار».. ألتراس بما لا يخالف شرع الله.» المصري اليوم: ٢٠١٢/١١/٣٠.
حـــــســـــن، صـــــــلاح الــــــديــــــن وســــعــــيــــد حــــــجــــــازي. «يــــــاســــــر بـــــرهـــــامـــــي: «مــــــرســــــي» لــــيــــس حــــاكــــمــــاً شــــرعــــيــــاً أو خــلــيــفــة 

للمسلمين... وغير قادر على التدخل لوقف الصراع الحالي.» جريدة الوطن: ٢٠١٣/٣/١٠.
«الحكومة تعلن «الإخوان» جماعة إرهابية.» جريدة المصري اليوم: ٢٠١٣/١٢/٢٤.

خيّال، محمد. «قيادات إخوانية تكشف لـ «الشروق» تفاصيل عرض التهدئة مع الدولة برعاية سعودية.» 
الشروق: ٢٠١٦/١١/٢٢.

داود، مــحــمــد طــلــعــت، عــمــر خــالــد وعــمــرو الــتــهــامــي. «مــنــصــة «الــنــهــضــة» تــعــلــن انــضــمــام عــنــاصــر «الــقــاعــدة» 
والسلفية الجهادية إلى الاعتصام.» جريدة المصري اليوم: ٢٠١٣/٧/٢٩.

«الدعوة السلفية تعود للمنابر مقابل التصدي لـ «داعش».» المصري اليوم: ٢٠١٤/٨/٢٩.
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جــريــدة الــوطــن:  والإرهـــــاب.»  العنف  إلــى  لجأ  التنظيم  نعم  ســابــق»:  كـــ«إخــوانــي  كــامــل. «شــهــادتــي  رحــومــة، 
.٢٠١٣/١٢/٣١

رزق، يونان لبيب. «أصحاب القمصان الملونة.» جريدة الأهرام: ٢٠٠٥/٦/١٦.
الــيــوم  الــشــرعــيــة.»  والجمعية  السنة  أنــصــار  مساجد  فــي  الأولـــى  الأوقــــاف  خطبة  إســمــاعــيــل. «غــــداً..  رفــعــت، 

السابع: ٢٠١٤/٣/١٣.
رمضان، بسام. «الكنيسة: عدم حضور مرسي لتنصيب البابا «طبيعي».» المصري اليوم: ٢٠١٢/١١/١٩.

رمــــضــــان، صـــالـــح. ««الأوقـــــــــاف» تـــتـــراجـــع وتــســمــح لــلــســلــفــيــيــن بـــالـــعـــودة لــلــمــنــابــر.. والـــــدعـــــاة: كــــارثــــة.» جــريــدة 
الوطن: ٢٠١٤/٧/٦.

سليمان، انتصار. «أقباط مصر يتحدون تهديدات «عبد الماجد».» جريدة فيتو: ٢٠١٣/٦/١٢.
الــســيــد، هــبــة وهـــانـــي الـــحـــوتـــي. «»الـــتـــضـــامـــن»: وقــــف أكـــثـــر مـــن ألــــف جــمــعــيــة أهــلــيــة مــعــظــمــهــا تــابــعــة لــجــمــاعــة 

الإخوان.» اليوم السابع: ٢٠١٥/١٢/١٥.
شباط/  ،١ الــعــدد  مــصــريــة:  رؤى  مجلة  مــصــر.»  فــي  السلفية  الــجــمــاعــات  زغــلــول. «خــريــطــة  أحــمــد  شــلاطــة، 

فبراير ٢٠١٥.
«الشيخ سعيد عبد العظيم: مرسى ولي أمر شرعي والخروج عليه محرَّم.» حوار أحمد بدراوي، الشروق: 

.٢٠١٣/٦/٨
ــتــــور الـــتـــونـــســـى الـــجـــديـــد خــــــال مــــن «الــــشــــريــــعــــة».» الــــــيــــــوم الــــســــابــــع:  الــــطــــويــــل، بــــهــــاء. «راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي: الــــدســ

.٢٠١٣/٥/٣١
«الظواهري يفجّر قنبلته الأخيرة.. لاسترداد زعامته.» جريدة السفير: ٢٠١٤/٥/٣.

عـــبـــد الــــــراضــــــي، مــــحــــمــــود. «الــــداخــــلــــيــــة تـــــثـــــأر.. مـــقـــتـــل قــــائــــد الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــرى بـــــــالإخـــــــوان.» الــــــيــــــوم الــــســــابــــع: 
.٢٠١٦/١٠/٤

_ . «مــــصــــدر أمــــنــــي: مــقــتــل مــحــمــد كـــمـــال مــــســــؤول خـــلايـــا الإخـــــــــوان فــــي تــــبــــادل لإطــــــلاق الــــنــــار مــع 
الشرطة.» اليوم السابع: ٢٠١٦/١٠/٤.

الــدولــيــة:  الــســيــاســة  مجلة  مــرســي.»  محمد  للرئيس  الخارجية  السياسة  أولـــي:  عــصــام. «تقييم  الــشــافــي،  عبد 
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢.

جــريــدة أخـــبـــار الـــيـــوم:  الانــتــخــابــات.»  بــانــتــهــاء  ينتهي  مفتعلة  ظــاهــرة  الــديــمــقــراطــي»  الــمــاجــد: «الــجــهــاد  «عــبــد 
.٢٠١٢/٦/١٦

عــــبــــد الــــمــــجــــيــــد، وحـــــيـــــد. «الــــقــــصــــة الــــكــــامــــلــــة لـــمـــعـــركـــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة - حــــلــــقــــتــــان.» جـــــريـــــدة الـــــــشـــــــروق: 
٢٠١٢/٦/٢٠، و٢٠١٦/٦/٢١.

عرفة، أحمد. «الإخوان يعلقون على إلغاء «إعدام مرسي».. ماذا قالوا؟.» اليوم السابع: ٢٠١٦/١١/١٥.
_ . «بعد زيارة الإخوان لشيكاغو ٦ زيارات إخوانية لأمريكا.» اليوم السابع: ٢٠١٦/١/٤.

الــعــوضــي، هــشــام. «الإســلامــيــون فــي الــســلــطــة: حــالــة مــصــر.» الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي: الــســنــة ٣٦، الــعــدد ٤١٣، 
تموز/يوليو ٢٠١٣.
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عويس، أحمد ومصطفى هاشم. «الإخوان تدشن كيانًا موحدًا لطلاب الجامعات.. و٦ أبريل: «الجماعة 
كل ما تتزنق تكذب».» الشروق: ٢٠١٤/١٠/٢١.

زاد  الكنائس  على  والهجوم  الطائفية  التوترات  ويؤكد:  صمته  عن  يخرج  تواضروس  منار. «البابا  فكري، 
في عهد الإخوان.» جريدة الموجز: ٢٠١٣/٤/٢٧.

فوزي، سامح. «مرسى.. والأقباط.» جريدة الوطن: ٢٠١٣/٤/٢٩.
«قرار سحب السفير المصري لدى إسرائيل.» الشروق: ٢٠١٢/١١/١٤.

كــــامــــل، مـــحـــمـــد، صـــــلاح الــــديــــن حـــســـن وســـعـــيـــد حـــــجـــــازي، «اســـتـــشـــهـــاد ٣ مـــصـــريـــيـــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــى الــجــمــاعــة 
الإسلامية في سورية،» جريدة الوطن، ٢٠١٢/٩/١.

كساب، محمد. «رحلة شاب مصري من الليسيه» وهوس الراب إلى القتال مع داعش.» المصري اليوم: 
.٢٠١٤/٨/٢

«كيف اخترقت «داعش» البحرية المصرية؟.» جريدة المدن الإلكترونية: ٢٠١٤/١١/١٤.
الشرق  جريدة  لــلإخــوان.»  الانتماء  بتهمة  الأزهــر  بجامعة  طالبات  فصل  ببطلان  تقضي  مصرية  «محكمة 

الأوسط: ٢٠١٤/١/١٣.
البنا  بين  ضخمة  فــروق   ٨ ترصد  نـــادرة  إخوانية  وثيقة  فــي  «مــحــذوفــة»  صفحة   ٧٠» عبد المنعم.  محمود، 

وقطب.» (تقرير صحفي)، جريدة الدستور الأصلي: ٢٠١٠/٥/٢٨.
مرسي، ولاء. «أبو إسماعيل: أعادي معاهدة السلام.. وأدعو إلى ارتداء الحجاب ولا خلاف بيني وبين 

الإخوان.» جريدة الأهرام: ٢٠١١/٨/١٣.
الـــمـــزاحـــم، جــمــال جـــرجـــس. «الـــبـــابـــا شـــنـــودة: ثــــورة ٢٥ يــنــايــر بــيــضــاء ونـــريـــد دولــــة ديــمــقــراطــيــة مـــدنـــيـــة.» الـــيـــوم 

السابع: ٢٠١١/٢/١٥.
مطر، خالد. «نص مشروع قانون تنظيم الخطابة والدوس الدينية بالمساجد.» الشروق: ٢٠١٤/٦/٤.

«مــلــف «خــمــس ســنــوات على الــثــورات الــعــربــيــة.. الانــتــقــال الــصــعــب.» مجلة ســيــاســات عــربــيــة: الــعــدد ١٨، 
كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.

المنشاوي، محمد. «كشف حساب ختامي لعلاقات القاهرة وواشنطن.» الشروق: ٢٠١٤/٦/٢٩.
مــرســي.» الــمــصــري  تنصيب  عــقــب  معنا  الــرئــاســة  مــؤســســة  تــواصــل  بــانــقــطــاع  فوجئنا  مــعــتــز. ««الـــنـــور»:  نــــادي، 

اليوم: ٢٠١٢/٨/٣.
نافعة، حسن. «مصر و«حماس» والقضية الفلسطينية.» الحياة: ٢٠١٤/٧/١٨.
نصر، سمر. «علي جمعة في كشف حساب.» جريدة الأهرام: ٢٠١٣/٢/٢٢.

نصر، محمود. «اعترافات المتهم الأول في «أجناد مصر».» اليوم السابع: ٢٠١٤/٧/٢٨.
هــاشــم، مصطفى وأحــمــد عــويــس. ««مــولــوتــوف» «إعـــــدام» «ولـــــع» «أجــنــاد مــصــر».. أبـــرز حــركــات «العنف» 

الجديد.» جريدة الشروق: ٢٠١٤/٤/٨.
الهواري، دندراوي. «السلفيون يحذرون الرئيس مرسي من حضور مراسم تنصيب البابا.» اليوم السابع: 

.٢٠١٢/١١/١٠
وافي، حفني. «تزايد مخاوف الأقباط من صياغة الدستور.» الأهرام المسائي: ٢٠١٤/٩/٢٥.
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««الوطن» تنشر حيثيات «الدستورية» في حكم حل مجلس الشعب.» الوطن: ٢٠١٢/٦/١٤.

يوسف، عبد الرحمن. «حادثة الهرم: «عقاب ثوري» أم داعشي.» جريدة البديل: ٢٣ كانون الثاني/يناير 
.٢٠١٦

_ . ««مجموعات الردع» الإخوانية: للدفاع وحماية القصر.» الأخبار: ٢٠١٢/١٢/١١.

مواقع إلكترونية

 ،(٢٠١١ آذار/مـــارس   ٣١) إسلاميون.نت  المسلمين.»  الإخــوان  جماعة  من  هيثم. «استقالتي  خليل،  أبو 
<http://goo.gl/FgSQES>

أبو هنية، حسن. «جماعة «أنصار بيت المقدس: عقدة جهاديي سيناء.» موقع عربي ٢١ (٢ شباط/فبراير 
<http://arabi21.com/Story/724684>.  ،(٢٠١٤

<http://  ،(٢٠١٢ الأول/أكتوبر  تشرين  الأهــرام (١٧  بوابة  لبيريز.»  مرسي  خطاب  معتز. «صورة  أحمد، 
goo.gl/d0QYYM>.

«الإخـــــوان تــضــع ضــوابــط لــلــمــشــاركــة فــي مــظــاهــرات نــوفــمــبــر.» بــوابــة الــحــريــة والــعــدالــة (٢٧ تــشــريــن الــثــانــي/
<http://www.fj-p.com/headline_Details.aspx?News_ID=57418>. نوفمبر ٢٠١٤)، 

تموز/يوليو   ٢١ (١٦ عربي  موقع  الانتخابات «الشاملة».»  من  مكاتب   ٥ انتهاء  تعلن  الإخــوان»  ««إداريــة 
<٥ATfqh/https://goo.gl>  ،(٢٠١٦

«الأســــبــــاب الــســتــة لإبـــعـــاد عـــصـــام الـــعـــريـــان عـــن مــؤســســة الــــرئــــاســــة.» بـــوابـــة الــــشــــروق (٧ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 
<http://goo.gl/pNRHdL>.  ،(٢٠١٣

الإســــكــــنــــدرانــــي، إســـمـــاعـــيـــل. «أنــــصــــار بـــيـــت الــــمــــقــــدس.. الـــقـــصـــة الـــكـــامـــلـــة ومــــراحــــل الــــتــــطــــور.» مـــوقـــع الــبــديــل 
<http://goo.gl/3YOgqL>. الإلكتروني (٧ شباط/فبراير ٢٠١٤)، 

<http://goo. ،(٢ تموز/يوليو ٢٠١٥) أوروبا: لا مبرر لإدارج الإخوان بلائحة الإرهاب.» الجزيرة.نت»
gl/i0F6xY>.

الــمــســلــمــيــن فــــي مـــصـــر: ضـــغـــوط غـــيـــر مــســبــوقــة ومـــســـار  بــــــــراون، نــــاثــــان ج. ومــيــشــيــل دن. «جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان 
<http://carnegie-mec.org/ 2015/  ،(مركز كارنيغي الشرق الأوسط، تموز/يوليو ٢٠١٥) «.مجهول
07/29/ar-pub-60984>.

بـــريـــك، أيـــمـــن. «الــمــؤتــمــر الــعــاشــر لــحــركــة الــنــهــضــة: الـــرهـــانـــات والـــتـــحـــديـــات.» نــــون بـــوســـت (١٩ أيـــار/مـــايـــو 
<http://www.noonpost.net/content/11846>.  ،(٢٠١٦

<http://goo. ،(١٦ شباط/فبراير ٢٠١٤) بهجت، حسام. «من فك أسر الجهاديين؟.» موقع مدى مصر
gl/3jacha>.

<http://www. ،(٣ تموز/يوليو ٢٠١٣) «.بيان القوات المسلحة المصرية للإعلان عن خارطة الطريق»
youtube.com/watch?v=gj93wlRwxy0>.
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مــوقــع  إرهـــابـــيّـــة؟.»  كــمــجــمــوعــة  الــمــســلــمــيــن  الإخـــــوان  لتصنيف  الــتّــصــويــت  وراء  يــقــف  بــيــكــيــه، جــولــيــان. «مـــن 
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/ المونيتور (٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٦)، 
congress-muslim-brotherhood-vote-label-terror-group.html>.

تموز/يوليو  الــوعــي» (٣٠  مــوقــع «مــعــركــة  الـــداخـــل.»  مــن  رؤيـــة  الــداخــلــيــة ..  الإخــــوان  أحــمــد. «أزمـــة  البيلي، 
<http://goo.gl/Q9SFAv>.  ،(٢٠١٤

بـــــــيـــــــومـــــــي، زكـــــــــريـــــــــا ســــــلــــــيــــــمــــــان. الإخــــــــــــــــــــــــــــــوان الــــــــمــــــــســــــــلــــــــمــــــــون بــــــــيــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــــــنــــــــــــاصــــــــــــر والــــــــــــســــــــــــادات مــــــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــشـــــــيـــــــة إلـــــــــى 
<http://goo.gl/gOwH7Q>. المنصة ١٩٥٢ - ١٩٨١ (نسخة إلكترونية)، 
<http://goo.  ،(٢٠١٤ الأول/أكـــتـــوبـــر  تــشــريــن   ٢١) الـــجـــزيـــرة.نـــت  الــشــرعــيــة.»  لــدعــم  الــوطــنــي  «الــتــحــالــف 
gl/2L2C8h>.

أوباما؟.»  بــاراك  وإدارة  والكونغرس  الأمريكيّة  الاستخبارات  اخترقوا  المُسلمون  الإخــوان  دوليّة:  «تقارير 
<http://goo.gl/jwxdiq>. السفير التونسية 
<http://www.qaradawi.net/ والحركة.»  الشيخ  جدلية  في  قراءة  والإخــوان:  حسام. «القرضاوي  تمام، 
new/Articles-4492>.

_ . «لــــمــــاذا لا يــــحــــدث انـــشـــقـــاق ضـــخـــم داخــــــل جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن؟.» مـــوقـــع الـــدســـتـــور 
<http://goo.gl/YX4tsB>. الأصلي (٣ آذار/مارس ٢٠١٠)، 

«التيار الشعبي ومقاومة و٦ أبريل ومصر القوية والدستور يدشنون ائتلاف طلاب مصر.» موقع يوتيوب 
<http://goo.gl/kbZYCB>. (١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤)، 
<http:// ،(٢٨ تموز/يوليو ٢٠١٦) عربي BBC جبهة النصرة تعلن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.» موقع»
www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_nusra_alqaeda>.

«جـــدل حـــول مــبــاركــة مــرســي «الــجــهــاد» بــســوريــا.» مــوقــع ســكــاي نــيــوز عــربــيــة (١٦ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣)، 
<http://goo.gl/dOogsb>.

<http://  ،(٢٠١٣ آب/أغسطس   ١١) البيان  مجلة  للمصالحة،»  الأزهــر  مبادرة  ترفض  الإخــوان  «جماعة 
goo.gl/SlXCa4>.

الــبــوابــة (٣٠  وطــنــي.»  عــمــل  عــلــى «الإخـــــوان»  الــخــروج  تـــواضـــروس:  الــبــابــا  يــونــيــو»  كرستينا. ««٣٠  حــبــيــب، 
<http://www.albawabhnews.com/2001884>. حزيران/يوينو ٢٠١٦)، 
<https:// ،(١ حزيران/يونيو ٢٠١٣) حزب النور السلفي: الإخوان «باعونا» في الدستور.» العربية نت»
goo.gl/cuiwEH>.

<http:// ،لايــــن تــنــتــهــي؟.» مــوقــع اســــلام أون  والـــحـــويـــنـــي.. إلــــى أيــــن  جــمــعــة  صــــلاح الـــديـــن. «أزمـــــة  حــســن، 
islamonline.net/islamists/1759>.

خــضــر، عـــبـــد الـــوهـــاب. «صــفــحــات مــجــهــولــة مـــن تـــاريـــخ حــســن الـــبـــنـــا.» الـــحـــوار الــمــتــمــدن (٢٤ تــمــوز/يــولــيــو 
<http://goo.gl/PvJhvd>.  ،(٢٠٠٤

الأول/ديسمبر  كانون   ٦) الجزيرة.نت  لــلإخــوان؟.»  ضربة  أم  حاصل  تحصيل  الشرعية..  تحالف  «حظر 
<http://goo.gl/GDxZwx>.  ،(٢٠١٤
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 ،(٢٠١٦ تموز/يوليو   ١٢) عــربــي  بــوســت  هافينغتون  الجمعة.»  أيــام  مصر  مساجد  لجميع  واحــدة  «خطبة 
<http://www.huffpostarabi.com/2016/07/12/story_n_10943894.html>.

موقع  درنــة.»  في  وجوده  ويعلن  العام ..  النائب  باغتيال  المتهم  عشماوي  هشام  دم  يُهدر  ليبيا»  ««داعــش 
<http://goo.gl/nlw0lh>. البداية (١٩ آب/أغسطس ٢٠١٥)، 

بــالــغــلــبــة: نــظــرة مــقــارنــة بــيــن دســـتـــور ٢٠١٢ ومـــشـــروع دســـتـــور ٢٠١٤ فـــي مـــصـــر.» الــمــركــز الــعــربــي  «دســـتـــور 
<http://www.dohainstitute.org/  ،(٢٠١٤ الثاني/يناير  كانون   ١٥) السياسات  ودراســة  للأبحاث 
release/69cfb10e-dc34-495b-b0f6-f973d007edcc>.

آذار/  ١٩) الجزيرة  قناة  الثورة،  حديث  برنامج  بأميركا.»  السيسي  نظام  دعم  في  الصهيوني  اللوبي  «دور 
<http://goo.gl/L6ovn0>. مارس ٢٠١٥)، 

«دول عربية تقطع العلاقات مع قطر لـ «دعمها الإرهاب.» موقع BBC عربي (٥ حزيران/يونيو ٢٠١٧)، 
<http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40155690>.

«رغم تفكك التحالف.. الإخوان تصر على الاستمرار والانشقاقات لم تؤثر على الشارع.» موقع صوت 
<http://goo.gl/WcpQZJ>. الأمة الحر (٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، 

الزعفراني، إبراهيم. «انتخابات مكتب إرشاد الإخوان باطلة ويجب إلغاء كل ما ترتب عليها من نتائج.» 
<http://goo.gl/DhD5uv>. مدونة أنا إخوان (٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١١٠)، 

زكي، أنس. «ماذا بعد تصعيد المعارضة ضد مرسي؟.» الجزيرة. نت (٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢)، 
<https://goo.gl/z4esDQ>.

 ،(٢٠١٤ الأول/ديـــســـمـــبـــر  كـــانـــون  بـــوســـت» (٥  مـــوقـــع «ســـيـــاســـة  الــــلــــه.»  يــرحــمــكــم  حـــذيـــفـــة. «حـــلّـــوهـــا  زوبــــــع، 
<http://goo.gl/c08xwF>.

شمس الدين، مي. «جماعات العقاب الثوري.. بين الدولة والجماعة.» موقع مدى مصر (٢١ حزيران/
<http://goo.gl/KIUyY2>. يونيو ٢٠١٥)، 

الـــشـــاذلـــي، فـــتـــوح. «قــــــراءات فـــي دســـتـــور مــصــر ٢٠١٤ (٢): هــويــة الـــدولـــة الــمــصــريــة.» مــفــكــرة الــقــانــونــيــة (٧ 
<http://legal-agenda.com/article.php?id=653&lang=ar>. تموز/يوليو ٢٠١٧)، 

شـــافـــعـــي، بــــدر حـــســـن. «تــــرامــــب والإخــــــــوان الــمــســلــمــون: مـــواجـــهـــة مـــؤجـــلـــة.» الــمــعــهــد الـــمـــصـــري لـــلـــدراســـات 
<https://goo.gl/Ldb1fi>. السياسية والاستراتيجية (٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧)، 

أنــا  مــوقــع  و(٢٠١٣م).»  (٢٠١٢م)  دســتــوري  بــيــن  الــشــريــعــة  مــبــادئ  معنى  «ضــبــط  عبد المنعم.  الــشــحــات، 
<http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=45347>. السلفي، 

 ٢) السلف  صوت  موقع  الدستور.»  حول  الإنجيلية  الكنيسة  نــدوة  في  المستبدة  «العالمانية   . _
<http://www.salafvoice.com/article.php?a=6967>. آب/أغسطس ٢٠١٣)، 

موقع  يناير».»  ثورة «٢٥  بعد  المصري  الدستور  في  الثانية»  من «المادة  الإسلاميين  _ . «موقف 
<http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=45328>. أنا السلفي، 

<http://goo.gl/K6p5En>. ،(١٧ أيار/مايو ٢٠١٣) قانون نقابة الدعاة.» موقع أنا السلفي» . _
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<http:// ،(٢٠١٣ آذار/مــارس  السلفي (١٦  ولماذا قالوا: لا؟.» موقع أنا  قلنا: نعم؟  _ . «لماذا 
www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24803>.

نيسان/أبريل   ١٣) كارنيغي)  (مــركــز  صـــدى  الــشــاطــر؟.»  ترشيح  الجماعة  قـــرّرت  أشـــرف. «لــمــاذا  الــشــريــف، 
<http://carnegieendowment.org/sada/?fa=47837&lang=ar>.  ،(٢٠١٢

رغم  أبو إسماعيل  مــن  وتتنصل  العسكر  وبــقــاء  مرسى  عــودة  ترفض  أحــــرار..  حركة  «لغز  محمد.  شعبان، 
<http://shabab.ahram.org.eg/  ،(٢٠١٣ أيــلــول/ســبــتــمــبــر   ٣) الـــشـــبـــاب  حـــــازمـــــون!.»  مـــن  خــروجــهــا 
News/14187.aspx>.

شــلاطــة، أحــمــد زغـــلـــول. «٣٠ يــونــيــه ومــــأزق الإســلامــيــيــن فــي مــصــر.» مــوقــع إســلامــيــون.نــت (٢٠ حــزيــران/
<http://goo.gl/qZad8u>. يونيو٢٠١٣)، 
<http://goo.gl/ نــت)،  (إســلامــيــون.  نــمــوذجــاً.»  المصرية  الحالة   .. السياسي  الإســلام  _ . «أزمــة 
lx2LWw>.

<http://www. نـــــت،  إســــلامــــيــــون.  مـــوقـــع  الـــــرفـــــض.»  ونــــــار  الـــمـــوافـــقـــة  جـــنـــة  بـــيـــن  «الإســــلامــــيــــون   . _
islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1277&Itemid=159>.

حزيران/يونيو  إســلامــيــون.نــت (٢٧  مــوقــع  الــحــكــم.»  فــي  عــام  حــصــاد  ومــرســي..  _ . «الإســلامــيــون 
<http://goo.gl/ARSpKD>.  ،(٢٠١٣

نـــيـــســـان/أبـــريـــل  فـــايـــســـبـــوك (١  الإســـــلامـــــيـــــون؟.»  ســيــدعــمــه  الــــشــــاطــــر... مــــن  خـــيـــرت  تـــرشـــح  _ . «بـــعـــد 
<http://www.facebook.com/ahmedzaghloulshalata/posts/843594932393322>.  ،(٢٠١٢

_ . «جـــــمـــــعـــــة «الإرادة الــشــعــبــيــة»: إســـلامـــيـــة خــالــصــة وغـــيـــاب لــبــاقــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــصــريــة.» 
<http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1 إسلاميون.نت، 
262&Itemid=157>.

إلى  الإخـــوان  شــبــاب  يــذهــب  كيف  ســوريــا:  إلــى  رابــعــة  مــن  الطريق  العناني. «فــي  ومحمود  أســامــة  الــصــيــاد، 
<http://ida2at.com/on-the-way-from-fourth-to-  ،٢٠١٦/٩/١ إضـــاءات،  موقع  «الــجــهــاد».» - 
syria-how-goes-the-brotherhood-youth-jihad>.

«الــعــالــم الــمــجــهــول لـــ «الــلــجــان الــنــوعــيــة (تــقــريــر).» مــوقــع مـــدى مــصــر (٢٢ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٥)، 
<http://goo.gl/T7okdC>.

عــبــد الــلــه، بـــلال. «الـــثـــورة والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة.. الــواقــع والــمــحــتــمــل،» معهد الــعــربــيــة لــلــدراســات 
<http://goo.gl/eULgiK>. (١١ آذار/مارس ٢٠١٤)، 

 ٢٢) العربية.نت  يتبنى.»  الثورة»  و«لــواء  منزله..  قرب  كبير  مصري  ضابط  أشــرف. «اغتيال  الحميد،  عبد 
<https://goo.gl/zQAnrS>. تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦)، 

_ . «النقض تلغي إعدام مرسي وقيادات الإخوان بـ «اقتحام السجون.» العربية.نت (١٥ تشرين 
<https://goo.gl/nZwzvt>. الثاني/نوفمبر ٢٠١٥)، 

عــبــد الـــحـــي، أحــمــد تــهــامــي. «تــقــلــبــات الـــقـــوى الـــثـــوريـــة والــشــبــابــيــة بــعــد الانـــقـــلاب الــعــســكــري بــمــصــر.» مــركــز 
<http://goo.gl/ccbyQw>. الجزيرة للدراسات (١ أيار/مايو ٢٠١٤)، 



٢٥٣

 ،(٢٠١١ آذار/مــارس  مصر (١٣  نافذة  الدستورية؟.»  للتعديلات  بـ«نعم»  أصوت  عصام. «لماذا  العريان، 
<http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=11549>.

عـــــزت، عــبــد الــلــه. «انـــفـــجـــار الإخـــــــوان: الــمــعــركــة دومــــــاً مـــن أعــــلــــى.» مـــوقـــع نــــون بـــوســـت (٣٠ آب/أغـــســـطـــس 
<http://goo.gl/vWtc72>.  ،(٢٠١٥

فــي «الإخــــــوان».» مــوقــع الخليج اونــلايــن (٢١ آب/ الــخــيــمــة» بــل  فــي «شــبــرا  لــيــس  _ . «انــفــجــار.. 
<http://klj.onl/Z22aWwk>. أغسطس ٢٠١٥)، 

الأول/ تــشــريــن  نــــون بــوســت (٢٠  الــكــفــيــل.» مــوقــع  فـــي الــــســــودان: «يــســقــط  الإخــــــوان  _ . «طــــلاب 
<http://goo.gl/rUzC80>. أكتوبر ٢٠١٥)، 

<http://goo.gl/gFREgA>. ،علي جمعة: السلفية عائق أمام تجديد الخطاب الديني.» إسلاميون.نت»

الأوســط  للشرق  كارنيغي  مركز  مــصــر.»  فــي  الإســلامــي  التمرّد  هــاشــم. «تصاعد  ومصطفى  مختار  عــوض، 
<http://carnegie-mec.org/2015/10/21/ar-61778/ikl8>. (٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥)، 

العيسوي، طه. ««عربي ٢١» تحاور نائب مرشد الإخوان حول قضايا المشهد الراهن.» موقع عربي ٢١ 
<https://goo.gl/v3kPhr>. (١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦)، 

غـــارســـيـــا، لــــوز غــومــيــز. «مــــا بــعــد الإســـلامـــويـــة: الإســـــلام والــقــومــيــة مــنــذ وفــــاة الــخــمــيــنــي وصـــــولاً إلــــى الـــثـــورات 
<http://www.rsgleb.org/ الــبــحــثــيــة،  الـــخـــدمـــات  مــجــمــوعــة  مـــوقـــع  ســـويـــد،  إيـــمـــان  تــرجــمــة  الـــعـــربـــيـــة.» 
modules.php?name=News&file=article&sid=460>.

غريم، ريان وأكبر شهيد أحمد. «يوسف العتيبة هو الرجل الأكثر سحراً وتأثيراً في واشنطن.» هافينغتون 
<http://highline.huffingtonpost.com/articles/ar/  ،(٢٠١٥ أيلول/سبتمبر   ١٠) عــربــي  بــوســت 
his-town>.

<http://goo.gl/teWA8Y>. ،(٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢) غزة بين مبارك ومرسي.» الجزيرة.نت»

فــايــد، عــمــار. «تــأرجــح الــمــوازيــن بين الــثــورة والــنــظــام الــقــديــم.» مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات، الــدوحــة (تــمــوز/
<http://goo.gl/uSNn4N>. يوليو ٢٠١٢)، 

فــخــري، أنــجــي وحــيــد. «الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــخــطــاب الــســيــاســي للرئيس الــجــمــهــوريــة محمد مــرســي.» 
<http://goo.gl/ZpwpXA>. موقع الحوار المتمدن (٥ آب/أغسطس ٢٠١٣) 

<http:// ،(٢٠ تموز/يوليو ٢٠١٣) فريد، أحمد. «هل قامت فعـلاً ثورة في ٢٥ يناير؟.» موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=42013>.

<http://goo.gl/ آب/أغـــســـطـــس٢٠١٢)،   ٢٣) الــوفــد  مــوقــع  مــصــر.»  إلــى  دولار  مليون   ٥٠٠ تــحــول  «قــطــر 
MdYfaC>

المصريون  مــوقــع  الــجــهــاديــيــن.»  بين  الــخــلافــات  يفجر  والتنمية»  «الــســلامــة  حــزب  «مصير  عــمــر.  القليوبي، 
<http://www.masress.com/almesryoon/132618>. (٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٢)، 

ســـيـــنـــاء»؟.» مــوقــع ســاســة بــوســت (٣٠ آذار/مــــــــارس ٢٠١٦)،  ـــ«ولايــــة  الــشــعــبــيــة لــ الــحــاضــنــة  تــشــكــلــت  «كــيــف 
<http://www.sasapost.com/how-was-formed-popular-front-for-state-of-sinai>.
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مصرية (٢٠  أصـــوات  موقع  جــديــد.»  شــورى  مجلس  انتخاب  عــن  تعلن  لــلإخــوان  العليا  الإداريـــة  «اللجنة 
<https://goo.gl/zO5IkV>. كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)، 

آذار/مــارس  الإداريــة العليا لإخوان مصر تكشف تطورات أزمة الجماعة.» موقع عربي ٢١ (١١  «اللجنة 
<http://goo.gl/FApVy3>.  ،(٢٠١٦
آب/  ٢١ (١٠ عــربــي  مــوقــع  بــالــمــغــرب.»  الإســلامــيــيــن  بــتــاريــخ  مــــرة  لأول  لــلــرئــيــس  مــحــمــد. «نــائــبــة  لـــغـــروس، 
<http://goo.gl/5aOTIB>. أغسطس ٢٠١٤)، 

ماركس مونيكا، «أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي: الإقناع، الإكراه، أو 
<http://www.brookings. ص ١٩،   ،(٢٠١٤ (شــبــاط/فــبــرايــر  الــدوحــة  بــروكــنــز  الــتــنــازلات؟.»  تقديم 
edu/wp.../Ennahda-Approach-Tunisia-Constitution-Arabic.pdf>.

<http://goo.gl/rhV7PL>. ماهر، أحمد. «للأسف كنت أعلم.» (مقال) (موقع مصر العربية)، 
«الــمــتــظــاهــرون الــمــصــريــون يــخــتــرقــون حـــاجـــزاً أمــــام الــقــصــر الــجــمــهــوري.» الــعــربــيــة. نــت (١١ كــانــون الأول/
<http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/11/254410.html>. ديسمبر ٢٠١١)، 

«مـــجـــلـــس الــــشــــورى الــــعــــام يــنــتــخــب مــكــتــب إرشـــــــاد مـــؤقـــت «الـــمـــكـــتـــب الــــعــــام لــــلإخــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن».» مــوقــع 
<https://goo.gl/USnHy3>. «الإخوان المسلمون» (٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)، 

مــحــمــود، عــبــد الــمــنــعــم. «فـــوضـــى فـــي انــتــخــابــات الإخـــــــوان.» مـــدونـــة أنـــا إخـــــوان (١٩ كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 
<http://goo.gl/OJnGMl>.  ،(٢٠٠٩

 ،(٢٠١٤ أيــلــول/ســبــتــمــبــر   ٢١ (٢١ عــربــي  مــوقــع  بــســوريــا.»  الــعــلاقــة  إبــقــاء  الــمــخــابــرات  رأي  خــالــف  «مــرســي 
<http://arabi21.com/Story/777081>.

 ،(٢٠١٢ آب/أغسطس   ٢٨)  france٢٤ موقع  وإيـــران.»  مصر  بين  تطبيع  بــادرة  في  طهران  يــزور  «مرسي 
<http://goo.gl/F٨EEEt>

إمارتية  شــؤون  موقع  المتحدة.»  العربية  الإمــارات  لدولة  العلمانية  الخارجية  السياسة  والدولة:  «المسجد 
<http://emirati-affairs.com/news/view/683>. (٢١ آذار/مارس ٢٠١٦)، 

 ،(٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو  الــــجــــزيــــرة.نــــت (١  بــــالــــقــــاهــــرة.»  الـــجـــمـــاعـــة  قــــــادة  مــــن   ١٣ تــصــفــيــة  لـــــلإخـــــوان:  «مــــصــــدر 
<https://goo.gl/wzId8k>.

«مــعــتــقــلــو طــــرة لــقــيــادة الإخـــــــوان: الــســجــن أحــــب إلــيــنــا مـــن صــفــقــة مــشــبــوهــة.» مـــوقـــع نــــون بـــوســـت (٢٦ آب/
<http://goo.gl/TZUTou>. أغسطس ٢٠١٥)، 

الــجــزيــرة.نــت (١٨ آب/أغــســطــس ٢٠١٤)،  بــمــصــر عــنــف أم حــق مـــشـــروع؟.» مــوقــع  الــشــعــبــيــة»  ««الــمــقــاومــة 
<http://goo.gl/ZDgzjU>.

<http://goo.  ،(٢٠١٣ أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر   ١١) ســـيـــنـــاء  أحــــــب  مـــــدونـــــة  ــــقـــــدس.»  ــــمـ الـ بـــيـــت  أنـــــصـــــار  هـــــم  «مــــــن 
gl/4w92C5>.

ــيّــــة؟.» مــوقــع الــمــونــيــتــور (٢٤  «مــــن يــقــف وراء الــتّــصــويــت لــتــصــنــيــف الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن كــمــجــمــوعــة إرهــــابــ
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/congress-mus  ،(شباط/فبراير ٢٠١٦
lim - brotherhood-vote-label-terror-group.html>.
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مـــنـــشـــاوي، إبـــراهـــيـــم. «الـــعـــلاقـــات الـــمـــصـــريـــة - الأمـــريـــكـــيـــة: لــغــة بـــــدأت تـــتـــقـــارب.» الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لــلــبــحــوث 
<http://www.acrseg.org/2438>. والدراسات، 

الإنسان  حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  الإسلامية.»  مصر  في  الحركات  عبد المنعم. «خريطة  منيب، 
<http://goo.gl/TVXRpX>.

 ،٢٠١٦/٥/٢٩ نـــــت،  الـــجـــزيـــرة  ورســـائـــلـــهـــا.»  الــنــهــضــة  الــــعــــاشــــر..  الـــمـــؤتـــمـــر  جـــمـــيـــل. «بـــعـــد  مــحــمــد  مـــنـــصـــور، 
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/5/29/

>.

للدراسات  الجزيرة  مركز  غــزة.»  على  الإسرائيلية  الحرب  في  المصري  الــدور  جمال. «الانتكاسة:  نصار، 
<http://goo.gl/DnlGi3>. (٢٠ تموز/يوليو ٢٠١٤)، 

نويهض، لين. «الأخوات المسلمات في طليعة المشهد فيما تكافح جماعة الاخوان المسلمين من أجل 
<http://goo.gl/oKhJmd>. البقاء.» رويترز (١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، 

هـــاشـــم، مــصــطــفــى. «الــلــجــنــة الإداريـــــــة الــعــلــيــا لـــلإخـــوان تــعــلــن عـــن انــتــخــاب مــجــلــس شـــــورى جـــديـــد،» مــوقــع 
<https://goo.gl/zO5IkV>. أصوات مصرية (٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)، 

<http://goo. ،(١٥ تموز/يوليو ٢٠١٢) هل تعيد زيارة مرسي الدور المصري بأفريقيا؟.» الجزيرة.نت»
gl/pSrf20>.

إضاءات  موقع  يقول.»  أن  منير  إبراهيم  أراد  ماذا  المتجددة:  المصالحة  عبد الرحمن. «أحاديث  يوسف، 
<https://goo.gl/bFkWek>. (٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦)، 

جــــــريــــــدة الــــــــمــــــــدن،  مـــــوقـــــع  الإســــــلامــــــيــــــيــــــن،»  شـــــبـــــاب  تــــمــــوضــــع  وإعــــــــــــــادة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر..  _ . ««انــــــتــــــفــــــاضــــــة» 
<http://goo.gl/Jfbc72>.  ،٢٠١٤/١١/١٧

_ . «التمايز بين «القاعديين» و«الدواعش».. مستمر في مصر.» موقع المدن، ٢٠١٥/٨/١٠، 
<http://goo.gl/ay0ska>.

_ . «رغــــــم الـــضـــربـــات الـــمـــتـــلاحـــقـــة: الأخــــــــوات الــمــســلــمــات يــحــفــظــن بـــقـــاء الـــجـــمـــاعـــة.» مـــركـــز رفــيــق 
<https://goo.gl/TYPyK4>. الحريري للشرق الأوسط (٥ حزيران/يونيو ٢٠١٧)، 

«يـــوســـف الــعــتــيــبــة هـــو الـــرجـــل الأكـــثـــر ســـحـــراً وتـــأثـــيـــراً فـــي واشـــنـــطـــن.» هــافــيــنــغــتــون بـــوســـت عـــربـــي (١٠ أيــلــول/
<http://highline.huffingtonpost.com/articles/ar/his-town>. سبتمبر ٢٠١٥)، 

ندوات، مؤتمرات
الأنـــمـــاط غــيــر الــتــقــلــيــديــة لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة لــلــشــبــاب فـــي مــصــر (قـــبـــل وأثـــنـــاء وبـــعـــد الــــثــــورة) (أعـــمـــال نـــــدوة). 

القاهرة: منتدى البدائل، ٢٠١٢.

مـــســـتـــقـــبـــل الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي: بــــحــــوث ومــــنــــاقــــشــــات الــــــنــــــدوة الـــفـــكـــريـــة الــــتــــي نـــظّـــمـــهـــا مـــركـــز 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية. بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، ٢٠١٤.
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٢ - الأجنبية

Books

Rougier, Bernard et Stéphane Lacroix (dirs.). L’Egypte en revolutions. Paris: Presses uni-
versitaires de France, 2015.

Periodicals

Gaffney, Frank J. (Jr.). «The Muslim Brotherhood’s Friend in Congress.» Washington Times: 
25/5/2015.

Websites

«Judiciary Committee Calls on Administration to List Muslim Brotherhood as a Terrorist 
Organization.» Press Release (14 February 2016), <http://judiciary.house.gov/index.cfm/
press-releases?ID=AD1B235F-D501-4289-9B29-EC75FF1908F9>.
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فـهـرس

- أ   -

آل سعود، عبد العزيز بن عبد الرحمن: ٩٨

إبراهيم، حسن: ٩٠

إبراهيم، حسنين توفيق: ٢٧

إبراهيم، سعد الدين: ١٦٢

إبراهيم، محمد يسري: ١٣٤

أبو إدريس، محمد عبد الفتاح: ١١٧

أبو إسماعيل، حازم: ٨٠، ١١٩–١٢٤، ١٤٢

أبو إسماعيل، صلاح: ١٢٠

أبو خليل، هيثم: ٧٧، ٩٧، ١٠٠، ١٠٤–١٠٥

أبو رقيق، صالح: ٩٢

أبو العينين، أحمد: ١١٦

أبــو الــفــتــوح، عبد المنعم: ٤٠، ٧١، ٧٧، ٧٩، 
٩٦، ١٠٣–١٠٥، ١١٠، ١١٧، ١٢٣

أبو النصر، حامد: ١٠١، ١٠٣

اتفاقية كامب ديفيد (١٩٧٨): ١٢٠

الثاني/نوفمبر  محمود (تشرين  محمد  أحـــداث 
٢٠١١): ١٥٧، ١٨١

أحمد، نشأت: ٥٤، ١١٩، ١٣٥

أربكان، نجم الدين: ٧٤

الأزهــر الشريف: ٣٥، ٤٦، ٦٥، ١٢٨–١٣١، 
١٤٢، ٢٢٥

اســتــفــتــاء تــعــديــل الـــدســـتـــور الـــمـــصـــري (١٩ آذار/
مارس ٢٠١١): ٣٦–٣٧، ٤٣

الأسد، بشار: ٦٢

اعتصام رابعة: ٦٩، ١٥٧، ١٧٨–١٧٩، ١٩٩

الأفغاني، جمال الدين: ٥٢، ٦٨، ٩٨

 ،١٠٤  ،٨٤  ،٦٥  ،٥٥  ،١٥–١٦ الأقــــــــبــــــــاط: 
١٠٦، ١١٩، ١٣٦–١٤٣

أمين، جمعة: ٥٢

أوباما، باراك: ٢١٥، ٢١٧

- ب   -

باترسون، آن: ٢١٤

الباقوري، أحمد حسن: ٨٧

بدر، زكي: ١٠٢
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بدر، محمود: ١٩٠

بــديــع، محمد: ٥٢، ٧١، ٧٣، ٩٦–٩٧، ٩٩–
١٠٠، ١٤٦، ١٤٨

البراهمي، محمد: ٤٨

براون، ناثان ج.: ٢٨

الــرحــمــن: ٨٣، ١٣١–١٣٢، ١٣٥،  عــبــد  الــبــر، 
١٤٧، ١٥٢، ١٧٦

البرماوي، عبده: ٢٩

برهامي، ياسر: ٨١، ٨٣، ١١٤، ١١٦–١١٧، 
١٣٨

بسيط، عبد المسيح: ١٤٠

بشر، محمد علي: ١٩٦

البشير، عمر حسن: ٦٢

بلعيد، شكري: ٤٨

 ،٦٤–٦٥  ،٥٦  ،٥١–٥٤  ،١٢ حـــســـن:  الـــبـــنـــا، 
 ،٩٨  ،٩٠–٩١  ،٨٨  ،٨٦  ،٧٧  ،٦٧–٦٨
 ،٢٢٩  ،١٨٤  ،١٧٩–١٨٠  ،١٣٨  ،١٠٠

٢٣١–٢٣٢

بن علي، زين العابدين: ٤٧

بن لادن، أسامة: ١٢٠

بيات، آصف: ٢٢٣

بيريز، شمعون: ٥٩

- ت   -

تحالف ٣٠ يونيو (مصر): ٢٠٤

ترامب، دونالد: ٢١٥، ٢٢٠

التكفير: ١٢، ٤٨، ٥٢–٥٣، ٨٦، ٩٩، ١٤٦، 
١٦٢

التلمساني، عمر: ٩٩، ١٠٢–١٠٣

التليدي، بلال: ٢٦

تمام، حسام: ٥٥، ٢٢٤

 ،١٠٦  ،٦٨  ،٢٣–٢٤  ،١٧ الـــــقـــــاعـــــدة:  تـــنـــظـــيـــم 
١٥٧–١٥٩، ١٦٣–١٦٦، ١٦٨، ١٧٦

تنظيم ولاية سيناء: ٢٣٢

تواضروس (بابا الأقباط): ١٦، ١٤١، ١٤٣

التيار السلفي: ١٧، ٢٠، ٢٩، ٣٧–٣٨، ٤٣–
 ،١٢٧  ،١١٧  ،٨٤  ،٨٠  ،٦٤  ،٥٤  ،٤٤

١٣٤، ١٥٤–١٥٦، ٢٢٥

- ث   -

ثــورة ٢٥ يناير ٢٠١١ (مصر): ١١، ١٣، ١٦–
 ،٧٢  ،٦٩  ،٦٥  ،٥٤  ،٣١  ،٢٨–٢٩  ،١٧
 ،٧٧، ٩٣، ٩٦، ١١٠، ١١٩، ١٢١، ١٢٨
 ،١٥٩–١٦٠  ،١٥٥  ،١٤٣  ،١٤١  ،١٣٨

١٩٢، ١٩٤، ١٩٦، ٢٣٩

ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مصر): ٣٢، ٦٢، ٧٦، 
٨٢–٨٣، ١١٤، ١١٨، ١٢٢، ١٩٨، ٢٠٢

- ج   -

الجبالي، تهاني: ١١٨

جبهة النصرة: ١٥٨، ١٦٤–١٦٥

جلال، أحمد عبد العزيز: ٨٩–٩٠

جماعات الإسلام السياسي: ٩، ١٤، ٢٤–٢٨، 
 ،١٣٧  ،١٢٨–١٢٩  ،١١٤–١١٥  ،٧٢
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 ،٢٠٣–٢٠٤  ،١٧٣  ،١٦٩–١٧١  ،١٥٦
٢١٢، ٢١٨

 ،٥٥  ،٣٩  ،٢٦ الإســــلامــــيــــة (مــــصــــر):  الـــجـــمـــاعـــة 
 ،١٤٦  ،١٣٤  ،١١٣  ،١٠٢  ،٨٠–٨٢  ،٧٠

١٥٨–١٥٩، ١٦١–١٦٢، ١٦٩

 ،١٥٧–١٥٨ الــــمــــقــــدس:  بـــيـــت  أنــــصــــار  جـــمـــاعـــة 
١٦٠–١٦١، ١٦٣–١٦٥، ١٧٤، ١٨٥

جماعة التوحيد والجهاد: ١٦٠–١٦١

جماعة جند الإسلام: ١٦٠–١٦١، ١٦٦

جماعة مصر الفتاة: ١٨٤

جمعة، شوقي: ١٣٢

جمعة، علي: ١٥، ١٣١–١٣٢

- ح   -

الحاكمية: ١٢، ٥٢–٥٣

حبيب، محمد: ٧١، ٩٧، ١٠٠–١٠٣، ١٠٥، 
١١٠، ١٦١–١٦٢

حجازي، صفوت: ٥٤

 -  ٢٠٠٨) غــــــــــــزة  عــــــلــــــى  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة  الـــــــــحـــــــــرب 
٢٠٠٩): ١٢٠

 ،٢٠٢  ،١٩٨  ،١٩٣ أبــــريــــل (مــــصــــر):   ٦ حـــركـــة 
٢٠٤

حركة تمرد: ١٥، ٥٥، ٨١–٨٣، ١١٤، ١٣٠، 
١٩٠، ١٩٢، ٢٠٤

حركة حازمون: ١٤، ٨٠، ١١٣

حركة حماس: ٥٦، ٥٨، ٦٠، ١٣٥

حركة طلاب مصر القوية: ١٩٣

حركة النهضة (تونس): ٢٦، ٤٧–٤٨، ٥٢

–٣٣  ،١٤  ،١٠–١١ الأصــــالــــة (مــــصــــر):  حــــزب 
٣٥، ١١٣

حـــزب الــبــنــاء والــتــنــمــيــة (مـــصـــر): ١٠–١١، ٣٢–
٣٥، ١٦٢

حزب التيار الشعبي المصري: ١٩٣

حزب التيار المصري: ٩١، ٩٦، ١١٠

حزب الحرية والعدالة (مصر): ١٠–١١، ٣٢–
 ،٣٥، ٤٣، ٧٣، ٧٩، ٩٥–٩٦، ١٠٠، ١١٠

١١٧، ٢٣١، ٢٣٨

حزب الدستور (مصر): ١٩٣

حزب العدالة والتنمية (تركيا): ٢٠٣

حزب العمل (مصر): ١٠٣

الــفــضــيــلــة (مـــصـــر): ١٠–١١، ١٤، ٣٢– حــــزب 
٣٥، ٧٤، ١١٣، ١٤٢، ١٦١، ٢٢٣

الــــــحــــــزب الــــمــــصــــري الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
(مصر): ١٩٣

حــزب النور (مصر): ١٠–١١، ١٤، ١٧، ٣٢، 
 ،٧٩–٨١  ،٧٤  ،٥٤  ،٤٥–٤٦  ،٤١  ،٣٤
 ،١٢١  ،١١٨–١١٩  ،١١٦  ،١١٣–١١٤
–١٧٤  ،١٦١  ،١٥٤–١٥٦  ،١٤٨  ،١٣٣

١٧٦، ١٩٢، ٢٠٣، ٢٠٩

 ،٣٢–٣٣  ،١٠–١١ (مــــــصــــــر):  الـــــوســـــط  حــــــزب 
 ،١١٠  ،١٠٤  ،٩٦–٩٧  ،٨٩  ،٧٢–٧٣

١٥٣، ٢٠٣، ٢٤١

حزب الوفد (مصر): ٨٨، ١٠٢، ١٣٣، ١٧٧، 
١٨٤

حسان، محمد: ١٣٤–١٣٥

حسن، أحمد زكي: ٨٩

حسن، إيمان: ٢٩

حسين، طه: ٥٦
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حسين، محمود: ٨٢

حقوق الإنسان: ٣٣، ١٢٩

الحويني، أبو إسحق: ١٢١، ١٣١، ١٣٥

- خ   -

خامنئي، علي: ٦٣

الخرباوي، ثروت: ٩٧–٩٩

الخطيب، محمد عبد الله: ٥٤

الخلافة الإسلامية: ١٢، ٥٥، ٥٧، ١٦٣

الخولي، البهي: ٨٨–٨٩

- د   -

داوود، خالد: ١٠٤

دراج، عمرو: ١٤٩

درة، أسامة: ٩٠

الدستور التونسي: ٤١

الدستور المصري: ٣٤

الدستور المصري (٢٠١٢): ٣٩–٤٥، ١١٨

الدستور المصري (٢٠١٤): ٤٢، ٤٤–٤٥

الدعوة السلفية السكندرية: ٢٤، ١١٣، ١٤٢، 
١٦٩–١٧٠

الدفراوي، حامد: ١٠٤–١٠٥

دن، ميشيل: ٢٨

الدولة الإسلامية: ٩–١٠، ١٢، ٢٠، ٢٣–٢٥، 
 ،١٦٣–١٦٥  ،١٣٦  ،٨٤  ،٥٦  ،٣٧  ،٢٩

١٨٤، ٢١٤، ٢٢١، ٢٢٤

الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق والــشــام (داعـــش): 
١٣٥، ١٥٨، ١٦٣–١٦٦، ١٧٥، ٢١٨

الدولة المدنية: ١٥، ١٤٢، ١٩٦

دياز بالارت، ماريو: ٢١٣

 ،١٥٧–١٥٩  ،١٢١  ،١١٦  ،٤٨ الديمقراطية: 
 ،٢١٢  ،٢٠٣–٢٠٤  ،١٩٣  ،١٧٩  ،١٦٣

٢١٨

- ر   -

راغب، عبد السلام: ١١٦

الربيع العربي: ٩، ٢٣، ٢٧، ١٥٧، ١٦٣

رضا، رشيد: ٥٢

روا، أوليفييه: ٢٢٣

- ز   -

الزرقا، بسام: ٨٠

 ،١٠٧  ،١٠٤–١٠٥  ،٩٦ إبراهيم:  الزعفراني، 
٢٤١

الزعفراني، خالد: ٩٩

زيدان، عبد الكريم: ٥٢

- س   -

سابق، سيد: ٨٩–٩٠

السادات، أنور: ٤٢

سرور، طلاب رفاعي: ١١٩



٢٦١

سرور، فتحي: ١٠٤

السعيد، فوزي: ١٤، ٥٤، ١١٣، ١١٩، ١٤٢

السكري، أحمد: ٨٨

سلطان، صلاح: ١٣٥

 ،٣٩  ،٣٦–٣٧  ،١٦–١٧  ،١١–١٤ الــســلــفــيــة: 
 ،٧٠  ،٦٦–٦٧  ،٥٤–٥٥  ،٥١  ،٤٤–٤٥
 ،١٢٧–١٢٨  ،١١٣–١٢٤  ،٧٩–٨٤  ،٧٤
–١٥٨  ،١٥٥–١٥٦  ،١٤٢  ،١٣٥  ،١٣٣

 ،١٧٥–١٧٦  ،١٧٢  ،١٦٨–١٧٠  ،١٦٠
١٨٢، ١٨٥، ١٨٨، ١٩٠، ١٩٦، ٢٠٣

سليمان، عمر: ٧٧، ١٠٤

سليمان، محمد: ٨٩

السندي، عبد الرحمن: ٨٩

السويدي، جمال سند: ٢٧

السيسي، عبد الفتاح: ٢٦، ٦٧، ١٠٣، ١١٣، 
 ،٢٠٢  ،١٩٩–٢٠٠  ،١٩٦  ،١٧٣  ،١١٥

٢١٥، ٢٢١

- ش   -

الشاذلي، عبد المجيد: ٨٦

الشاطر، خيرت: ٩٦، ١٠٣، ١٧٤

الشاوي، توفيق: ٩٢

شحاتة، ياسر: ٢٣٠–٢٣١

الشحات، عبد المنعم: ٣٧

شحاته، كاميليا: ١١٩

شحتو، عادل: ١٥٩

الشرعية الدستورية: ١١، ٣٤، ١١٥، ١٩٤

الشرقاوي، باكينام: ٨٢

الشريعة الإســلامــيــة: ١٠، ٣٤–٣٥، ٣٩، ٤٢–

٤٣، ٤٧، ٥٥، ١٢٧–١٢٨، ١٦٠

الشريف، أشرف: ٢٧

شمس، محمد: ٩٤

شنودة (بابا الأقباط): ١٤٠

- ص   -

صالح، سعاد: ١٣٥

صالح، صبحي: ١٠٤

الصباغ، محمود: ٨٩

صدقي، إسماعيل: ٨٨

الصروي، محمد: ٥٣–٥٤

الصفتي، أحمد رشاد: ٢٧

- ط   -

طنطاوي، محمد حسين: ١٣١

 ،١٢٩–١٣٠  ،٨٣  ،١٤–١٥ أحـــمـــد:  الــطــيــب، 

١٤٢

- ظ   -

الظواهري، أيمن: ١٦٣–١٦٤، ١٦٦

الظواهري، محمد: ١٥٩



٢٦٢

- ع   -

عابدين، عبد الحكيم: ٩٠

عاكف، محمد مهدي: ٧٣، ١٠٠، ١٠٥

عبد الباقي، حسني: ١٠٣

عبد البر، محمد سعيد: ٩٧

عبد الجواد، أحمد: ٩٦

عبد الخالق، عبد الرحمن: ١٢١

عبد الخالق، فريد: ٩٢

–١٥١  ،١٤٦–١٤٧ مـــحـــمـــد:  الــــرحــــمــــن،  عـــبـــد 
١٥٢

عبد الستار، عبد المعز: ٨٩، ٩٢

عبد العظيم، سعيد: ٨١، ٨٣، ١١٤، ١١٧

عبد الغفور، عماد: ٧٩

عبد الماجد، عاصم: ٥٥، ١٧٦

عبد المعبود، صلاح: ١٣٣

 ،٨٣  ،٨١  ،٥٤  ،١٤ مــحــمــد:  الـــمـــقـــصـــود،  عــبــد 
 ،١٤٢  ،١٣٥  ،١٣٠  ،١١٨–١١٩  ،١١٣

١٥٧

عبد المنعم، إنتصار: ١٠٠، ١٠٧

 ،١٧٩  ،٩١  ،٨٧–٨٨ جـــــمـــــال:  الــــنــــاصــــر،  عـــبـــد 
١٩٦

عبده، محمد: ٥٢، ٦٨

عثمان، زكريا عبد العزيز: ٢٣٠

عثمان، محمود أبو زيد: ٨٨

العدالة الاجتماعية: ١١، ٣٥، ٤٠

العدوي، مصطفى: ٤٠–٤١

العريان، عصام: ٧٥، ١٠٠، ١٠٣–١٠٥

عزام، عبد الله: ١٢٠

عزت، محمود: ٥٢، ٩٩، ١٠٣، ١٤٦–١٤٧، 
١٥٠–١٥٢، ٢١١، ٢٣٢–٢٣٣

عشماوي، صالح: ٨٩–٩٠، ١٧٨

عشوش، أحمد: ١٥٩

عفيفي، طلعت: ١٣٤

عقل، محمد ماهر: ٩٤

علم الدين، خالد: ٧٩–٨٠

عماد، عبد الغني: ٢٧

عمارة، محمد: ١١٦

العمدة، محمد: ١٩٦

العناني، خليل: ٢٧

العوا، محمد سليم: ١٩٦

العوضي، هشام: ٢٨

- غ   -

الغزالي، محمد: ٨٩–٩٠

غزلان، محمود: ١٤٧

غلاب، علي: ١١٦

الغنوشي، راشد: ٤٨

غنيم، وجدي: ٤٠

- ف   -

فائز، سيد: ٨٩

فتح الباب، علي: ١٠٣

فرّاج، عمرو: ١٨٣

فريد، أحمد: ١١٥، ١٢١



٢٦٣

فوزي، محمود: ١٧٤

- ق   -

القاسمي، صبرة إبراهيم: ١٦٢

القرشي، عمر عبد العزيز: ١٣٤

القرضاوي، يوسف: ١١–١٢، ٥٢–٥٣، ٨٧–
٨٨

القصاص، محمد: ٩٦

القضية الفلسطينية: ١٣٥

 ،٨٦  ،٦٦  ،٥٢–٥٤  ،١١–١٣ ســــيــــد:  قــــطــــب، 
٩٨–١٠٠، ١٧٧–١٧٩

القطبية: ١١، ٥١–٥٢، ٨٤، ٩٨، ١٨٨–١٨٩

قنديل، هشام: ٦١، ١٣٠، ١٤٠

- ك   -

كامل، عبد العزيز: ٨٧، ٩١

الكتاتني، محمد سعد: ٧٥، ١٠٠

كروز، تيد: ٢١٣، ٢١٥

كمال، أحمد عادل: ٨٩

–٢٢٩  ،١٥٢  ،١٤٧–١٤٨ مـــحـــمـــد:  كـــــمـــــال، 
٢٣٥، ٢٣٧، ٢٤٢

كيري، جون: ٢١٤

- ل   -

لطفي، إسلام: ٩٦

ليفني، تسيبي: ٦٠

- م   -

ماضي، أبو العلا: ٧٣، ٨٩

ماهر، أحمد: ١٩٣، ١٩٨

ماهر، علي: ٨٨

مـــبـــارك، حــســنــي: ٩، ١٤، ٢٤، ٢٦، ٣٦، ٤٢، 
 ،٨٢  ،٧١  ،٦٧  ،٦٢–٦٣  ،٦٠  ،٥٨  ،٤٩
 ،١٣٣–١٣٤  ،١٢٩  ،١١٩–١٢١  ،٩٣
 ،١٩٨  ،١٩٢  ،١٧٦  ،١٦٩  ،١٤٢  ،١٣٨

٢٠٠، ٢٠٢، ٢٣٩

المجتمع المدني: ٤٧–٤٨، ٢٠٩، ٢٢٠

مرسي، محمد: ١٢–١٧، ٢٦–٢٧، ٤٤، ٥٥–
–٧٨  ،٧٥  ،٦٩  ،٦٥–٦٦  ،٥٨–٦٣  ،٥٦

 ،١١٣–١١٨  ،١٠٠  ،٩٤  ،٩١  ،٨٤  ،٨٢
–١٣٩  ،١٣٤  ،١٢٩–١٣٠  ،١٢٢–١٢٥

 ،١٧٠–١٧٣  ،١٥٤–١٥٨  ،١٤٥  ،١٤٣
 ،١٨٨  ،١٨٥  ،١٨٢  ،١٧٨  ،١٧٥–١٧٦
 ،١٩٨–٢٠١  ،١٩٤–١٩٦  ،١٩١–١٩٢
 ،٢٢١  ،٢١٧  ،٢١٥  ،٢٠٩  ،٢٠٧  ،٢٠٣

٢٢٦، ٢٤١–٢٤٢

مركز دراسات الوحدة العربية: ٢٧

مساعيد، خالد: ١٦٠

مشهور، مصطفى: ٩٩، ١٠٣، ١٣٨

مصطفى، شكري: ٩٩

المعهد السويدي في الإسكندرية: ٢٧

المقدم، محمد إسماعيل: ١١٧

المليجي، عبد الستار: ٩٧، ١٠٤

منتصر، محمد: ٢٢٩، ٢٣٢



٢٦٤

منصور، عدلي: ٤٤، ١٢٦

منصور، محمد إبراهيم: ١٣٣

منظمة المؤتمر الإسلامي: ٥٧

منير، إبراهيم: ١٥٢

المواطنة: ١٥، ٤٨، ١٣٧

المودودي، أبو الأعلى: ٥٣

- ن   -

نجيب، محمد: ١٧٩

نزيلي، أحمد: ٩٦

نصر، أسامة: ٩٠–٩١

النقيب، أحمد: ٤١

النمنم، حلمي: ١١٨

نوح، مختار: ١٠٥

نور، محمد: ٩٤

- هـ   -

هاشم، أحمد عمر: ١٣٥

الهضيبي، حسن: ٨٦، ٨٨–٩٠، ٩٨

الهضيبي، مأمون: ١٠٢

هلال، محمد: ١٠٥

الهلباوي، كمال: ٩٦، ١١٠

- ي   -

ياسين، أحمد: ١٢٠

يسري، محمد إبراهيم: ٥٤، ١٣٠

يعقوب، محمد حسين: ١٣٥


